الطبعة الخامسةعشرة 
/انكلهفب مقلم 


دارالشروقب. صر الوأ لتزيد 


القاهرة. 100 شارع الهرم لات + 1014م 
مصر الجديدة : 17 شارع الاندلس - خلف المريلائ ات : 7027011 
الاسكتدرية ‏ : سيدى بشر طريق الكورنيش - برج رمادا ‏ الدور الأول 


2 


الحمدخبهجنه 


أنبي أذاللك 


© اشرو قف حار ايان ليث 


القاهة 


مقتتمة الطبة الشا 


هناك كتب بحس الكاتب أنه كتها بقلمه . 
ومناقة حب ينس أنبا آمليت عليه من أنقن دى فى قله .::وليسن لاعن فضل هيا 


سوى فضل الأداة 
وليس له من حمد لأن الله هو الذي طهر القلب ابتداء وهو الذي شاء له أن يكون أ 
في الباية . 


وأحسب أن كتاب أنبياء القه من النوع الأخير .. 


كنت أكتب كأن إنساناً داخفي علي علي السطور : ومارست خلال كتابته إحساساً 


اتصل لي ابراهيم لمعلم ليقول لي : نحن نطيع الطبعة الثاية عشرة .. ونريد مقدمة فا 


فلت في قلي الحمد لله : وأحمده حمداً يتبغي لجلال وجهه وبليق بعظم سلطاته 


عدد خلقه وزنة عرشة ومداد كلمائه ورا نقنه 
ربنا لا نحصي ثناء عليك 


لم أشعر داخلي بالزهو .. 

على المكس .. أحسست بالإشفاق والخوف . وخشيت أن يكون ماح الكتاب في الدنيا 
نوفية كاملة لأجري عنه في الدنيا والآخرة ... 
ان أنتفار الكتاب وذيوعه وك مال وهشرين آل نسسخة فى 0 
كرامة الموضوع ذاته .. أى كرامة الأنياء على القه تعالى 


رمضان 31404 امسهتت 


مقَدمة الطبعّة العاشترة 


تمنح الأفدار ذا للإنسان أن يبذل الجهد ‏ والله تعالى هو الذي يعطي الثمرة ٠‏ وها مي 
الطبعة العاشرة من كتاب أنبياء الله . 


فالحمد لله حمداً ينغي لجلال وجهه ويلين بعظيم سلطانه . وأشكر للفراء إقباهم على 
الكتاب واحافم به وأخص بالشكر الذين تفضلوا بإرسال آرائهم إلي ؛ وأختص بالشكر 
صاحب الخطاب الطويل الذي لم بذكر اسمه وإن قال إنه أخي في الإسلام 
ثم شرع يسرد علي في خطاب من خمس صفحات 75 خط تقع 
أو اللغوبة أو الفكربة .. وقد صححت كل ما أشار إليه باستثناء شييء واحد رأ 
اختلاف الآراء دون ضرر .. 


وإني لأسأل هذا القارئ الكريم عفر الله ورحمته وأسأل كل من يقرأ الكتاب أن يدعو 
انا بالعفو والرحمة .. 


يتاي 3841 


مقَدّمة الطبعة الشالشة 


أحياناً أحس تله ما أكتبه بإحساسي بجاء 
أراقهم ء ولا أراهم كثيراً ؛ إثما أدعو لهم عارفاً. 
لا أنكر تي أحس بالفرح العميق حين أسمع تبأ يا من أحدهم . 

34 فت 56 


اتصلت بي دار الشروق تقول : نفدت الطبعة الثائية .. ونحن تطيع الثالثة .. 


لا أوجه خطوهم في الدنيا » ولا 
الله تعالمى هو البارئ وهو الحافظ .. 


تحرك قلبي بحمد الله حمداً ينغي لجلال وجهه ويليق بعظيم سلطانه ٠.‏ 


لم أضف جديداً هذه الطبعة 


أسأل الله أن يتقبل من فارثه وناشره وكاتهه .. 


القاهرة 15 /©/ه/151 


مَقَدْمَة الظبعة الشانيكة 


حين نشر كتاب «أنيا اله في طبعت الأول في أبريل سنة 1987 » كنا نقدر له عاماً 
مرجماً اليس زهيد الشمن ونفد الكتاب في الأبام الأول من 
ام كثيرة ها احترامها وأثنت عليه ٠‏ وحمل هذا التقدير لكاتبه 
ب ٠‏ فراجعه ونقحه وزاد فيه وأختصر منه . واستعان في هذا كله بآراء 


مبهتك 


إهلداء 


لو انه تكرم وسمح ٠‏ بان أضع خدي على التراب وأبكي 
حتى ينبت العشب من دموعي .. فسوف أهدي الكتاب إل 
إلى الروح الأمين جبريل عليه السلام 
إيماناً بالغيب .. وخشوعاً للجلال .. واعترافاً بفضله على 
البشر » بوصفه رسول رب العالمين إلى الأثيياة.. 


5 اعتذار عميق وخوف نشفق .. للبرأة الطين النخاطئ على 
مجرد النوجه إليه بالحديث فضلاً عن الاهداء . 


ممت 


احين انصرفت مكيئة الله تبارك وتعالى الى خلق الكون . 


حين اراد ان يخلق المجرات والنجوم والشموس والكواكب والاراضظى 
ونا تعرف وما لا تعرف ؛ أمر هذا غلا -- وقال له : كن .. فكان ٠‏ 


حدئنا اك تعالى انه عندما يربد ثشيئا فانه يآمره أن يوجد .. 
ال تعالى : ( انما أمره اذا أراد ثسيئا أن يقول له كن فيكون » [1] . 
وهذا هو آمر التكوين .. 


وامر الله تعالى نوعان ؛ آمر تكوين » وآمر تشريع . 
فيعنى كل القوانين العلمية المعقدة المحكمة التى يخنفع 


واج آبر 
لانيائه كي ييلغوة الفتفن الللخذرا به واسرة ١‏ 
وامر التكوين يسبق امر التشريع بالنسبة الينا .. وامر الد 


ا#آخرية افيه + بممتى أن النسماه ليست مختارة أن أن كون لو 7 نون" 
وكذلك الارض بقوائينها الحاعية ٠‏ 


اما امر التشريع ففيه مجال واسع لحرية الارادة .. وفيه مجال 
اللمنسياولية اختيار يترتب علية امكان المسساءلة 


الم تر أن اله تعالى قال عن امر التكوين : 
١‏ ثم استوى الى السماء وهى دخان ؛ فقال لها والأرض : ائتيا 
طوعا ار كرها ٠‏ قالنا : أتبنا طائعين »/؟| 
وقال عن آمر التشريع : ٠‏ لا اكراه فى الدين "|؟| - 
كر ١ل‏ فين شساء غيؤمن » ومن ثساء فايكفر 11#| . 


ان الحرية تهيمن على امر التشريع ؛ وهى مستبعدة تماما من أمر التكوين» 
ا ل ا 


١‏ انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال : فابين ان 


يحملنها ؛ واشفقن منها » وحملها الانسسسان » انه كان ظلوما 
جهولا ) [] . 


وليس اباء السماوات والارض واشفاتهن من الامانة ألا صورة فنية 
تعبر عن رفض ما لا يستطعن حمله بحكم التكوين الاصلى والنتدير الآزلى ٠‏ 


اليس رفضهما هنسا اختيارا حرا .. انما هو رفض يجىء من كونهما 
خلقنا طائعتين غير مكلفتين » وليس التمئيل والتشبيه فى الآية آلا تقريبا 
لمعانيها من الذهن البششرى . 


وامر التكوين بالنسبة الينا غيب .. 

خلق الله السماوات والارض وما أشهدنا خلتهن .. لا نعرف متى كان 
ذلك ولا كيف كان .. ولاباى أسلوب أو وسيلة ٠.‏ 

لا نعرف أيضا تاريخ تكوينهما بالترتيب .. أى شىء منهما خلقه الله قبل 
الآخر . . هل خلق السماء قبل الارض آم خلق الارض قبل السنماء 5 

أن وقوع الخلق وكيفيته واسلوبه اسرار مغلقة © استائر الله وحسده 
بعلمها . امآ مادة الخلق ؛ قهى أمامنا نبحث فيها كيف تشساه .. وتدرسها 
آلاف العلوم على الارض ٠.‏ 

أما كيفية الخلق قغيب لا ندرى عنه الا ما حدثنا به الله . 

ولقد حدثنا الله تعالى انه خلق السماوات والارض وما بيئهما فى 
ستة ايام . قال تمالى : ١‏ الله الذى خلق السموات والارض وما بينهما 
فى ستة ايام ثم استوى على العرشس » [2] . 

آمر الله السباوات والارض وما بينهما أن تتكون فى ستة أيام .. مكانت 
فى مسق اليام .٠.‏ 

وهذه الايام الستة من ايام الله تمالى ؛ وهى لا تكسبه ايامنا التى 
نميشها الآن على الارض لسبب بسيط » اثنا نحسب اليوم بدورة الارفل 
مرة حول نفسها أمام الشبس . والله تعالى يتحدث عن يوم قديم مسسبق 
خلق الارض والشيس .. 

الحساب انن يختلف © وطول اليوم يختلف .. ربما تكون هذه الايام 
الستة بحسابنا الآن آلاف السنين أو ملايين القرون .. أو تكون 
ذلك أو اقل .. وريما تكون بحساب الله عز وجل شيئا آخر تماما ٠‏ 
هذا غيب لا نعتسف له التأويل » ولا نخوض فيه بغير علم . 
غيب لا نعرف عنه الا ما حدثنا به الله ؛ والغيب هو الشىء الذى يغيب 
عن عقلنا أو زماننا فلا ندركه » وكل ما غاب عنا وحدثنا عنه الله مهو وحده 
المدق 


من 


(1) الآبة 88 من صورة الاحزاب بمدلية . 
0 الآية 6 من سورة السجدة مكية ٠‏ 


ََ 


ولقد حدثنا الله أنه خلق السماوات والارض وما بينهما فى ستة ايام 
ثم استوى على العرش . خضع له كل شىء . ودان له كل شىء . وسجد ل 
كل شىءه » وقدسه كل شىء + وحكمت قبضته سبحانه مقاليد كل شىء .. 
واحتاج اليه كل شىء . 

وهو الغنى الذى لا يحتاج الى احد .. ويحتا: 

انتهى الامر ونفثت مشيئة الله تعالى . 

وخلق الكون . 

اسجد بعد خلقه لرب الخا 


اليه كل احد . 


سجد سجود احتياج واستمداد . 
سجد سجود استسلام يحكمه نظام بديع محكم . 


ل 


رمز الخير 


الملائكة عباد الله . جنود الله . وهم من أكرم خلق الله وافضله . وهم 
درجات + ولكل واحد نيهم ميمته. السامية التى يؤديها بكمال لا يطاول ٠‏ 
وفى الملائكة من كانت مهمته أن يتقصل بالبشر فوم ذن كاده مدئتة أن 
يبل آنبياء الله رسالات الله الى البشر . وهذا هو جبريل عليه السلام ٠.‏ 
الملائكة وارقع عباد الله 3 اللا الاعلى ورمز الخير ٠‏ 

سمه الله تغالي . يف ل 1 م سورة 
الشعراء : «نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين 1[6] . 


ا قشعي في.سورة لدعمل :2 
« قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمذوا » وهدى وبشرى 
للمسلمين» [5]. 


وسماه الله تعالى : ١‏ رسولا كريما » ٠‏ كما سماه ١‏ 
فىسورة التكوير  :‏ انه لقول رسول كريم ٠‏ ذي 
مكين 2 مطاع في أبين » 111 وتال نعلي فى سور 
وائروح فيها بائن ربهم من كل آمر » [1] ٠‏ 

وسماه الله تعالى « شديد القوى » . قال تعالى فى سورة النجم : 


« والنجم اذا هوى ومع ا اس 
ان قو 31 وكى لوعي . القوى ٠‏ ذو مرة فاستوى ٠‏ وهو 
بالافق الاعلى ٠‏ تي + ٠‏ فتان قاب فوسين أو أحنى ٠‏ فوح الي 
عبده ما أوكى ا كلب اا ا 01 . 

هذه هى أسياء جبريل عليه السلام ٠.‏ 

وقد سمى جبريل روحا واضيف الى القدس . والقدس هو الله عز وجل 
.. وقد خلته الله تمالى من غير اب او آم أو مثال كما خلق آدم . وان 
اختلف جبريل عن آدم فى أنه ليس جسدا تجوز عليه الاخطاء والعامى . 
ا رح طائع امين أضافه الله الى اسمه . وكرم الله تعالى جبريل 


كود عا كيقال 
1 مكية . 

0 

0) اآية » مكية . 

اآياك من ١‏ ألى ١ل‏ مكية اى 


1 


تكريما الهيا حين اضاف اسمه اليه . وجعل الايمان به عليه السلام مسالة 
اساسية لا نتاش فيها ولا مسساومة . 

سال اليهود النبى عليه الملاة والسلام عمن ياتيه بالوحى . 

قال : جبريل 

قالوا : هو عدونا . لو كان الذى يأتيك بالرسالة ميكال لآمنا بك 
وتابعناك . [ ميكال هو 3 

ونزل قوله تعالى يحدد بالحسم الالهى موقف الله من اعداء ملائكته .. 


أنهم اعداؤه > قال تعالى : 


* قل من كان عدوا لجبريل ‏ رله على قلبك باذن الله . مصدقا 
لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ٠‏ من كان عدوا لله وملائكته ورسله 
وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين » [1] . 


يل وميكال بالذكر 5 

خصهما بالذكر تشريفا وتعظيما .. 

وسوف نلتقى فى قصص انبياء الله كثيرا بجبريل عليه السلام . 
عو الروح الامين الذى يحمل وحى السماء الى الارض . 


وهو يختفى ازمنة ؛ فاذا ظهر ظهرت معه رحمة اله .. وبعث نبى الى 
قومه .٠‏ وخرج كتساب من كتب الله الى الناس . 


لماذا خص الله 


(1) سورة البقرة الآينان 5 © 44 ( مدنية ). 


1 


رمز الشر 


آخر يسميه الجن . 
ليست أجسادا ظاهرة لئراها .. وهذا هو 
انفسهاءنقد خلق الله الجن من 
وخلق الملائكة من النور » وا الملائكة هم جنود الله الذين خلقوا العبادته ود 
تل الكون " والتكة بكر ويتام من الخين لشفب ل الخير املق 
اما الجن نمخلوقات تخضع للتكليف © وفيهم الطيب ومنهم الفاسد ٠‏ 
قال تعالى فى سورة الجن على السنة الجن * 
« وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك »> كنا طرائق قددا » [1] 
وآنا منا المسلمون ومنا القالسطون > من اسسلم غاولئك تحروة 
رشدا ٠‏ واما القاسطون فكانوا كجهنم حطبا ٠‏ » 1 
والجن يتناسلون » قال تعالى : 
« افتتخذونه وذريته أولياء » 51] 
فى الجن من يعبد الله ليترقى * وفيهم من يعبد الله وهو يخبىء فى د 
اقم وفيهم من يعبد الله وهو يخبىء فى نقسه 
ومن أسماء الجن الشهيرة « ابليس » .. وكان هذا الخلوق يقف 
الملائكة حين صدر آليهم أمر السجود لآدم .فليا رض أن يسجد صا ومو 
اللشر فى الكون ٠‏ 
يتصور بعض الناس إن ابليس كان من الملائكة لوقوفه معهم . 
والصحيح أنه من الجن ؛ لقولة تعالى فى سورة الكيف 5 
١‏ واذ ققنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا > الا ابئيس كان من 
سام و ايها 7 
ما الذى كان يفعله هناك مع الملالكة .. ؟ 
ما الذى عمله حتى استحق شرف الوقوف مع الملائكة . . 4 


رن اكية ١‏ مكية 
اآيتان 116 6 ول مكية ام 
5) من الآية +6 من سورة الكهفا مكية ٠١‏ 
0) سورة الكيف من الآية .0 مكية ٠‏ 


14 


هذا كله غيب . يقول العلماء : أنه عبد الله آلاف السنين ليترقى .. 
اابليس سيدا من سادة الكبرياء والانتهازية قبل خلق الانسان . 

القد عبد الله حبا فى المجد لا حبا فى الله ؛ كان رمزا لروح الشر ؛ وكانت 
العبادة عى طريق السمو والارتقاء فسلك هذا الطريق ؛ قلما صدر الى الملائكة 
الآمر بالسجود وهم ملالكة + لزمه هذا الآمر بوص نه آقل منهم »؛ مساعتئق 
انحسرت دوافعه للعبادة عن وجه الكبرياء » وراى اهدافه فى المجد تهدر * 
والفى نفسه مأمورا بالسجود لآدم * وهو مخلوق من طين + فاستكير 
ورفض ٠‏ 

وبذلك اختار ابليس يومها ‏ والله يعلم انه سيختار ‏ 
للشر على الأرض 


يسكون رمزا 


وعلى لى حال .. فان هذا المخلوق 
من الشر . 


1 


رجال الله 


أنبياء الله تعالى هم امر التشريع . 

هم رسله الى البشر .. وهم اساسا بثشر .. غير انهم اثقى اليشر . 

ولو أن الله تعالى لم يرسل انبياءه الى الناس لالزمهم حجته » ولكان ذلك. 
عدلا منه سبحاته ٠‏ 
كلك ولمعت ارسال اثبيائه ارسل كلماته الى العقل البشرى والزمه 


ان الكون كله هو كتاب الله المفتوح » وهو كتاب يمتلىء بالكلمات المعجزة 
الدالة على وجوده سبحاته . 

والانسان ذاته ‏ بالنسبة لذاته ‏ آية من آيات الله » وكلمة من كلماته تلزمه 
الحجة . 

ولوطاف الانسان داخل نفسه اوسا ذهنه فى آفاق الكون .. لراى 
كلمات الله وآيائه . ولو استويع الا اءه الداخلى وأنعثش به قدرته 
على التذكر » فسوف يرى كلمات آلله يوم آخذ المهد على آدم وذريقة ٠.‏ 
تال تمالى : 


باذ أخذ ربك 1 
ا عذ ريك من بتو لدم ون دلجورهم تزيتهم:» واشهدهم مني 


وائن تلزم الاتسان الحجة ٠‏ 

لماذا يرسل الله تعالى انبياءه الى الناس اذا كان قد الزمهم الحجة ؟ 
الجواب أن أثبياء الله تعالى جميعا رحمة ٠‏ 

لايعامل الله عباده بالعدل وحده . لآن الله لكبر . 

انها يعاملهم بالرحية . 

والانبياء هم الرحمة ٠‏ 

يبعث كل نبى رحمة لقومه أو زمائه ٠‏ 


!) من الآية 198 من سورة الاعراف مكية . 


1 


حتى اذا جاء آخر الاثبياء جاء رحمة للعالمين ٠.‏ 
« وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » [1] 

ونولا محمد بن عبد إلله ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ لا عرفئا قصص الانبياء 
كسا وقعت حقا . 

ذلك أن قصص الانبياء تعرضت قبل بعثة النبى صلى الله عليه و 
العبث لم يسام منه نبى ٠.‏ ع 

وامتد التحريف الى سيرة الانبياء 
أو مصاتتلهم + 

تحكى صحف اليهود االحرفة عن نبى يشرب الخمر ويزنى بابنته ‏ وتحكى 
عن تبى يرسل قائد جبثه الى الحرب كى يقتنص امراته * وتحكى عن نب 
ينكفىء على عبادة الاصنام بعد أن تزوج وهو شيخ من صبية حسناء تعبكا 
صنما ؛ فآثر ارضاءها بعبادة صنمها على ارضاء خالقه ٠‏ 
تقرا هذه الصحف المحرفة أنك امام عتل بشرى 
. عقل مرتثى يكذب عمدا على الله واتبيائه لاغراض تجهلها 
الآن وان كانت لليهود يابها مصالح ظاهرة فى ذلك ٠‏ 

ناذا غادرت صحف اليهود المحرفة الى صحف النصارى وأوراتهم وجدت 
لديهم اتجاها عكسيا يكاد يكون رد فعل للاتجاه الأول .. انهم يكرمون نبيهم 
عيمس الن الحد الذي تنسيه يعدن تركه بالرزرة إلى للق 

تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

ولقد ضاع حجم الأنبياء الحقيقى بين التصغير والتكبير .. ولولا القرآن 
ما عرفئا حقيقة الاثبياء . 


فجاءت بشكل لايحفظ للأنبياء وقارهم 


احقيقة الانبياء انهم خير البشر . 

ولكنهم فى نهاية الامر بشر يمشون فى الاسواق ويأكلون الطعام ويعيشون 
ويموتون ١‏ 

لايختارون أنفسهم للرسالة . لا يصلون الى الرسالة نتيجة كسب وقمد 
وجيد او اختيار . انما يختارهم الله . 

يختارهم لعلمه السابق انهم انقى من فى الوجود ؛ وافضل . تستوى فى 
ذلك عتولهم وقلوبهم ٠‏ 

يعدها يبعث اليهم رسالاته , 

ويضيفهم الله الى نفسه تشريفا وتكريما . فيسميهم رسل الله . 

وهم لا يخطئون فيما يرسلهم به الله . 


() الآية 1٠87‏ من سورة الاتبياء مكنه . 
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أن لهم عصمة من نوع معين . كما أن لهم معجزات من أنواع عديدة ٠‏ 
كبيرة ولااصغيرة .. لا قبل 


نهم بحلقون فى مستوى من الكمال 9 يعبطون و عنه وان ساروا فيه صعودا 
. . واذا كان الله تعالى يعاتب أنبياءه أحيانا غانما يفعل ذلك وصولا بهم الى 
مستويات عير من الكمال 9 تترييا؟ و حلم به 


ولماكان الانبياء هم اكثر النامس معرفة لله » نان واجبهم يقتضيهم أن يقسعروا 
بانهم مقصرون فى حق الله .. لان الانسان لو عبد ربه ملابين السنين لما كان 
فلك كافيا للشكر على تعمة الله فى نصف ساعة ٠‏ 


ولهذا يستظر الأثبياء.. 


اغلة اتاؤعيم ونا اسدتعارع + ينعن نعرف أن الاتسان لا يعاتب على 
النسيان والسهو © ولكن الانبياء اذلك . لقد نسى آدم فأهبطه 
الله من الجنة . ولو لم يكن نبيا لما آخذه الله على النسيان . 
وتختلف درجات الأتبياه والرسل . 
قال الله تعالى فى سورة البقرة : 
« تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض > منهم من ) ورقع 
ملساو ع داس اجا بلك ميرت 
القدس ١»‏ [1] 
وقال الله تعالى فى سورة الاسراء : 
تولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ؛ وآتينا داود زبورا» ٠‏ (5] 
وقال الله تعالى فى سورة الاحزاب 5 
د واد نغذنا من اتنبسن ميقلتهم + وعتك ومن توح وابراهيم وعوسن 


وعيس بن مريم > واخذنا منهم ميثاقا غليظا 
ا ب 20 
امتهم هم أولو العزم وهم : 
محمد بن عبد الله .. ونوح وابراهيم وموسى وعيمى .. عليهم الصلاة 
ولاسي تر 


رغم اختلاف درجات الأنبياء عند الله تعسالى » فان المسؤمئين مأمورون 
بالوقوف عند حد الادب » وعدم التفريق بين احد من رسله . 


قال تعالى فى سورة البقرة : 
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » لانفرق بين احد 


(1) من الآية 
(9) من الآية 0م 
0) الآية 7 مدلية. 


1 


من رسله ؛ وقالوا سسيعنا واطعنا » غفراتك ربنا واليك 
المصير > ٠‏ [1] 
ولقد جرت سنة الله فى انبيائه ان 
هفى الأنبياء من كانت معجزته الطوفان ٠‏ وفيهم من 
من جبل ن كانت معجزته صرخة هزت الدنيا واهلكت الكافرين »© 
وفيهم من كانت معجزته عصا تتحول الى عبان » وفبهم من كانت معجزته 
احياء الموتى وتكليمهم . وفيهم من كانت معجزته كتايا ٠.‏ 
وكانت معجزات الأنبياء جميعا تختلف عن رسالتهم » باستثناء واحد . 
معجزة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم . 
ان علب ميسى ومصبزته فى شسماء الآمراض كانت ف 
وعْصًا مومى آلتى تتحول ألى حية جبارة كقت عن توراته ٠‏ 
الا أن الله ثساء ان يجعل معجزة الرمالة الاخيرة » هى نفس جوهر هذه 
ريست ييلة 
توحدت حتيقة الرسالة ومعجزتها فى كتاب واحد هو القرآن الكريم . 
ن الله عز وجل ياخذ عباده بالرحمة والرقق .. وفى فجر 


البشرية تمر بطور الطئولة . وقى هذا الطور 
لا يصدق الاطفال الا الاقياء الخارقة العجيية . وفى هذا الطور لا يؤسٌ 


الناس الا اذا انبهرت اعيتهم قبل عقولهم . واتدهشت حواسهم قبل حكمتهم * 
وساق الله تعالى مغجزات التبيائه الحسية الى الناس - 
وكان الئاس هم الذين يطلبون الآيات والخوارق .. وكان الله تعالى 
يستجيب لعباده زيادة نى الرحمة لمعرفته انهم مازالوا فى طور الطفولة . 
وكلما نضجت البشرية فى شىء » جاءت معجزات الآنبياء مستجيبة لهذا 
النضج . فكان الله تعالى يعطى كل رسول من الآيات ما يتفق مع حال قومه 
واهل عصره وعلوم زمانه .. أو يععلى كل رسول من الآيات مآ يستهدق 
أشبات فىه الك لسر 


يخطف عن انجيله ٠‏ 


كانوا اهل صناعة 
كانوا سادة عصرهم فى العلوم والسحر . ولهذا 'عطى الله تعالى 
موسى عليه السلام معجزات تتفوق على الملم والسحر . تبدو علما وسحرة 
ولكنها ليسث كذلك . الامر الذى يؤكد انها من عند الله ٠‏ 

وكان الرومان اهل سلطان فى قوم عيسى ؛ وكانوا متقدمين فى علوم الطب 
والقانون . . فكانت معجزة عيسى شيئا مثيرا لدهشة الطب والقانون معا ... 
ان رجلا مات ينهض من الموت ليكلم عيسى .. ان فكى الطب والقانون 
يتدليان بالدهثة امام هذه الخارقة . 

وكذلك كان اهل هذا الزمان يريدون . 


لالم آي ه4) مدنية . 
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غلبا تقدمت البشرية » وبدا عقلها ينضج » وصارت الكلبة نيها هى مفتاح 
العياة خسار ال ديه عو سيف ار » وصار الكتاب فيها شيئًا لا يمكن 
الاستفتاء عه ., 


شاء الله تبارك وتعالى الا يقنع البشر بالمعجزات + وأرسل اليهم كتابا هو ذاته 
معجزة كاي كل شور من معجزة + ول يه منه تسا 

اسلوبه .. وقيمه .. وتشريغه .. وقصصه .. واحكامه .: كل ما فيه 
مسد مع 1 بو لوحكم 
الله مع هذا الكتاب معجزات أخرى لها قيمقه ٠.‏ 

أن احترام نضج العقل البشرى يسنوجب الا نضغط عليه ٠‏ 

نحن نضغط على الاطفال وترهبهم أو نستميلهم .. لكننا نحاول اقناع الكبار. 
وتلك كانت ميزة الرسالة الاخيرة .. وذلك كان فضل تبيها .. عليه 
افضل الصلاة والسلام ٠‏ 


انه رسم للانسانية آفاق الكمال الذى تستطيع أن تبلغه كبشرية راقية 
لديهاعتلها. 


ومن الكتاب الذى انزله الله على خاتم رسله ٠.‏ 
امن القرآن السكريم ٠.‏ 
عرفنا قصص الأنبياء كما وقعث بحق . 


ينطوى القرآن الكريم على عديد من القصص . اهمها قصص الانبياء . 
وترد قصص الانبياء فى القرآن كجزء من نسيجه الدينى ؛ بمعنى أن القصة 
فى القرآن ليست عملا فنيا مستقلا في موضوعه وطريكة عرضه وادا 

جوادثه .. شأن القصة !لفنية !' . انما ترد القصة قى القرآن مقيد: 

٠‏ وترد اساسا للدعوة او للدعلية لهذا الفرض الدينى . ولقد 

كان المفروض .. طبقا لهذا !' 8 

الفنية 2 


يقة .. أن ينكسم هذا القانون النتدى فى قصص القرآن 
.. فاذا نحن أمام قسة تدعو مباشرة لشىء .. بينبسا هى فى نفس الوقت 
عمل فتى معج ل + 


وهناك ملاحظة اخرى .. 


امن المعروف أنه يستحيل على كات ى > مهما تكن درجة كفاءته 
ونبوغه ككاتب .. أن يحكى لك نفس القصة ثلاث مرات أو خمس مرات أو 
عشر مرات »؛ ثم يحتفظ بنفس مستواه فى المرات العشر .. لاد أن يهبط 
مستواه فى تسعة أعشار ما يحكيه .. ولا بد أن يكرر نفس ما قاله بنفس 
اكاثير الأول ..- لا يمكح أن يلين بجديد 2 

غير انك تنظر فى قصص القرآن » فيروعك أن ترى 
٠.‏ يككيها الله شر مرات أو خنس هشرة مر 1 
الفمن القمة : يتنس الستوى . , يداقير مدت 

يظل مستوى القصة فى الذروة رغم تكرارها . 
بكلمة تضاف أو جزء يحذف أو ١‏ 
مجرد ظل لخاطر نفسى لم يقدم قبل 


0 


شىء معجز يقطع بأن صاحب قصص القسرآن ليس هو البى البشر ٠.‏ 
أتما هو رب العالمين سبحانه ٠‏ 

كثيرا ما توقفت كناقد أدبى .. أمام قصص القرآن ٠.‏ 

كنت آقرا القسة بحمن الناقد الذى يريد أن يعئر على ثغرة ينفذ متها 
ليقول قشيئًا 

وكنت إخضع القصص لمقاييس التقد الادبى القديم والحديث .. وكنت 
أعود من رحلتى دائما باحساس يقينى ومطلق بالسجود ٠.‏ 


ليست هذه القصص من اختراع بشر : . ليست كتابة بشرية 
من البشر .. كلماتها قالها البشر . . إحدائها وقعت فى تاريخ || 
يشر .. غير أن فيها كينا فبر بشرى .. الرؤيا اللى نتتاولها . 

التى تقدم بها . . الاسلوب الذى تحكى به القصة .. تركيب هذا 
الأسلوب وسبكه .. هذا هو الشىء الالهى فيها ٠...‏ 

ولهذا السبب كان الله يحكى القسة مرة ومرتين وعشرين .. وفى كل مرة 
ينا » ويملؤك بايحاء خاص ؛ يختلف عما سبق أن أعطاه لك .. 
وهذه معجزة فى فن الكتابة . لا ثرى لها مثيلا فى اى كتاب على الآرض 
غير هذا الكتاب الكريم الذى اسلمه لنا محمد بن عبد الله على الله عليه 
وسلم .. وهو رجل لم يكن يكتب ولم يكن يقرا ٠‏ 

أنظر الى قصة موسى .. 

تامل لقاء موسى بكلمات ربه .. تأمل موقفه أمام الثار المقدسة فى, 
وادى طسوى ٠.‏ 

يحكى الله هذا الحادث اكثر من مرة ٠٠‏ 

يملؤك مرة بالخوف والرهبة والجلال ٠٠‏ 

ويحكيه مرة آخرى فيملؤك بالحب والحتان والامل ٠.‏ 


نفس القصة .. ابطالها وعصاه .. لم يتغير شىء فى الابطال 
ولا في الظلال .. كي ما حدث أن الوب التقديم الألهى هو الذى اعطاك 
ثأثيرا مختلفا .. رغم أن الأبطال هم كما هم لم يتغير فيهم شىء ولم يزد. 
عليهم شه . 


ولقد تحدث الكثيرون من قبل عن اعجاز القرآن .. وسحره ٠.‏ وقيلت 
آلاف الكليات حول هذا الموضوع .. وحكى لنا القدماء والمحدثون عن هذا 
الشىء الخاص الذى يشيع فى كلمات القرآن ويجمل القلب يسجد بغير ان 
يغادر مكانه فى صدر الاتسان . قيل هو لفظه المعجز .. وقيل هو معنساه 
المدهق .. وقبل نظمه المحير .. وقيل ما قيل عنه ., غير أن احدا لم يلس 
قلب الموضوع كما فعل كتاب « التصوير الفنى فى القرآن » الذى وضحت فيه 
خلج جديد غير منهج اليلافة والألناظ والممائى * منهج يدرس 
الخصائص المشتركة + والطريقة الموحدة فى التعبير عن جميع الاغراض ٠.‏ 
عن طريق أسلوب التصوير الفنى ٠‏ 


فا 


هذا الاسلوب الذى سبى « التصوير الفنى » .. هو سر الاسرار فى 
اعجاز القصص القرآنى .. انك تمسك القصة فى القرآن وتقرا .. بمدا 
ظات تكتشف أن ينا غريبا و: 


بقع .. 

لم يعد هناك كناب تكرؤه .. لم تعد غيئاك تغبران سعلوى الكلمات ... 
اختفى الكتاب واختفت الكلمات * وتلاثى الحاضر وذاب الواقع » وانتصب 
امامك مسرح يتحرك فوقه ابطال القصة التى تقرؤها . 


نوح يقتحم مجلس سادة عصره وكبراء القوم .. ها هى كليات 
اماك مجسدة مصورة » يكاد وقع كل كلمة يختلف من وقسع 
.٠‏ مثلما تختلف بصمات أصابع القائل عن بعسمات أ 


'ينتصب المسرح امامك وتمضى الاحداث ويتطور الصراع » وانت جالس 
مبهور تشسهد وتسمع .. 


:-ثنذى الكلمات المكتوبة » وتتحول فى ذهنك الى مسرح هائل يضح بالصرا 
والحوار والجدال والمشساعر .. 0 


ذا .. ان الكليات 

اننا هي 0 اصا مجسدة فى مسرحية قديمة + 
تستطيع وأنت تصغى افيها وتشاهدها ؛ ان تكتشف أنها ليت مسرحية 
قديمة قحسب .. انما هى أيضا جديدة » تبثل كل يوم على مسرح الحيناة 
ابأداء مختلف وممثلين جدد . 


معي ل ااه 


انقتصب المسرح فى 


تختفى الكلمات المكتوبة وتضىء شاشة السينما .. ويتحرك امامك شريط 
٠ 0‏ السسينيا لغة مه 


الصور .. يتخرك بلة مين معجزا مفرداتها هى 
الصو فيلما يعبر بالمسورة ب ثمة حلم هنا لاتعرف 
اشير 2 الشسساهة 


من أمثلة القصص التى يقدمها القرآن باسلوب المسرح .. قصة هود 
صالح . 


وقصة 


ومن امثلة القصص التى يقدمها القرآن باسلوب السينما .. قمة 
يوسف .. وقصة موسى . 
ولقد نزل القرآن منذ اربعة عشر قرنا من الزمان .. 


لم يكن عالم الادب قد اكتشف قواعد القصة القصيرة ؛ أو اصول الدراما : 
أو فن السيتها .. 


كانت هذه الصور الثلاث من صور التعبير الادبى بذورا فى ضمير الغيب لم 
يكشف عنها الستار بعد .. ولقد قدر لأوربا ان تكون هى صاحبة هذا 


نزل اليهم القرآن بلختهم ‏ يمرنون من اشكال, 
٠.‏ والاسالير القدينة ولهذا السبب اتهموا 
النبى عليه الصلاة والسلام مرة بأنه شامر. .واتهموه مرة اخرى بأنميحكى 
اساطير الاولين .. فلما بدت التهمتان بغير أقدام .. عادوا يتهمونه بالسحر 


اولتد اصابوا فى الاخيزة .. ظ فى اختلاف فهمنا للسحر, عن فهمهم 
البدائى القاصر © تصدوا بالسهر هذا الخداع والوهم والتخبيل . ونفهم من 
السحر سحر الفن الموحى .. ولقد انوت قصص الانبياء نى القرآن على 


كدر من سحر الفن الأوحى .. يستحيل الكشدف هنه فى مجالة لو تق ديمة 
فى كتاب أو كتابين. يمكن أن يتوفر عليه عديد من الفناتين والادباء 
فى عصور متلاحقة » فيكشف الله لكل واحد نيهم عمقا من أعماق القصة فى 
القرآن .. لكل حسب كفايته وجهده وموهبته ٠‏ 


غلننظر الآن كيف ذاب الغرض الدينى فى الفرض الفنى © او كيف ذاب 
الغرض النتى فى الغرض الديثى اذا لجال الاي ميدن © موسيلة 
بمعثفية ان .. واذا بالاف العناصر تصنع فى نهاية الأ 
مزيجا لا يقدر هلبه غير خالق الانسان والملائكة +7 3 3 
أولا فى أغراض تصمر لاه في القران .. ستكشف إن تمون 
النبياء تناولت أغراضا عديدة مخفة ل نكاد تقع الاوسواة ‏ 

9 جبرض الثم الدرية النمة الكيفة» نسل اليد 


لليلة ٠‏ هى صراع بين الإنسان وظروفه وأهوائه . وهى 
صراع بين الطين والددي ٠.‏ دمي 0 الثبى والكافرين به .. وهى 
بين النبى واهل زوجته [ لوط ) واحيانا لبنه [ فوح ] 
ب 
خيط واحد يشد كل قصص الانبباء ويبدو واضها فى نسيجها اللحكم 
اللمجز الرائع .. 
خيط وليه + 
هو الصراع .. 
لا يكاد النبى يبدا دعوته حتى تنقلب الدنيا كلها ضده فجاة . 
00 .. وآمنه .. ورزقه .. وتيدا الهجمات عليه 
فى سلام عظيم من الخارج » وقلق عظيم من الداخل .. وبعد 
تروك زول المع رتفح املام السلام الداعلى وترفرف دأخسل الروج » ويتحطم 
تماما آمنه الخارجى وسلامه وراحته ٠‏ 
ظلل تعيب موضع احترام قومه حتى جاده الوجي . . فبدات السخرية منه 
.. وبعد أن كان الحليم الرشيد .. صار متهما بالكذب والانترا. 
وظل محمد بن عبد الله موضع تسديق قريقى واجلالها حتى لقد سمى 
الصادق الامين * ولا يكاد الوحى يتنزل عليه حتى تتطاير حوله آلاف الاتهامات 


0 


التى تبدا بالجنون وتنتهى بالكذب .. ويعد ان كانوا ينهضون له فى المجالس » 
.ويهثون له ويجلونه ؛ ويحكمونه فيما ينشب بينهم من شجار ‏ ويستمعون 
الهه ويرخون كليقه ١‏ تدعا صارد] يرمون عليه لنضاء العمل التبوعة 
وهو ساجد يصلى لرب جبريل وربه .. فلا يجد لحظتها من يدافع غنه غير 
ابتته فاطمة ٠‏ 


أى هوان يلقاه النبى فى سبيل ربه .. واى بلاء ٠.٠‏ 

لا ينجو نبى من هذا البلاء حتى ان كان من اولى العزم .. على العكس . 
يزيد بلاؤه كلما زاد عزمه .. 
يتفاوت ابتلاء الانبياء حسب درجاتهم عند رب العرثس .. اعظمهم قذرا 
عو اعظمهم يلام. 0 

الننان الى خوس عي كبو كلف سنة ال خممين ١‏ 

انظر الى ابراهيم كيف طرد من بيت أبيه والتى فى النار . 

أنظر الى موسى كيف :لوقه خوف الاعتقال ومؤامرات القتل » وكيف 
أتهم بالجنون و١!‏ 

أنظر الى عيسى كيف افتروا عليه وعلى أمه بهتانا وافكا وزورا ٠‏ 

وانظر الى محمد كيف تعرض لكل ماتعرض له الانبباء قبله . . حتى تركزت 
عليه خلال سنى حياته المضيئة كل انواع القهر والعذاب وا التكديب 
والؤامرات والحروب ٠.‏ 

هو ناموس الهى لا يتغير ٠‏ 

يزيد الشزاع حدة ومتها علنا خ الب من اولى العزم الكبار .. 

ذلك ان دعوته تعنى تغيير نظام الحياة . . تعنى عودة الحق الى عرشه 
نير والفضيلة . . لكن هذه القيم كلها تعيش عادة 
الافكار الوحيدة .. اما الباطل فيحمى نقسه 


تعنى عودة الجمال و!/ 
فى الحياة وهى ترتدى .2 


بتكوين الجيوش وبناء الانظمة والتسلح . 
يعيش الباطل فى جنده وعسكره ؛ بينيا يمضى الحق عادة وهو يرتدى 
عباءة الفكر الوحيدة الهثة .. ولا يكاد النبى يفتح غمه ويدعو لربه. .حتى 


تتحرك كل جيوئى الثللام فى أتجاهه ٠‏ 
ويجىء الوقت الذى يقول فيه النبى والذين آمنوا معه : 
« متى تصر الله ٠.»‏ 
ويكون الرد من الواحد القهار ذاته * 
« آلا ان نصر الله قريب » ٠‏ [1] 


(1) من الآبة 116 من اسورة البترة مدنية 


1 


ولا يقدم القرآن هذا الصراع بشكل فنى معجز فحسب .. انما يرتبط 

المضمون هنا بالكل ارتباطا عضويا كارتباط الروح بالجسد الحى . 

نوف تجد وسط هذا الصراع العنيف الدامى أغراضا يحرص قصص 

الأنبياء على ابرازها واستهدافها وتأكيد 

من هذه الاغراض اثبات الوحى والرسالة .... وبيان ان الدين كله من 

عند الله . من عهد آدم الى عهد محمد . وأن المؤمنين كلهم أمة واحدة . وان 

الله رب الجميع ومولاهم ٠‏ وأن جميع الاديان التى انزلت على الارض منعهد 

آدم الى مهد محبد » فى فى أصاما دين باحد . هو اسلام الوجه والقلب 
تختلف اساليب الاثبياء فى الدعو: ٠‏ وتقظت أصوائهم وهم في 

ا 

الكنهم جميعا يقولون كلاما واحدا يتصل بالله . 

لاله الا الله وحده لا شيريك له .. 


ايا قوم أعبدوا الله مالكم من الله فيره ٠ 811٠٠‏ 


لا الذهب ولا الهوى ولا الحكم ولا السلطة ولا الراحة ولا النعيم ولا الدنيا 
كلها تصلح للعبادة .. لا معبود سوى الله وحده .. لا شريك 


ومثلما ترينا قصص الأنبياء ان وسمائل الأنبياء فى الدعوة موحدة .. ترينا 
أيضا أن استقبال قومهم لهم متثشابه ٠‏ 
التكذيب والاتهام والايذاء والشر:.. 
وليس على أى نبى من الاثبياء الا أن يبلغ ويتحمل ويصبر . 
« وأصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالفداة والعثى يريدون 
وجهه » . [] 
لوو 
دواء واحد ليس فى غيره الققاء ٠‏ 
اتسين 
١‏ وأصبر وماصبرك الا بائله » ٠‏ [9] 
من أغراش قسس الأثبياء فى الترآن الدموة الى الله > وائات اليسوم 
الآخر » وتبشسمر المؤمنين 5-9 الكافرين » وبيان سسنة الله فى تدمير 
أيضا ترينا قصص الاتبياء نعمة الله على أثبيائه » وترسم. 
الانسانية كبا يراها الله من فوق سبع سماوات .. وتبين 
والبنوة وترابة الدم لو المصاهرة © ؤوخدة الارض أو الجنس 
أو اللون » ليست هى الروابط بين الناس ٠.٠.‏ 


(1) من الآبة 06 من سورة. الامراف مكية .. 
8 من اسورة. الكهف مكية 
51) من الآية 17 من بسورة التحل مكية /.. 


أئما الرابطة هى الابمان بالله . . وهى الحب فى الله .. 
هذه هى الرابطة الوديدة المعتمدة عند رب العرش .. وبقية الروابط 
غرائز وعصبيات يرتفع نوقها من يؤمن بالله عز وجل ويسلم له * 


ترينا قصص الانبياء قدرة الله على المعجزات والخوارق 
تأدبا أن نسميها 


إن له آمر لا ندريه نحن ولا نعرفه .. ولهذا نسميه معجزة 
أو خارتة . بينما الآمر غير ذلك 
اترينا قصمى الأنبياء من بين اغراض ها كيف خلق الله آدم من العدم ... كان 
الكون عدما فصار بكلمة الله كونا .. وكانت الارض عدما قصارت بكلمة الله 
أرضا . ومن طين الارض خلق آدم ٠‏ وجمل الله من القوانين السارية على هذا 
المخلوق أن يجيء تسله من اتصاله بحواء . . من اتصال رجل مامراة ” 

ثم ثشاء الله ان يولد طفل من امراة فقط . . بغير ان يليسها رجل .. كلمة 
اشساء الله أن تكون + فكانت عيسى بن مريم 


أو خارقة .. او قانون اصيل يطيع خالقه ولا ندرى 


ان الال إن يخلق الله الانسان من غير اب أو ام او مثال مسابق 
والاستثناء او المعجزة » أن يجىء الانسان من اتصال رجل بامرأة 
هى الخارقة 


انون من استئنائه الى طبيعته الاصلية سمينا هذا خارقة 
أو استثناء أو معجزة ... 5 

لين دكا غريبا ند 9 

لا نستطيع أن نمضى نى تعداد اغراض قصص الانبياء فئ القرآن . . انا 
نربد ان نذكر كيف خضعت القصة للغرض الدينى ؟ .. وكيف استطاعت ‏ فى 

الوقت ‏ أن تعبر فنيا عن هذا الفرض 3 

يتحدث كتاب التصوير الغنى فى القرآن عن هذه النقطة بعمق وايحاء .. 

يقول : ان خضوع القصة فى القرآن للغرض الديئى » ترك آثرا واضحا فى 
طريقة عرضها » وفى مادتها وتأثيرها النهالى .. 

وكان اول اثر لهذا الخصو 
مكررة فى و اشع شلن ٠ ١‏ ولكن : 
انما هو تكرار لبعض حلناتها .. ومعظمه اشسارات سريعة لمواضع العبرة 


فيها » اما جسم القصة كله » فلا يكرر الا نادرا » ولناسبات خاصة فى السياق 
.. وحين يقرا الانسان هذه الحلقات المكررة » وبلاحظ السياق الذى وردت 
ديه + يجدها مناسبة تماما لهذا السياق . ويجدها منطيقة عليه » وموحية بما 
يوحى به ؛ وملتحمة بممانيه ودالة عليها .. يقع ذلك بغير اخلال بالسمة 

بل لعل هذا الذى يقع » يسند قيما غنية كامنة » ويبرز قيما فنية 


وردت قصة مومى + عليه الصلاة والسلام » فى القرآن فى حوالى الثلاثين 
ءءء 
هى اكثر الفصص فى القرآن تكرارا .. ورغم ذلك كانت من اغنى قصص 
الانبية فى القرآن ٠.‏ وباسنثناء سستنة مواضع اقتضى السسياق فيها تكرارٌ 
القصة م نرى الحلفات الاسساسية لم ذكرر » فاذا كررت حلدة مها جام 
بكىء جديد فى تكرارها .. 
شىء تحسبه ظلا .. هاذا تملينه وجدت نفسك تمتلىء بتأثير جديد كل الجدة 
.. مدهثى غابة الدهثة .. موح اعظم الايحاء .. 


ينطبق هذا على قصة موسى » وقصة ابراهيم التى ورت في جوالي 
العشرين موضما » كما ينطبق على كل قصص الانبياء التى تتكرر لحكية 
ولسباب وجيهة + 


وغير التعرار .. 


خضعت القصة فى القرآن للغرض الدينى .. فكان من اثر هذا الخضوع 
أن :تتدم بالتدو الذى يكفي لاداء ها الغرض > وان تعرض بالشكل الذى 


هذا وذاك .. حسبما تكمن !! . متجاوزة بذلك الهدف التاريخي . 


ذلك أن القرآن الكريم ليس كتابا ...يفلو على تدر من ار 
الكنه ليس تاريخا م 1 


بدات عرضها بميلاد هؤلاء الأنبياه . . ركزت على موا 
الخطورة هذا الميلاد واثره الموحى .. مثل آدم الذى جاء ميلاده بالآمر ونفة 
الله بالروج ٠.١‏ 


ومثل عيسى الذى جاء ميلاده من غير ان يلمس ابه الصديقة رجل .. ومثل 
موسى الذى جاء مولده فى عصر يذبح فيه قصر الفرعون كل مولود ذكر 
لبنى اسرائيل » فيشاء الله أن ينجو موسى بلجوئه » وهو رضيع » الى قصر 
الترحون ذاته ؛ وهو مصدر الخلر .. ويذلك بولد امن فى احضان الخطر > 
ويتم تدبير الله » وتنئذ مثيلته ٠‏ 


وهناك قصص أنبياه تعرش © هاذا هى تتجاوز ميلاد 
صباه أو وهو فتى ؛ ل لهذا الآمر من علاقة وثيقة بالقصة 


أن قصة يوسف تبدأ بحلم يراه وهو صبى .. بعدها تلعب الاحلام تورا 


وتبدا القصة من 


7 


رئيسيا فى حياته » حتى تفسر رؤياه بعد ذلك بسجود اخوته الذين كادوا له » 
وكادوا يقتلونه من قبل .٠‏ 

وقصة ابراهيم تبدا وهو فتى ينظر الى السماء وينكر كيف يعبد الناس 
الكواكب والنجوم والشمس ؛ وهى جميعا مخلوقات تظهر ثم تغيب . - 

وقصة داود تبدا وهو شاب صغير ؛ لا يدرى شسيئًا عن القتال ؛ ثم تدفعه 
الحياة دفعا الى صراع مع جالوت .. اخطر الفرسان المحاربين فى عصره .. 

رم الراعى الوديع النارس المهول .. لان الله وقف مع وداعة القلب ضد 
الطبع وقسوة المشاعر .. 


8 مثل قصصص مومى ؛ وأبراهيم » 

وهناك قصص قصيرة مثل قصص هود ؛ وصالح ؛ ولوط ) وشعيب 

وأيوب ؛ ويوتس ٠١‏ 

نب 4 اذ تخرضن هن 

يوسف .. ثم تذكر مرة أخرى عند موته » وهو يسأل ابد 

يعبدون من بعده .. وعناك قصص أنبياء يسار اليهم بالاسم ولا يذكر أى حدث 

من أحداث حياتهم .. مثل ادريس » واليسع : وذى الكفل .. وهناك قصص 

تعرض بغير ذكر أسسماء او اعداد على الاطلآق .. ان قصة اهل الكيف تعرض 

فلا تذكر اسماءهم ولا عددهم > وتكتفى بذكر الفترة التى قضوها نائمين فى 
الكهف مع كلبهم ؛ وهى تسع سنوات وثلاثمائة .. 


من عزن فا لتيب لوالاو 20 
ويختلف من الناحية التاريخية .. كما يتنوع 
ويخدم هذان الغرضان الناحية 
أن القرآن يجعل الجمال الفني 
أثير الوجدانى ؛ فيخاطب حاسة الوجدان الدينية . . بلفة 


عطروئلة حزكن الفتتدي 7 مز يتم يفقت عليه 
يسبتها » ثم يعرش التقصيلات بمد ذلك .. ختمة فل الكيف » ومرة ينعن 
عاقبة القصة ومغزاها ونهايتها ؛ ثم يبدا من اولها ويسير بالتدميل » مثل 
قصة مومى فى سورة القصص .. ومرة تبدا القصة برؤيا فى المنام ؛ ثم 
تسير القصة وكانما هى تأويل للرؤيا .. حتى اذا تحققت الرؤيا انهى القسة 
هذا الختام الدقيق ؛ ولم يسر فيها كما سارت التوراة .. ومرة تذكر القصة 
مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص ؛ ومرة تتحول القصسة الى مسرحية + فيذكر 
فقط من الالفاظ ما ينبه الى ابتداء العرض ؛ ثم يدع الحوار يكمل القصة 

ومرة تتحول القمة الى ذيلم سينمائى يبدا بحلم وينتهى بدأويله .. مثل قضة 
يوسف التى قسمت الى /؟ مشسهدا * يمكن لكل مشهد أن بنطوى على عديد 
من التفصيلات الدقيقة اللوحية .. وهناك' اسلوب القطع بين المشساهد 


1 


ا رع لط ات 
من دنا علما » [1] ٠‏ 

هذه هى صورة العبد من عباد الله ؛ كما رسمه الل عز وجل ٠.‏ 

تجاوز اسمه الى حقيققه ٠.‏ 

واى شىء ينيد الاسم والوصف الخارجى لو جهلنا الحقيقة 

ونسير مع موسى والعبد الرحيم العالم .. فاذا نحن أمام مناجآت تذهلنا ٠.‏ 

ان هذا العبد الرحيم يخرق سفينة لساكين يعملون فى البحر .: ويقتل 

على حدابه جدارا كاد يهوى * فى قرية بخيلة )ني 

الى 6 لم يصسبر موسئ عليه ».ثم 
انت التى كانت مجهولة لنا ولوسى وفتاه .7 


احيانا يلجا !! هذا الانلوب ٠‏ قيدلا من أشقاة الس 
0 ا م الب نالفل و 


ذهب اليه الملائكة الكرام » ونحن نعرف ‏ كقراء ‏ انهم ملائكة ذهبوا 
هو يجهل هذه الحقيقة » ولهذا ضاق بهم وكره زيارتهم > وقال 
ذا يوم عصبب 

يوم 5 

انحن نضحك - كتراء ‏ من خشيته وتوجسه وخوفه على ضيفه . 
نعلم ‏ كتراء وجمهور ‏ أنهم ملائكة .. هذا التقديم الننى الخاص يكون 
؟غلب ما يكون فى معرض السخرية .. اننا نشفق على لوط ونسخر من 


أنت - كقارىء ‏ مشسهد قومه وقد جاعوا على الخبر السعيد بوصول 
أنت اح كحت ون عذايا وميا يتظرجم 
من هؤلاء الكين يتشكلون فى اردية الشباب الجميل 

آلا تسخر من قوم لوط فى نفسك اعظم السخرية ؟ .. لقد اخفى القرةن 
السر عنهم ومن لوط مؤقتا .٠‏ وكشنه لك 

والى جوار هذا التصوير الفنى قى قصص الاثبياء 

فى القرآن > ريشسة مبدمة لا تكاد تلمس- أللوحة الحية حتى 
فى المشهد » ويتحرك الحدث وأقعا يجرى أمام عينيك .. ثم تجىء صدمة 
موجهة ٠‏ صدمة الطبير ؛ كنا يتزلو قن هلها الاب السرحي ٠:‏ 


() الآبة 0 من سورة الكيف مكية . 


ثم تيضى أمامك شخصيات الانبياء فى القصص .. كل شخصية منها 
رسمت وابرزت بشكل بجعل خصائص هذا الذبى وتكويته النفسى وملامح 
امامك ؛ بشكل حى تنزوى الى جواره كل حباة . . 

هذا هو نوح .. الشاكر ابدا .. الصاير ابذا .. أى جبال مذها لصيره 
حتى ليقضى الف سنة الا خمسين عاما يدعو قومه نلا يزيد عدد المؤمنين * 
ريد عدد الكافرين + ورغم ذلك يستمر .. أى جلد وصبر واحتمال ؟! 

وهذا هو موسى .. الغيور ؛ القوى » المندفع » العصبى . 

انه يمشى فى شوارع مصر فب به واحد من شيعته أثناء فجاره 
مع مصرى ؛ فيندفع موسى متدخلا ضد المصرى 5 

< فوكزة موسى عليه » [1] . 

بز شخصيته ؛ عليه الصلاة والسلام .. وعصبية هى جزء من 
ها هو ذا بعد عشر سنوات يمضى فى سيناء .. يأمره الله 
القاها فاذا هى حية تسعى .. لم يكد يراها حتى وثب 


أمره الله تعالى الا يخاف 5 
٠‏ انى لا يخاف لدى المرسلون » [0] .. 
مرت سنوات عليه وها هو يسال ربه سؤالا يصور اندفاعه : 
قال : رب أرنى انظر اليك »[2] 
ويفهمه الله تعالى إن اى 'عصاب انسانية لا تحتمل هذا .. اعصاب الجبل 
نقسه لا تصمد لنور الله 
القال : لن تراتى > ولكن انظر الى الجبل » فان استقر مكانه غسوف 
ترانى ٠‏ فلما تجلى ربه للحبل جعله دكا وخر موسى صعقا ؛ فلما افاق. 
قال سبحاتك تبت اليك وآنا أول المؤمنين »[)] .. 
ثم ها هو يعود الى قومه فيكتشف انهم يعبدون عجلا من الذهب .. 
رك فيهم هارون . . وعاد اليهم بألواح التوراة .. لم يكد بسمع ما حدث 
حتى القى الألواح من يده . . وامسك هارون أخاه من راسه ولحيته وده اليه 
امار ف بيس دن العضي ٠١‏ 
قال هارون : 
”يا ابن أم لا تآخذ بلحيتى ولا براسى ؛ انى خشسيت أن تقول : فرقت 
فى أسرائيل ولم ترقب قولى »101 . ٠‏ 


19 عن الآي4 الامو ستوزة لفسين 
5) من الآية 145 من سورة الاعراف مكية .. 
الا) من "آي 168 من 
4 الآبة 66 من سورة طه مكية. 
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كان هارون اعلم منا بموسى .. ولو أن هارون تدخل فى قياب موسي 
غاتقسم قومه قسمين .. لأخذه موسى من راسه ولحيته وقال له : كيف فرقت 
بين بنى اسرائيل ولم تنتظر عودتى ٠١‏ 
* هو اندفاع مصبى لنموذج انسانى ديد القيرة غلى الله .. شسديد 
الحب لله ٠‏ 
تقابل شسخسية موسى باندفاعها العاشق للحق .. شخصية ابراهيم بثباتها 
الرامسخ ؛ وحبها المبيق لله » وهدوثها مع التابس ؛ وتسسابحها مع 
الخلق » وحلمها على البشر » وانحنائها على الام آلانسان انحناءة الاب الرحيم » 
وايثارها لامر الخالق على كل مشاعر الابوة ؛ حتى ليهم القيخ بذبح ولده » 
الذى جاءه على كبر . . لأنه راى فى المثام انه يذبحه ٠.‏ ودؤيا (/ 2 
نفس راشبة » وطبع ديد الحنو » وحلم ورحمة يُشسيمان فى حياته 
كلها ويجريان نيها مجرى الدم فى الجسد الحى .. حتى ليستحق أن يقول 
عه الرحمن الرحيم : 

واتخذ الله ابراهيم خليلا »)[1] .. 
لا نريد أن نبقى فى الحديث عن اسلوب القرآن الممجز فى تقديمه لانبياء 
الله » ولا نريد أن نفيض فى الحديث عن طريقة العرض ورسم الشخصيات ٠٠١‏ 
نذلك حذيث طويل .. نحسب أن الوقت قد حان لثقرا معا قصص 
أثبياء الله ٠.‏ 


+ من الآية 156 من سورة النساء مدلية‎ )١ 


0 


قصة آدم 
[عليه الصلاة والسلام] 


ع عر 
قال الله تبارك وتعالى للملا؛ 


8 ]1[ » الى جاغل في الأرض خليفة‎ ٠ 


فة فى النضاء احكلية ولؤرة 6 لآنه اول 


كه 

سال ابو ذر رسول الله » صلى الله عليه وسلم » عن آدم : 

أنبيا كان مرسلا 1 

قل لقنو 

اقيل : عاك رسبولاولم يكن فى الارهن أحد 5 

قال : كان رصولا الى آبناله .. 

يرفع ستار الخليقة على مشهد بين الله تعالى وملائكته : 

قال تعالى فى سورة !! 
٠‏ واذ قال ربك للملائكة : انى جاعل فى الارض خليفة » قالوا : 
اتجمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك » قال : انى اعلم ما لا تعلمون » [5] ٠.٠‏ 

م ا ل و 


كال تفسير المنار 5 ابد ل عسوت فى ١‏ بع اا على 
ا م د ور من الله تعالى + وذلك 
محال عليه تعالى . . واما اخبار منه سبحانه للملائكة واعتراض منهم وجدال » 
وذلك لا يليق بالله تعالى ولا بملائكته » وأقترح صرف معنى القصة لشىء آخر . . 


(1) من_الآبة .7 امن اصورة. 
) الآبة 7٠‏ من سورة البقرة. 


يفا 


أوتال تفسير الجامع لاحكام القرآن : ان الله تمالى كان قد أخبر ملائكته انه 

اذا جمل فى الأرض كلقا انسدوا وسفكو؟ الدماء » وحين قال تعالى * 
« انى جاعل فى الارض خليفة » [1] .. 

قانوا أهذا هو الخليقة الذى حدثتنا عن افساده فى الارض وسفكه للدماء » 
آم خليفة غيره 7 

وقال تفسير 0 فى ظلال القرآن » : ان الملائكة بنطرتهم البريئة التى لا تتصور 
ل الخير والنثاء؛ كه حسبوا آن التسبيح بحد لله وتديسه مو اغلية الل 
ة بوجودهم هم 4 وسؤالهم يصور دهثستهم » 


ارآينا كيف اجتهد كل واحد من القسرين لكشف الحقيقة .. نككف ان لكل 
واحد فيهم عبقا منها .. وانما أوقع فى الحيرة عمق القرآن .. وتقديم القصة 
بأسلوب الحوار .. وهو اسلوب بالغ التاثير والثفاة 
أن الله تعالى بحكى لنا القصة بأسلوب الحوار ؛ وليس من الضرورى ان 
تكون قد وقعت بتفس هذا الأسلوب ٠.‏ 
آلا ثرى أن الله تعالى يقول فى سورة [ فصلت ] 1 
« ثم أستوى الى السماء وهى دخان فقال لها وللارض ؛ اثتيا طوعا 
أو كرها » قائتا : اتينا طائمين» [؟] ٠٠١‏ 


هل يتصور احد من الناس ان الله عز وجل قد خاطب السسماء والارض » 
وردت عليه السماء والارض ووقع بينهما هذا الحوار .. انما يآمر الله تعالى 
السياء والارض قتطيع -السماء والارض .. 

وائما صور الله ما حدث باسلوب الحوار لتثبيته فى الذهن ؛ وتأكيد مغناه 
وايضاحه ., واستخدام هذا الاسلوب المسرحى فى قمسة آدم يوحى بمعنى 
عديق .. وذلك أن الستار يوك أن يرتفع عن خلق النوع الانسائى .. 
انحن نتصور ان الله تعالى حين قرر خلق آدم »؛ حدث ملائكته من باب 
اعلامي عى يسجدؤا له » 1 من جاب لذ رايهم لو استتسارتهم .. تلى ال 
١‏ حدتيم ل تقول انه جيل فى الأرض خليدة ؛ وأن 
سكين له فريلة والتفساة 4 ان لظيساده وقريك: سيفسهوى 

اليف » ويساكور فيها الدماك ٠‏ وفيت الحيرة فى تفوس اللائكة الم 
٠‏ آنهم يسبحون بحبك الل > ويققصون له ++ والخليفة !اخدثر لن يكين 
نما هو السر فى ذلك » وما هئ حكية الله ك وتمالى في األن »فشكن 
حيرة املائكة» وتضوقهم الى قرف الخلافة فى الارض» ودحشتهم منتشريفي 
م با » لم بكر هذا لحار ادا غير جذه من ملاين الجزاء بن الية 
٠.‏ ثم ردهم الى اليقين والتسليم قوله تعن 


1) من الآية .؟ سورة البقرة بدني , 
0) الآية 1١‏ مكية ., 


0 


« انى أعلم مالا تعلمون » [1] ٠٠‏ 

وبهذه الاشارة الى علمه المحيط ؛ وعلمهم القاصر ؛ عاد التسليمواليقين. 

انستبعد وقوع الحوار بين الله تعالى وملائكته تنزيها لله » واكبارا لملائكته . 
ونعتقد ان الحوار قام فى نقوس اللائكة لحمل شرف الخلافة فى الارض | ٠‏ 
ثم اعلمهم الله تمالى ان طبيعتهم ليست مهياة لذلك ولا ميسرة له . 
التسبيح يحمد الله وتقديسه هو الدرف شوء فى الوجود ) ولكن الخلافة في 
الارض لا تقوم بذلك وحده ؛ انما هى تحتاج ألى طبيعة اخرى .. طبيعة تبحث 

عن الممرفة وتجوز هليها الأخطاء ا 


ه الحيرة » أو هذه الدهثة » او هذا الاستشراف .. هذا الحوار الداخلى 
الذ كل ف تفوس المتكة بعد معركة حيو خلق كج هذا كله يجوز على 
ولا ينقص من اتدارهم شيئا » لانهم رضم يهم من ال 6 ومبلدتهم 
آله » وتكريمه لهم » لا يزيدون على كونهم عبيدأ لله > لا يستركون معه فى علمه » 
ولا يعرفون حكمته الخافية » وغيبه المستور © وتدبيره فى الخفاء ؛ ولا يعرفون 
حكمته العليا وأسباب تحقيقها فى الأشياء :. 


ان آدم نوع جديد من المخلوقات ) فهو 
يختلق عنهي الله وتتديسه ء وان يكون مثل 
حيوانات 7 ارش تختاها .بس وجري على سنك الدماء والافساد فيها ٠‏ 


انما سيكون آدم نوعا جديدا من المخلوقات .. وستتحقق بوجوده حكمة 
عليا لا يدريها أحد غير الله .. 


وتلك حكمة المعرفة .. 
قال الله تعالى * 
< وما خلقت الجن والانس الا قيعبدون » [2] .٠‏ 

قراها ابن عباس ١ ١‏ الا ليعرفون © ٠.٠‏ 

مكآن المعرفة هدف النو ع الانساتى وهاي وجوده .. وصوف يبين 
باسلوب الحوار كيف كان كلك + 

ولعل أجمل اقتراب من تفسير هذه الآيات كلمة الشيخ محمد عبده . 

« ان الحوار فى الآيات » شان من شسئون الله تعالى مع ملائكته .. صوره 
النا قى هذه القصة بالقول والمراجعة والسؤال والجواب » وتحن لا نعرقه 
حقيقة ذلك القول » ولكننا نعلم انه ليس كما يكون منا نحن البشر . 

أدرك الملائكة ان الله سيجمل فى الارض خليفة . 

واصدر الله سبحانه وتعالى آمرء اليهم تفصيلا » فتال انه سيخلق بشرا 
من طين ؛ فاذا سواه ونفخ فيه من روحه فيجب على الملائكة أن تسجد له » 


(1) من لآية .> من اسورة البقرة مدنية ٠‏ 
1) الآية 67 من اسورة القاريات نكة ٠.‏ 


والمفهوم أن هذا سجود تكريم لا سجود عبادة » لان سجود العبادة لا يكون. 

الال وحده .. 

ال تعالى فى سورة [ ص ) : 
( اذ قال ريك للملائكة إنى خائق بشمرا هن طين .فا ٠‏ غاذا سويته ونفخت. 
غيه من روحى فقعوا لله غسجد الملائكة كلهم أجمعون ٠‏ 
آلا أبليس استكبر وكان من الكافرين 1[6] . 


جمع الله سبحانه وتعالى قبضة من تراب الارض » فيها الابيض والاسود 
والاصفر والاخمر ؛ ولهذا يجىء الناس الوانا مختلفة .. ومزج الله تثشالى 
التزاب بالماء فصار صلصالا من حما مسنون .. تعفن الطين وانبمتت له 
زائخة .. وكان ابليس يمر عليه فيعجب أى شىء يصير هذا الطين ؟ .. من 
هذا الصلصال خلق الله تعالى آدم . - 

سواه بيديه سبحانه .. ونفخ فيه من روحه سيحانه .. فتحرك جسسد 
آدم ودبت فيه الحياة .. 


تع إن مويه قراى (لاإتتيكة كلم مسسسلودين لاه بها متنحا وتمسداً 


.. .يكن وق عرف اك فوع من اللوقات هذا الول سهد له‎ ١ 
أم يكن يحرف سمه +. كان أبليس يتف مع الللائكة > ولكنة أم يكن ملهم .م‎ 
كان من الجن .. والمفروض » بوصعه اقل من الملائكة * أن تنطبق مليهالأوامر‎ 
». التى تصدر لهم‎ 


حتى الله تعالى قضة رفض ابلينس السجود لآدم فى أكثر من سورة .. 

قال تعالى فى سورة « ص © 5 
« قال : يا ابايس ) ما منعك أن تسجد ذا خلئت دي + استكبرت ام 
قال نا خير جنه لقني من نار ولققم من طيو: 


عبادك متهم 


كان آدم يتابع ما يحدث حوله » ويحس بالحب والرهبة والدهئسة , 
حب عميق لله الذى خلقه وكرمه واسجد له ملاثكته .. 
ورهبة من فضب الخالق حين طرد ابليس من رحمته ٠.‏ 


,. الآيات رباع )باغ ع 76 مكية‎ )١( 
. الآيات من 76 الى 5م مكية‎ )5 


لف 


ودهثشة من هذا المخلوق الذى يكرهه بغير ان يعرفه , ويقتصور أنه 
افضل منه بغير ان تتاح لاحدهيا فرصة لاختبار نفسه واثبات 

ثم مااعجب ابليس وحجته. .انه يتصور أن النار افضل . اللي. . من 
انك جاده هذا العم 5/4 رض أن يكون هذا العلم عند الله » فهو الذى خلقٌ 
الثار والكين ويترف ليا فَع 
أدرك آدم من الحوار ان ابليس مخلوق يتصف باللؤم كما يتصف بالجحود * 
انه يسال الله تعالى أن ال بو البمث » ل بريد بلس ان يروت *أخير 
أن الله تعالى يفهمه انه سبيقى الى يوم الوقت المملوم . سيبقى الى أن يحين 
أجله فيموت . 

ادرك آدم أن الله قد لعن ابليس > وطرده من ر<مته بسببه » ادرك ان 
ابليس لن ينسى له هذا الصنيع .٠‏ 

انتهى الأمر وعرف آدم عدوه الأبدى .. 
وادهشت آدم بعض الدهتشة جراة عدوه وحلم الله عز وجل .. 
إن قد جرى حوار بين الله عز وجل 
» ولم تستبعد وقوع حوار بين الله 


واقول ردا على ذلك ان العقل يهدى لهذه النتيجة .. 

أن امكان قيسام حوار بين أله تعالى وملاكته آبر مستبعد ‏ لان الشكة 
منزهون عن الخطا والفصور والرغيات البشرية التى تبحث عن المعرفة .. 
انهم بحكم خلقهم » جند طائعون مكرمون . 

أ ابليس نهو خاضع لليف ؛ وطبيعته + بوصسكه من الجن * قربية من 
طبيعة جنس آدم 


جن يمكن أن يؤمد 3 ٠‏ ان وجدانهم الدينى 
يمكن أن يسوقهم الى نصور خاطىء يسند كبرياء كاذبة 0 
وبحكم هذا التكوين » يمكن ان ينشا حوار .. والحوار يعنى الحرية . 
ل را ل 
فمن لون آخر » لا تدخل الحرية فى نسيجه .. 
ولقد شماهد آدم عملبا بعد خلقه مباشرة ‏ قدر الحرية التى يعطيها الله 
الخلوقاته المكلفة .. وكان وقوع هذا الدرس امام آدم يحوى مغزى عميقا » 
ان الستار يفتح على خلق النوع الانساتى بحوار يدور جل ج 
ا ا 
وكافر ٠.‏ 
ان ابليس رفض أن يسجد لادم .. 
كان اله تعالى يعلم انه سيرفض السجود لانم . موف يعصاه .. وكان 
الله يستطيع ', ينسنه نسسفا ء أو يحيله الى حفنة من الثراب © أو 
بعزته وجلاله كلمة الرفض فى قم ابليس . . غير أن الله تعالى يعطى لخلوقاتة 
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المكلفة قدرا من الحرية لا يعطيه غيره أحد . . انه يعطيهم حرية بطلقة تسل 

الى حق رفض أوامره سبحانه ٠.‏ آنه يمتحهم ٠‏ بة الانكار وحرية العصيان »© 
وحرية الاعتراض عليه .. سبحانه وتعالى . 

لا ينقص من ملكه أن يكفر به الكافرون © ولا يزيد فى ملكه أن يؤمن به 

: من ملك الكائرين » او يزيد فى ملك المؤمنين .. 

اصيل فى الوجود الذى خلقه الله 

.. ويرتب على ذلك جزاءه العادل‎ ٠ 


أن الله 


بعد درسى الحرية ٠.‏ 
تعلم آدم من الله تعالى الدرس الثائى .. وهو العلم . 


كان آدم قد أدرك أن ابليس هو رمز الشر فى الوجود » كما ادرك أن الملائكة 
هم رمز الخير ؛ آما هو نفسه فلم يكن يعرف نفسه حتى هذه اللحظة .. ثم 
أطلعه الله سبحانه وتعالى على حقيقته ؛ وحكمة خلقه » وسر تكريمه ٠.‏ 


قال تعالى : 
وعلم آدم الاسسماء كلها » [1] ٠+٠‏ 
أعطاه الله تعالى بسر القدرة هلى اختصار الأشياء فى رموز ومسبيات ... 


عليه أن يسمى الاشسياء 1غ تون ويا تج » ذه شنيزا وعد 
سحابة » وهذه طائرة ؛ وهذا هدهد ؛ وهذه .. الى آخر الاسماء .. 


تعلم آدم الأسماء كلها . 

الأسماء هتا هى العلم . . هى المعرفة .. 

هى القدرة على الرمز للأشياء يأسياء .. 

غرس الله فى نفس آدم معرفة لا نهاية لها ؛ وحبا للمعرنة لا نهاية له » 
ورغبة يورثها أبناءه فى التعلم .. وهذه هى الغفاية من خلق آدم » وهذا هو 
السر فى تكريمه ٠.‏ 


بعد أن تعلم آدم انسماء الأشياء وخواصها ومناقعها .. بعد ان غرف علمها 
.. عرض الله هذه الاشياء على الملائكة فقال 1 


... ]5[ » انبنونى باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين‎ ٠١ 
00 


ونظر الملائكة الله عليهم ؛ فلم يمرفوا أسماءه .. واعترفوا لله 
اج عرص او ول راجا رميو س1 


(8) من الآية 9؟ من سورة البقرة مدطية .. 
)من الآية 5 من مسورة البقرة مدنية .. 
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قال الملائكة اعترافا بمجزهم : 
« سبحانك [1] .. [ ى ننزهك ونقدسك ) .. لا علم لنا الما علمتنا 
أننك آنت العليم الحكيم [1] [ ردوا العلم كله الى الله ] .. 
قال الله تعالى لآدم : 
« يا آدم » اتبئهم باسمائهم » [2] . . 
وحدثهم آدم عن كل الالسسياء التى عرض ها الله عليهم » ولم يعرفوا 
اأسياءها .. 
قال تعالى فى سورة البقرة 


« وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على اللائكة » فقال : انبئوني 
باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ٠‏ قالوا : سبحاتك » لا النا الام 
علمتنا انك أنت العليم الحكيم ٠‏ قال : يا آدم أنبئهم با » فلما 
أنباهم باسمائهم قال ١‏ الم اق| فى أهلم كيب المسمولت ولا 
وأعلم ما تبدون وما كثتم تكتمون » [4] . . 

أراد الله تعالى ان يقول للملائكة انه علم ما ابدوه من الدهشة 

أنه سيخلق آدم > كما علم ما كنموه من الحيرة ؛ كما علم ما اخد 

المعصية والجحود .. 

أدرك الملائكة أن آدم هو المخلوق الذى يعرف .. وهذا لشرف شىء فيه .. 

قدرته على التعلم والمعرفة .. 

وعرف الملائكة للماذا امرهم الله بالسجود له .. كبا فهموا السر فى أنه 

سيصيح خليفة فى الارض ؛ يتصرف فيها ويتحكم فيها .. بالعلم والمعرفة ٠.‏ 

معرفة بالخالق .. وهذا ما يطلق عليه اسم الايمان او الاسلام .. 

وعلم بأسباب استعمار الارض وتغييرها والتحكم فيها والسيادة عليها .. 

ويدخل فى هذا النطاق كل العلوم المادية على الآرض .. 

ومن المعروف أن كمال الانسان لا يتحقق الا بتحصسيله ما يستطيعه من 

معرفة الخالق وعلوم .. فان نجح فى شىء على حساب الشىء الآخر 

صار مثل طائر جبار يرف بجناح واحد ؛ بيئما جناحه الثائى مهيض يمنعه من 

التحليق .. 


أخبرهم 
ليس من 


كان آدم يعرف أسماء كل شىء > وكان يتحدث احيانا مع الملائكة » لكن 
الملائكة كانوا مشغولين عنه بعبادة الله تعالى » ولهذا كان آدم يحس الوحدة 


11 2؟) من الآية 51 من سور 
).من الآية ؟7 من سورة. البقرة مدلية ٠‏ 
) الآيات (؟ 6 ؟5 + 58 من صورة البترة مدنية ٠.‏ 
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ونام آدم يوما فلما استيقظ وجد عند راسه امراة تحدق فى وجهه بعينين 
جميلتين ورحيمتين . . وربما دار بينهما هذا الحوار : 

قال آدم .لم تكونى هنا قبل أن أثام ٠‏ 

قالت : نعم , 
أثناه نومى اذن ؟ 


ناك .. خلتنى الله متك وثنت تائم .. الا 5 
اي يي وانت نائم تريدان 
أغال آدم ؛ لماذا خلقك الله ؟ 
آفالت حواء 2 لشبكن الى . 
قال آدم : حيدا ل .. كنت أحس الوحدة .. 
مسألته الملائكة عن امسمها . . قال ان اسنمها حواء .. سالوه : لماذا سميتها 
احواء يا آيم ؟ 
قال آدم : لأنها خلقت منى .. وانا أنسان حى .. 
كان آدم مخلوقا طبيعته قائمة ومركبة على عش ق المعرنة » وكان ينقل 
معرفته لحواء » فيحدثها عما يعرفه ولا تعرقه هى .. وأحبته حواء ٠٠‏ 
واصدر الله تمالى امره لآدم بسيكنى الجنة ٠‏ 
اقال تعالى [ فى سورة البقرة ] 1 

وقلنا : يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة » وكلا منها زفدا حيث 

شئتماء ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » [1] ٠٠‏ 
لانعرف مكان هذه الجئة  '..‏ * 
سكت القرآن عن مكاتها واختلف المفسرون فيها على خمسة وجوه . 
قال بمشهم : انها جنة الماوى * وان مكاتها الماء . وثفى بعشهم ذلك 
لانها لو كانت جئة الأوى لحرم دخولها على ابليس ولا جاز فيها وقوع 
عصيان » وقال آخرون : انها جنة اخرى خلقها الله لآدم وحواء ٠‏ وقال 
غيرهم : انها جنة من جنات الارض تقع فى مكان مرتفع . ٠‏ وذهب فريق الي 
التسليم فى آمرها .. والتوقف . ونحن نختار هذا الراى .. ان العبرة 
التى نستخلصها من مكانها لا تساوى شيئا بالقياس الى العبرة التى 


إ(ا) الآية 8 من سورة البقرة مدئية . 


* 


هى البراءة المطلقة والئدرة التى لا تحد . 
وعرف آدم معنى السمادة الداخلية العميقة حين صار مع حواء فى الجنة .. 
لم يعد يحس الوحدة .. كان يتحدث مع حواء كثبرا ؛ ويستمعان لغناء 
الخلائق وتسبيح الانهار ؛ وموسيقى الوجود البكر ؛ قبل ان يعرف الوجود 
معنى الاحزان ولالام .. وكان الله قد سمح لهما بأن يقتربا من كل شىم 
وان يستمتعا بكل شىء » ماعدا شجرة واحدة لعلها شجرة الالم أو شجرة 
الفسرفة : 

قال الله لهما قبل دخول الجنة : « ولا تقربا هذه الشجرة » فنكونا 

من الظالمين » ٠‏ [1] 

وفهم آدم وحواء أنهما ممنوعان من الأكل من هذ 

ان آدم أنسان » والانسان ينسى ؛ وقلبه يتقلب ‏ وعزمه غل 
ابليس انسانية آدم وجمع كل حقده فى صدره » واستغل تكوين آدم النفسى 
..٠‏ وراح يثبر فى ننسه يوما بعد يوم . راح يوسوس اليه يوم 
يمد يوم . 


هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى 5 

تسايل آهم تفسه .. ماقا يحدث لو اكل من الفجرة .. 
ربسا تكون شجرة الخلد حقا » وكان حلم آدم أن يخلد فى البراءة 'الطلقة 
التى يعيثى فيها فى الجنة . 

ومرت الايام وآدم وحواء مشغولان بالتفكير فى هذه الشجرة .. ثم 
قررا يوما أن يأكلا منها .. نسيا ان الله حذرهما من الاقتراب منها . نسي 
ان ابليس عدوهما القديم . 

ومد آدم يده الى الشجرة وقطف منها احدى الثبار وقديها لحوام .. 
واكل الاثنان من الثمرة المحرمة ٠‏ 

قال تعالى : فى سورة طه : «وعصى آدم ربه ففوى »[؟] . 


اليس صحيحا ما تذكره صحف اليهود من 
مسئولية الاكل من الفجرة .. 


نفسه ندا لله بالخلود 
الم يكد آدم ينتهى من الاكل حتى أحس أن صدره يتقيض .. احس الالم 
والحزن والخجل الجو حوله وسكتت الموسيقى العذبة التى كانت 


تنبعث من داخله .. اكتشف أنه عار » وآن زوجته عارية .. اكتشف انه 
رجل وانها امرأة .. وبدا هو وزوجته يقطعان اوراق الشجر لكى يغطر 


(ا) الآية ه؟ من سور 
11 من اآية 359 مكية . 
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بها كل واحد ينهم جسده العارى .. واصدر لله تبارك وتعالى آمره بالببوط 
عن الطسة - 
وهبط آدم وحواء الى الارض .. خرجا من الجنة ٠‏ كان آدم حزينا 
وكانت حواء لا تكف عن البكاء .. وكانت تويتهما صادقة فتقبل الله منهما 
.. واخبرهيا الله ان الارض هى مكانهما الاصلى .. بعيشان فيها » 
ويموتان عليها ؛ ويخرجان منها يوم البعث ٠‏ 


مال : « فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ») [1] . 


حكى الله تعالى قصة الدرس الثالث الذى تعلمه آدم خلال وجوده قى 
الجنة وبعد خروجه متها وهبوطه الى الأرضن ٠‏ 


قال تمالى فى سورة طه 1 واد مهذنة اق ادم من قبل لني 
زما ٠‏ واذ قلنا للملائكة : اسجدوا 
:ا آه كان هذا عدر لك راز جك , قلا يقر جتكي 
افتشقى الا تجوع فيها ولاتعرى رقنا 
عبها ولا تصحى ٠‏ هوسوس اليه التشيطان كال 
على سجرة الخلد وملك لاببلى؟. فاكلا ل 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه ففوى . ثم 
اجتباه ربه غتاب عليه وهدى ٠‏ قال : اهبطا منها حميما ؛ بعضكم 
لبعض عدو » فاما ياثينكم بنى هدى غمن اتبع هداى فلا يضلٌ 
ولا يشقى» ١‏ [] 
ينصور بع الناس .أن خليئة آدم بعصيانه هى التى اخرجتنسا من 
الجنة .. ولولا هذه الخطيئة لكنا اليوم هناك 
وهذا تصور ساذج لان الله تعالى حين شاء ان يخلق آدم قال للملائكة 
انى جاعل فى الارض خليفة.ولم يقل لهم اثى جاعل فى الجنة خليفة .. 
لم يكن هبوط آدم الى الارض هبوط اهانة وانما كان كان هبوط كرانة كنا 
بقول الصوفيون.كان الله تعالى يعلم ان آدم وحواء سياكلان منالشسجرة. . 
وبيبلان إلى الثرض ٠‏ .. كان الله تعالى يعلم أن الشيطان سيغتصب منهيا 
وكانت هذه المعرفة شيئا لازما لحياتهما على الارض .. 


وكانت التجربة كلها ركنا من اركان الخلافة فى الارذ 
ويعلم جنسهما من بعدهما أن الشيطان طرد الابوين من 7 
إلى الجنة يمر بطاعة الله وعداء الشيطان . 

هل يقال لنا أن الانسمان مسير مجبور .. وان آدم كان مجبورا سلفا 
على ان يخطىه ويخرج من الجنة ويهبط الى الارض 5 


1م الآبة م5 من سورة الاعراف مكية ٠‏ 
؟) الات من 116 الى 155 مكية . 
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حقيقة ان هذا التصور لا يقل سذاجة عن التصور الاول .. كان آدم 
حرا تمام الحرية . ولهذا تحمل تبعة عمله . 

عصى وأكل من الشجرة فأخرجه الله من ال 

معصيته لا تنافى حريته .. بل أنها تستمد وجودها الاصلى من حريته . 

كل مافى الامر أن الله كان يعلم سلما ما سبحدث » يعلم الله الاشياء 
قبل حدوثها » والعلم هنا نور يكشمف . وليس قوة تقهر .. بمعنى أن الله 
يعلم ما سيحدث ؛ ولكنه لا يدئعه دفعا أو يقهره قهرا على الحدوث .. ان 
الله يعطى الحرية لمباده ومخلوقاته . 

ويرتب على ذلك حكيته المليا فى تممير الارض واقامة الخلافة فيها .. 


.. ان ابليس هو السبب فى 


غهم أن الله يعاقب على الممصية . وان الطريق الى الجتة يمر بطاعة الله . 
فهم ان الله يقبلالتوبة ويعفو ويرحم ويجتبى . 
علمهما الله تعالى ان يستغفرا قائلين : 
« قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تقفر لنا وترهمنا لنكونن من 
الخاسرين » [1] 
وقبل الله توبته وعفا عنه وارسله الى الارض . 
آدل وول لأبثاقه ٠.‏ 
بدات حياة آدم فى الارض . 
خرج من الجنة مهاجرا الى الارض .. واستن بذلك لابنائه واحفاده من 
الانبياء سنة الخروج ,. 
لا يكاد النبى يبدا دعوته الى ربه حتى يضطره قومه الى الخروج .. 
والبجبرة .. 
هناك فى الجنة خرج آدم قبل نبوته » وهنا فى الارض يخرج الأنبياء بعد 
البوتهم أهلدة .2 
عرف آدم أنه ودع السلام حين خرج من الجنة .. 
هنا فى الآرض كان عليه أن يواجه شسقاء وصراعا لا ينتهى احدهما الا ليبدا 
الآخر وكان عليه ان يشقى ليأكل » وكان عليه إن يحمى نفسه بالملايسس 
والاسلحة » ويحمى زوجته وأطفاله من الحيوانات والوحوش التى تعيش 


(1) من الاية ؟؟ من سورة الاعراف مكية . 
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فى الارض .. وكان عليه قبل هذا كله وبعده لن يستمر فى صراعه مع روح 
الشر . ان الشيطان هو السبب فى خروجه من الجنة .. وهو فى الارض 
يوسوسس له ولاولاده ليدخلهم الجديم . والمعركة بين الخر والشر لا تتوقف» 
ومن يتبع هدى الله غلا خوف عليه ولا يحزن .. ومن يغص الله » ويتبع 
المخلوق النارى ابليس فهو معه في الثار ٠‏ 

فهم آدم هذا كله مع الشقاء الذى بدات به حياته على الارض ٠‏ الشير 
الوحيد الذى كان يخنف حزنه .. انه قد جاء سلطانا عليها .. وعليه أن 
يخضعها » ويستعيرها 6 ويزرعها ويينيها ويعمرها » وينجب فيها نسلا 
يكيرون ويغيرون شكل الحياة ويجعلونه افضل .. 

كانت حواء تلد فى البطن الواحد.ابنا وينتا . وق البطن التالى ابنا وبنتا . 
فيحل زواج ابن البطن الاول من بنت البطن الثاتى .. ع 

وكبر ابناء آدم وتزوجوا > وملاوا الأرض نسلا .. ودعاهم آدم / 
اعد آدم فليو ودعاهم آدم الى 
وتدر لآدم ان يشهد اول انحياز من احد ابنائه لروح الشر ابليس .. وقمت 
أول جريمة أرض 0م 
اقتل احد ابناء آدم شقيقه ٠.‏ 
قتل الشرير آخاه الطيب . 


يال تمالى فى بورة المائدة. : « واتل عليهم نبا ابنى آدم بالحق اذ قربا 
قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر » [5] . 


يقال أن القائل كان يريد زوجة شقيقه لنفسه ... وابرهيا آدم أن يقدما 
قربانا » نقدم كل واحد منهما قربانا » فتقبل الله من لحدهما ولم يتقبل 
من ااآخر . 
« قال : لاقتلتك ٠‏ 
قال : آنما يتقبل الله من المتقين ٠‏ كن بسطت الى يدك لتقتاقى مأ آنا 
بباسط يدى اليك لأقتلك ٠‏ انى آخاف الله رب العالمين © [1] ٠‏ 
لاحظ كيف ينقل الينا الله تمالى كلمات القتيل الشهيد ؛ ويتجاهل تماما 
كلمات القاتل ٠‏ عاد القاتل يرفع يده مهددا 6 
قال القتيل فى هدوء  :‏ انى اريد أن تبوء باثمى واثمك فتكون من 
اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين )) [1] . 


انتهى الحوار بينهما وانصرف الشرير وترك الطيب مؤقنا . 


من الآية 29 مدلية . 
(؟) من الابتين 187 6 14 من سورة المسائدة مدنية . 


44 


بعد ايام .. كان الاخ الطيب نائما وسط غابة مشجرة .. مات فى 
نفس الغابة حمار عجوز فأكلت النسور لحمه وشربث الارض دمه وبقى نكة 
العظمى ملقى على الارض .. حمله الشرير وتوجه نحو تسقيقه النائم ؛ ورفع 
يده واهوى بها بعنف وسرعة 
أرتج الوجسه الطيب حين انبئق منه الدم واستبقظ ؛ كان يحسلم وهو 
إنائم وترتسم على شفتيه ابتسامة فغطت دماؤه بسمته .. وعاد ! 
على شسقيقه حتى سكنت حركته .. إدرك القاتل ان شقيقه فارق الحيا: 
جلس القائل امام القتيل ساكنا مصفر الوجه .. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام : ١‏ لا تقتل نفس ظلما الا كان على 
ابن آدم الاول كفل من دمها لانه كان أول من سن القتل »© ... 
جاس القائل امام شقيقه الضرج فى دمه .. ماذا يقول لأبيه آدم لو 
سال عئة ٠‏ 


كان هذا الاخ القتيل أول انسان يموت على الارض .. ولم يكن دفن 
الموتى شيئا قد عرف بعد . وحمل الاخ جئة شقيقه وراح يمشى به . 

مزق الهواء صوت طائر يصرخ . افزعته الصرخة وملات نفسه بشؤم 
مجهول .. التفت القائل فوجد غرابا حيا يصرخ فوق جثة غراب ميت ؟ 
وضع الغراب الحى الغراب الميت على الارض وساوى أجتحته الى جوارة 


وبدا يحفر الارض بمنقاره ورجليه . 


حتى اذا صتع لاخيه لحده 
القبر ثم صرخ صرختين قصيرة 
فى الجو وهو يصرخ ٠‏ 

وقف القاتل وانكنا على جئة شقيقه .. صرخ 

٠‏ قال يا ويلتا ٠‏ اعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سواة 

افى 1116 . 

اندلع حزنه على اخيه كالنار فاحرقه الندم . 
. اكتشف أنه وهو الاسوا والاضعف ؛ قد قتل الافنفل 
والاتوى . نقص ابناء آدم واحدا .. وكسب الشيطان واحدا من ابناء 
دم 


- رفعه بمنقاره ووضعه برفق فى 
اد يهيل عليه التراب .. بعدها طار 
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وحزن حزنا شديدا على خسارته فى ولديه ٠‏ 
امات أحدهيا » وكسب الشيطان الثاتى ٠.‏ 

ملى آدم على ابنه 6 وعاد الى حياته على الارض ٠‏ 
انسانا يعمل ويشقى ليصتع + 
ونبيا يعظ أبناءه واحماده ويحدثهم عن الله ويدعوهم اليه » ويحكى ليم 
عن ابليس ويحذرهم مه ٠.‏ وبروى لهم قصته هو نفسه معه ؛ ويقص لهم 
قصته مع ابنه الذى دفعه لقتل شقيقه . 

وكبر آدم .. ومرث سئوات وسنوات .. وانتشر أبتلؤه فى الآرض . 
وجاء على الارض ليل ٠‏ 

هبت الرياح بعئقف ٠‏ 

وارتعكشت اوراق شجرة عجوز غربها آدم ٠‏ 

ومالت اغصانها على بحيرة الى جوارها » حتى لمست الثمار مياه البحيرة 
. وحين اعتدلت الشجرة بعد مرور الرياح » راحت المياه تتساقط من ببن 
فروعها ويدت الشجرة من البمد كما لى ان شسمرها محلولا وهى تتكقيم 
على المساء وتبكر 


وتسللت اشعة القمر الى حجرة آدم . سقطت الأشمعة على وجه آدم. 
كان وجه. آدم اكثر شحوبا ونبلا من وجه القمر .. وعرف القمر أن آدم 


سوك 


الحجرة بسيطة .. حجرة آدم . 

على فراش من اغصان الشجر والورود يرقد آدم بلحيته البيشاء 
ووجهه الطيب .. ابناؤه جميما يقفون حوله فى أنتظار وصيته ٠.‏ وتحدث 
آدم قاقهم أن سفيئة واحدة لنجاة الانسان > وسلاجا واحدا 
لاتتصاره » هذه السفينة هى هدى الله © وهذا السلاح هو كلمات الله . 

اطمآن آدم آبناءه بان الله لن يترك الانسال الانسان وحده على الآرض .. ائما 
سيرسل آتبياءه لهدايته وانقاذه . . وسيختلف الأثبياء فى الاسماء والصفات 
والعجزات .. ولكنهم سيجمعون على ثىء واحد : الدموة الى عبادة 
الله وحدة ٠‏ 

وتلك كانت وصية آدم لأبنائه ٠‏ 

اتتمى آنم من وصيته. ) واقدض عينية + دخل اللائكة حجرتة واعطو 
به وتعرف بيئهم على ملك الموت .. وابتسم قلبه للسلام المميق 
على روحه رائحة ازهار الجنة . 


قصة نوح 
[ عليه الصلاة والسلام] 


مرت اعوام على موت هم ... 


ما تت الزمور حول قبره » وهرمت الاضجار والصخور » واضيفت اعوام 
الى عمر النجوم » وتغبرت فى الارض أشياء واثسيا. 


وطبقا لقانون عام زحف النسيان على وصية آدم .. عادت الخطيئة 
القديمة الى الظهور مرة ثانية .. خطيئة النسيان .. وان عادت بشكل 
هذه المرة ٠.‏ 

قبل أن يولد قوم نوح عاش خمسة رجال صالحين من أجداد قوم نوح » 
عاكوا زمنا ثم ماتوا .: كانت أسباء الرجال الخمسة هى [ ود ] . ٠‏ [سواع) 
.. [ يغوث ] .. [ يعوق ] .. [ نسر ] . 

بعد موتهم صئع الئاس لهم تمائيل فى مجال الذكرى والتكريم . . ومضى 
الوقت . . ومات ألذين نحتوا التمائيل . . وجاء ابناؤهم . . ومات الابناء وجاء 
8 3 لير » والميل البدائى فى عقل الانسان » 
تمزو لها قوة خاصة .. واستظل ابليس 
واوهم التاسس أن هذه تماثيل آلهة تملك النفع 
وبدا الناس يعبدون هذه التمائيا 

لانعرف من مصادر موثوق بها » كيف كان سكل الحياة حين بدات عبادة 
الاصنام فى الارض .. غير أننا نعرف قانونا عاما لا ينكسر ابدا » عندما 
يبدا الناس اتحدارهم نحو الشرك ٠‏ 

فى اللحظة التى يترك الناس فيها عبادة الله الى عبادة الاصنام . 
انعط روح الجمال فى الارض » ويعتلى |١‏ 
الانسان من الداخل » وينتكس المقل ! 
القالين ول الظلوبين © كنا يزيد نر النتراء ومن 
الوجود الانسائى كله الى جحيم لا يحتمل . 


ينطبق هذا القائون دائيا عندما يعبد الناس غير الله .. واء اكان 
المعبود صئما من الحجارة » آم عجلا من الذهب ؛ ام حاكيا من الناس 4 
آم نظاما من الأنظمة » ام مذهبا من اللذاهب » أم قبر ولى من الأوليامء . 


ذلك إن الضمان الوحيد للمساوا: البشر يكين فى عبوديتهم جميما 
لله » وكون الله هو خالتهم والمشرع لهم .. فاذا ضاع هذا الضمان ؛ وادعى 


٠٠‏ ويتحول 


4 


أحد من الناس » أو زعم احد الانظمة لنفسه حق الألوهية > فقد ضاع الناس 
وضاعت حرياتهم تمايا . 
غير الله ماساة تتمثل فى ضياع الحرية وحدها » وانبا 
يمتد آثرها الخطير الى عقل الانسان تيلوثه ويتكسس اعلايه ويديره . 
ذلك ان الله تعالى خاق الانسان ليعرف » وجعل عقله جوهرة هدفها العلم. 
.. واخطر علم هو العلم بأن الله وحده هو الخالق وما سواه عبيد ٠.‏ 
هذه نتطة بدء لابد منها لتحقيق الخلانة بنجاح .. 
وعندما يهدر العقل البشرى امكانياته » وينصرف لغير الله » لا يعود 
هناك خطا يتوتف عنده العقل البشرى ؛ أو يراجع نفسه فيه .. وقد يحدث 
أخذه باسباب التقدم رغم عدم ايمانه » ولكن 
من معرفة لله » يكون عذابا اعم من أى حذاب» 
الانسان لثقسه .. وعندما يعبد النامس غير الله تعالى » 
يزداد بؤسس الحياة وفقر الناس .. هناك علاقة وثيقة بين ذلالناس وفقرهم 
وعدم أيناتهم بالك وعدم تثواهم ٠.‏ 
يقول الله تعالى فى سورة الاعراف 4 
٠‏ واوان اعل القرى منوا وانقوا فتحنا علهم بركات من المسسماء 
والآرض » ٠‏ [1] 
هكذا يؤدى الكفر بالله أو الشرك به الى ذهاب الحرية » وتحطيم 
الععل » وزيادة الفتر 6 وخلو الحياة من هدف نبيل .. وفى هذا الجو اظهرٌ 
الله تعالى نوحا وبعثه برسالته الى قومه ٠‏ 
كان نوح هو الس الوحيد الطاتى وق دوامات الخراب الجماعي العائل 
الممثل فى عبادة غير 
اختار الله عبده نوحا وارسله الى قومه ٠‏ 


بمقياس الفكر ثورة فكزية .. وكان بمقياس الثبل والنقفاء 
الا اله شامخة . 


بايجاز .. كان نوح يمقياس المظة اعظم انسان فى عصره .. لم يسكن 
ليجل .. كل نو عا المة عطي الس باريو و ن أن العظمة 
تختلف عن الملك والغنى والرئاسة هذا المثلث داخل اشلاعه 
عادة ‏ اغلبية من النفوس الخسيسة . أنما توجد العظية فى نقاء القئب» 
وطهار » وقيمة الافكار التى يحملها العقل » وقدرة هذا العقل غلى 
الشيهر الحياة حوله, . وكان توح هذا لله ولكثر ٠‏ 

كار الانسان الذى يذكر جيدا عهد الله لآدم وابئائه حين خلقهم فى 
عام ألذر. .كان مل ادر مون بل تمل - ٠‏ قبل بعثته الى القاس »© 
وكل الأنبياء مؤمئون بالله تعالى قبل بعثتهم ٠‏ 


زا من اآية 45 مكية .م 
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ميهم من يبحث عن الله تعالى كابراهيم . وفيهم من يؤمن به فى اعماقه 
كموسى .. وفيهم من يتعبد له ويخْلو فى غار حراء كمحمد .. عليهم الصلاة 
والسلام ٠.‏ ظمة ن كان اذا استيقظ أو نام 'و شرب 
أو آكل أو لبس ملايسه او خرج أو دخل ٠‏ الله ويحيده © ويذكر نعمته 
عليه » ويعاود الشكر » ولهذا قال الله تعالى عن نوح 7 

]1[ ٠ » انه كان عبدا شكورا‎ ٠ 
اختار الله عبده الشاكر وارسله نبيا الى قومه . وخرج نوح على قومه‎ 
وبدا دموته‎ 

٠‏ ياقوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره .. انى اخاف عليكم عذاب 

يوم عطليم 


لق 


يهذه الجملة الموجزة وضع نوح قومه أمام حتيقة الألوهية .. وحتبا 
البعث .. هناك اله خالق هو وحده الذى يستحق العبادة .. وهناك ٠‏ 
ثم بعك ثم يوم للتيامة .. يوم عظيم © فيه عذاب يوم عظيم ٠‏ 

شرح « نوح » لقومه أنه يستحيل أن يكون هناك غير اله واحد هو الخالق 
.. افهتهم أن الشيطان قد خدعهم زمنا طويلا » وان الوقت قد جاء ليتوقف 
هذا الخداع ؛ حدثهم نوح عن تكريم الله للانسان .. كيف خلقه ؛ ومنحه 
الرزق واعطّاه نعمة العقل > وليست عبادة الاصتام غير ظلم خائق للعتل ٠‏ 

واستمع الناسى اليه فى صمت .. كان كلامه صدية لركودهم 
تجىء الى انسان نائم تحت جدار يتهيا للسقوط .. 
فزع هذا الانسان » وغضب رغم انك تهدف الى انقاذه ٠‏ 


تحرك قوم نوح فى اتجاهين بعد دعوته .. لمست الدعوة قلوب الضعفاء 
والفقراء والبؤماء ؛ واتحنت على جراحهم والامهم بالرحمة .. أما الاغنياء 
والاقوياء . والكبراء .. والحكام »“فقد تأملوا الدعوة بعين الثنك البارد ٠.‏ 
ولا كانوا يستقيدون من بقاء الاوضاع على ما هى عليه .. فقد بداوا حربهم 
اصفاة نوع » 

فى البداية .. اتهموا نوحا بأنه بشر مثلهم ٠‏ 

. ]56 فقال الملا الذين كفروا من قومه : ما نراك الا بشرا مثلنا‎ ٠١ 

قال تفسير القرطبى 5 

اللا الذين كفروا من قومه هم الرؤساء الذين كانوا فى قومه ٠‏ 

يسمون الملا لانهم مليئون بما يقولون . 


(ا) من الآية اع 
(؟) من الآية 44 من صورة الامر 
)من الآية 71 من سورة هو 


إن سورة الاسراء مكية . 


ال هؤلاء اللا لنوح : أنت بشر يا نوح ٠.‏ 
رغم أن نوحا لم يقل غير ذلك ؛ وأكد أنه مجرد بشير .. والله يرسل 
الى الأرض رسولا من البشر » لان الارض يسكنها البشر + ولو كانت الارض 
تسكنها الملائكة لآرسل الله رسولا من الملائكة ٠.‏ 
استمرت الحرب بين الكافرين ونوح ٠٠‏ 
البداية ؛ تصور النظام الحاكم يومها أن دعوة نوح لا تلبث أن تنطفىم 
هدك )فلا وجدول الدعوا تجتذب الفقراء والضعناء وأهل الصناعات 
البسيطة بداوا الهجوم على نوح من هذه الناحية ٠‏ 
هاجموه فى اتباعه ؛ وقالوا له : لم يتبعك غي النقراء والضعفاء 
والارائل ٠‏ 
قال تعالى فى سورة هود : 
« ولقد أرسلنا نوحا الى قومه 
آلا الله أنى آخاف عليكم عذاب 


منقومه : ما نراك الا بشرا مثلنا © 
0 


هكذا اندلع الصراع بين نوح ورؤساء قومه . 

ولجا الذين كفروا الى المساومة .. قالوا لنوح : 

اسمع يا نوح .. اذا اردت أن نؤمن لك فاطرد الذين آمنوا بك ٠‏ 
انهم ضعداء ونقراء » ونحن سادة القوم واغنياؤهم .. ويستحيل أن تضمنا 
دعوة واحدة مع هؤلاء ٠‏ 


امن 


قال تعالى فى سورة هود * 


كان نوح يناقثى كل حجج الكافرين بمتلق الأنبياء الكريم الوجيه ٠‏ 
وهو منطق الفكر الذى يجرد نفسه من الكبرياء الشخمى وهوى 
المصالح الخاصة .. 
قال لهم ان الله قد آناه الرسالة والنبوة والرحمة . ولم يروا هم ما آثاه 
الله > وهو بالتالى لا يجبرهم على الايمان برسالته وهم كارهون ؛ ان كلمة. 
لا اله الا الله لا تفرض على أحد من البشر .. افهمهم انه لا يطلب منهم مقابلا 
الدعوته ؛ لا يطلب منهم مالا فيثتل عليهم » أن أجره على الله » هو الذى يعطيه 
ابه » افهمهم انه لا يستطيع أن يطرد الذين آمنوا بالله ؛ أن له حدوده 
كنبى . وحدوده لا تعطيه حق طرد المؤمنين لسببين أنهم سيلقون الله مؤمنين 
به » فكيف يطرد مؤمنا بالله © ثم انه لو طردهم لخاصموه عند الله » وهذا 
يستمع أن قوم 1ف على أبائلم + ويجازى من ردم ) فين الذى يصن 
نوحا من الله لو طردهم . وهكذا انتهى نوح الى ان مطالبة قومه له بطرد 
اللؤمنين جول منهم .. وعاد نوج يقول لهم انه لا يدص لنفسه أكثر .ما له 
من حق © وآخبرهم بتذلله وتواضعه لله عز وجل ؛ نهو لا يدعى لنقسه 
اما ليس له من خزائن الله ؛ وهى انعامه على من يثساء من عباده » وهو لا يعلم 
القيب ؛ لآن الغيب علم اختص الله تعالى وحده به .. اخبرهم أيضا انه ليس 
ملكا .. بمعنى أن منزلته ليست كمنزلة الملائكة .. وقد اتدل بعض 
العلماء من ٠‏ الآية على ان الملائكة افضل من الانبياء [أنظر تفسمير الترطبى] 
قال لهم نوح : ان الذين تزدرى اعينكم وتحتقر وتستئتل .. أن هؤلام 
المؤمنين الذين تحتقرونيم لن تبطل أجووهم وتضيع الاحتقاركم للهم ؛ الله 2 
بما فى اتقسهم .. هر الذى يجازيهم عليه ويؤاحذهم به .. اظلم تنسى لو 
اقلت أن الله لن يؤتيهم خيرا .. 
وسثم النظام الحاكم يومها من هذا الجدل الذى يجادله نوح .. 
حكى الله موقفهم منه فى سورة هود 5 
قنوا : يا نوع قد جادائنا فاكثرت جداقا فنا بم تمدن آن كلخ بن 
الصادقين ٠‏ قال : ابه الله آن شاء » وما أننم بمعجزين ٠‏ 
وعد ع و علد و لسع ارج ا اه ص8 
هو ربكم واليه ترجعون ٠ ]١[»‏ 
أضاف نوح اقواءهم الى اله تمالى .. تسليما بآن الله هو الفامل فى كل 
حال .. غير انهم اسنحقوا الضلال يموتفهم الاختيارى وملء حريتهم وكامل. 
تهم . . وقديا قال ابليس عليه لمئة الله : 
فبما اغويتنى © [2] . 


رف معنى العبارة الظاهرى الى أن الله تعالى هو الذى اغوا 
الله سبحانه وتعالى اعطاه حريتة ثم حاسبه عليها » وثحن لإنرى 

؛ انم يرون أ آرادة اسان عامهة ف 
نت أو سمسبة :الأ الأييدان تدهم خلاو 
الاقعاله » فهو غير محتاج فى صدورها عنه الى ربه . 


١‏ الآبات 56 ع 58 + 6 -. مكية ٠.‏ (]) من الآبة 11 من سورة الأعراف مكية. 


لا ثرى رأيهم هذا باطلاقه .. أنما نرى أن الانسان صانع لافعاله ولكنه 
محتاج فى صدورها عنه الى رب يستقيم معنى مسسائلة 
الاننان عن اثعاله 


كل ما فى الامر أن الله بيسر كل مخلوق لما خلق له .. سواء اكان التيسير 
الى الخير أو الى الشر .. وهذا من تمام الحرية وكمالها ٠‏ 

يختار الانسان بحريته فييسر له الله تعالى طريق ما اختاره ٠‏ 

اختار ابليس طريق الغواية فيسر الله له طريق الغواية . 

واختار كفار قوم نوح نفس الطريق فيسره الله لهم ٠.‏ 

وتستمر المعركة . وتطول المناقشة بين الكامرين من قوم نوح وبينه حتى 
اذا انهارت كل حجج الكائرين ولم يعد لديهم ما يقال » بداوا يخرجون عن 
حدود الآدب ويثستمون نبى . 

« قال الملا من قومه : انا تنراك فى ضلال مبين »0 11] . 
عَيه 0 الاتبياء العظيم : 


اليس بى ضلالة » ولكنى رسول من رب العالمين + 
ابلعطم وساات ربيه وانصي كم واعلم بن نهمل ون 2010 


ويستمر نوح فى دعوة قومه ألى اله .. ساعة بعد ساعة 


بيوما بعد 

يوم .. وعاما بعد عام .. ومرت الاعوام ونوح يدعو قومه .. كان يدعوهم 

ليلا وثهارا * وسرا وجهرا * يضرب لهم الأمثال . ويشرح لهم الآبات ويبين 
الهم قدرة الله فى الكائتات » وكلما دعاهم الى الله قروا منه ؛ وكلما دعاهم 

البغفر الله لهم جملوا اصابعهم فى آذائهم واستكيروا عن سماع الحق ٠‏ 
حكى الله تعالى ما لقيه نوح فى سورة نوج : 


ا م 
وااستفشوا بهم واصروا وا ١‏ اسكارا ٠‏ م أل دعو جا 
جهارا ٠‏ ثم اني أكلنت لهم واسررت لهم اسرارا * 


ربكم انه كان غفارا ٠‏ يرسل السماء رار + ودع مول 
وبنين ويجمل لكم جنات ويجمل لكم 
ماذا كان جواب قومه بعد هذا كله ؟ 
قال نوح : رب انهم عصونى واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا 
خسارا ٠و‏ مكروا مكرا كبارا ٠‏ وقالو رن الهنكم » ولا تذرن ودا 
ولا سواعا ؛ ولا يغوث ويعوق ونسرا ٠‏ وقد اضلوا كثيرا ؛ ولا تزد 
الظالمين الا ضلالا 416 . 


إا) الآبة .1 من سورة الأعراف مكية ٠.‏ 09 الآيتان 31 © 41 من صورة الامرافيكية.. 
5) الآيات من © الى 15 مكية .. 
0 اليات (2 4 56 2 59 4 16 من صورة توج 6 مكية ل 
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واستمر نوح يدعو قوبه الى الله آلف سنة الا خمسين عاما . قال تعصالى 
فى مسورة المنكيوت : 
« ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم ألف سنة الا خمسين 


عاما 6[ 

وكان يلاحظ ان عدد المؤمنين لا يزيد بينما يزيد عد الكافرين . وحزن. 
نوح غير أنه لم يفقد الامل » وظل يدعو قومه ويجادلهم » وظل قومه على 
القبريساء والكفر والتبجح ٠.‏ 


وحزن نوح على قومه .. لكنه لم يبلغ درجة اليأس .. ظلل محتفتقا 
بالامل طوال .15 سنة .. ويبدو أن أعمآر الناس قبل الطوفان كانت طويلة » 
وربما يكون هذا العمر الطويل لنوح معجزة خاصة له .. وجاء يوم اوحى الله 
اليه .. انه لن يؤمن من قومك الا من قد كين . 


اوحى الله اليه الا يحزن عليهم . ساعتها دما نوح على الكافرين بالهلاك - 
قال : « رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا 5[4] . 

بور نوح دهوته بئوله * 
« أنك أن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا » [؟] - 

قال تعالى فى سورة هوه 
* واوجي الى توج أنه آن يدن من قوماقة آلا من قد ادق ؛ فلا امن 


بما كانوا يفعلون ٠‏ واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبنى م 
الذين ظلموا انهم مغرقون »© [4] . 


انتهى الامر واصدر الله تعالى حكمه على الكافرين بالطوقان .. 
أخبر الله تعالى عبده نوحا آنه هذه (لنشاينة ل ماغتتا وعينا * 
أ بل اه وتغلييه ) ران سرآى من وها ل جريقة مساح الل 


أصدر الله تعالى آمره الى توح : 
ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا ٠٠‏ انهم مغرقون »[*] . 


ترق اه لذبي تدرا مناعتت استتهم اد درايديع للنض ؛ ويدون الل 
أن يخاطبه أو يتوسط لهم ٠‏ 


ويدا نوح يغرس الشجر ويزرعه ليصنع منه السفينة . 
انتظر سنوات » ثم قطع ما زرعه © وبدا نجارته ٠‏ 
كانت سفينة عظيمة الطول والارتفاع والمتانة ؛ وقد اختلف المفسرون فى 


4 من الآة 16 من اسورة المتكيوت مكية 
1 من الآية 28 من أسورة نوح مكية * الآية 517 من سورة نوج مكية . 
(6) الآينان 79 © 58 مكبة ١.٠‏ (0|من الآبة 7 من صورة هود مكية . 
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حجمها » وهيئتها » وعدد طبقاتها » ومدة عملها ؛ والمكان الذى عملت فيه » 
ومقدار طولها ؛ وعرضها ؛ على اقوال متعارضة لم يصح منها شىء . 


وقال الفخر الرازى فى هذا كله : اعلم ان هذه المباحث لا تمجبنى ؛ لانها 
امور لا حاجة الى معرفتها البتة . ولا يتعلق بمعرفتها فائدة اصلا ٠‏ 


رحم الله الفخر الرازى ٠٠.‏ 
أصاب الحق بكلمقه . 


لا نعرف عن حقتيقة ٠‏ السفيلة اما حذا اله به . لا تغرف مذ اين 
عملت ؛ ولا كم كان طولها أو عرضها » ولا تعرف بالقطع غير اسم اللكان 
الذى ذهيت اليه بعد رمسوها . 
ان الآثار المادية قد سكتت ثماما عنها » ولا ريب أن اخشاب السفينة 
قد تحللت » لان الطوفان وقع من زمن سحيق .. وكل خبط فيها لا يفيد ولا 
حاجة لمعرفكه . 
تجاوز الله تعالى هذه التفصيلات التى لا أهمية لها » الى مضمون القصة 
ومقزاها الفام .. 
بدا نوح يبنى السفينة .. 
ويمر عليه الكفار فيروثه مثهمكا فى صنع السفينة .. والجفاف سائد 
وليست هناك انهار قريبة او بحار .. كيف ستجرى هذه السئينة اذن 
يا نوح 5 .. هل ستجرى على الارض .. أين الماء الذى يمكن ان تسسيح 
غيه سفينتك ؟ لقد جن نوح ٠‏ 
وترتفع ضحكات الكافرين وتزداد سخريتهم من نوح ٠.‏ 
أن قمة الصراع فى قصة نوح تتجلى فى هذه المساحة الزمنية ...ان 
الباطل يسخر من الحق .. يضحك عليه طويلا ؛ ويسخر منه طويلا » 
متصورا أن الدنيا ملكه » وان الام نصيبه » وآن العذاب 
أن هذا كله مؤتت بارتفاع الستار على الطوفان . 
الكافرين » وتكون سخريتهم هى الحق ٠‏ 
قال تعالى نى سورة هود : 
« ويصنع الفلك ‏ وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه » قال : 
أن تسخروا من فقا نسر مكم كما تسخرون + + فسوف تعلمون من 
ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم » [1] . 
انتهى صنع السفيتة . 
وجلس نوح ينتظر آمر الله ٠‏ 
أوحى الله الى نوح أنه اذا فار التنور كان هذا علامة على بدء الطوفان . 


ذم الأيتان يكم وك م مكية ب 


فى تفسير التنور أنه الفرن الكائن فى بيت نوح » اذا خرج منه الماء 
كان هذا امرا لنوح بالحركة .. 

وجاء اليوم الرهيب .. 

فار التنور فى بيت توح .. 

وأسرع نوح يفتح سفينته ويدعو المؤمنين به .. 


كل حيوان وطبر ووحش زوجين 
وعصفورة .. نمرا ونمرة .. الى آخر المخلوتات ٠.‏ 
كان توح قد صن 


ويدا صعود السفينة , 

صعدت الحيوانات والوحوش والطيور » وصعد من آمن بنوح .. 

وكان عدد المؤمنين قليلا ٠‏ 

قال تعالى فى سورة هود : 

٠‏ حتى اذا جاء امرنا وفار التنور ؛ قلنا : احمل فيها من كل زوجير 
واهلك الامن سبق عليه المقول ومن آمن » وما آمن ممه 

ال 


لله 
الم تكن زوجة نوح مؤمنة به فلم تصعد . . وكان احد آبنائه يخفى كفره 


ويبدى الايمان امام توح .. فلم يصعد هو الآخر .. وكانت اغلبية الناس غير 
مؤمنة هى الآخرى . . فلم تصعد .. وصعد المؤمنون .. 


قال ابن عباس : رضى الله عنهما : آمن من قوم نوح ثمانون انسانا 


امطار غزيرة بكميات لم تر مثلها الارض 
قبلها » ولن ترى بعدها .. وراحت المياه تسقط من السماء وتخرج من فتحات 
الآرض »© وترتفع ساعة بعد ساعة .. فقدت البحار هدوءها » وانفجرت 
امواجها تجور على اليابسة » وتكتسح الارض .. كان باطن الارض يتحرك 
حركة غير عادية .. ارتفعت قيعان المحيطات ارتفاعات مفاجئة + واندفع 
موج البحار يكنسح أمامه الجزء اليابس من الآرض .. 
وغرقت الكرة الارضية للمرة الاولى فى المياه 
كانت أثناء الطوفان هى الكرة المائية .. لم تعد كرة ارضية . 


إلا الآية .4 .- مكية 


قال تعالى فى سورة القين * 
« ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر ٠‏ وفجرنا الارض عيونا فالتقى 
الماء على آمر قد قدر ٠‏ وحملناه على ذات الواح ودسر ٠٠‏ 1[6]. 
ارتقعت المياه أعلى من إلناء أوزت قمم الآ وقمم الجبال » 
وغطت سطح الارض كله . . وف بداية الطوفان نادى نوح 
كان ابنه يقف بمعزل عنه .. ناداه تائلا : 
« يا بنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين 5[6] . 
ورد الابن على نداء أبيه : 
« قال : سآوى الى جبل يعصمنى من الماء » [] ٠‏ 
عاد نوج ع 
« قال : لا عاصم اليوم من ابر الله الا من رحم » [1] ٠‏ 
وانتهى الحوار بين نوح وابنه ٠.‏ 
« وحال بينهما الموج فكان من المفرقين » [0] ٠‏ 
أنظر الى تعبير التران الكريم : ٠١‏ وحال بينهها الموج 6 11 ٠٠‏ اتهى الموج 
. نظر نوح فلم يجد ابنه .. لم يجد غير جبسال الموج النى 
ص ترق ع معها السفينة » وتفقدها رؤية كل شىء غير 
لله آن يغرق الابن بعيدا عن مين الاب » رحمة 
ن الجبل سيعصمه من الماء 


تطرف على الارض قد هلكت غرقا 

3 هذا الجزء الخشبى بن سفيئتنوح * 
وهو وى على الخلاسة الؤمنة من آهل الأرضي ٠‏ . 

وانواع الحبوانات والطيور إلتى اختيرت بعناية  ٠ ٠‏ 

وين الصعب اليوم أن نتصور هول الطوقان او عظيته ٠.‏ كان عرسي 
مروعا يدل على قدرة الخالق . . كانت السنينة تجرى بهم فى دوج كالجيال 
.. ويعتقد بعصي العلماء اليوم ان اتفصال القارات وتمسعل الأرض في 
صورتها الحالية » قد وقع نتيجة طوفان قديم جبار ٠.‏ ثارت فبه المباه نورة 


رن اآيات رذع وذ ل 
() من الآية 45 من 
(6) من الآية ؟) من سورة هود ٠‏ 
(0) من الآبة ؟) من سورة هود مكية. 


من الآية ؟) معية من سورة هود .. 


لم نفس الية .. 
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غير مفهومة .. حتى غطت سطح الجزء اليايس من الارض ١‏ . وارتفعت فيه 
قيعان المحيطات ؛ ووقع فيه ما نستطيع تسميته بالثورة الجغرافية . 
استمر طوقان توح زمنا لا نعرف مقداره .. ثم صدر الامر الالهى الى 
السماء ان تكف عن آلبكاء .. والى الارض أن تستقر وتبتلع الماء .. والى 
اخشاب السفينة أن ترسو على الجودى .. وهو اسم مكان قديم » يقال انه 
جبل فى العراق . 
وبصدور الآمر الالهى 6 عاد الهدوء الى الارض .. وانحسرت المياه عنها » 
وعاد الجزء اليابس فيها يلمع تحت اشعة الشمس 
طهر الطوفان الأرض وغسلها .. 
قال تعالى فى سورة هود 1 
« وقيل : يا ارض ابلعى ماءك ؛ ويا سماء اقلمى » وغيض الماء 
وقضى الامر + وأستوت على الجودى ؛ وقيل : بمدا للقوم 
الظالمين » [1] ٠‏ 
٠‏ غيض الماء » يمعنى نقص الماء وانصرف عائدا الى فتحات الارض . 
« وقضى الأمر » بمعنى أنه احكم وفرغ منه » يعنى هلك الكافرون من قوم 
توح تماما .. 
ويقال ان الله اعقم ارحامهم اربعين سنة قبل الطوفان + فلم يكن فيمن علك 
طفل أو صغير .. 
٠‏ واستوت على الجودى » بمعنى رست عليه ؛ وقيل كان ذلك يوم 
عاشوراء .. فصامه نوح ؛ وآأمر من معه بصيامه . 
« وقيل بعدا كلقوم الظالمين » أى هلاكا لهم .. طهر الملوفان الارض مثهم 
وغسلها . 
ذهب الهول بذهاب الطوقان .. 
واتتقل الصراع من الموج الى نفس نوج .. 


ان ابنه كافر .. كان يتصور أنه مؤمن 
٠٠‏ وكان الموج قد أنهى حوارهما قبل ان 


« ونادى نوح ربه فقال : رب أن ابنى من أهلى » وأن وعدك الحق » 
وآنت احكم الحاكمين » 1] ٠‏ 


(1) الآية 46 من اسورة هود .. مكية .. 
) الآية 68 من سورة هود مكية 


اراد نوح ان يقول لله ان ابنه من اهله المؤمنين .. وقد وعده الله بنجاة 
آهله المأمنين ٠٠.‏ 
قال الله سيحاته وتعالى > مطلعا نوها على حتيقة أبنه للمرة الاولى : 
أنه ليس من أهلك » انه عمل غير صالح 

انض لك بعلم الس امش أن مكو بن هكين 2-1016 
قال القرطبى ‏ نقلا عن شسيوخه من العلماء ‏ وهو الراى الذى نؤثره : 
كان ابنه عنده ‏ أى نوح ‏ مؤمنا فى ظنه ‏ ولم يك نوح يقول لزي 
آن آب 0 عنده كذلك »> اذ محال أن 
الكقار » كن 4 لطر وني 
الايمان ٠.٠.‏ 


فاخبر الله تمالى نوحا بما هو منفرد به من علم الغيوب .. أى علمت من 
حال ابنك ما لم تعلمه نت . 


وكان الله حين يعظه ان يكون من الجاهلين » يريد آن يبرئه من تصور 
أن يكون ابنه مؤمنا .. ثم يهلك مع الكافرين 


وثمة درس هام تنطوى عليه الآيات الكريبة التى تحكى قصة نوح 
قل 


اراد الله سبحائه وتعالى آن يقول لنبيه الكريم ان ابنه ليمن من اهله ٠.‏ 
لانه لم يؤمن بالله .. وليس الدم هو الصلة الحقيقية بين الناس .٠‏ 


ابن النبى هو ابنه فى العقيدة .. هو من يتبع الله والتبى .. وليس أبنه 
امن يكفر به ولواكان من صلب 


هنا يتبغى أن يتبرا المؤمن من غير المؤمن ٠.‏ 
وهنا ايضا ينبغى أن تتصل بين اللؤمنين صلات العقيدة فحسب .. 
الا اعتبارات الدم أو الجنس او اللون او الآرض ٠٠١‏ 
واستغفر نوح ربه وتاب اليه .. ورحمه الله وآمره أن يهط من السقينة 
محاطا ببركة الله ورعايته ٠٠‏ 
دقال : وب » اثى أعوذ بك أن السالك ما ليس لى به علم ؛ والا تغفر 
لى وترحمنى أكن من الخاسرين » [1 ٠‏ 


ع :يا نوح » اهبط بسلام منا » وبركات عليك وعلى امم ممن 
معك 6( . 


(1) من الآية 68 من سورة هود مكية .. 
[؟)من الآبة 40 من سورة هود مكية 
5 من الآبة 6# من اسورة هود مكيا 
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اوهبط نوح من سغينته .. 

اطلق سراح الطيور والوحوثش فتفرقت فى الارض 

نزل المؤمنون بعد ذلك ٠.‏ 

وضع نوح جبهته على الارض وسجد . 

لم تزل الارض مبللة من أثر العلوفان . 

نهض نوح بعد صلاته وحفر الانساس لبناء معبد عظيم له .. 


اسيل الناجون الثار وجلسوا حولها .. كان اشعال الثار ممنوعا فى 
السفينة » حتى لا تمتد النار الى أخشابها فتحت, 


ولم يكن احدهم قد اكل طماما ساخنا طوال مدة الطوفان ‏ 
ومر يوم صيام الشكر لله 


ويسدل القركن الكرنم المقار لنت عمة توح بعد الملوفان 
لاأتدرى ماذا كان امن آبره مع قوبه . 


كل ما ندريه 6 أو نستطيع أن نؤكده » أن نوحا أومى أبناءه وهو يموت 
أن يعيدوا الله وحده .. 


ومضى نوح إلى الرفيق الاعلى .. 


قصة هود 
[عليه الصلاة والسلام ] 


مضى قوم نوح فى التاريخ ٠.‏ 
الاكثرون المكذبون انطبقت عليهم صفحات الطوفان .. استبعدوا من 
الحياة ‏ ومن رحمة الله » ومن حساب الناس واهتيامهم على السواء 


والناجون . وهم اقلية ‏ استخلفوا فى الارض » تحقيقا لسنة الله 
ووعده ٠5‏ والتسأفية للمتقين 6 011 + 


ولقد كان ومد الله لنوح : 
«يا نوح اهيط بسلام منا ء وبركات عليك وعلى أمم ممن ممك » 
0 منا عذاب أ" لذ 
وامم سلمتعهم > ثم يمسهم اليم 


وجاء وعد اه ٠.‏ 


إفان لم يكن على الارض من البشر غير الؤمنين . . لم يكن هناك 
ا 0 البطالة 


0 استوات وسنوات .. مات الاباء والابناه © وجاء اينام الابثاء م 


أن تلسى أب 0 
لوق ما لور اقم ايت لد ١‏ سر جب ان 
العبادة > واذا بالتمائيل تتعول يبل الشيطان الى .وعادت 
الارض تشكو من الظلام مرة ثانية .. وأرسل الله :لا عسي 
كومه .. 


ا ا 


البخر .. أما مساكتهم ذ 
والارتفاع ؛ وكان قوم عاد اعظم اهل زمانهم فى قوة الأجسام والطول 6 3 


(1) من الآية 47 من سورة القصص مكية 
9؟ الآية 48 من سورة هود مكية ٠‏ 
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٠‏ كانوا عمالنة واقوياء » الى الدرجة التى قالوا فيها ؛ كما حكى الله 


«وقالوا : من اشد منا قوة » [1] . 

لم يكن فى زمانهم احد فى قوتهم .. ورغم ضخابة اجسامهم ؛ كانت لهم 
عقول مظلمة .. كانوا يعبدون الاصنام » ويدافعون عنها ؛ ويحاربون من 
أجلها ؛ ويتهمون نبيهم ويسخرون منه .. وكان المفروض : ما داموا قدا 
اعترفوا أنهم اشد الناس أن يروا أن الله الذى خلقهم هو اشد منهم 
قوة .. غير انهم كانوا لا يبصرون غير كبريائهم الكافرة . 

قال لهم هود : 

« يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره »(9] . 

نفس الكلمة التى يقولها كل رسول .. لا تتغير ولا تنقص ولا تتردد ولا 
تخاف ولا تتراجع .. كلمة واحدة هى الشجاعة كلها ؛ وهى الحق وحده © 
وسأله قومه : هل تريد أن تكون سيدا علينا بدعوتك 

أفهمهم هود ان اجره على الله © أنه لا يريد متهم 5 
عقولهم فى نور الحقيقة .. حدثهم عن نممة الله عليهم ؛ كيف + 
من بعد نوح > كيف أعطاهم بسطة فى الجسم ؛ وشدة فى الباس . . كيف 
اسكنهم الآرض التى تمنح الخير والزرع .. كيف ارسل عليهم المطر الذى 
يحبى به الارض. . وتلفت قوم هود حولهم فوجدوا أنهم اقوى من على الارض» 
واصابتهم الكبرياء وزادوا فى العناد ٠‏ 

غالوا لهود : كيف تنهم آلهتنا التى وجدنا ؟باءنا يعبدوثها 5 

قال هود : كان آباؤكم مخطئين . 

قال قوم هود : هل تقول يا هود اننا بعد أن نموت ونصبح ترابا يتطابر 
فى الهواء .. سنعود الى الحياة ؟ 

قال هود : ستعودون يوم القيامة » ويسال الله كل واحد فيكم عما فعل. 

انفجرت الضحكات بعد هذه الجملة الاخيرة .. 

ما أغرب ادعاء هود .. هكذا تهامس الكافرون من قومه .. ان الانسان 
يموت ؛ فاذا مات تحلل جسده » قاذا تحلل جسده تحول الى تراب » ثم يهب 
الهواء ويتطاير التراب .. كيف يعود هذا كله الى اصله ... 

ثم ما معلى وجود يوم للقيامة .... 5 


لماذا يتوم الاموات من موتهم ... 
استقبل هود كل هذه الاء 


(1) من الآية 36 من 
(1) امن الآية +0 من سورة هود مكية .. 


مثلما هى شرورة تتصل بحياة الناس .. قال لهم ما يقوله كل تبى عن يوم 
القيامة ٠.٠.‏ 


ان حكمة الخالق المدبر لا تكتمل بمجرد بدء الخلق © ثم انتهاء حياة 
المخلوقين فى هذه الارض .. لا يسدل الستار بعدها .. هذا هو الفصل 
الآول من الامتحان ٠.‏ 


يتمتعون فى الحياة ام 
يذهب الم الضطهدين .. هل يدفن معهم فى التراب بعد الموت ٠:‏ 

ان العدالة تقتضى وجود يوم للقياية 
ان الخير لا ينتصر دائها فى الحياة .. احيانا ينظم الشر جبوشه ويقتل. 
حملة الخير .. 

هل تذهب هذه الجريمة بغير عقاب ؟ 

أن ظلما عثليم! يتاكد لو افترضنا ان يوم القيامة لن يجىء .. ولقد حرم 
لل تعالى الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده ٠.‏ ومن تمام مدل الله 
وجود يوم للقيامة والحساب والجزاء ٠.٠‏ 


ذلك أن يوم القيامة .. هو اليوم الذى تعاد فيه جميع التضايا مرة اخرى 
امام الخالق ‏ ويعاد نظرها مرة ثانية .. ويحكم فيها رب العالمين سبحانه ٠.‏ 


هذه هى الضرورة الاولى ليوم التيامة » وهى تتصل بعدل الله ذاقه .. 


ثمة ضرورة آخرى ليوم القيامة » وهئ تتصل بسلوك الانسان نفسه. . 
ان الاعتقاد بيوم الدين » والايمان ببعث الاجساد ؛ والوقوف للحساب ‏ ثم 
تلقى الثواب والعقاب » ودخول الجنة او النأر » هذا شيء من ثانه ان يملق 
انظار البشر وقلوبهم بعالم آخر بعد عالم الارض » غلاتسنبد بهم شرورات 
الارض » ولا يستعبدهم الطمع » وتتملكهم الأنانية » ولا يقلقهم أنهم لم بحققوا 
جزاء سعيهم فى عمرهم القصير المحدود © وبذلك بسيو الانسان على الطين 
الذى خلق مله الى الروح الذى نفخه ريه فيه .. 
بلعل مفرق الطريق بين الخضوع لتصورات الآرض وقيبها وموازينها ٠٠‏ 
والثعلق يقيم الله المليا ؛ والانطلاق اللائق بالانسان .. يكين فى الايمان 
بيوم القيامة ٠...‏ 
حدثهم هود بهذا كله فاستيعوا اليه وكذبوه ٠‏ 
حكى الله تعالى موقف القوم من يوم القيامة فى سورة ( المؤمتون ) : 
وقال الملا من قومه » الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وآترغناهم 
فى الحياة الدنيا : ما هذا الا بشي منلكم ) ياكل مما تأكلون منه 
ويشرب مما تشريون ٠‏ ولئن أطعتم بشرا متلكم انكم اذا لخاسرون* 
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أيعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون . هيهات 
هيهات ا توعدون ٠‏ أن هى آلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن 
بمبعوثين » [1] ٠٠‏ 
هكذا كذب توم هود نبيهم ٠‏ 
اقالوا له : هيهات هيهات وريز اواو رك خ فار 
استغربوا أن يعيد الله الانسان بعد تحوله الى التراب > رما اخلقه 
نبل من التراب .. وطبقسا للمقاييس البشرية » كان ينبغى أن يحس 
ن للبعث أن اعادة خلق الانسان من التراب والعظام أسهل من خلته 
الأول ٠.‏ القد بدا الله الخلق فاى صعوبة فى اعادته .. ان الصعوبة ‏ طبقا 
للمتياس البشرى ‏ تكبن فى الخلق .. وليس المقياس البشرى غير مقياسي 
بشرى ينطبق على الثانس 6 آما الله 6 هناك أمور صعبة أو سهلة 
بال اليه سبحانه » تجرى الامور با! اليه انه بيجرد الآمر. . 


« بديع السماوات والأرض » واذا قضى آمرا غائما يقول له : كن 
فيكون » [] ٠.‏ 


ت لقوله تعالى : 
وقال الملا من قومه ٠.٠١‏ 2 [9] .. 
هم الرؤساء .. يسمون الملا لانهم مليئون بما يقولون .. ولهممصلحة 
0 الاوضاع الشسدة سترى هؤلاد امل فى كل قصصن الانبياء 
.. سترى رؤساء القوم واغنياءعم ومترفيهم يقفون ضد الانبياء .. يصفهم 
الله تعالى بقوا 
٠‏ وآترضاهم فى الحياة الدنيا 6( . 
.من مواقع الثراء والغنى والترف » يولد الحرص على استمرار 1 
الخاصة .. ومن مواقع الثراء والغنى والترف والرياسة ؛ يولد الكبرياء ٠‏ 
ويلتفت الرؤساء فى القوم الى آنفسهم ويتساطون : 
- اليس هذا النبى بشر| مثلنا غ ياكل مما ناكل » ويشرب مما نشرب ؟ ٠‏ 
بل لعله بفقره يأكل أقل مما ناكل ؛ ويشرب فى أكواب صدئة » ونحن نشرب 
فى إكواب من الذهب والنفضة .. كيف يدعى انه على الحسق وثحن على 
نطيع بشرا مثلنا 5 


نريد أن 


الباطل 5 . . هذا بشي , 
ثم .. لماذا اختار الل بشرا من بيننا ليوحى اليه ؟ 
| قال رؤساء قوم هود : اليس غريبا أن يختار الله من بيثنا بشيرا ويوحى 


الام الآيات ع ع م5 > م5 > 4+ 4 لا من صورة المؤمنون مكية . 
(9) الآية 119 من سورة البترة مدلية م 

(5) من الآبة ؟؟ من سورة المؤمثون مكية ٠.‏ 

() من الآية 7 اللؤمنون مكية ا. 


تساعل هو ؛ ما هو الغريب فى ذلك ؟ .. ان الله يحبكم ولهذا أرسلني 


اليكم لأحذر: نوح > وقصة نوح ليست عنكم » لا تنسوا 
ل كفريا بالله » وسييلك الذين يكفرون بالل دائياا» 
مهما يكيتوا أقويك ... 

قال رؤساء توم هود : من الذى سبهلكنا يا هود 5 

قال هود : الله .. 

قال الكائرون من قوم هود : ستنجبنا آلهتنا ٠‏ 


0 ود أن هذه الآلهة الثى يعبدو: امن الله » هى نفسها 
التي سدس عن أ ديم أن اذ حو وحده الى ينج الس © ون ا 
قوة آخرى فى الارض لا تستطيع أن تضر أو تنقع ٠‏ 

واستمر الصراع بين هود وقومه ٠‏ 

وكلما استمر الصراع ومرت الايام » زاد قوم هود اسستكبارا وعنادا 
وطفيانا وتكنييا ويداوا يتهمون 9 هودا » + عليه السلام » بانه 
سفيه مجئون ؛ قالوا لله يوما * 


تسب آلهتنا وقد غضبت آلهتنا 


حكى ا ما قاقوة قن سورةاء هود : 
« قالوا : يا هود » ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركى الهننا عن قول ‏ 


وما نحن لك بمؤمنين ٠‏ ان نقول : الا اعتراك بعض الهننا بسوء "811 
الى هذا الحد بلع الاتحراف فى نفوسهم » الى حد أن يتصوروا أن 
هودا يهذى » لآن احد آلهتهم المفتراة قد غضب عليه » فمسه يسوم . 


الم يتوتف هود عند هذياتهم ؛ ولم يغضبه أن يظنوا به الجنسون 
والهذيان » ولكنه توتف عند قولهم 


« وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك ٠‏ ومانحن لك بمؤمنين 5[6] ٠‏ 
يعد هذا التحدى . لم ببق لهود الا التحدى . 

لم يبق له الا التوجه الى الله وحده . 

لم ببق امابه الا اتذار آخير ينطوى على وعيد للمكثبين وتهديد ٠‏ 
وتعدة اهزها.: ٠‏ 


قال : انى اسهد الله » واشهدوا آنى برىء مما تشركون ٠‏ من 
دونه » فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون ٠‏ آنى توكلت على الله ربى 


1 من الآيتين 65 © 06 من صورة عود مكية ٠‏ 
1) من الآية 05 من صورة هود مكية . 
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5 ن دابة الا هو آخذ بناصيتها ‏ ان ربى على صراط 
مستقيم ٠‏ فان تولوا فقد أبلفتكم ما أرسلت به اليكم ؛ ويستخلف 
ربى قوما غيركم » ولا تضرونه شينا » ان ربى على كل شىم 
حفيظ » [0] . 

ان الانسان ليشعر بالدهفة لهذه الجراة فى الحق . 


رجل ولخد يوآجه قوما غلاتكا مذاذا وعبلان ١‏ اينشورون ان قضدام 
الحجارة تستطيع الايذاء ٠‏ 
ان ضد جبارين فيسفه عقيدتهم » ويتبرا منهم ومن 
أله بثين ابطاء أو امهال » فهو على !سسستمداة 
التلتى كيدهم » وهو على استمداد لحربهم » فقد توكل على الله . واله هو 
القوى بحق . وهو الآخذ بناصية كل دابة فى الارض . سسواء الدواب من 
الناس لو دواب الوحوثى او الحيوان . لا شىءه يعجز الله . 
بهذا الايمان بالله . والثتة بوعده . والاطمئتان الى نصره .. يخاطب 
هود الذين كفروا من قومه .. وهو يفعل ذلك رغم وحدته وضعفه » لانه 
يع ازا في يم 12 

يدهم تومه أنه ادى الامانة . وبلخ الرسالة . فان 
ات ام ا 0 
وفسةا .ناه أن عليم أن يتتظرؤة المطلية + 


وهكذا اعلن هود لهم براعته منهم ومن آلهتهم .. وتوكل على الله الذى 
خلقه » وادرك أن العذاب واقع بمن كفر من قومه . هذا قانون من قوانين 
الحياة . يعذب الله الذين كفروا » مهما يكونوا اقوياء او اغنياء أو جبابرة 
أو عمالقة . 

انتظر هود وانتظر قومه وغد الله . 

ا الجفاف فى الارض .. لم تعد ا كانت القسيس 


الشديد والحر الى البرد الشديد القارس .. بدات الرياج 
٠‏ ارتعش كل شىء ء ارتعشت الاشجار والنبانات والرجال والنساء 


ا الآيات 6ه 2 هه 6 1غ لاه سورة هود مكية ا. 


0 


والخيام .. ارتعش الجلد واللحم والمظام والتخاع .. واستيرت الرياح .. 
ليلة بعد ليلة ويوما بعد يوم .. كل مساعة كأنت برودتها تزداد ٠.‏ 
وبدا قوم هود يفرون »© أسرعوا الى الخيام واختباوا داخلها » اقتد 
هبوب الرياح واتتلعت الخيام » واختباوا تحت الاغطية © فاشتد هبوب 
الرياح وتطايرت الاغطية . كانت الرياح تمزق الملابس وتمزق الجلد وتنفذ 
من فتحات الجسم وتدمره ٠‏ 
لا تكاد الريح تمس شيئا الا قتلنه ودمرته وامتصت قلبه » وجعلته 


استمرت الرياح مسلطة عليهم سبع ليال وثمانية ايام لم تر الدنيا 
اصيرة اليك مسثاة علي حيع يل واي لارام اد 
قال تعالى فى سورة الاحقاف : 
« فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم » قانوا : هذا عارذ را » 
حك لمحا الى لماي ع" 
ربها » [] . 
وقال تمالى فى سورة الحاقة : 
« سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما » فترى 
سفرظا ماري سبع اك ري اضيا ؛ ترق اللوم قينا 
لم يعمد باقيا من قوم هود الا ما يبتى من النخل اميت .. مجرد 
غلاف خارجى لا تكاد تفع يدك عليه حتى يتطاير ذرات فى الهواء .. 


انجا هود ومن آمن معه . .وهلك الجبابرة .. ونزل الستار على قوم 
نعود 2 


1) الآبتان 16 و 8؟ من سورة الاحقاف مكية . 
0) الآبة * من سورة الحافة مكية , 
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قصة صالح 
[عليه الصلاة والسلام ]| 


اتحدرت سنوات وسنوات .. ولد رجال ومات رجال ٠.‏ 
وجاء بعد قوم عاد قوم ثمود » وتكررت قصة العذاب بشسكل مختلف 


مع لبوق .+ 
2 نيد ميزة فيد الاتترام رعرع ا الأول الله « سيدنا 
صالحا » اليهم .. وتال صالح لقو 


« يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره »[0] . 


وال قوم مالع ليه 
٠‏ يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا -. أتنهانا ان نعيد ما يعيد 
آباؤنا » واننا لفى شك مما تدعونا اليه مريب »“[؟] . 
تأمل وجهة نظر الكافرين من قوم صالح .. 
انهم يدلفون اليم ذن باب فسن بحت ٠١‏ له كان قا رج يفا" . 
كنت مره فينا لمليك عقلك وصدقك وحمسن تدبيرك ٠.‏ ثم خاب 
أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا . 
. كل شىء يا صالح الا هذا د عو 


يا للكار: 
لتقا الثى وجدنا آباضا عاكنين عليما .. وهكذا يعجب القوم 


يسهكرون با باجب وق 4 ويد يتاعوخد 7 
و دوث هو وا و ويدهشون حو اخو 

جالع الى موسا اله وحدة + إن بوهم اخطومة 
اذا 5 


1 من اليه 
؟) الآبة 71 من سورة هود مكية .. 
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ل حجة لديم ولا برهسان ولا كير .. ولكن لآن ابادعم كانوا يعبدون 


هذه الآلهة 


هكذا تفمل العادة فى الانسان فعلها القوى » وهكذا بفمل التقليسد 
غى الاتسان فعله العتى . وهكذا يجىء النبى فينجر هذا التتليد الابله 
ويحطم العادات المهلكة . 

وهكذا تعلن عقيدة التوحيد من نفسها كدعوة للتحرر الفكرى قبل كل 
شىء » دعوة ألى اطلاق العقل البشرى من حبال التقايد » وخرافات 
السابقين ؛ وأوهام العادات المستتر: 

هذه هى دعوة التوحيد فى صميمها .. اعلان بميلاد الحرية العقلية 
وكل اتواع الحريات الآخرى ٠‏ 

وهى دهوة لا يقف ضدها غير من تحجر عقله على افكار السابقين 
ومادات الموتى وأوهام الآباء والجدود ٠‏ 

ور نضامة دموة شالج عليه اللا والسلام .. فقد بدا واضحا أن 
قومه لا يصدقونه .. ع و ل وا 
وطالبو أنه رسول من الله اليهم .. وثشاءت ارادة الله أن 

تستجيب لطلبهم .. وكان قوم شود ينحتون من الجبال بيوتا عظينة 

كانوا يستخدمون الصخر فى البناء » وكانوا اقوياء قد فتح الله عليهم رزقهم. 
من كل شىء .. جاعوا بعد قوم عاد فسكنوا الارض واستعيروها 6 

قال صالح لقومه حين طالبوه ببعجزة ليصدقوه : 


يا قرم » هذه ناقة الله لكم آية فثروها تاكل فى أرض الله »> 
ولا تمسوها بسوء غياخذكم عذاب قريب » [1] . 
والآية هى المعجزة » ويقال ان الناقة كانت معجزة لان صكخرة فى 
1 يوما وخرجت منها النانة وخرج وراءها وليدها الصغير . 
8 الطريق المعروف للولادة » ويقال انها كانت معجزة لانها كانث 
تشرب المياه الموجودة فى الأبار فى يوم فلا تتترب بثية الحيوانات من المياه 
قى هذا اليوم ؛ وتيل اتمغانت سحجزة لنها كنت سر نا يكلى لشرب 
الي وميه فى لبج الذى تشرب فيه الماء فلا يبقى مئه شىء للناس ٠‏ 
كانت هذه الناقة معجزة © وصفغها الله سبحانه وتعالى بقوله : 
« ناقة اله ٠‏ »01 . 
اضافها لنفسه سبحانه بمعنى آنها ليست ناقة مادية وائما هى ممجزة 
من الله . 
واصدر الله أمره الى صالح آن يأمر قومه بعدم المساس بالناقة 
أو ايذائها او قتلها » آمرهم أن يتركوها تأكل فى ارض الله » والا يمسوها 


(1) من الآية )0 من سورة هود مكية .م 
(1) من الآية 16 من سورة هود مكية . 


0 


بسوء ؛ وحذرهم أنهم اذا مدوا ايديهم بالاذى للناتة فسوف يأخذهم 
عذاب قريب . 

فى البداية تعاظيت دهشة ثمود حين ولدث الناقة من صخور 
الجيل .. 


كانت ناقة مباركة .. كان لبنها يكنى آلاف الرجال والنساء 
والاطفال .. وكانت اذا نامت في موضع هجرته كل ١‏ 


كان واضحا انها ليست مجرد ناقة عادية ٠‏ وانيا هى ين اف يت 
الناقة بين قوم صالح ؛ آمن منهم من آمن وبقى اغلبهم على العناد ل 
وتحولت الكراهية عن سيدنا صالح الى الناقة المباركة .. تركزت عليها 
الكراهية ‏ وبدات المؤامرة تنسح خيوطها ضد الثاقة .. كره الكائرون 
هذه الآية العظيمة 6 ودبروا فى انفسهم مرا 


كان طبيعيا ‏ كما راينا من قبل أن يجىء التدبير من رؤساء قومه 
ة آخرى نلتقى بالملا الذين استكبروا من قومه ٠‏ 

مره اخرى ٍ 

ال تعالى فى سورة ( الاعراف ) : 


« والى ثمود آخاهم صالحا ؛ قال : يا قوم ؛ اعبدوا الله ما لكم من 
لله غيره + قد جانكم بينة من ربكم » هذه ناقة الله لكم آية > 
غذروها تاكل فى أرض الله » ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب 


آليم ٠‏ واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد » في الأرض 
تتخذون من سهولها قصورا ‏ وتنحتون الجبال بيونا » فاذكروا الام 
نوا فى الأرض مفسدين ٠‏ قال الملا استكبروا من 


قومه للذين استضعفوا كن آمن منهم : اتعلمون ان صالحا مرسل 
من ربه > قالوا : انا بما أرسل به مؤمنون ٠‏ قال الذين استكيروا : 
آنا بالذى آمنتم به كافرون » [0] . 
ان صالحا عليه السلاة والسلام يحعدث قومه برفئق وحب 4 
يدعوهم الى ميادة الله وحد وينبههم الى أن الله قد أخرج 
على دعوته » وهو يرجو منهم أن يتركوا اناق 
تأكل فى ارض الله » وكل الارض أرض الله » وهو يحذرهم أن يمسوها 
بسوء خشية وقوع عذاب الله عليهم » وهو يلفتهم الى أنعام الله عليهم . كيف 
جعلهم خلفاء من بعد قوم عاد > كيف أنعم عليهم بالقصور والجبال المنحوتة 
والنعيم والرزق والقوة * 
يفعل صالح هذا كله .. فاذا قومه يجيبونه اغرب اجابة . 
انهم يتجاوزون كلمات بيهم ويتركونه ٠.‏ 
يتجهون الى الذين آمنوا بمالح . يسالوتهم سؤال اسستخفافة 
ودراب 


لتعلمون ان صانحا مرسل من ربه 15 
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الآيات عدء باع ولا 6ل مكية 
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ال لا محل له بعد الناقة .. كل ما فى الامر أنهم يستخفون 
ويسخين ٠‏ حلت اللئة القسي التى كمنت بصالح : انا بها عدي 
مؤمنون ٠.‏ 
الاحظ جواب المؤمنين الموضوعى ٠‏ 
ان سؤال السادة المترفين يصطدم بهذا الجواب الموضسوعى ٠.‏ أن 
السلة يعون فى ان صسالحا مرسل من ربه ٠.‏ لكن اللؤمنين يردوتهم الى 
الحق الذى جاء به صالح ٠.‏ 
وهذا الحق الذى جا يا الا علاقة له بالئاقة . انا له علاقة 
بدعوته ورسالته نفسها بما أرسل به مؤمنون . لم يقولوا لهم أنا 
مد : لم يقولوا لهم أن النقة نت رته » تجاوز المؤمنون هذه 
العجزة الخارقة الى حقيقة رسالة صالح 
عند هذا الحد بن الحوار .. ترى الذين كتروا وقد اخذتهم المسزة 
بالائم .. وللاثم عزة عند الكائرين والستكبر: 
« قال الذين استكبروا + قا باق امت به كفرقة 1114 + 
هكذا باحتتار واستملاه وهب ١‏ 
عبثا تفتش عن اى دليسل موضوعى فى حوار الكابرين ٠.‏ انهم 
يرفضون الايمان فحسب .. وهم أحرار تماما فى ذلك ٠‏ 


سقط اللبل على مدينة ثمود ٠.‏ 


انتصبت الجبال شامخة تحتضن البيوت المتحوتة فيها . وبدا واضحا 
اللكائرين أن احدا لا يمكن أن ينالهم بسوء ٠‏ 


اضيئت المشاعل داخل قصر منحوث فى الجبل .. واديرت كؤوس 
الشراب على الجالسين فى شسبه دائ 
لم يكن هناك احد من رؤساء القوم قد تغيب عن الجلسة الخطيرة ٠‏ 
انعقدت الجلسة ودار الحوار ٠.‏ 
خال احد الكافرين ؛ 
أبشرا منا واحدا نتبعه > انا اذا للفى ضلال وسعر »[2] . 
وقال كافر آخر : 
« االقى الذكر عليه من بيننا ؟ بل هو كذاب أشي 5[6] . 
وعدت كؤوس الشراب تدور .. واثتقل الحوار من مسالح الى ثاقة 


ا) الآية 95 من سورة الأعراف مكية ... 
0 اآية 16 من سورة القمر مكية 5 
5) الآبة 10 من اسورة القسر مكية .م 
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قال احد الكافرين : اذا جاء الصيف جات الناقة الى ظل الوادى. 
البارد فتهرب منه المواثى الى الحر . 

وقال كافر آخر : واذا جاء الشتاء بحثت الناقة عن ادفا مكان واستراحت 
غيه فتهرب مواشينا الى البرد وتتعرض للمرض + 

تز فى أيدى الشماربين .. وامر 
جَالسي بة عن الغناء لانه يفكر .. واتطبق الصمت . 
وراح هو يفكر .. ران من رؤوس الكثر منكس على صدره وهو بكر 
بعمق . استعان المفكر بكأسين من شراب قوى مسكر وهمس : 

ب اليسن فاك اغين حل والهقا 

تسا الجالسون عن الحل . قال كبيرهم ‏ 

اراحة الح .من .طزيتنا ٠.‏ لنمد ناته .. انقتل اثناقة 
وبعدها نقتله هو 

اتلك منق دهم العسبور الى . اليوم اساقيب الانقمة الكامرة .+ وعنفا 
سلاحهم منذ آقدم آيام الخليقة .. لا يعمدون : ا لعل اد أشكر د. لجل 
هيرطق 0 انا تركذ لزيا الى السلاح وتقتل 

هذا اسلم الحلول عندهم وذلك تصورهم . ان القتل يطوى المكشسكلة 
كلها » ويدفنها فى التراب ٠‏ 

انبعثت الهمسات عوك ,سسا ولاه ٠‏ قال احدهم وكان قى عقله 
بعية لايطنسية الشراب :اه الح من المسسالس بالتسافة م 
وهددنا بالعذاب القريب . 


أخمد الجالسون هذا الصوت العادل بكأسين من الخمر » وتصاعدت 
كلبات العوار تتحسدث من 


سج سباع لوطي 
إن هو وناقته ٠‏ 
ات ومن معه ٠‏ 
ال افضل الحلول قتله + 
تبدا بقتل الناقة © ثم تنئنى اليه - 
م من الذى يقتله , 
طفن السوال يونم سيا يعون رقنن :+ قال اتسدهم :يعد المكة 
ب اعرف وله اذا بطع قله د 


تناقلوا الاسم بينهم فى سرور واضح ٠‏ ذلك جبار من 
زجل يحيث فس اذا فى الآرض ولانيق عن الدراي؛ والويل أن يعترشة 
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وهو يخبور .. تساطوا من يساعده على الل + فقيل أن له زملاه من 
ا 


«وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون؟11] ٠‏ 


هؤلاء هم آداة الجريبة .. مجرمو المدينئة اللشهورون ٠.‏ 
اتفق على موعد الجريمة ومكان التنفيذ .. وازداد. الظلام الساقط على 
الجبال ظلمة .. 


وجاات ليلة الماساة . 
الانة المباركة تنام وهى تضم لمسدرها طفلها الصغير .. كان الطثل 
يحسس البرد ويستدفىه يأمه ٠٠‏ 
تين المجرمون التسعة من اعداد اسلحتهم وسيوقيم وسهابهم » 
وخرجوا فى جوف الظلام كما تخرج الخيانة ؛ شرب زعيمهم كثيرا من الخمر 
حتى لم يعد يرى ما امامه .. ١‏ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر » [5] ٠‏ 
أنظر الى استخدام لنظ « تعاطى » وكيف ذهب عقله مما تعاطاه ... 


هجم الرجال النسعة على الناقة فنهضت الثاقة ونهض طفلها مفزوها ٠‏ 
امتدت الايدى الآثمة القائلة الى الثاقة ٠‏ 


وسالت دماء الناقة ٠‏ 
قتل طفلها ايضا . 
النبي رمه .. قال 9 
احفر نه رماع ا ا 


لو سمحت .. ألم تقل أنك سي 
قال صالح لقوبه : 
تمتعوا فى داركم نلاثة أبام » ذلك وعد غير مكذوب »(] . 
بعدها غادر صالح قومه . تركهم ومقى . اتتهى الاير ووعده الله 
ببلاكهم بعد ثلاثة ايلم ٠‏ 
كانت الناقة وهى تموت قد تنهدت ثلاث مرات ٠‏ 
رت ثلاثة أ الكاة 2 العذاب 
عر رج سي مسر مم 


انثنت السباه عن صيحة جبازة واحدة ... انقضت المسبعحة على 


:1) الآية 6# من اسورة النمل مكية - 
9 الآية 94 من سورة القمر مكية ٠‏ 
6 من الآية 54 من صورة هود مكية 0 
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الجبال فهلك فيها كل شىء حى .. وارتجفت الارض رجفة جبسارة 


فيلك 
فوقها كل شىء حى .. 


هى صرخة واحدة .. لم يكد اولها ييدا وآخرها يجىء حتى كان كقار. 

قوم صالح قد صعقوا جميعا صعقة وا. 3 

قال تعالى فى سورة القبر 
« انا مرسلوا الناقة غتنة لهم » فارتقبهم واصطبر ٠‏ ونبئهم ان المام 
قسمة بينهم كل شرب محتضر ٠‏ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ٠‏ 
كيف كان عذابى ونذر ٠‏ انا ارسانا عليهم صبحة واحدة فكانوا 
كهشيم المحتظر 16 ٠.‏ 

هلكوا جميما قبل ان يدركوا ما حدث .. 

أما الذين آمنوا بسيدنا صالح .. فكانوا قد غادروا المكان مع نبيهم 

ونجوا . 


(ا) الآيات 17 6 54 146 7-6 6 50 من صورة القبر مكية . 


قصة ابراهيم الخليل 


[عليه الصلاة والسلام] 


استوحثى من الاكوان كلها ووصل الى مقام الاثنن بالله وحده ٠.‏ 

ولذلك انفرد ابراهيم عليه الصلاة والسلام بمكائة خاصة بين اتبياء الله 

هو احد اولى العزم الخمسة الكبار الذين اخذ الله منهم بينات ليظا ٠.‏ 
وهم : نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد .. بترتيب بعلهم ٠‏ 

وهو النبى الذى ابتلاه اله يبلاء مبين. فوق قدرة البشر وطاقة 

0 البلاء .. كان ابراهيم هو العيد الذى 


« وابراهيم الذى وفى »[1] ٠‏ 
وقد كرم الله تبارك وتعالى ابراهيم تكريما خاصا .. قجعل ملته هي 
ترمد الال لتقي بن إلقسوانيه ٠‏ وجعل العقل فى جانب الذين يتبعون 
ديتسه 
قال تعالى فى سورة البترة : « ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا 
من سغه نفسه » ولقد اصطفيناه ف الدنيا » وانه فى اأآخرة من 
الصسالحين 2[6] . 
واثنى الله سبحانة على ابراهيم فنال فى سورة التحل : 
« ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين »[7] ٠‏ 
وكان من فضل الله على ابراهيم أن جعله أله اماما للناس © وجمل فى 
شرية . ناذا كل الاتبياء بمد ابراهيم هم ارلاده وأحفاده » 
وح ل ا ابر وا وا 
ذا جاء آخرالانبياء محيد صلى الله عليه وسلم .. جام 
الدعوة ابراهيم التى دما الله نيها .. أن يبعك فى الامبين 


() الآية /ا7 من سور 
]4 الآية .17 من سورة البقرة مدئية /.. 
5) الآبة .15 من سورة التحل مكية ‏ .. 
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انحن امام يشر جاء ربه بقلب سليم . انسان لم يكد الله يقول له انسلم 
حتى قال اسلمت لرب العا نبى هو اول من سمانا المسلمين . ثبى 
أثمرت دعوته المستجابة عن بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم © 
نبى كان جدا وابا لكل اتبياء الله !| 
أثبى هادىم متسامح حليم لواه امنيب .. 
قال تعالى نى سورة هود : « أن ابراهيم لحليم آواه منيب © [1] 
وقال فى سورة الصا اسلام على ابراهيم» | . 
هكذا تحدث الجلال الخالق عن عبده ابراهيم . 
هذا الذى سيق كله فى كفة .. 
وهذا الذى قاله الحق عنه كفة ترجح .. 
الم يرد فى كتاب الك ذكر لنبى .. اتخذه الله خليلا .. غير ابراهيم . 
هو وحده الذى اختصه الله عز وجل بقوله فى سورة النساء . 


جاءوا بمده .. 


« واتخذ الله ابراهيم خليلا »|؟] . 
قال العلماء : الخلة هى شدة المحبة . وبذلك تعنى الآية .. واتخذ الله 
لبراهيم حبييا . 
يرتد نظر العقل وهو يحاول استشراف هذه القمة .. 
|مجرد تصعيد النظر نحو هذه القمة الشامخة يثير الدوار . 
قوق هذه القمة الشامخة يجلس ابراهيم عليه الصلاة والسلام . 
كيف 5 


بم استحق ما استحق 1 
أى قلب كان قلبه .. 
بأى رحمة خلق .. من أى نبل صيغ .. واى حب كان يسع 5 . 
ان متتهى آمل السالكين © وغاية هدف المحتقين والصوفية .. ان 
يحبو! الله عز وجل . 


ما ان يحلم احدهم أن يحبه الله . أن يفرده بالحب . أن يختصه بالخلة وهى 
شدة المحبة .. 


ذلك شىء وراء آفاق التصور . 


ازا اكية 6لا .. مكية .. (6) اآية 1.5 بعية . 
45 من الآية 188 من صورة التسام . 
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كان ابراهيم هو هذا العبد الرباتى الذى استحق أن يتخذه الله 

تلك درخة من درجات الانبياء لا نعرف مقدارها .. ولا نعرف كيف 
نصفها » ونعتند أن أى كلمات بشرية تقال عنها » تكون سجنا يظلمها ويسىء 
اليها .. نحن امام فيضن الهى من نور السماوات والارض ٠.‏ 

تعرف أن محار البحار الذى يصنع اللؤلق » يصنعه حين يقتحم جسم 
غريب عالم اللؤلؤ الداخلى ؛ كان الجرآح د اللآلىء ٠‏ 

نحسب بيقين .. أن المحار: الذى يصنع اللؤلؤ كان يقلد قلب ابراهيم 

فيا يفعل ) نحن أمام قلب التى فى هذا العالم .. كلما اصابه منه جرح 
اصنع لؤلؤة .. 

ومن المدهثى أن هذا القلب أدرك رشده من طفولته . 

لا يتحدث القرآن عن ميلاده او طفولته ؛ ولا يتوقف علد عصره 
مراحة ؛ ولكنه يرسم صورة لجو الحياة فى أيامه » قتدب الحياة فى عصره 
ونرى الناس قد انقسموا ثلاث هئات : 

فئة تعبد الاصنام والنمائيل الخشبية والحجرية . 
تعبد الكواكب والتجوم والششيس والقمر ٠‏ 
وفئة تعبد الملوك والحكام . 
اطفئت اثوار العقل فى مشارق الارض ومغاريها .. وجلس الظلام 
على عروشه المتعددة . واشتد ظما الارض الى الرحمة .. واشتد جوعهاً 
الى الحق . 

وفى هذا الجو ولد ابراهيم ٠.‏ 

ولد فى آسرة من اسسر ذلك الزمان البعيد ٠‏ 

لم يكن رب الاسرة كائرا عاديا من عبدة الاصنام 

قيل ان آباه مات قبل ولادته فرباه عه »© وكان له ببثابة الاب » 
وكان ابراهيم يدعوه بلفظ الابوة » وقيل ان آباه لم يمت وكان آزر هو 
والده حقا ٠.‏ 

وقيل ان آزر اسم صنم اشتهر ابوه بصناعته .. ومهما يكن من آأمر 
نقد وأا راضم ف مده لير * 

ارب الاسرة اعظم نحات يصنع تماثيل الآلهة . فنان تجمد على نحت 
تمائيل الآلهة وتكرار نفسه لود لح ا 
اقومه . وتجعل لأسرته كلها مكانا ممتازا فى اللجتمع . 

هى أسرة مرموقة من الاسر الارستقراطية بتعبير زمائنا .٠‏ 

أسرة من الصفوة الحاكبة ٠‏ 


كان كافرا ممقازا 
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من هذه الاسرة المتدسة .. ولد طفل قدر له أن تنو النارقة 
وضد نظام مجتمعه وضد اوهام قومه وضد ظلئون الكينة وضد العروقس 
القائية وضد عبدة النجوم والكواكب وضد كل انواع الشرك باختصار * 
وكان طبيعيا أن يكون جزاؤه الالقاء فى النار حيا ٠‏ 

لا نريد أن تنسيق الاحذاك ٠‏ 

لتبدا معه مند طتولتة . 

كان عقله مضيئا من طفولته . 

أضاء الله قلبه وعقله وآتاه رثشده وآتاه الحكبة من طفولته . 
أدرك ابراهيم وهو طفل أن آباه ب 

وسأله يوما عما يصنع © فاخ 
ظهورها مثلما يمتطى الئاس ظهور الحمير والبغال .. وشاهده ابوه يوم 
تمثال مردوخ > وغضب الاب وامر ابنه الا يلعب بهذا التمثال 


سال ابراهيم 5 
آى تمثال هذا ها أبى .. أن آذنيه كبيرتان .. أكبر من آذاننا . 
كل 2 
أنه مردوخ رب الارباب ياولدى ؛ وهاتان الائنان الكبيرتان ترمزان 

الى فهيه العميق ا 86 
ضحكا ابراهيم بينه وبين نفسه .. كان عمره لا سنين ٠.‏ 
يحدثئنا القديس برنابا على لسان عيسى كيف سخر ابراهيم من ابيه 
يقول ان ابراهيم سأل والده م ل 
كال الاب ؟ الانسان .+ لاتى آنا انمتا وان صلمنى 
اجاب ابراهي, : ليس الامر كذلك يا أبى .. لانى سمعت شيخا ينتحب 

ويقول : يا الهى .. لماذا لم تعطنى اولادا ٠.‏ 

حا يا بنى .. الله يساعد الانسان ليساع اثسانا » ولكنه 
ايضع 5 يلزم الانسان الا ان ية ضرع ألى 3 بقدم له 
اشحيب ووس بدو ان يتقدم ويضرع ألى الهه ويقدم 
قال ابراهيم : كم الها هناك يا ابى 5 
اجاب الشيخ : لا عدد لهم يابئى ٠.‏ 
قال ابراهيم : ماذا افعل يا ابى اذا خدمت 'لها وار'د بى الآخر كرا 
لانى لا أخدمه » ماذا لو وقع شقاق وخصام بين الآلمة » ماذا لو هفل 


اله الذي يويد ب شرا الهى .. ماذا لفعل .. من المؤكد أنه يقتلنى 
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أجاب الشيخ ضحكا : لا تخف بابتى لانه لا يخاصم اله الها آخر .. 
فى الهيكل الكبير ألوف من الالهة مع الاله الكبير بعل » وقد بلغت الآن 
سبعين سئة من العمر ومع ذلك لم أر الها قط ضرب الها آخر ٠‏ 


قال ابراهيم : اذن يوجد وفاق بينهم ٠‏ 
اجاب ابوه : فعم يوجد . 
قال ابراهبم : من أى شىء تصنع الآلهة ؟ 


ا 
الصغير من العاج .. أنظر ما اجمله .. حقا لا ينقصه الا التنفس . 
قال ابراهبم : اذا لم يكن للالهة نفس فكيف يهبون الانفاس .. ولما لم 
تكن لهم حياة فكيف يعطون الحياة » من المؤكد يا ابى ان هؤلاه ليسوأ 
عي الله 

حنق !١‏ لهذا الكلام وقال ثائرا : لو كنت بالغا من المير ما تتمكن 
ممه من الاك لشججت راسك به الا 
. ان كانت الالهة تساعد على صنع الانسان 
ع ان يصنع الهة اذا كانت الالية مصنوعة من 
القصب نان احراق الخشب د 
تساعد الالهة وت 
اللهة لتصقع اولان كد لحسي الى زيل بن الاقم 2 


انتهى الحوار بينهما بان مد الاب يده وضرب ابراهيم .. 


وكبر ابراهيم .. كان قلبه يمتلىء من طفولته بكراهية 
التى والده ٠‏ لم يكن يفهم كيف يمكن لانسان 
عاتل أن يصنع بيديه تمثالا » ثم يسجد بعد ذلك لا صنع بيديه . لاحظ 
أبراهيم أن هذ التسائيل لا تشرب ولا تأعل ولا تتكلم ولا ل 5 
لى قليها أحدا على جنيها .. كيف يتصور الناس ان هذه 

وتتاع + 

عذبت هذه الدكرة ابراهيم طريلا ٠٠‏ 

إيمكن أن يكون كل قومه على خطأ ؛ وهو وحده على الحق . 

اليس هذا شيئا مدهشا . 


كان لقوم ابراهيم معبد كبير يمتلىء بالتمائيل .. 

وكان فى وسط المعبد محراب توضع فيه تماثيل أكبر الله ٠‏ وكقت 
الآلهة انواعا واصتانا واشكلا .. وكان ابراهيم يزور المعبد مع والده 
وهو طفل + كان يحس باحتقار عظيم لكل هذه الاخشاب والحجارة © الامر 
المدهش هو الناس .. قومه .. كانوا اذا دخلوا المعبد خفضوأ رؤوسهم 
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وحئوا ظهورهم . وبداوا يبكون ويتوسلون ويسالونها اشسياء كانها 
ع وعدا 

فى البدا كان هذا المنظر يبدو مضحكا لابرافيم © ثم يدا ابراهيم 
ب الفضب .. اليس شيئًا عجيبا ان يكون كل هؤلام الناس 
خدوعين ان والد ابراهيم كان يريد ان يكون ابراهيم 
والد أبراسم بريد من 'لبنه خنينا أكثر من 


. يل .- ووسط الاحتفال راح كبير الكهنسة 
يوجه الحديث الى كب وكان الكاهن يتحدث بصوت عميق 
مؤثر ويسال التمثال ان يرحم.قومه ويرزقهم . 

وخرج صوت ابراهيم فى سكون المعبد وهو بخاطب كبير الكهنة : 

انه لايسمعك يا سيدى الكاهن . . آلا تلاحظ أنه ل يسمع ؟ 

والتفنت الناس لهذا الصبى فوجدوه أبراهيم .. كسمر كبير الكمنة 
بالاحراج والغضب »؛ واعتذر الاب مدعيا ان ابه مريض ولا يعرف 
اما يقول ٠.‏ وخرج الات دن اليد + لنب الوالد ابراهيم الى فرائة 
اوارقده نيه .. وتركه ومضى . 


اطمان براهيم الى قم انا اس جميعا فنهض من فراشه .. .لم يكن 
مريضا .. كان يحم ,: 
أل هو هذه اللحب الخدبية أو لايل الحورية أ يستعها تون . 


تر لق :الفماه ..ه 
اسئم النظر الى الارض التى تموج بجاهلية تنكفى: على الاصتام .. 
ل بعد نر في امساح عر له نشد توا جوم عم 2 
الآرض ٠‏ وامتلا قلب النتى الصغير بحزن رحيم كبير 
نظر الى ما وراء القمر والنجوم والكواكب وادهشه ان يعبدها الناس 
وهى مخلوقة تعبد خالتها » وتظهر بأذنه وتأفل باذنه ٠‏ 
وادار ابراهيم بيئه وبين نفسه حوارا داخليا ؛ لم يلبث ان مده الى 
حوار مع قومه الذين يعبدون هذه الكواكب . 
حكى الله تمالى هذه المواقف يقوله تمالى فى سورة الاتعام ؛ 
« واذ قال ابراهيم لابيه آزر : اتتخذ اصناما آلهة ؟ انى آراك وقومك 
فى ضلال مبين ٠‏ وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السماوات والارض 
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وليكون من الموقنين ٠‏ فلما جن عليه المليل راى كوكبا قال : هذا 
0 3 


غير أن ابراهيم كان يدخر لقومه مفاجأة مذهلة فى المسبا. ب + قد 
فل الكوجب الذى التسق بديقته بالامس ٠‏ وابراعهم لا يحب 
تال مالي 2 
« غلما اغل قال : لا احب الآغلين ٠‏ غلما راى القبر بازفا قال : هذا 
رك 016 + 
ماد آيرا الليلة الثنانية يملن لقومه أن القمر ربه . لم يسكن 
قومه على درجسة كافية من الذكاه ليدركوا أنه يسسبخر منهم برفق ولطذة 
وحب ٠‏ 
كيف يمبدون ربا يختفى ثم يظهر . يأفل ثم يشرق .. باتظام يشي 
بعيوديته لله ٠‏ 
لم يفعي قويه هسذ! فى الرة الأول فكيره مع مع القمر .. لكن القبر 
كالزهرة كاى كوكب آخر .. يظهر 
تال تمالى : 


«غلما فل قال : لئن لهم يهدنى ربى لاكونن من القوم الضالين 516] . 
اسنلاحظ هنا أنه يحدث تومه عن رئضه لألوهية القمر .. أنه يمزق 
العتيدة القمرية بهدوء ولطف . كيف يعبد الئاس ربا يختفى ويافل . لئن 
لم يهسدنى ربى .. يقهمهم أن له ريا غير كل ما يعيسدون .م 
أناللفتة لا تصل اليهم .. ويعاود ابراهيم محاولته فى اقسامة 
الحجة على النئة الاولى من قومه .. عبدة الكواكب والنجوم ٠‏ 


تال كمالى ؛ 


فلها راى الشمس بازفة قال : هذا ربى هذا أكبر © غلما اقلت 
قال : يأ قوم انى برىء مما تشركون ٠‏ انى وجهت وجهى للذى غطر 
السموات والارض حنيفا » وما آنا من المشركين [2] . 


ا من الآيات 61/6 1/6 ع إلا مكية ون 

) من الآية 6 من سورة الأتمام .. 

9) من الآية 97 من سورة الأنعام مكية .. 

0) الآبتان 18 © 76 من سورة الاتمام بكية .. 
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كان تنئيده للعقيدة الشمسية هو خنام جولنه مع عبدة الكواكب 
والنجوم . اعلن ان الشمس ربه لانها اكبر . 
سخرية مرت على آذان قومه فلم القلوب الموصدة . 
لم يفهم عبدة القمسس انهم يعبدون مخلوقا .. لا يغنى فيه انه 
كبير .. الله أكبر . 
أن أعلن ابراهيم ان اله اربه ٠‏ انتظر حتى جساء المقيب » 
وغربت الشسمس . افلت هى الاخرى مثل كل المعبودات التى تأفل . 


بعدها اعلن براءته من عبادة النجوم والكواكب .. انهى جولته الاولى 
يتوجيهه وجهه للذى فطر السماوات والارض حنيفا .. ليس مشركاً 


استطاعت حجة ابراهيم أن تخلهر ١‏ 
لم يسكت عنه عبدة النجوم والكواكب 


وتهديده . 


ورد ابراهيم عليهم قال : 


.. وبدا صراع قومه معه‎ ٠. 
بداوا جدالهم وتخويفهم له‎ 


2# 

قومه الذا 
تجاوز القرآن هذا كله الى رده هو .. كان جدالهم ياطلا فاسقطه 

القرآن من القصة ؛ وذكر رد ابراهيم المنطقى العائل . كيف يخوفونه 

ولا يخافون هم .. أى الفريقين احق بالامن . 

« الذين آمنوا ولم يلبسوا ابماتهم بظلم > اولتك لهم الآمن وهم 
مهتدون» [1] . 

إل الستار هنا على المشهد الآول ؛ لبرتفع بعد ذلك على مشهد آخر 
المت لمبد الاسام كنا وي كلدي وتم الكواكي 
تت اصنام . آتاه الله الحجة فى آلرة 

عر م جة فى آلرة الاولى كما سيؤتيه 


« وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه » نرفع درجات من نشاء 
ان ريك حكيم عليم »0,1 . 5 5 


(1) الآينان ١ه‏ © الم من سورة الاتمام مكية .. 
5 الآبة 1ه من سورة الاتعام مكية "2 
9 الآبة 5م من صورة الاتمام مكية 50 
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كان يؤيد ابراهيم ويريه ملكوت السموات والارض ٠.‏ 


لم يكن معه غير اسلامه حين بدا صراعه مع عبدة الاصنام .. هذه 
المرة ياخذ الصراع شكلا اعظم ابوه فى الموضوع .. هذه مهنة 
الاب وسر مكاننه وموضع تصديق القوم .. وهى العبادة التى تتبعها 
الاغلبية 


اخرج ابراهيم على قومه بدعوته . قال بحسم غاضب وغيرة على الحق : 
(ما هذه التماثيل التى انتم لها عاكفون 69 ٠‏ 
« قالوا : وجدنا آباًا لها عابدين » . 
٠‏ قال : لقد كنتم آنتم وآباؤكم فى ضلال مبين ٠‏ ؟ 
«قالوا : اجثتنا بالحق ام انت من اللاعبين ؟» ٠‏ 
قال : بل ربكم رب السماوات والأرض الذى فطرهن وآنا على 
ذلكم من التساهدين»[1] . 
انتهى الامر وبدا الصراع بين ابراهيم وقومه .. كان اشدهم ذهولا 
وقضبا هو آبوه أو عمه الذى رباه كاب ٠٠.‏ 
.. واشتبك الاب والابن فى الصراع .. فصلت بيئهما المبادىء فاختلفا 
.. الابن يقف مع الله > وآلاب يقف مع الباطل 


قال الاب لابنه : مصيبتى فيك 
واسات الى ٠.‏ 


قال ابراهيم : 
الى اي ل 


وليا 6 ٠‏ 
انتفض الاب واقنا وهو يرتعتس بن الغضب ٠‏ 
قال لابراهيم وهو ثائر 1 


« أراغب أنت عن آلهتى يا ابراهيم ؟ لثن لم تنته لارجمنك » واهجرنىي 
مليسا )1 . 


ا اكيت م 5ه 6 56 6 0ه 6 هرمن سورة التبياء مكية 
0) اآيات 45 + 45 © 64 6 4 من سورة مريم 
5) الآية 50 بن سورة مريم مكية ٠‏ 
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اذا لم تتوتف عن دعوتك هذه توف أرجيك ؛ نبا 
. هذا جزاء من يقف ضد الآلهة 
أخرج. 


أضربا 
أخرج من بيتى . ٠‏ لا آريد 


انتهى الامر واسفر الصراع عن طرد ابراعيم من بيته . كا اسفر 

عن تهديده بالقتل رما بالحجارة . رغم ذلك تصرف ابراهيم كابن بار ونبى 

كريم . خاطب والده بأدب الانبياء . قال لابيه ردا على الاهانات والتجريح 

والطرد والتهديد بالتتل ٠‏ 
« سلام عليك .. ساستغفر لك ربى انه كان بى حفيا ٠‏ واعتزلكم 
وما تدعون من دون الله وادعو ربى © عدى أن لا اكون بدعاء ربى 
تشقيا » [1] ٠‏ 


وخرج ابراهيم من بيت ابيه .. هجر قومه وما يعبدون من دون الله 
.. وقرر فى نفسه مرا .. كان يعرف أن هناك احتفالا عظيما يقام على 
الضفة الاخرى من التهر » ويتصرف الناس جميعا اليه 
الاحتفال وخلت المدينة التى يميثش. فيها الناس . 


وخرج ابراهيم حذرا وهو يقصد بخطاه المعيد . 
كانت الشوارع المؤدية الى المعبد خالية . وكان المعيد تقسه 
انتقل كل الناس الى الاحتفال .. دخل ابراهيم المعبد ومعه 


نظر الى تماثيل الآلهة المنحوتة من الصخر والخشب .. نظر الى الطعام 


اللذى وشمه الناس آمامها كنذور وهدايا . 
اقترب ابراهيم من تمثال لاحد الآلهة وسأله : 
لقد برد الطعام امامك . . لماذا لاتاكل ؟ . 
وظل التمثال اتا جايذا . 
وسال ابراهيم عددا من التمائيل حوله * 
«الاتاكلون 2[69] ل 
كان يسخر منهم ويعرف انهم لا ياكلون ٠١‏ وغاد يسال التسائيل : 
«مالكم لاتنطقون ؟ »[5] . 
ودع يده بالفاأس ويدا يحطم الآلهة الكاذبة التى يعبدها الناسس .. 


حطم الآصنام جميعا » وترك تمثالا واحدا علق فى رقبته الفاس .. واتصرف 
الى الجبال بعد آن بر بقسمه » وكان قد أقسم أن يطلع قومه بالدليل 


(1) الآينان 49 + 6 من سورة مريم مكية . 
(1) الآية (5 من سورة الصافات مكية . 5) الآية 15 من سورة الصافات مكية ... 
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العملى على غبائهم فى عبادة غير الله . وانتهى الاحتفال فى الضفة الآخرى 
وعاد الناس . .. لم يكد أول واحد يدخل المعبد حتى صرخ .. وتجمع الان 
على صرخته فاكتشفوا أن الآلهة جميعها قد تحطمت ما عدا واحدا . وبداو؟ 
يفكرون فيمن بكون عساه مرتكب هذه الفعلة . 
وقفزت ألى عقولهم صورة ابراهيم وهو يحدثهم ويدعوهم الى الله .. 
< قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم ٠٠‏ :[1] . 
احضروا ابراهيم على الفور وحققوا معه . 
هكذا قال الحاكم . 
وجاء ابراهيم .. وسالوه 5 
« اأنت فملت هذا بآلهتنا يا ابراهيم .٠‏ 6[؟] . 


ابتسم ابراعيم وقال وهو يشير الى كيير الآلهة الذى علق الفاس فى 
ارقيقه : 


« بل فعله كبيرهم هذا ٠‏ . فاساتوهم أن كانوا ينطقون 1216 . 
كال الكهئة ؛ نسال من 5 
قال ابراهيم : اسألوا آلهتكم . 
اقال المحقق : أنت تعرف أن الآلهة لا تنطق . 
قال ابراهيم : كيف تعبدون شيئا لا ينطق .. ولا ينفع .. ولا يضر 5 .. 
آلا تفكرة ليلا ...أن 3 عترلكم ؟ لقد حطمت الهنكم وكبر الآلهة 
هؤلاء الآلهة أن يدقعوا. عن. انفسهم الاذى فكيف 


- آلا تفكرون قليلا 5 . . لقد علقت الفان فى حيى كييا 
الآلهة هلم يقل 134 فملت ما قعل +“ 


أنه لا ينطق ولا يسمع ولا يرى ولا يتحرك ولا يضر ولا ينفع ٠‏ 
أنه لا شىء .. مجرد حجر . 

كيف يعبد الناس حجرا ؟ .. 

أين ذهبت عتولكم ؟ .. 

اجمل الله تمالى فى سورة الاثبياء هذه المشاهد . قال تعالى * 


٠‏ وفقد آنا أبراهيم رئسده من قبل وكنا به عالين ٠‏ ال قال لابيه 
. التى أنتم لها عاكفون ٠‏ قالوا وجدنا 
أبانا لها عابدين * قال : القد كنتم انتم وكباؤكم فى ضلال مبين ٠‏ 


(1) الآبة .7 من سورة الانبياء مكبة ٠.‏ (6) اآية 81 من صورة الأنبياه مكية . 
5) الآية 85 من سورة الاتبياء مكية ‏ .. 


4م 


قالوا : 


بالحق ام آنت من اللاعبين ؟ ٠‏ قال : بل ربكم رب 


النسماوات والارض الذى ذى فظرمن » وان على 1 ا 0 


: 1 ّ 
1 
0 شيئا ولا يضركم » أ لكم ولا تعبدون من 

من دون الل ما و و 38 


قالوا : حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين » [0] . 
الزمهم الحجة واسكتهم بالبرهان وناقشهم بمنطق الفكر .. فقرروا 
اعدامه حرقا فى الثار . 
اثار المحققون وهاج أتباعهم وانعقدت محاكمة مضحكة اتهمته تهبا 
0 الحرق ٠‏ 
لم تعسد المسالة مسألة صراع بين أفكار .. أو مبادىء .. أو قيم .. 


القد آحالهم ابراهيم ‏ بسخرية توقظ القلب الى كبير الآلهة واتهمه 
يانه هو الذى حطم الألمة + وطاليهم أن يسألوا الآلهة عمن حطمها .. ولكن 
الآلهة لا تنطق . . كين يعى . . حين تهاوت الحجة 
و ا ا يتا نهض العناد .. وتقرر اعدامه 


القى القبض عليه » وبدا اعداد المحرقة . كانت الحكم الباطل 
التلخص فى جملة موجزة تقول : حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم قاعلين ٠‏ 


بدا الاستعداد لاحراق ابراهيم .. انتشر النبا فى الملكة كلها 


وجاء الناس من القرى والجبال والمدن 
الآلهة وحطمها واعترف بذلك وسخر من الكهنة . 


١‏ يديه وقدميه فى 
فى الحقرة وتصاعد اللهب الى السماء .. وكان 


(1) الآيات من 1ه الى ال من سورة الأنبياء مكية. 
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يقفون بعيدا عن الحفرة من فرط الحرارة اللاهية .. واصدر كبير 
ا آمره باطلاق ابراهيم فى الثار . 
اجاء جبريل مليه السلام ووقف عند راس ابراهيم وساله : 
يا ابراهيم .. الك حاجة . 
قال ابراهيم : اما اليك فلا ٠‏ 
انطلق اللمنجنيق ملقيا ابراهيم فى حفرة النار ٠‏ 
هبط ابراهيم في النار مثلما يهبط بتدمه درجة سلم فى حديقة ندية ٠.‏ 
كانت النار موجودة فى مكانها .. ولكنما لم تكن تمارس وظيفتها 
فى الاحراق ٠‏ 
أصدر الله جل جلاله الى الثار آبرا . 
قال تغالى : 

« قانا : يا نار كونى بردا وسلاما على ابراهيم » [1] ٠‏ 
إطاعت النار فكانت بردا وسلاما على ابراهيم . احرقت قيوده فقط . 
ونس ابراهيم وسطها عانه يجاس ومسط حديقة + كان بسي يعمدررية 
ويمجده . لم يكن قلبه يسع غير حب الله ٠.‏ 
الم يكن فى قلبه مكان خال يمكن أن يمتلىء بالخوف او الرهية او 
الجزع . كان القلب مليئا بالحب وحده ٠‏ 


ت الرهبة .. واستحالت النار الى ملام بارد 
ة الجو . ان الذين يحبون الله مثله لا يخانون .. لا توجد 
أبدا 


جلس الدهماء والكبار والكهنة يرقبون النار من بمد .. كانت 
حرا تدقع فى وجوههم مسييد ا 0 رظلت 
اترة ملويلة ظلن الكائرون انها لن تنطفيء لبد .. قلا 
فوجئوا باب بترج من الحو ماي كسا للق .جومم 
مسو من دان الحرين م للوجيه ينوا بور والجال ٠‏ اثيابهمأحترة 
انصفها بسبب ما تساقط عليها من الإ. لفق سفيد الإننبية ٠.‏ وكيابة كنا هئ 
لم تحترق .. عليهم اثر الدخان والحريق * وليس عليه اى آثر للدخان أو 


خرج ابراهيم من النار كسا لو كان يخرج من حديقة . 
وتصاعدت صيحات الدهثة الكافرة . 

خسروا جولتهم خسارة مريرة وساخرة ٠.‏ 

رارادوا به كيدا فجمناهم الاخسرين » [1] . 


1 الآبة 54 من سورة الأنبياء مكية .. 
(1) الآية +1 من سورة الاثيباء مكية. 


مم 


لا يحدئنا القرآن الكريم عن عمر ابراهيم حين حطم اصنام قومه » 
لا يحدثنا عن السن التى كلف فيها بالدعوة الى الله . 
ويبدو من استقراء النصوص القديمة أن ابراهيم كان شابا صغيرا 
حين فعل ذلك » بدليل قول قومه عنه 1 
٠١‏ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم » ]١[‏ . 
والفتى تطلق على السن الذى يسبق العشرين .. ويحدثنا القديس 
برئابا فى انجيله ان ابراهيم حطم الاصنام قبل أن يكلفه الله تعالى بالدعوة ٠‏ 
يقول برنابا فى الفصل التاسع والعشرين ان ابراهيم سمع صوتا 
يناديه ٠‏ 
ساق باهي من 1 
حينئذ سمع قائلا بقول : « أنا ملاك الله جبريل » 
فارتاع ابراهيم ولكن الملاك سكن روعه تائلا : 
لا تخف يا ابراهيم لانك خليل الله » فاتك لما حطلمت آلهة الناس 
تحطيما اصطفاك اله الملائكة والانبياء حتى انك كتبث فى سفرٌ 
الحياة . 


وتمخى كلمات برنابا فيقول : ان ابراهيم تال ماذا يفعل ليعبد اله 
الملائكة والانبياء . . وأجابه جبريل أن يذهب لهذا اليتبوع ويقتسل ويصعد 
الجبل ليكليه الله تعالى . 


وارتقى ابراهيم الجبل وجثا على ركبتيه وناداه الله تعالى .. 
اجاب ابراهيم : من يناديتى . 

قال الله تعالى : أنا الهك يا ابراهيم ..٠‏ 

وارتاع ابراهيم وسجد على الارض معفرا وجهه وهو يقول : 
كيف يصفى عبدك اليك يارب وهو تراب ورماد .. 


هنالك يامره الله تعمالى ان ينهض لانه اصطقاه عبدا له © وباركه هو 
ومن يتبعه 


عذم الرواية تحدد رمن امسطلفاء ابراهيم وتكليقه بالتبوة بعد تحطينه 

العبادة الاصنام والكواكب 
ولعل هذه اللحظات المضيئة التى تجلى فيها الخق تبارك وتعالى على 

عبده ابراهيم هى التى تحدث عنها القران الكريم فى قوله تعالى ف 

سورة البقرة: 

اذ قال له ربه : أسلم ٠‏ قال : أسلمت لرب العالمين »21] . 


"0 


الآية 3٠‏ سورة الانبياء مكية ٠‏ 
بن 11 مدنية/.. 
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وعلى اى حال ٠.٠‏ 

غان زمن اصطفاء الله تعالى لابراهيم غير محدد فى القرآن .. وبالتسالى 
افنحن لا نستطيع أن تقطع فيه بجواب نهائى ٠.‏ 

كل ما نستطيع أن تقطع فيه براى » أن ابراهيم أقام الحجة على عبدة 
الدكيل تسعد كاطع » عا أكانيا على مبسدة الجوم والكراكب من فيسل 
بشكل حاسم » ولم يبق الا أن تقام الحجة على الملوك المتالهين وعبادهم ٠‏ 

وبذلك تقوم الحجة على جميع الكائرين ٠‏ 

وهكذا يرفع الستار على هذا المشهد ٠‏ 

ابراهيم فى حوار مع ملك يعتقد أنه اله , 

نقول يعتقد والله اعلم بما فى نفسه .. ريما كان قومه يعبدوثه » 
.وهو يوافقهم على عبادته استخنانا بعقولهم » واحتقارا لهم ؛ وحفاظا على 
مصالحه .. وربما كان حقا قد تصور أنه اله لان الله آتاه الملك . 

انسى أنه مجرد بشير © وطمس السلطان على قلبه 


قال الله تعالى فى سورة البقرة : 
« ألم تر الى الذى حاج ابراهيم فى ربه آن آتاه الله الملك ؟ اذ قال 
كيه : تبي الاق لبر ويديت + قال : آنا احبى ولميت > قال 
ابراهيم : فآن الله ياتى بالشمس من المشرق غات بها من المفرب 
فبهت الذى كفر » والله لآ يهدى القوم الظالمين »[1] . 
تجاوز الله تمالى اسم الملك لانعدام اهميته » كبا تجاوز حتيقة 
مشاعره ؛ كما تجاوز الحوار الطويل الذى دار بين ابراهيم وبينه .. 
ريما قال الملك لابراهيم : سيعت أنك تدعو لاله جديد ٠.‏ 
قال ابراهيم : أهناك اله جديد واله قديم * . ليس هناك غير اله واحد 
آيها الملك هوالله .. 
قال الملك : ما الذى يستطيع ريك أن يفعله ولا أفعله انا . 
كان الملك مصابا بكبريام الملك ومرض الغرور »© وكان اسستسلام 
الناس له يزيد من.احساسه بالكبرياء والفرور .. اسسنيع ابراهيم "الى 
املك وادرك كل شىء . .وقال ابراهيم بهدوم * 
« ربى الذى يحبى ويميت ٠ ]1[ » ٠١‏ 


(ا) الآية م6؟ مدنية - ١‏ (]) من الآية تقسها . 
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قال الملك 


. ]١[» ٠٠١ انا أحيى واميت‎ ١ 


الم يتسا ابراهيم كيف يحبى الملك ويميت .. كان يعرف أنه كاذب 
٠.‏ عاد الملك يقول : 


اس استطيع ان احضر رجلا يسير فى التسارع وأقتله » واستطيع ان اعفو 
عن محكوم عليه بالاعدام وانجيه من الموت .. وبذلك أكون قادرا على 
الحياة والموت .. 
ابتسم ابراهيم لسذاجة ما يقوله الملك .. واحس الحزن فى نفسه 

أنه اراد أن يثبت للملك آنه يتوهم فى نشسه القدرة وهو فى 
الحقيقة ليس قادرا . 

تال البزاهيم * 

« فان الله يأتى بالثسمس من المشرق فات بها من المغرب 6[؟]. 

استمع الملك الى تحدى ابراهيم صايتا فلما انتهى كلام التبى 
بهت الملك .. احس بالعجز ولم يستطع أن يجيب .. لقد اثبت له ابراهيم 
انه كاذب .. قال له أن الله ياتى بالشسمس من المشرق .. فهل يستطيع هو 
أن يأتى بها من المغرب ٠.‏ ان للكون نظما وقوانين يمشى طبقا لها . . قوانين 
خلقها الله ولا يستطيع أى مخلوق ان فيها .. ولو كان الملك صادقا 
فى ادعائه الألوهية قليغير نظام الكون وقوانينه .. 

مساعتها احس الملك بالعجز .. وأخرسه التحدى .. ولم يعرف ماذا 
يقول ء ولا كيف يتصرف .. انصرف ابراهيم من قصر الملك © بعد ان بهت 
الذى كفر ٠.٠.‏ 


فلم يعرف ماذًا يقول .. واستمر ابراهيم فى د وته لله تعالى .. ل جهده 
اليهدى قومه ؛ حاول اقناعهم بكل الوسائل ٠‏ ررقم خبه لهم وحرصه عليهم 
نقد غضب قومه وهجروه , ولم يؤمن معه من قومه سوى أمرأة واحدة ورجل 
واحد .. امراة تسسمى سارة .. وقد صارت فيما بعد زوجته » ورجل هوا 
الوط » وقد صار نبيا فيما بعد . وحين أدرك ابراهيم ان أحدا لن يؤمن 
بدعوته .. قرر الهجرة . 


(1) من الآية مم1 من سور 
١‏ مت الآبة ,ه؟ سورة ', 


4م 


فى قصة فوح كان الاب نبيا والابن كائرا ؛ وفى قصة ابراهيم كان 
الاب كافرا والابر نيا ء وفى القصتن نرى الؤمن يعلن براضم مع عيش له 
أو والده » وكان الله خلال القصة أن العلاقة 

أن تنوم مليها الروابط بين الناس .. هى علادة الايسان 


قال تمالى فى سورة التوبة : 
وما كان استغفار ابراهيم لابيه آلا عن موعدة وعدها اياه » 
غلما تبين له أنه عدو لله تبرا منه » أن ابراهيم لاواه حليم » 1] . 

خرج ابراهيم عليه السلام من بلده وبدا هجرته ٠‏ 


اسافر الى مدينة تدعى أور .. ومدينة تسمى حاران .. ثم رحسل الى 
رق .. المراة الوحيدة التى آمنت به .. وصحب معه 
لوطا .. الرجل الوحيد الذى آمن به . 


قال تعالى فى سورة العنكبوت : 1 
٠‏ غآمن له لوط » وقال : انى مهاجر الى ربى »2 انه هو العزيز 
الحكيم 5[0] . 


بن تلسطين دعبا لورامع ان مشر ٠+‏ لوقل حلا اليك 

ال جه عو ما ع ال 1 بع ور 
سبيله » ويخدم الضعناء والفقراء ؛ ويمدل بين الناس » ويهديهم الى 
الحقيقة والحق ٠‏ 

وكاتت زوجته « سارة » لا تلد .. وكان ملك مصر قد أعطاها سيدة 
'مصرية لتكون فى خدمتها » وكان ابراهيم قد صار عجوزا , وأبيض تعره 
خلال عير أبيض أنفقه فى الدعوة الى الله » وفكرت سارة أنها وابراهيم 
وحيدان » وهى لا تنجب اولادا » ماذا لو قدمت السيدة المصرية لتكون 
ازوجة لزوجها » وكان ال زوجت سارة سيدنا 
ابرأهيم من هاجر » وولدت هاجر ابئها الاول فاطلق والده عليه اسم 
< اسسمافيل » . 


كان ابراهيم عجوزا حين ولدت له هاجر اول ابثائه اسماعيل ٠‏ 

عاش ابراهيم فى الارض قلبا يعبد الله ويسبح بحيده ويقدسس له ٠‏ 

ولسئا نمرف ابعاد المسانات التى قطمها ابراهيم نمى رحلته الى 
الله . كان ذائيا .. هو المساافر الى الله .. 

سواء استقر به المقام فى بيته أو حملته خطواته سائحا فى الارض ٠.‏ 


7 الآية 116 امدغية ٠‏ 
0) آي 51 مكية . 
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مسافر إلى الله بعلم انها ايام على الارض وبعدها يجىء الموت ثم يتفخ 
فى الصور وتقوم قيامة الأموات ويقع البعث . 
ملا اليوم الآخر قلب ابراهيم بالسلام والحب والبقين . واراد ان يرى 
يوما بد الجلال الخالق وحى تعمل .. اراد ان يرى يوم القيابة قبل 
وقوعه .. حكى الله هذا الموقف فى سورة البقرة .. قال تعالى 5 
« واذ قال ابراهيم : رب أرنى كيف تحيى الموتى » قال : أو لم تؤمن ؟ 
قال : بلى » ولكن ليطمئن قلبى »17] .. 
لا تكون هسذه الرغبة فى طمأنينة القلب مع الايمان الا درجة من درجات 
الحب لله .. 
« قال : فخذ اربعة من الطر فصرهن اليك » ثم اجعل على كل جبل 
منهن جزءا » ثم ادعهن يأتينك سعيا » وأعلم ان الله عزيز حكيم 6[ 
مل ابراهيم ما آمره يه الله . 
ذبح أربعة من الطبر وفرق اجزاءها على الجبال .. ودعاها باسم الله 


وا 
1 اللالنئام 6 ودبت الحياة فى الطير » وجاءت طائرة 
مسرعة ترمى بنفسها فى أحضان ابراهيم . 


الضلوع بالقلوب لقاء العشاق © 


اوسارعت الاجزاء !١‏ 


ونعتقد ان هذه التجرية كانت درجة من درجات الحب قطعها المسافر 


الل افا لبراهيم ء 
يظل من يحب دائما فى موقع الرغبة والخشوع والاستزادة . 
واذا كان من نحب ‏ سبحانه ‏ يتعالى عن ادراك الابمار 

الرحلة تأملا فى آثاره وقدرته 

| وكذلك كانت رحلة ابراهيم . وكذلك كان حبه .. يزيد عطشه كلا 

٠٠ ارتوى‎ 


استيقظ ابراهيم يوما فامر زوجته هاجر ان تحمل ابنها وتمتعد 
الرحلة طويلة . وبعد ايام بدات رحلة ابراهيم مع زوجته هاجر ومعها ابنهما 
اسماعيل .. وكان الطفل رضيعا لم يفطم بعد . 

وظسل: ابراهيم يسين وسط ارض مزروعة تان يمدق للاحزاء 


11 من الآية .58 مدلية ل 
1) من الآية .58 مدنية . 
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تجىء بعدها جبال .. حتى دخل الى صحراء الجزيرة العربيية » 
وقصد ابراهيم واديا ليس فيه زرع ولا ثمر ولا شسجر ولا طعام ولا مياه 
ولا شراب . كان الوادى يخلو تماما من علامات الحياة . وصل ابراهيم الى 
الوادى » وهبط من فوق ظهر دابته .. وانزل زوجته وابنه وتركهما هناك 4 
ترك معهما جرابا نيه بعض الطعام ؛ وقليلا من الماء لا بكفى يومين .. 
ثم استدار وتركهما ومسار .. 

اسرعت خلفه زوجته وهى تقول له 1 

يا ابراهيم اين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه شىء 5 .. 

لم برد عليها سيدنا أبراهيم .. ظل يسير .. عادت تقول له ما قالته 
وهو صاءت » آخيرا فهبت أنه لا يتصرف هكذا من نفسسه » أدركت أن 
الله امره بذلك وسالته : هل الله أمرك بهذا 5 

قال ابراهيم عليه السلام ؛ نعم .. 
ازوجته المؤمنة المظيمة : لن نضيع مادام الله معنا وهو الذى 
آمرك بهذا ٠‏ 

وسار ابراهيم حتى اذا اخفاه جبل عنهما وقف ورفع يديه الكريمتين الى 
السماء وراح يدعو الله 5 

« ربنا انى أسكنت من ذريتى بواد ذى از عند بيتك 
ا يتى بواد غير ذى زرع ب 

لم يكن بيت الله قد اعيد بناؤه بعد » لم تكن الكعبة قد بنيت.» وكانت هناك 
حكية عليا فى هذه التصرفات الغايضة ؛ فقد كان اسماعيل الطفل الذى ترك. 
مع أبه فى هذا المكان » كان هذا الطفل هو الذى سيصير مسئولا مع والده 
عن بناء الكعبة فيما بعد .. وكانت حكية الله تقضى أن يمتد العمران ألى هذا 
الوادى » وأن يقام فيه بيت الله الذى نتجه جميعا اليه أثناء الصلاة بوجوهنا . 


في 


. قسعدت اليه 
من الشمس وضيقت عينيها وراحت 
أو حس أو خبر .. 


سعى الانسان اللجهد حتى جاوزت الوادى ووصلت الى جبل « المروة »6 
فصعدت عليه ونظرت لترى أحدا لكنها لم تر أحدا . 

وعادت الأم الى طفلها فوجدته يبكى وقد اشتد عطثه .. واسرعت الى 
الصفا فوقفت عليه » وهرولت الى المروة فنظره 


بت من فوقه .. وراحت تذهب 
0 


وتجىء سبع مرات بين الجبلين الصغيرين .. سبع مرات وهى نذهب وتعود 
ولهذا يذعب الحجاج سبع مرات ويعودون بين الصفا والمروة احيساء 
لذكريات 'مهم الاولى ونبيهم العظيم اسماعيل . 
عادت هاجر بعد المرة السابعة وهى مجهدة متعبة 
بجوار ابنها الذى كان سوته قد بح من البكاء والعطش . 
0 رحمة الله » وضرب اسماعيل بتذمه 
جرت تحت قدمه بثر زمزم .٠‏ 


٠٠‏ وجلست 


انقذت حياة المطقل والام .. 


اراحت الآم تقرف الماء بيذها وهى تشكر الله .. وشريت وسقت طفلفا 
وبدات الحياة تدب فى المنطقة .. 


ويدات يعض القوافل تستقر فى المنطقة .. وجذب الماء الذى انفجر 
من بثر زمزم .. عديدا من الناس . . وبدا العمران يبسط اجنحته على الكان” 


هم .. 

جاءه العقب على كبر فأحبه .. 

وابتلى الله تعالى ابراهيم بلاء مبينا بسبب هذا الحب . 

حكى الله تبارك وتعالى موقف ابتلاه ابراهيم فى سورة الصافات . قال 


حعزوجل 
وقال : انى ذاهب الى ربي سيهدين .رب 
غبشرناه بق 2 
المنام انى اذبحك ذ 


أن ثساء انته من 1 


5 3 
يا ابراهيم : قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزى المحسنين ٠‏ ان هذا 
الهو البلاء المبين ٠‏ ود اعظيم ٠‏ وتركنا عليه فى الآخرين - 
سلام على ابراهيم ٠‏ كذلك نجزى المحسسنين ٠‏ انه من عبسادن 

٠. ]1[» المؤمنين‎ 


آنظر كيف يختبر الله عبسادة + 
تامل اى نوع من انواع الاختبار . 
نحن أمام نبى قلبه ارحم قلب فى الارض . اتسع قليه لحب الله وحب 


(ا) الآيات من 51 الى 119 مكية ا. 
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من خلق .. جاءه ابن على كبر .. وقد طعن هو فى السن ولا آمل هناك م 
في 
أن ينجب .. ثم ها هو ذا يستسلم للنوم فيرى فى المنام آنه بذبح ابنه وبكره 
ووحيده الذى ليس له غيره ٠‏ ا 
الى صراع تفي في لقسنة - 
أى نوع من الصراع نشب فى نفسه . 
يخطىء من يظن أن صراعا لم ينشا قط . لا يكون بلاء مبينا هذا لوقف 
الذى يخلو من الصراع .. نشب الصراع فى نفس ابراهيم .. صراع اثارته 
عاطقة الابوة الحانية .. فكر ابراهيم لمآذا .. وجاءه الجواب انه هكذا ارا 
الله .. ورؤيا الاثبياء حق .. لقد رأى نفسه فى المنام يذبح ولده الوحيد .. 
عذا وحرا بن الها أن يذبع ولد الوخيد . 
لمانا ذه 31 
1 ازاحها ابراهيم من تفكيره .. ليس ابراهيم هو الذى يسأل الله لماذا 
أو لأى سسبب 
لا يسال المحب لماذا ٠٠‏ 
وابراهيم سيد العاشقين ٠٠‏ 
فكر ابراهيم فى ولده .. ماذا يقول عله اذا ارقده على الارذ 
الانضل أن يقول لولده ليكون ذلك ميب لقابه واهون عليسه من ا 
قهرا ويذبحه قهرا. 
هذا افضل .. انتهى الامر وذهب الى ولده ٠‏ 
أنى أرى فى المنام انى اذبحك > فانظر ماذا ترى ؟ 1[6] 
ار إلى طفه ف ابلوع ولده » وترك الامر لينظر هيه الابن بالطاعة 
.. ان الآمر مقضى فى نظر ابراهيم لانه وحى من ربه .. هماذا برى الاين 
الكريم فى ذلك . آجاب اسماعيل بن ابراهيم بنفس جواب ابراهيم .. هذا 
لمر يا أبى فبادر 3 
« يا ابت افعل ما تؤمر ستجدنى ان شاء الله من الصابرين » [؟] ٠‏ 
تأمل رد الاين . . انسان يعرف آنه فيمتثل للأمر !19 
م 
هو الصير على اى ال وعلى كل حال ٠‏ 
ريما استعئب الابن أن يموت تبحا با ن الله ..اها برا 
2 أن ابنه ب ا أمسر من هو ابراهيم 
الاتعرف اى مشاعر جاشت فى ننس ابراهيم يمد استسلام آبنه الصابر ٠‏ 


اليتيحه 
2 


(ا) من الآية 1١5‏ من سورة الصانات مكية  ٠‏ 
(؟) من الآية ٠١7‏ من سورة الصافات مكية ٠.‏ 
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ينقلنا الحق نقلة خاطلفة فاذا اسماعيل راقد على الآرض : وجهه فى 
الارضس رحمة به كيلا يرى نفسه وهو يذيح . 

واذا ابراهيم يرقع يده بالسكين .. واذا آمر الله مطاع .. 

« قلما أسلما .. © (11 . 

استخدم التزان :هذا التبيين . 

طسبا لجالا 

هذا هو الاسلام الحتيقى . 

تعملى كل شىء فلا ينبقى لك منك شىء ٠.‏ 

عنفئذ فقط .. وف اللحظة التى كان السكين هيها يتهيا لايضاء عزن 


نادى الله ابراهيم . 


انتهى اختباره » وفدى الله اسماعيل بذيح عظيم ؛ وصار اليُوم عيدا لقوم لم 
يولدوا بعد .. هم المسلمون .. 

ارت هذه اللحظات عيدا للمسلمين ٠.‏ 

عيدا يذكرهم بمعنى الاسلام الحقيقى الذى كان عليه ابراغيم واسماعيل . 

وسقت عسسة البرافيم ٠‏ 

ترك ولده اسماعيل وعاد يضرب فى ارض الله داعيا اليه : خليلا له وحده. 

ومرت الأيام . . كان ابراهيم قد هاجر من ارض الكلدانيين مسقط راسه 
فى العراق وعبر الاردن وسكن فى ارض كنعان فى البادية .. ولم يكن 
ابراعيم ينسى خلال دعوته الى الله ان يسأل عن اخبار لوط مع قومه + وكان 
الوط 'ول من آمن به : وقد أثابه الله بأن بعئه نبيا الى قوم من الفاجرين العصا 


الوقت يقترب من الظهير' 

ابراهيم يجلس خارج خيمته .. يفكر فى ولده اسباعيل وقصة الرؤيا . 
وقداة بذبح عظيم . . قلبه يمتلىء بالخشوع والحب .. لا يعرف كيف 
يحمي ثناءه على ربه . . تفيض عيناه نيابة عنه فى الشكر . اتحدرت قطرة 
كبيرة من دموع ابراهيم ؛ فنذكر ابتعاد اسماعيل عنه وشوقه اليه . 


نفس هذه اللحظة . 
هبطت على الارضى اتدام ثلائة من الملائكة : 
جبربل واسرافيل وميكائيل ٠.‏ 


(1) من 'لآية 1-8 اصورة الصافات مكية ٠‏ 
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يتشكلون فى صور بشرية . ثلاث صور بشرية من الجمال الخارق . 

ساروا صامتين . مهمتهم مزدوجة . المرور على ابراهيم وتبشيره ٠.‏ ثم 
زيارة قوم لوط ووضع حد لجرائيهم ٠‏ 

اسار الملائكة الثلاثة قليلا ٠.٠.‏ 

ألقى أحدهم حصاة امام ابراعيم .. رفع ابراهيم راسه .. تأمل وجوههم 
. لا يعرف أحدا فيهم . . بادروه بالنحية . 

غالوا:: سلايا + 

قال: سبلم ء 

نهض أبراهيم ورحب بهم . , أدخلهم بيته وهو يظن أنهم ضيوف وغرياء . . 
آجلسهم واطبان انهم قد اطمانوا » ثم استائن وخرج .. راغ الى اهله . 


نهضت زوجته سارة حين دخل عليها .. كانت عجوزا قد ابيض شسمرها 
ولم يعد يتوعج بالثسباب فيها غبر وميض الايمان الذى يطل من عينيها ٠‏ 
قال ابراهيم لزوجته ١‏ زارنا ثلاثة غرباء . 
سالته : من يكونون 5 
قال : لا اعرف أحدا فيهم .. وجوه غربية على المكان ٠.‏ لاريب أنهم من 


مكان بعيد .. غير أن ملابسهم لا تثى بالسفر الطويل .. أى طعام جاهز 
الدينا؟. 1 


اقالت : نصف للسساة 


قال ؛ وهو يهم بالانصراف ‏ نصف ثساة . . اذبحى لهم عجلا سمينا .. 
هم صيوف وغرباء .. ليست معهم دواب أو أحمال او طعام .. ريما كانوا 
جوعى وربما كانوا فقراء ٠‏ 

أختار ابراهيم عجلا سمينا وامر بذبحه » فذكروا 
وبدا شواء العجل على الحجارة الساخنة .. وا" 
ضيوفه الى الطمام » واوقف زوجته فى خدية 
.. ووضع العجل المشوى امام الضيوف . 

واشار ابراهيم بيده ان يتفضلوا باسم الله » وبدا هو يأكل ليشفجمهم ٠‏ 

كان ابراهيم كريما يعرف آن الله لا يتخلى عن الكرماء ٠.‏ وربما لم يكن فى 
بيته غير هذا العجل .. وضيوفه ثلاثة .. ونصف ثساة يكفيهم ويزيد » غير 
أنه كان سيدا عظيم الكرم . 

راح ابراهيم يأكل ثم استرق النظر الى ضيوفه ليطمئن انهم ياكلون . لاحظ 
أن احدا لا يمد يده الى الطعام . . قرب اليهم الطعام وقال : آلا تأكلوا . عاد 
الى طعامه ثم اختلس اليهم نظرة فوجدهم لا ياكلون .. راى أبديهم لاتصل 
الى العام .. 

ندئذ اوجس منهم خيفة . فى تقاليد البادية التى عاشش فيها ابراهيم .. 
كان معنى امتناع الضيوف عن الآكل انهم يقصدون شرا بصاحب البيت . 


١ 


اولاحظ ابراهيم بيئه وبين نفسه أكثر من ملاحظة تؤيد غرابة ضيوفه . 

لاحظ 'نهم دخلوا عليه فجأة . لم يرهم الا وهم عند راسه . لم بكن معهم 
دواب تحملهم ؛ لم تكن معهم أحمال .. وجوههم غريبة تماما عليه . كانو؟ 
مسافرين وليمس عليهم اثر لتراب السفر . ثم هاهو يدعوهم الى طعامه 
فيجلسون الى المائدة ولا يأكلون .. 

ازداد خوف ابراهيم .. رفع نظره فوجد امراته سارة تقف فى نهابة 
المصسرة ب 

حاول ان يقول لها بنظراته الصامتة آنه خائف من ضيوفه فلم تفهم الرا: 
وفكر ابراهيم فى رجاله وخدمه وقومه . ان عدد ضيوفه ثلاثة . 

وهم فى مقتبل الشسباب » وهو رجل عجوز وتيخ . 

كان الملائكة بقراون افكاره التى تدور فى نفسه ؛ دون أن يشى بها وجهه . 
اال له احد الملائكة : لا تخف . 

رفع ابراهيم راسه وقال بصدق عظيم وبراءة 

القد دعوتكم الى الطمام ورحبث بكم © ولكنكم لا تمدون ايديكم اليه . هل 
تنوون بى ثرا . 

ابتسم احد الملائكة وقال : نحن لا تأكل يا ابراهيم .. نحن ملائكة اله ٠‏ 
وقد أرسلنا الى قوم لوط . 

اضحكت زوجة ابراهيم .. كانت قائية تتابع الحوار بين زوجها وبينهم 

التفت اليها احد الملائكة ويشرها باسحق .. 

ل يبشرك الله باسحق ٠.‏ 

كت العجوز وجهها تعجبا وقالت : 

« يا ويلتى أألد وآنا عجوز وهذا بعلى ششيخا » |0 . 

عاد احد الملائكة يقول لها: 

. ومن وراء اسحق يعقوب » |؟] . ستشيدين ولادة ابن ابنك‎ ١ 

جفت انخاس فى عب فراض وررجيد 2 متدجو العجرة واننت 
خوف ابراهيم واحتل قلبه نوع من أنواع الفرح الفريب المختلط .. كانت 
ازوجنه العاقر قف هى الاخرى وهى ترتجف . . ان بشارة الملائكة تهز روحها 
هزا عميقا .. انها عجوز عقيم .. وزوجها شيخ كبير .. كيف . . كيف يمكن 5 

وسط هذا الجو الندى المضطرب تساطل ابراهيم : 

« أبشرتمونى على أن مسنى الكبر » خم تبشرون » |؟] . 


أعترف أننى خائف . 


1) الآبة 6 سورة هزه 
1) من الآية 91.من 
0) الآبة 86 من سورة 
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البثشارة مرة خرى .. اكان بريد ان يعطمئن قليسه 


032 بالفر, 39 
مه يعون برك بايد أن يمستو ود طة 


من القانطين »(] . 
وح سحا ا ا اي . 


ان هذا لشىء عجيب . 
أتعجبين من آمر لله . رحمة الله وبركاته عليكم اهل 


لم تكن البشرى شيئا بسيطا فى حباة ابراهيم وزوجته .. لم يكن لابراهيم 
غير ولد واحد.هو اسماميل © ترجه هذاك بميدا هى الجزيرة العربية > 


وله تكن زوجته سارة قد انجبت خلال عشرتها الطويلة لابراجج 6 دجي 
التى زوجته من جاريتها هاجر .. ومن هاجر جاء اسماعيل .. أما سارة © 
غلم يكن لها ولد .. وكان حنينها الى الولد عظيما » لم يطفىء مرور الايام من 
توهجه .. ثم دخلت شيخوختها واحتضر علمها ومات ٠.‏ 

كانت تقول : انها مشيئة الله عز وجل ٠‏ 

اهكذا اراد لها .. وهكذا اراد لزوجها . 

ثم ها هى فى مغيب العمر تتلقى البشمارة ٠‏ 

استلد غلاما .. 

ليس غلابا ماديا .. 


: ئة أن أبنها سيكون له ولد تشهد مولده 
وتشهد حياته ... لقد صبرت طويلا ثم يئست نم نسيت ٠,‏ 


ثم يجىء جزاء الله مفاجاة تمحو هذا كله فى لحظة . 


فاضت دموعها وهى تقف .. هزتها الفرحة فانخرطت قي بكاء مامت 
لا تعرف كيف طاوعتها تفسها عليه امام أغراب .. 


واحس ابراهيم عليه الصلاة والسلام باحساس محير .. جات نقسه 


(1) الآبة 0ه من سورة الحجر مكية , 


0 


بشاعر الرحمة والقرب ؛ وعاد يحس أنه ازاء نعمة لا يعرف كيف يوفيها 
حتها من الفسكر ٠‏ 

وخر ابراهيم ساجدا على وجهه . 

ان ابنه اسماعيل هناك .. بعيدا منه ولا يراه .. وهو موجود هناك 


بأمر الله .. امره الله ان يحمله مع آمه ويتركهما فى واد غير ذى زرع وماء . 
هكذا بغير تفسير أو ايضاح . 


ل ٠:‏ ولوط ابن أخية 
ابزاهيم 
يعرف معنى ارسال الملائكة الى لوط وقومه .. هذا معناء وقوع عذاب مروع 
.. وطبيعة ابراهيم الرحيمة الودود لا تجمله يطيق هلاك قوم غى تسليم 
.. ريما رجع قوم لوط والعوا واسلموا واجابوا رسولهم .. ريما حدث هذا 


ويدا ابراهيم يجادل الملائكة فى قوم لوط . 


حدثهم عن احتمال ايمانهم ورجوعهم عن طريق الفجو, 
هؤلاء قوم مجرمون .. وأن مهمتهم هى ارسال حجارة من طبن مسومة عند 
ريك للمسرفين .. وعاد ابراهيم » بعد ان سد الملائكة باب هذا الحوار » 
عاد يحدثهم عن المؤمنين من قوم لوط . سألهم : اتهلكون قرية غيها ثلاثمائة 
مؤمن . قال الملائكة : لا .. فراح ينقص من عدد المؤمنين ويسالهم ايهلكون 
القرية وقيها هذا العدد من المؤمنين .. 

ردته الملائكة بقولهم : نحن اعلم بمن فيها + 

اثم أفهموه أن الآمر قد قضى .. وان مشيئة الله تبارك وتمالى قد اقنضت 
انفاذ الامر وهلاك قوم لوط .. افهموا ابراهيم ان عليه ان يعرض عن هذا 
الحوار .. ليوفر حلمه ورحيته لقد جاء أمر ربه » وتقرر عليهم عذاب غير 
مردود .. عذاب لن يرده جدال ابراهيم ٠.‏ 


هذا التبى الحليم الاواه المنيب . 

تسال تعالى فى سورة هود : 
« ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى © قالوا : سلاما » قال : سلام » 
فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ٠‏ فلما رأى آيديهم لا تصل اليه نكرهم 
وأوجس منهم خبفة » قالوا : لا تخف » أنا أرسلنا الى قوم لوط 
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وأمراته قائمة فضحكت » فبشرناها باسحق » ومن وراء اسحق 
يعقوب ٠‏ قالت ياويلتى ! الدوانا عجوز وهذا بعلى سيق ؟ ان هذ 
:قالوا : اتعجين من امر الله ؟ رحمة الله وبركاته عليكع 

حميد مجبد ٠‏ فلما ذهب عن آبوا. هيم الووع وجاتة وجادته 
البشرى » يجادقا ف ثوم لوط ٠‏ أن ابراهيم لحي أواه منيب ٠‏ 
يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك » وأنهم اتيهم عذاب 
غير مردود ٠٠‏ 1[6] . 

كانت كلمة الملائكة ايذانا بنهاية الجدال .. 

سكت ابراهيم ٠.‏ 

واسدل الستار على هذا المشهد .. ليرتقع على نهاية قوم لوط .. 

نستافن ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قليلا لنرى ماذا كان من 


الوط وقوم لوط ٠‏ 


() الآيات من 31 الى 06 مكية ان 
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قصة لوط 
[ عليه الصلاة والسلام ] 


قال تعالى فى ورة القتعراء * 


لركذبت قوم لوط المرسلين ٠‏ اذ قال لهم آخوهم لوط : آلا تنقون ٠‏ انى 
الكم رسول أمبن ٠‏ فانقوا الله وأطيعون » ]1١[ ٠‏ 


بهذا الرفق الندى والود المشفق دعا لوط قومه الى الله . 
دعاهم الى عبادة الله وحده لا شريك له » 
بو الفواحا .ود لدت موجه لوي 8 
وكان القوم الذين بعث اليهم لوط يرتكبون عددا من 
وقت أى مجسرم متفرغ ٠.‏ كانوا يتطعون 
ويتواصون بالاثم » ولا يتناهون عن منكر > وقد زا 
جريمة جديدة كل الجدة على الارض ٠‏ وظلفوا طاقتيم الانسانية ؛ وروح 
الابتكار فى جبلتهم » لانتكار جريمة لم يسبقهم بها احد من العالين 
كانوا يأتون الرجال ثسهوة من دون النساء . 
قال تعالى فى سورة التمل 5 
٠١‏ ولوطا اذ قال لقومه : اناثون الفاحشة وآنقم تبصرون ؟ ائنكم كناتون 
الرجال سهوة من دون النساء » بل انتم قوم تجهلون » [2] . 
بم نظن قومه اجابوا اخلاصه فى النصح وصدقه معهم ؟ . 
اجابة مبتكرة هى الاخرى كجريمتهم ٠٠‏ 
” فما كان جواب قومه الا آن قالوا : اخرجوا آل لوط من 
انهم اناس يتطهرون »1 
اليس شينا مبتكرا ان يجعلوا غاية المدح ذما يقتضى الطرد والاخراج .. 
يبدو أن نفسية قوم لوط كانت معكومة بشكل م1 ١‏ ؛ وييدو ان ظلتهم 
الانفسهم » واستكبارهم على الحق © قد قلب الآشياء امام أعينهم نار 
الرجال اهداقا مرغوبة بدلا من النساء » وصار النقاء والطلهر جريمة تستوجب 
الطرد .. كانوا مرشى يرفضون الشفاء ويقاوموته ٠‏ 


بتكم 


د لجرك ككرء ككل مكية , 
(9) الآيتان 6ما ع 6ه مكية ل 
9) الآبة 08 من سورة النمل مكية م 


ولقد كانت تصرفات قوم لوط تحزن قلب لوط .. كانوا يرتكبون جريمتهم 
علانية فى ناديهم .. وكانوا اذا دخل الدينة غريب أو مسافر أو ضيف لم 
* من ايديهم أحد .. وكانوا يقولون للوط : استضف انت النساء ودع لنا 
الرجال .. واستطارت شهرتهم الوبيلة » وجاهدهم لوط جبادا عظيما » 
واقام عليهم حجته » ومرت الايام والشهور والسنوات » وهو ماض فى دعوته 
: احد .. لم يؤمن به غير اهل بيته .. حتى اهل بيته لم يؤمنوا 


كانت زوجته كائرة مثل زوجة نوح ٠٠‏ 
«غريا اك مقا لين را دا وامرأة لوط » كانتا تحت 
ن عبادنا صالحين فخانتاهما » فلم يغنياً يفني عنهها من اه شينا 
و ادخلا النار مع الداظين » [1] 1[ سورة التحريم ] . 


واذا كان بيت الانسان هو راحته التى يسكن اليها » فقد كان لوط معذبا 
خارج بيته وداخل ٠.‏ كانت حياته عذابا متصلا » وعتتا قسديدا » 
وكان ابرا على قومه » واستطالت السنوات ولم يؤمن به احد » بل اراحوا 
يهزاون برسالته ويقولون له فيما يتولون : 

اثتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين 0(6] . 

لما وقع هذا يئس لوط منهم » ودعا الله أن ينصره ويهلك المفسدين . 


خرج الملائكة من عند ابراهيم قاصدين قرية لوط .. وصسلوا سساعة 
العصر .. 


بلغوا أسوار سدوم .. النهر يجرى وسسط أرض مكسجرة خضراء .. 
وابنة لوط واقفة تبلا وعاءها من مياه النهر ٠.٠‏ 


رفعت وجهها فشاهدتهم .. أدهشها أن يكون فى الأرض رجال بهذا 
الجمال الاجر .. 


مالها كمه الفكلة ؟ ياجارَية ون كل مرو لول 2 

قالت [ وهى تذكر قومها ] : مكانكم لا تدخلوا حتى أخبر أبى وآتيكم . 
تركت وعاءها عند النهر وطارت مسرعة نحو ابيها .. 

ابتاه .. يريدك فتيان على باب الديئة .. ما رأيت مثل وجوههم قط .. 
قال لوط لنفسه : هذا يوم عصيب .. وهرع يجرى نحو ضيوقه .. 


لم يكد يراعم حتى نبى: بهم وشباق بهم فرعا » وقال ؛ هذا يوم عصيب :.. 
الهم من اين جاعوا ؟ .. وما هى وجهتهم ؟ .. فصمتوا عن اجابته 
0 اكية 3٠١‏ منتية م 

(9) من الآية 51 من سورة المنكبوت مكية . 
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.. استحيى منهم وسار امامهم قليلا ثم توقف والتفت. 
اليهم يقتول 

- لا أعلم على وجه الارض أخبث من اهل هذا البلد 

اقال كلمته ليصرفهم عن المبيت فى القرية .. غير انهم غضوا النظر عن 
وله ولم يعلقوا عليه . 

وعاد يسير معهم + ويلوى عنق 
القرية . . حدثهم انهم خبثاء .. انهم ب 
فى الأرض ‏ 


صحب لوط ضيوفه الثلاثة الى بيته .. لم يرهم من اهل المدينة أحد ٠.٠‏ 
لم تكد زوجته تشهد الشيوف حتى تسللت خارجة بغير أن تشعره . 
اسرعت الى قومها واخبرتهم الخير .. 
وانتشر الخبر مثل شرارة من الكهرباه .. وهرع قومه اليه .. 
قال تعالى فى سورة هود : 
٠‏ ولا جاءت رسلنا لوطا سىء بهم » وضاق بهم ذرعا » وقال : هذه 
بوم عست + وجاءه قومه يهرعون اليه » ومن قبل كانوا يعملون 
يئات » [1] 0 
نبوءة لوط ... 
بدا اليوم النتتنيت م 
جاءه قومه يهرعون اليه .. جاءوا محمومين مسرعين .. تسائل لوط 
بينه وبين نفسه ١‏ من الذى اخبرهم ؟ .. وتلفت باحثا عن زوجته قلم يرها .. 
وزاد حزنا على حزن .. وقف القوم على باب البيت .. خرج اليهم لوطل 
متعلقا بامل اخير .. ماذا لو ناشدهم العقل ؟ .. ماذا لو حدثهم عن الفطرة 


اها قد تحققت 


0 الأيتان لاع 06 معية ا. 


السليمة ؟ .. ماذا لو ايقظ داخلهم هذا الاحساس السوى الذى يوجه 
اللجنس الآخر الذى خلقه الله 5 .. هؤلاء بناته موجودات فى داره .. هن 
رمن لكل النساء فى الارض .. والنساء اطهر للرجال من الرجال للرجال ٠.‏ 
٠(‏ وقال : يا قوم هؤلاء بناتى هن اطهر لكم » فاتقوا اله ولا تخزون فى 
ضيفى اليس منكم رجل رشيد [1] ٠‏ 
٠‏ هؤلاء بناتى هن اطهر لكم » .. ما الذى تعنيه هذه العبارة 5 
اراد آن يقول لهم . امامكم التساء فى الارض .. هن أطهر بمعانى الطهر 
النفسى والحسى .. هن يلبين الفطرة السوية .. ويثرن مشاعر كذلك نظيقة 
.. ثم هن أطبر حسيا © حيث أمدت القدرة الخالقة للحياة الناشئة مكبنا 
طاهرا ., 
فاتقوا الله » . . يلمس نقوسهم من جانب التقوى بعد ان لمسها من 
جاتب الفطرة .. اتقوا الله وتذكروا أن الله يسمع ويرى ٠٠‏ ويغضب ويعاتب 
وأجدر بالعقلاء أتقاء غضبه .. 
ولا تخزون فى ضيفى ») .. هى محاولة يائسة للمس نخوتهم 
وتقاليدهم كبدو ينبغى عليهم اكرام الضيف لا فضحه .. 
« ائيس منكم رجل رثسيد » .. اليس هفيكم رجل عاقل 5 
ما تريدونه ‏ لو تحقق ‏ هو عين الجئون .. والعقل اولى بكم وافضل ٠‏ 
ان الامر آمر رشد وسفه .. الى جوار الفا قب يه عثرة رحن ميلة 
وتسوة:.. 
انتظر قومه حتى فرغ من موعظته القصيرة وضجوا بالفحك .. لو انه 
ينهم قنبلة من الذكت ما فعلوا مثلما فعلوا .. لم تلبس النطرة 
ولا القلب الجايد الميت » ولا العتل المريض الاحمق 6 
ة على اندقاعها المحموم .. 
: لقد علمت ما انا غى بناتك من حق ؛ وانك لتعلم 
ما تريد 5[6] . 
هكذا بصراحة تختبىء وراء تجهيل الامر الذى تعرفه الدنيا كلها .. 
لم يقولوا له ما يريدونه لان الدنيا تعرف » وهو بالتالى يعرف .. اشارة سيئة 
الى العيل السهىء ٠.‏ 
سقط قى يد لووط ٠...‏ 


أحس ضعفه وهو غريب بين القوم رح اليهم من بميد بد 
تحبيه بول أولاد ذكور يتفعون منه .> دخل لول غابا ولق ل 
وضع الزلاج فى الباب وق يستيع الي الضحكات والضربات ألتى تن 
على الباب ؛ فيصر الخشب القديم صريرا مزعجا ؛ يوحى يانه سيكف عن 
مقاومته .. وتف لوط يرتعد وراء الباب خجلا وحزنا وأسفا . 


ا) من الآية 1 من سورة هود مكية/.. 
(5) الآية 4 من سورة هود مكية ٠.‏ 
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يحف بهم جو من الجلال .. ودهثى لوط بينه وبين نشئسه من هدوتلهم .. 
وزاد احساسه بالالم لانهم وثقوا فيه واطمانوا اليه .. لا يعرفون أنه غير 
قادر على حمايتهم .. وازدادت شربات القوم على الباب .. 

بدات اخشسابه تتقوس وتتجه داخل البيت وتئن .. وصرخ لوط فى لحظة 
ياس 


قال : لو ان لى بكم قوة أو آوى الى ركن شديد !! 0 [1] . 
تكون له قوة تصدهم عن ضيفه .. وتمنى لو كان له ركن شديد 
يحتمى فيه ويأوى اليه .. غاب عن لوط فى شدته وكربته أنه يأوى الى ركن 
اركن الله الذى لا يتخلى عن انبيانه واوليائه .. قال رسول الله 6 
اله عليه وسلم » وهو يقرا هذه الآبة : « رحمة الله على لوط .. كان 
بأوى الى ركن ديد © .. 
عندما بلغ الضيق ذروته .. وقال النبى كلمته فطارت مثل عصفور يالس 
.. تحرك ضيوفه ونهضوا فجأة .. افهموه أنه يأوى الى ركن شديد 
١‏ قالوا : يا لوط انا رسل ربك من يصلوا اليك [؟] . 
ألا تجزع يا لوط ولا نخف .. نحن من الملائكة .. ولن يصل اليك هؤلاء 
القوم -ء 


عصار المحموم داخل بيت لوط ... 
» وأشار بيده افارة سريعة ؛ فنقد القوم 
داخل الجدران فخرجوا من البيت وهم يظلنون 
يل عليه السلام ابصارهم . . قال تعالى : 
٠‏ ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابى ونذر ٠‏ ولقد 
صبحهم بكرة عذاب مستقر 8[16] . 
ت الملائكة الى لرط واصدروا اليه امرهم ان يمحب اهله أثناء الليل 
سيسمعون أصوانا مروعة تزلزل الجبال .. لا يلتنت منهم احد 
يصيبه ما يصيب القوم .. أى عذاب هذا ؟ .. هو عذاب من نوع 
غريب » يكفى لوقوعه بالره مجرد النظر اليه .. افهموه ان امراته كانت 50 
القابرين .. امراته كافرة مثلهم وستلتفت خلتها فيصييها ما اصابهم ٠.‏ 
أخرج يا لوط ققد جاء امر ربك .. 
سال لوط الملائكة : اينزل العذاب بهم 91 
العذاب هو الصبح .. اليس الصبح بقريب 5 
قال الى : 
٠‏ فاسر بأهلك بقطع من الليل ؛ ولا بلتفت منكم أحد آلا امراتك ٠‏ انه 
اية لا سور عرد كيلا 


9) من أآية 1 من سورة هود مكية ان 
9 الأبنان 57 © 54 من سورة القمر مكية ى 


ويخرج 


كي 


مصببها ما أصابهم » أن موعدهم الصبح » اليس الصبح 


بقريب 69 1] . 
خرج لوط مع بنانه وزوجته .. ساروا فى اللبل وفذوا السير .. واقترب 
الصبح .. 


كان لوط قد ابتعد مع اهله .. 
ثم جاء لير الله تعسائى . 


« فلما جاء امرنا جمانا غاليها سافلها وامطرنا 
من سجيل منضود ٠‏ مسومة عند ربك © وما هى من الظامين 
ببميد » [1] .. [ سورة هود ] .. 


تال العلها. جبريل ؛ عليه السلام » بطرف جتاحه مدتهم السديع 
من قرارها البعيد .. رفعها جميعا الى عنان السماء حتى سمعت الملائكة 
اصوات ديكتهم ونباح كلابهم ؛ قلبر المدن السبع وهوى بها فى الارض ٠.‏ 
أثناء السقوط كانت السماء تمطرهم يحجارة من الجحيم .. حجارة صلبة 
قوية يتبع بعضها بعضا » ومعلمة بأسمائهم » ومقدرة عليهم .. 

استير الجحيم يمطرهم ٠.‏ 

وانتهى قوم لوط تمليا ٠‏ 

م يمد هناك أحد .. تكست الدن على رؤوسها » وشارت فى الأرض 4 

حتى انفجر الماء من الآرض ٠.‏ 

هلك قوم لوط ومحيت مدلهم ٠.‏ 

تحولوا الى بحيرة من الموت ٠٠‏ 


كان لوط يسمع اصبواتا مروهة .. وكان الهواء خلفه يتمزق ٠.‏ وكان 
يحائر ان يلتفت خلفه ٠.‏ 


نظرت زوجنه نحو مصدر الصوت فانتهت ٠٠‏ 
تهرا جسدها وتفتت مثل عمود ساقط من الملح .. 


« فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين ٠‏ فما وجدنا فيها غير بيت 
المتلمين ل وتركنا نيه زية للذين يخافون العذاب الأليم »2000 


41 من الآية اج من 
(5) الآيتان 5 © 85 من سورة هود مكية ٠‏ 
اكبلت 50 6 78 9906 من سورة الثارياك مكية , 
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هى آية لم تندثر 
يؤكد ذلك قوله تعالى ؟ 
وانها لبسبيل مقيم » ]١[‏ .. اى بطريق مسسلوك الى الآن 
[ سورة الحجر ] .. 
وقوله تعالى فى الصافات : 
١‏ وانكم لتمرون عليهم مصبحين ٠‏ وبالليل » افلا تعقلون ؟ » [5] . 
أنها آية ظاهرة .. قال العلماء : ان مكان المدن ال 2 تغيزة 
غرم ماؤها اجاج - وكثلفة الماء أعظم من عن 
وفى هذه البحيرة صخور معدنية ذائبة .. توحى 5 هذه 00 الت 
حر باغو لوط تت فنا مشت : 
يقال ان البخيرة الحالية التى نعرفها باسم ٠‏ البحر المبت 6 فى فلسطلين 
مدن دوم لوط السلكة 


انطوت صتحة قوم لوط . . اتبحت بذهم واسماؤهم من الأرشن . 
قدا بن ذاغزة الحياة والاعياء ٠.‏ وطريت مسقعة بن مسكيلة 


وتوجه لوط اول ما ترجه الى ابراهيم ٠‏ 
زار ابراهيم وقص عليه نبا قومه . 
وادهشه ان ايراهيم كان يعلم . 


ومضى لوط فى دعوته الى الله .. مثلما مضى الحليم الاواه المنيب ابراهيم 
فى دعوته الى الله .. 


مشى الاثنان ينشران الاسلام فى الارض .. 


(ا) الآية 05 مكية . 
9) الآينان 157 6 158 من سورة الصانات مكبة . 


قصة إسماعيل 


[ عليه الصلاة والسلام] 


كان اسماعبل طفلا حين بدا سفره القاصد الى الله ٠.٠‏ 
حملته له وارقدتة على الارض ٠‏ . نفس المكان الذى تعرفه الآن ياسسم 
الكمبة . 


بر زمزم فى 
آيامها لم تكن البئر قد انفجرت تحت قدميه بعد ٠.‏ 
كان المكان تفرا .. 


صحراء يخطف وهجها البصر .. وتمتد الرمال فيها الى الآفق .. 
اللون الاصفر على امتداد البصر .. وليست هناك قطرة ماد واحد 
تعلقت هاجر بثياب ابراهيم وهو يتركها مع رضيعها وينصرف .- 

ا يا ابراهيم اين تذهب ونتركنا بهذا الوادى المقفر ... 5 

يا ابرفهيم آين تذهب وتتركنا ... 1 

يا ابراهيم أبن تذهب ... 5 

راحت الام تكرر ما تقوله » وابراهيم صامت لا يجيب ٠٠‏ 

لا نعرف على وجه التحقيق ماذا كان احساس أبراهيم وهو يتركهما 
يواد غير ذى زوع .. غير ذى مام .. 

القد امره الله بذلك » وها هو يصدع بالامر راضيا .. جاء فى الاسرائيليات 
عدم زوجت الأولى ادركتها الغبرة من هاجر زوجته الثانية فاضطرته 
الضطرارا لابعادها وابنها ٠.‏ 

ونعتتد أن هذه القصة موضوعة .. أن تامل شخصية ابراهيم يقطع بأنه 
الم يكن يتلقى اوامره من أحد غير الله ٠‏ 

لا تحب انه كان يلدت لامر الغرة الانوية » ول تحسب انه كان 
يتصرف بشسكل يثه هم السام ولاأوحسب أن تخصية تجار ميري 
رد حول ذأتها ثنان 0 
تعلم انها عجوز عقيم رجته بنفسها 
داريا لمن كن عليه بكار لعب لح 3 
نستبعد أن تكون سارة مسئولة عن رحلة اسماميل وامه الى الجزيرة 


قال الله تعالى عن سارة وهاجر : 


د 


. . ]١[ » رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت » انه حميد مجيد‎ ٠١ 
.. ] سورة هود‎ [ 


لبس الام ار فيرة نسائية ٠:‏ انما هم تكليف الى اخديت حكمته ) ولعل 
دهشت اكثر ميا دهثنت هاجر 4 حين امرها ابراهيم ان تحمل 
أبئها أسماعيل وتتبعه .. 
عد للق لين با ابرَاهي 1 
ربا تساءلت هاجر فى البداية » وربما تساءلت سارة هى الاخرى .. 


صمت ابراهيم © قصمتت المرلتان ٠.‏ 
ثبة حكمة خافية لا يريد ابراهيم ان يفصح عنها . . لم يفصح له الله عنها + 
فهو لا يدرى مثلهما » واذن فهما تصمتان بادب زوجات الانبياء .. 


ها هو الستار يرتفع عن هاجر وهى وحيدة مع ابنها فى الوادى المهجور 
الخالى > الجدب .. 


ها هو أسماعيل رضيعا يبدا أولى رحلاته الى الله .. 
يلاءله وهو طقل .. 
وبلاء لأبيه وهو شيخ جاءه الطفل على كبر . 


لكنك يا ابراهيم تعلم ان ليس للانسان فى نفسه شىء .. ومن يحب الله 
يمنح نفسه لله » ويمتح ما تحبه نفسه لله يغير سؤال .. 


ذلك قانون من قوانين الحب العريقة » تذوب الاسئلة عندما تحب .. 


ترتفع اعلام الطاعة تحسب .. 
ابراهيم كان يعلم لماذا يترك اسماعيل وآمه فى هذا المكان .. 

لا نظن أن الله تعالى قد أخبره .. 

انما اصدر الله امره فحسب .. واطاع ابراهيم فحسب .. هنا تبدو شدة 
البلاء وصعويته ... وهنا يكشف الحب عن اعيق أعماته » واعظم اصالته . 

يمتحن الله خليله ابراهيم .. يمتحنه فى أحب ما يعتبره الآباء أحب شىم 
القيوم ناه 

وليس معنى حب الله لابراهيم » وحب ابراهيم لله » ان ابراهيم كان خلوا 
امن المشاعر الانسانية .. 

ان طاقته على الحب الالهى تعنى أنه كان بحرا من الملشاعر الانسانية » 
بحرأ مفير قطان 6ه 

كان احساسه باسماعيل اعظم وارق واحنى من احساس اى والد بابنه » 
ورغم ذلك القاه على الارض فى مكان مهلك » لان الله آمره بذلك .. 


(1) الآية +لاامكية . 


لا تعتقد ان 


قام الصراع فى نفسه © واجتاز محنته » واختار ربه على ولده .. 
عبن لحب ابراغيم ابه الكثر مدا نيكى ؛ البوء أ بيعم : ٠‏ لا يريد الله 
اغيارا فى تلب أنبياتة + من أحب الله فعليه أن يكون محبا فى الحقيقة > 


ورث اسماهيل حلم بيه ٠.‏ 
دعا ابراهيم ريه من قبل : 
«ارب هب لى من الصالحين » [1] ٠٠‏ 
خال تعالى : 
« فبشرناه يغلام حليم » [9] ٠.‏ 
نفس حلم أبيه .. نئس صلاحه ؛ وتقواء » وادب النبوة 
التقى اسماعيل باول محنة له وهو طفل .. وانتهت المحئة بأن فجر الله 
تحت قدميه زمزم لتشرب الام » ويرضع الوليد ٠.‏ 
والتقى اسياعيل بالمحئة الثانية فى حياته وهو كاب . 
« فلما بلغ معه السعى قال : يا بذ إف ادي فاخا اث لنبغقم 
غانظر ماذا ترى ؟ »© [2] .. [ سورة الصافات 
بم نظ ال لجان ٠.‏ لويس مل تت سنك رون :. ل يسنو 
أهى رؤيا آم مجرد حلم » لم يناتكن والده فى رؤياه . . كل ما قاله ‏ 
ا 
الاسى والجزع .. 
« ستجدنى أن شاء الله من الصابرين » [ه] .. هكذا يوجه الابن 
الصالح والده الصالح الى الصبر .. ان صاحب الشسان ٠.‏ ان الضحية 
والتبيح نفسه صابر » والأولى بالآب أن يصبر ٠.‏ 
هو سباق بينهما أيهما يصبر أكثر ٠٠‏ 
سباق قليقه الله .... 
قال تعالى نى سورة مريم * 
باذكر فى الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد » وكان رسولا 
نبيا . وكان يامر اهله بالصسلاة والزكاة وكان عند ربه 


٠, ][6» مرضيا‎ 


4 الآية ٠١١‏ من سورة 
() آي 1١١‏ من صورة الصانات مكية م 
(5) من الآية 1١‏ من صورة الصافات مكية , 

(6) من الآية قفسها » ها الآية نفسها . 
ل الأيتان 66 6ن مكية ل 


0 


بيت الله تعالى 


فسن لل واستلسه واسشقها ؛ وساهدت مياه م لين 
النطقة وتعميرها . 
استقرت بها بعش القوافل .. وس كنتها القبائل .. وكبر اسماعيل 
وتزوج + وزاره ابراهيم فلم يجده فى بيته ووجد امراته .. سالها عن عيشهم 
وحالهم ؛ فشكت اليه من الضيق والشدة .. قال لها ابراهيم : اذا جاء 
أن تقر ملية عه ...نلا جا استاميل ؛ و أله زوجته 

: هذا ابى وهو يآمرنى بفراقك . . الحتى باهلك ٠‏ 
وتزوج اسماعيل امراة 
أنه فى تعمل وخير : ١‏ 
ابراهيم هنا كان يتصرف بحدس داخلى وتور كاشف .. ان ابراهيم يهبىء 
اسماعيل لمهبة عظمى .. وهى مهمة تحتاج الى جهده الانسانى كله ووقته 
كله وراحته كلها .. ولو كان اسماعيل منغصا فى بيته لضاع نصف مجهوده 
٠‏ انه يفرغه لمهمة لم يكشف عنها الستار بعد 
كبر اسماعيل .. ويلغ اكنده .. 

وجاءة ابراههم .. 

جاءت اللحظة المناسبة لتبرير حكية الله فيما وقع من أمور غامضة . 
قال ابراهيم لاسماعيل : يا اسسسماعيل ان ادر 
حين جاءه ابر ذبحه عرض عليه الامر صراحة » وها هو الآن يعرض عليه 
الآمر مبهما ليحصل على موثق منه أن يعينه فيه .. نحن أمام .١‏ أمر اخطر من 
الذبح والتضحية .- آمر لا يمس ذلت التبى + وانما يمس ماايين الخلق ٠‏ 
قال اسماعيل ؛ قاصتع ما أمرك به ريك ٠.٠‏ 


اقال ابراهيم : وتعيننى 5 


قال : فان الله امرنى أن ابنى هثا بيقا ٠‏ 
اسار بيده لثل مرتفع 
انتهى الامر .. وصدر الامر ببتاء بيت الله الحرام 0 

هو اول بيت وضع للناس فى الارض .. وهو اول بيت عبد فيه الانسان 


كر 


به .. ولما كان آدم هو اول انسان هبط الى الارض .. فاليه يرجع نفل 

ا ا ا ع ا 1 

الملائكة حول الله تعالى 
حول عرشس 


بثى آفي 1 
بيتا لعبادة ربه . . وحفت الرحمة بهذا المكان .. ثم مات آدم ومرت القرون » 
وطال عليه العهد قضاع اثر الب 

.وهاهو ايرا الامر ببنائه مرة ثانية .. ليظل فى المرة الثانية قائما 
الى يوم القيامة ان شاء الله .. 


ويدا بناء الكعية . 

والكعبة مجموعة من الحجارة التى لا تضر ولا تنفع .. ولا تزيد عن غيرها 

من الحجارة ولا تقل » لكنها رغم ذلك رمز للتوحيد الاسلامى » وتنزيه الله ١‏ 
كان آدم على التوحيد الرفيع والاسلام والتنزيه المطلق . 

وكان ابراهيم حنيفا مساما » وما كان من المشركين ٠.‏ 

ولقد بنيت حجارتها من طمائينة قلب آدم » وسكينة !. اهيم وحبه » وحلم 

ابسماعيل وصدقه .. لا تكاد تدخل المسجد الحرام حت 
العميق والسلام .. تقف ذاتك .. تدور حول الكعبة .. مثل حركة 

وي ا ا 


سلام عظيم يملا المكان والزمان » ويملؤك كجزء من المكان والزمان -. 
اقد ترى نفسك فى المرة الأولى ولا ترى البيت ولا ربه .. 
وربما رأيت البيت فى المرة الثاني ؛ ولم تر نفسك ولا ريك .. 


ناذا ذهبت الى الحج » فلم قر نقسك ولا البيت .. ورايت رب البيت 
وحدده ؛ نهذا هو الحج الحقيقى .. وهذه هى الحكية الاولى من بناء 


الكعية .. 
قال تعالى : 
٠(‏ واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل » ربنا تق 
آنك انت العليم ٠‏ ربنا واجملنا .ومن ذريتنا 
أمة مسلمة لك 6 وأرناً مناسكنا وتب علينا انك نت التواب اد 
ربنا وابعث فيهم رسوا منهم يتلو عليهم آباتك ويعلمهم الكتساب 


العا حا ا 
الكمبة حجرة جبارة من الحجارة .. تمند فى الارض لعمق الاساس القديم 
الذى حقره أبراهيم واسماعيل + فينع التاريخ أكثر من مرة > وكان 
بناؤها يعاد فى كل مرة .. مهى باقية منذ عهد ابراهيم الى اليوم .٠.‏ وحين 
بعث رسول الله » صلى الله عليه وسام © تحقيقا لدعوة ابراهيم .. وجد 


(ا) اكيات 117 6 154 6 114 © من سورة البقرة مجقية 


د 


الرسول الكعبة حيث بنيت آخر مرة ؛ وقد قصر الجهد بين بناها فلم يحفر 
أساسها كبا حفره ابرأهيم ٠.‏ 

نفهم من هذا أن ابراهيم واسماعيل بذلا قيها وحدهما جهدا اسستحالت 
بعد ذلك محاكاته على آلاف الرجال .. ولقد صرح الرسول يانه يحب 
هدمها واعادتها الى اساسس ابراهيم © لولا قرب مهد القوم بالجاهلية » 
وخثيته أن يفتن الناس هدبها وبناؤها من جديد .. 

بناؤها بحيث تصل الى قواعد ابراهيم واسماعيل .. 


أى جهد ساق بذله النبيان الكريمان وحدهها ؟ 
كان عليهيا حفر الأساس لعمق قائر فى الارض ؛ وكان عليهيا 
الحجارة من الجبال البعيدة والقريبة » ونقلها بعد ذلك ؛ وت ا 
وتعليتها .. وكان الامر يستوجب جهد جيل من الرجال © ولكنهما بنياها معا 
لا نعرف كم هو الوقت الذى استغرقه بناء الكعبة » كما نجهل الوقت الذى 
استغرقه بناء سفينة نوح » المهم أن سفينة توح والكعية كانتا معا ملاذا 
اللناس ومثوبة وامنا .. والكعبة هى سقينة نوح الثابنة على الارض أبدا .. 
وهى تنتظر الراغبين فى النجاة من هول الطوفان دائها .. 
لم يحدثنا الله عن زمن بناء الكعية .. حدثنا عن ابر اخطر واجدى . 
حدثنا عن تجرد نفسية من كان يبنيها .. ودعاله وهو يبنيها +. 
«ربنا تقبل مناء انك آنت السميع العليم » ]١[‏ . 
ها هو الرمز يسفر عن اتنعته الشفافة لنرى وجه الحقيقة الخالد ورا 
. الغرض الاصلى هو الرجوع الى الله .. أن يتقبل السميع العليم 
وتلك غاية اخلاص المخلصين .. وطاعة الطائعين .. وخوف الخائفين 
وعشق الغاشتين .. 
ربنا واجعلنا مسلمين لك » ومن ذريتنا أمة مسلمة لك »|؟! . 


ان اعظم مسلمين على وجه الآرض يومها يدعوان الله أن يجعلهما مسلمين 

يعرفان أن القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن ‏ مسيحاته ‏ 

ولا يامن احدهيا مكر الله تمالى + وهما يمبدان الله اصفى ما تكون العبادة » 
ويبنيان بيته المعمور » ويسالانه ان عملهما . . ويسالائه بعدها الآسلام 
وتبلغ الرحمة بهما ان يسالا الله ان يخرج من ذريتهما امة مسلمة له سبحائة 
٠. .‏ يريدان أن يزيد عدد العابدين الموجودين والطائفين والركع السجود .. 


ان دعوة ابراهيم واسماعيل تكشف عن اهتمامات القلب المؤمن 
بنى لله بيته » ومع هذا يشغله امر العقيدة .. ذلك ايحاء بأن الب 


(1) من الآية 158 سورة البقرة مدلية ٠.‏ 
9) من الآية 124 صورة البثرة مدني - 


عد 


« وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت القواب الرحيم » [1] 
ارنا اسلوب العيادة الذى ترضاه .. أرنا كيف تحب أن نعبدك فى 
الأرشي ٠.‏ 
وتب علينا .. انك أنت التواب الرحيم .. 
بعدها يتجاوز اهتمامهما هذا الزمن الذى يعيشان فيه .. يجاوزائه 
بالحدس ويدعوان الله .. 
١‏ ربنا وأبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم ٠‏ انك انت العزيز الحكيم » [؟] .. [سورة البقرة] 
تحتعت هذه الدموة الآخيرة .. حين بعث محمد بن عبد الله » صلى الله 
عليه ونسلم .. 


اتحققت بعد أزمنة وأزمنة .. 


انتهى بناء البيت » واراد ابراهيم حجرا مميزا ؛ يكون علامة خامة يبدا 
مثها الطواف حول الكعبة .. 


آم ابراهيم اسسماعيل أن يانيه بحجر مميز يختلف عن لون حجارة 
كان اسماعيل قد بذل جهدا قوق طاقة البشر .. كان جسده محطما من 
العيل .. وسار على قدر ما وسمه الجهد ؛ تلبية لامر والده .. 

حين عاد » كان أبراهيم قد وضع الحجر الاسود فى مكانه .. 

من الذى لحضره اليك يا ابت 5 

تال ابراههم احشره جبريل "عليه للسلام .. 

انتهى بناء الكمبة .. 

ويدا طواف الموحدين والمسلمين حولها .. 

ووقف أبراهيم يدعو ربه نقس دعائه من قبل ٠٠‏ 

أن يجمل أفلدة من الناس تهوى الى المكان .. قال تعالى : 

غاجمل افئدة من الناس تهوى اليهم » [؟] .. انظر الى التعبير ... 

أن الهوى يصور انحدارا لا يقاوم نحو شىء . . وقمة ذلك هوى الكمبة .. 
من هذه الدموة ولد الهوى العميق فى نفوس المسلمين » رغبة فى زيارة 
البيت الحرام ٠.‏ 

وصار كل من يزور المسجد الحرام ويعود الى يلده .. بحس انه يزداد 
عطثا كلما أزداد ريا منه + ويعمق حنينه اليه كلما بعد منه » وتجىء أوقات 


(1) من الآية 164 سورة البقرة مدنية . 
()) الآبة 118 سورة البقرة مدنية . 
60 من الآية 50 من سورة إبراهيم مكية . 


لل 


الحج فى كل عام .. فينشب الهوى الفامض اظافره قى القلب نزوعا !١‏ 
م ماه د لام 


واخطر من هذا وذاك .. ودا عميقا لرب البيت والبثر . . رب العالمين .. 
قال تعالى حين جادل المجادلون فى ابراهيم واسماعيل * 
« ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ؛ ولكن كان حنيفا مسلما 
وما كان من المشركين » [] .. [ سورة آل عمران ] .. 
عليه الصلاة والسلام .. استجاب الله دعاءه .. وكان ابراهيم اول من 
0 0 ج وكان ابراهيم اول من 
قال تعالى فى سورة الع : 


« وما جمل عليكم فى الدين من حرج » ملة ابيكم ابرا, 
4 ا 0 


1 اآية 48 مدئية 
9) امن الآية .14 مدثية /. 


قصة إسحاق ويعقوب 
[عليهما الصلاة والسلام ] 


لا يذكر القرآن الكريم غير ومضات سريعة عن قصة اسحق .. 

كان ميلاده حدئا خارقا ؛ بشرت به الملائكة » وورد فى البشرى اسم ابنه 

٠. يعقوب‎ 

وقد جاه ميلاده بعد سئوات من ولادة آخيه اسماميل الذى لم تكتحل به 

عين الاب طوال طدولته ٠.٠‏ 

ولقد قر قلب سارة بمولد اسحق ومولد ابنه يعقوب » عليهما المسلاة 
و 

غير آننا لا نعرف كيف كانت حياة اسحق » ولا نعرف بماذا أجابه قومه .. 

كل ما نعرفه أن الله لثتى عليه كتبى من الصالحين ٠.‏ 

أما يعقوب نأول نبى من صلبه ٠‏ 

وهو يعقوب بن اسحق بن ابراهيم .. اسسيه اسرائيل .. كان ثنيا الى 

اقومه .. ذكر الله تعالى ثلاثة اجزاء من قصته .. 

بثارة ميلاده .. وقد بشر الملائكة به ابراهيم جده .. وسارة جدته .. 

أيضا ذكر الله نعالى وصيته عند وفاته ٠.‏ 

وسيذكره اله فيما بعد بغير أشارة لاسمه ‏ فى قصة يوسف .. 

انعرف مقدار تقواه من هذه الاشارة السريعة الى وفاته .. نعلم ان الموت 

كارثة تدهم الانسان فتئسيه اسمه ؛ ولا يذكر غير همه ومصيبته .. غير أن. 

ينكوب 7 يشدى وعو يدوت أن يدمو الى ريه :+ 


حضر يعقوب الموت » اذ قال آبنيه : ما تعبدون 
آلهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحق 
الها واحدا » ونحن له مسلمون »[] . . 

ان هذا المشهد بين يعقوب وبنيه فى ساعة الموت ولحظات الاحتضار » 
مشهد عظيم الدلالة .. 

نحن أمام ميت يحتضر ٠.‏ 


إلا الآية 198 مدفية ا 


1 


اما هى القضية التى تثسغل باله ساعة الاح 
ما هى الافكار التى تعبر ذهنه الذى يتهبا للانزلاق مع سكرات الموت ... 5 
اما هو الامر الخطير الذى يريد ان يطمئن عليه قبل موته .. . ؟ 

اما هى التركة التى بريد ان يخلفها لابئائه واحفاده . 

ما هو الشىء الذى يريد ان يطمئن ‏ قبل موته ‏ على سلامة وصوله 
اللناس.. . كل الناس:..., 5 

ستجد الجواب على هذه الاسئلة كلها فى سؤاله هو : 

«ما تعبدون من بعدى 9 [1] . 

هذا ما يشغله ويؤرته ويقلقه ويحرص عليه فى سكرات الموت . 

قضية الايمان بالله .. 

هى القضية الاولى والوحيدة » وهى الميراث الحقبقى الذى لا ينخره 
السوس ولا ينمده .. وعى الذخر والملاذ ٠.‏ 

قال ابناء إسرائيل : نعبد الهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحق 
الها واحدا وتحن له مسلمون .. 

والنص قاطع فى انهم بعثوا على الاسلام . 


أن خرجوا عنه خرجوا من رحمة الله .. وان ظلوا فيه ادركتهم الرحمة . 


مات يعقوب وهو يسأل ابناءه عن الاسلام ويطمئن على عفيدتهم .. 
:وقبل موته أبتلى بلاء كديدا عن ابثةيوسف أله 


وكان يوسف نبيا مثل يعقوب . . وقد أرسله الله تعالى إلى اهل مصر .. 


(1) الآبة 177 من سورة البقرة مدنية ٠‏ 


أنزات قصة يوسف فى القرآن الكريم فى سورة كاملة بالاسم نفسه .. 
روى فى اسباب نزولها إن اليهود سألوا الرسول ان يحكى لهم عن يوسف 
.. احد أنبيائهم القدامى .. وكانت قصته تهرات فى اجزاء وبليت فى أجزاء 
واضيفت اليهاً اجزاء ونقصت منها اجزاء .. فثزلت فى كتاب الله كاملة 
بتفصيلاتها الصغيرة الدقيقة . . تال تعالى فى سورة يوسف : 
نحن نقص عليك أحسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن » وان 
كنت من قبله من الغافلين » [1] ٠٠+‏ 
واخظف العلماء لم سبيت هذه القمسة أحسن القصص ؟ 
قيل انها تنفرد من بين قضصص القرآن باحتوائها على عالم كامل من العبر 
والصكمم .٠ه‏ 
وقيل لان يوسف تجاوز عن اخوته وصبر عليهم وعفا عنيم ٠١‏ 
وقيل لان فبها ذكر الانبياء والصالحين » والعفة والغواية ؛ وسير الملوك 
والممالك ؛ والرجال والنساه » وحيل النساء ومكرهن » وفيها ذكر التوحيد 
والفقه » وتمبير الرؤيا وتفسيرها » فهى سورة غنية بالمشاهد والاتفمالات 
وقيل : انها سميت احسن القصص لان مآل من كانوا فيها جميعا كان الى 
السعادة .. ومع تقديرنا لهذه الاسباب كلها .. تعتقد أن ثمة سببا هاما يميز 
هذه القصسة .. 
انها تمضى فى خط واحد منذ البداية الى النهاية .. يلتحم مضموتها 
وشكلها » ويقفى بك لاحساس عميق بقهر الله وغلبته ونفادٌ احكامه رغم 
وقوف اليشر شدها .. 
والله غالب على آمره ٠...‏ » [1] . هذا ما تثبته قصة يوسف 
بشكل حاسم ؛ لا ينفى جسمه أنه تم بنعومة واعجال ٠.‏ 
لقد تعرض يوسف طوال حياته لمؤامرات كانت تاتيه من الصق الئاس 
اخوته .. كاد له اخوته جريمة قتل للتخلص منه » ثم عدلوا عنها واختاروا 


الفيسه .* 


زم اآية ع 
16 من الآية |؟ من سورة يوسف مكية 


وقع هذا وهو صبى .. وبيع يوسف فى سوق العبيد فى مصر ؛ واشستراه 
من اشتراه بثمن بخس .. ثم تعرض لاغواء زوجة رجل هام .. فلما رفض 

اغواسا التى به من لسن ١‏ .ول سجيتا قترة .. ورهم هذا الهوان 

كله ؛ فقد ومبل كيرا الى حك عضر .. اعت عرشيير مسار وزير شت 

الاول .. وبدا دعوته الى الله من موقع السلطة الحاكية . 

ونهذ تدبير الله » وققى أمره ٠٠‏ 

هنذا سي الفة 0 

أما الشكل الذى قدبت يه فكان آية فى العجب . 

اقدمت القصة صورا متعاقبة مثل فيلم سينمائى معجز 

يسلمك المشهد الى المشهد » ويجىء التقل أو القطع موحيا ذكيا مثيرا 

اللخبال » وثمة فجوات فنية تترك لخيال اللشاهد ان بكملها هو » وثمة عمق 

فى الصورة يعجز أى ننان بشرى أن يأتى بمثله ٠٠‏ 

والقصة تبدا يحلم .. 

وتنتهى بتفسير هذا الحلم .. 

وليس حلم الان تيزيروها متاق تت .مد نينا لحدادا لم عم بلدا 
غير آننا فى بداية القصة لا نعرف أن يوسف نبى .. ايضا يخفى السياق 


الدائن اسم أيه ؛ ومو يعقوب » كبا دك الصعلفى » عليه الملاة 
والسلام . 


ن أن نتأمل الحلم بالدهثسة .. 
تشىء فائة العفل اول يا تشىء بَيْق هد حلم .. وانظر الى تند 
الفيلم الذى يبدا بحلم .. أن الحلم مرادف للتوم وبدلية أى سة بالنرة 
آبر يوحن بالتعاس .١‏ قير أن ما بتتشى الانصراف هو نفسه احد اسسباي 
شد القصة ؛ واحد عوامل جذبها .. يتجاوز القرآن الحلم الى مشهد يوسف 
واف ماجى صلو يدن والقة ع | ويل 
« اذ قال يوسف لابيه : يا ابت : انى رآيت أحد عشر كوكبا والشمس 
والقمر رليتهم لى ساجدين » [1] ٠٠‏ 
.تصور نوع التحدى الذى يفرضه وجود الحلم على المخيلة »؛ وتامل طاقة 
الخيال كيف تنشط لتصوره .. ان الذهن البشرى مطالب بأن يخلق داخله 


سور ل + لسسهود الس واي والكواكب .. ليستطيع أن يمضى فى 


بهذه الصورة المعجزة التى تتحدى خيال أعظم الفنانين السيتمائيين .. 
أقنة يوسن أو يبدا الشريط المرئى من قصة بوسف كما عرضه الله 


اراى يوسف حلما .. وها هو يحكيه الآن لابيه ٠‏ 


() الآية ) من سورة يوسف مكية , 


لكل 


لك كيدا ٠‏ ان 


٠‏ قال : يا بنى لا تقصص رؤباك على اخوتك 
الشيطان للانسان عدو مبين » [1] . 

حذر الاب ولده أن يظهر رؤياه لاخوته .. ان اخوة يوسف لا يحبونه » 

ولا يحبون التساته بأبيه » وينكرون امتلاء قلب الاب به .. لم يكن يوسف أخا 

شسقيقا لهم » تزوج بعقوب زوجة ثانية غير التى أنجبت له أبناءه » وانجب منها 

يوسف وشقيقا له .. ويوسف ابن يعقوب + ويعقوب ابن اسحق ؛ واسحق 

ابن ابراهيم .. حلقات طاهرة فى سلسلة طاهرة 


ويحس يعقوب من رؤيا ابنه انه سبكون له شان . . محكم جو النبوة الذى 
يحيط به .. وبحكم نقائه الداخلى وشفافيته ٠.٠‏ 


يقول بعض العلماء : 
احس يعقوب أن الله يختار يوسف بهذه الرؤيا ٠.‏ 
< وكذلك يجتبيك ربك » [2] ٠‏ 


وكذلك يختارك ربك .. 
« ويعلمك من تأويل الاحاديث » [9] ٠‏ 


معنى التأويل هو معرفة اللمآل ؛ وكشف النتيجة .. وادراك اسرار لم 
القع يعد ٠.‏ 
فيا الاحاديث ؟ 


قالوا انها الرؤى والاحلام .. سيستطيع يوسف فيما بعد ان يفسر الأحلام 
والرؤى فيرى من رموزها الغامضة ما سيقع من احداث ٠.‏ 

.وقالوا ان الاحاديث هى الاحداث .. سيعرف مآل الاحسداث التى تنتهى 
اليه من بداياتها وأوائلها .. سيلهيه الله الهاما ان يعرف ٠٠‏ 

:ان ربك عليم حكيم » [2] ٠‏ 

رد إلنبى العلم والحكبة الى الله فى ختام حديئه .. فجاء ذلك مناسبا 
الليبدء.. 
وفى العلماء من يقول ان الآية السابقة ليست جزءا من حوار يعقوب مع 
ابئه يوسف .. وائما هى ثناء من الله تعالى على يوسف .. أدخلت فى نسيج 
القصة منذ بدايتها 
ويعقوب تأويل الحلم وتفسير 00 
اليه القرطبى فى تفسيره الجامع لاحكام القرآن ] ٠‏ 


() من الآبة © من سورة بوسف مكية , 
05 من الآية 1 من سورة يوسب مكية ٠‏ (5) من لفس الآية . 
)من الآبة تليسها . 


ع 


واذن نفهم الحوار فبما آخر .. 

أن الله يتحدث هنا عن .١‏ بعنى ن 
وليس تعليمه تأويل الاحاديث © واطلاعه على حقا الرموز التى تع فن 
الحيا: أن العلم ة قير معجزات له كين :2 . والله أعلم حيث يجعل رسالتة ٠.‏ 
تجد حكمته أسبابها ؛ وعلمه محيط ٠‏ 

استمع الاب الى رؤيا ابنه وحثره ان يحكيها لاخوته . 

استجاب يوسف لتحذير بيه .. لم يحدث اخوته بما راى » واغلب الظن 
انهم كانوا يكرهونه الى الحد الذى يصعب فيه ان بطمئن اليهم ويحكى لهم 
دخائله الخاصة واحلامه .. 

يشمى مهد يعتوب وابئه + وتدئىء الفسائة بمشيد آخر .. اكنة فلع 
ها هم آخوة بوساف يتآمرون عليه ٠ ٠‏ 


« لقد وسف واخونه آيات للسائلين 
« اذ قالوا : البوسى وأخوه أحب الى ابينا منا ونحن عصبة » ان ابانا 
لقي شلال مين + تلوأ يوسف إن اطرحوه أرضا ب 
ابيكم » وتكونوا من بعده 'صالحين منهم 
يوسف والقوه فى غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم 
فاعلين [1 

.تقول اوراق العهد القديم ان يوسف حدثهم عن رؤياه 

السياق القرآنى ان ذلك وقع .. ولو وقع لجاء ذكره على السنتهم 

ان أدعى أن يميج حقدهم عليه نيقتلوه دلوتي لخر ار 

ث أخوته عن رؤب ومع ى الاخوة يكيدون له 

ة .. ذلك ادعى لاتصافهم بالظلم . 

قال احدهم ؛ لماذا يحب ابونا يوسف أكثر منا 1 

قال الثاتى ؛ ريما لجماله ٠‏ 

قال الثالث : يوسف واخوه ١.‏ احتل الاثنان قلب الاب ٠‏ 

نال الاول : ضل ابونا ضلالا مبينا . 


ا ولماذا لا نقتله ونستريح . 


قال قائل منهم ‏ حرك لله أعماقه 
رعبا مهولا من القتل ‏ قال هذا القائل 


(1) الآيات م 46 6 ٠١‏ من صورة يوسف بكية . 


د١‎ 


با الدامن لعل .. أنتم تريدون الخلاص منه , . عظيم جدا .. تمالوا 
انلقه فى بثر تمر عليها القوامل .. ستلتقطه قافلة وترحل به بعيدا .. 
سيختنى عن وجه ابيه .. ويتحقق غرضنا من ابعاده .. ثم نتوب بعد ذلك 
من جريمتئا ونعود قوما صالحين ٠‏ 

استمر الحوار بعد فكرة البئر .. غير انه كان يعود اليها كحل من اسلم 
الحلول فكرة القتل » واختيرت فكرة النفى والابماد .. كانت 
اذكى فكرة 


انفهم من هذا أن الاخوة ؛ رغم شرهم وحسدعم ؛ كان فى خلوبهم ؛ أو فى 
قلوب بعضهم ) بعض خير لم يمت بعد ٠١‏ 


ا 
التنفيق .. 
وها هى النتلة التالية تكشف عن مشهد جديد بينهم وبين الاب ٠‏ 
« قالوا. :يا انا مالك لتنا على يوسف وان له ناصحون . ٠‏ أرسله 
معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون ٠‏ قال : انى اليحزئنى ان 
تذهبوا به وآخاف أن ياكله الذئب وانتم عنه غافلون ٠‏ قالوا : لثن اكله 
الذئب ونحن عصبة انا أذن لخاسرون » [1] ٠‏ 
دار الحوار بينهم وبين ابيهم بنعومة وعتاب خفى ؛ واثارة للمقساعر .. 
مالك لا تأمئا على يوصف ... 5 
ابمقن. بولا تستايننا عليه » 
انحبه وننصح له وثرعاه .. لماذا لا تر غدا يرتع ويلعب ... 
الفضل لصحته الخروج واللعب والانطلق . . انظر الى وجهه الاصئر من فرط 
البقاء فى البيت .. أن الطفل يشحب لأنه لا يمارس فى طفولته 0 
وآثار يعتوب نقطة لم ترد فى حوارهم .. 
المسالة انه يخاف عليه من ذئاب الصحراء .. اكان يقصد الذئاب الداخلية 
غيهم » آم ذئاب الوحوش . . لا أحد يدرى .. 
وواودوه عن اصطلحاب يوسف » ونندوا فكرة الذثب الذى يضاف أبوه ان 


أهذا معقول ؛ .. تحن عشرة من الرجال . . فهل تغفل عنه ونحن كثرة 5 
.. تكون خلسرين غير اهل للرجولة لو وذع ذلك ٠.‏ لن يله الذثب ولا دآع 


وافق الاب نحت ضغط ابنائة + 


محيوا يوسف فى اليوم الى م به الى الصحراء .. ابتمدوا لكثر 
كل بثرأ لا ينقطع عنها مرور القوافل وحملوه 


(1) الآيات من 1١‏ ألى 16 من سورة يوسف مكية . 
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واوحى الله الى يوسف أنه ناج فلا يخاف .. وانه سيلقاهم بعد يومهم هذا 
ويتبلهم با قعلوة 
يذوب المشهد ويضىء مشهد آخر . 

جوة هنا .. لا ثراهم وهم يلقون يوسف فى البثر . 
اقاومهم فضربوه .. أمروه أن يخلع قميصه والقوه عاريا 
أوحى الله اليه آنه ناج فلا يجزع .. 

كان فى البثر ماء فتلقى جسم يوسف فلم يصب يسوء .. جلس وحده فى 
البئر ثم تعلق بصخرة ناتئة واعتلاها .. 

« وجاءوا اباهم عثماء يبكون » [1] .. 


:اهل جر ف القنم شوء ؟ قالوا وهم 


« با أبانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فآكله الذئب » 
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين » [؟] .. 
. فوجئنا بعد عودتنا من السباق بان يوسف قد استقر فى بعلن الذئب ٠‏ 
ف ١‏ . انك لن ان تصدقنا ولو كنا صادقين > ولكننا تحكى لك ما حدث 
القد اكل يوسف ذئُبٍ .. ها هو قميص يومف . 
ملطخا بالدم ولم تجد يوسف . 
< وجاعوا على قميصه بدم كذب » (؟] . 
ذبحوا شاة أو غزالا ولطخوا قميص يوسف بالدم الكاذب » ونسوا فى 
اتفعالهم أن يمزقوا قمبص يوسف .. جاءوا بالقميص كما هو سليما » ولكن 
ملحلخا بالدم .. والقى احد الابناء ما يتصور أنه دليل البراءة ٠.‏ 
القى قمبص يوسف آمام ابيه الذى كان يجلس . 
وامسك يعقوب بقميص ابنه مدا ا فل وه الففتيل الدكرة 
فى الغرفة .. راح يقلبه قى يده فوجده سليما بغير خدثى واحد .. اى 
هذا الذى اكل يوسف ؟ .. عسل اكله من داخل الشميص بغبر ان يمسرق 
قميصه ؟ !1 


لو كان يوسف يرتدى قميصه والذئب القييص : ولو كان قد 
تكلم تميسلتة اليلمب بع أخسوبه معي تالخ التديض" بالدم ولم يكن يرتديه 
ساعتها . . 'درك يعقوب من دلائل الحال ‏ ومن نداء قليه ) ومن ن الأكذوية 
الواضحة » أن يوسف لم يأكله الذئب .. لقد الهاهم الحقد الفائر عن سبك 


0300 
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اكذوبتهم .. ولو كانو! اهدا اعصابا لما التقطوا حكاية الذئب من فم أبيهم فى 
حواره معهم لبلة الإمس »؛ ليقوموا الليلة بتمثيلها امامه .. 
أدرك الاب انهم يكذبون .. وعبر عن هذا بقوله : 
« قال : بل سولت لكم آنفسكم آمرا ء فصبر جميل : والله المستمان 
على ما تصفون » [1] . 
تصرف نبى حكيم .. يسأل المسبر الجميل الذى يخلو من الشسكاة .. 
ويستعين بالله على ما دبروه له ولابنه .. 
هذا المشهد وتضىء صورة للبئر التى ألقى فيها يوسف .. 
عريضة لصحراء عريضة يبدو ناك فى آخرها خط طويل من الا 
والخيل والرجال ٠‏ 
عافلة بن مأريتها ال منسن ٠.‏ كافلة كبترة ٠١‏ سارت طويلا حتى سميت 
اسيارة . . القائلة كلها تتجه الى البئر . 


توتفوا للتزود بالاء .. ادلى الدلو فى البثر .. تعلق يوسف به ٠.‏ ظلن 
8 فسحية .. يا للبشرى .. هذا غلام .. حكيه حكم 
ألتى يلتقطها احد . يصير عبدا لمن التقطه .. هكذا كان 


النفسه آنه لن بباع بشىء يذكر .. وعول على التخلص منه لذى وصوله الى 
مصر , . ولم يكد يصل الى مصر حتى باعه فى سوق الرقيق بثين بخس دراهم 
0 
« وجاات فادلى دلوه » قال : يا نشرى > 
هذا لام ؛ وأسروه بشاءة 0 ا 2 
بخس 0 معدودة » وكانوا فيه من الزاهدين ٠‏ وقال الذى 
اشتراه من مصر لامراته : اكرمى مثواه » عسى ان بنفعنا او نتخذه 
ولد ولك مكنا ليوسف ف الأيض > العام من ليل الاحاديت أ 
والله غالب على امره » ولكن أكثر الناس لا يعلمون © [5] . 
أنظر كيف بكشف الله تعالى مضمون القصة البميد فئ بدايتها . 
« والله غالب على آمره > ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ٠‏ [9] . 
التد اتطبقت جدران العبودية على يوسف . 
القى فى البئر . اغين . حرم من آبيه . التقط من البئر . صار عميدا 
اق . الستراه رجل من مصر .. صار مملوكا لهذا الرجل ٠‏ 
يوسف بلا حول ولا قوة .. هكذا يظن أى انسان 
يختلف عن الظن قماما .. 


(1) من الآية ا سورة يوسف مكية . 
0 ليت 0 ٠‏ .0 6 اك سورة يوسف مكية ٠‏ 
9) من الآية !1 اسورم يوسف مكية ٠.‏ 


0 


ما نتصور نحن أنه مأساة ومحنة وفتنة .. كان هو اول سلم يعد 
يوسف فى طريقه الى مجده .. والله غالب على آمره .. نفد تدبيره رغم 
تدبير الآخرين .. ينفذ من خلال تدبير الآخرين فيفسده ويتحقق وعد الله * 
وقد وعد الله يوسف باأنبوة . وها هو يلقى محبته على صاحبه الذى اشتراه 
وها هو السيد يقول لزوجته اكرمى مثواه عمى ان ينفعنا أو نتخذه ولدا . 
وليس هذا السيد رجلا هين الشأن . انما هو رجل مهم . رجل من الطبقة 
الحاكية فى مصر .. سنعام بعد قليل انه وزير من وزراء الملك . وزير خطير 
سماه القرآن ‏ العزيز » ؛ وكان قدماء المصريين يطلقون الصفات كأسماء على 
الوزراء . فهذا العزيز . وهذا العادل . وهذا القوى . الى آخره . وارجح 
الآراء ان العزيز هو رئيس وزراء مصر . 

وهكذا مكن الله ليوسف فئ الارضى . 

اسيتربى كصبى فى بيت رجل يحكم '. وسيعليه الله من تأويل الاحاديث 
والرؤى . وسيحتاج اليه ا الك فى مصر يوبا . والله غالب على امره . ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون ٠.‏ 

اقم هذا كله من خلال فتنة قاسية تعرض لها يوسف . 

كان يوسف اجمل رجل فى عصره .. كان وجهه يحمل ظَافَة من .الجمال 
البشرى المدعثى .. وكان نناء اعماقه وصفاء مريرته يضفيان على وجة 
مروتيامن العيال . 

اوقصير الأيسسام : 

وما بلغ اده آتبناه حكما وعلما » وكذلك نجزى المحسنين )» [1] . 

اوتى صحة الحكم على الامور . واوتى علما بالحياة واحوالما ٠‏ واوتي 
اسلوبا فى الحوار يخضع قلب من يستمع اليه .. وأوتى نبلا وعفة ؛ جملاه 
شخصية انسانية لا تقاوم . 

وادرك سيده ان الله قد اكرمه بارال يومف اليه . اكتشة 
يوسف أكثر من راى فى حياته آمانة واستقامة وشهابة وكرما . وجملة 
سيده مسئولا عن بيته وأكرمه وعامله كابنه . 


وكانت امراة العزيز ترقب يوسف يوما بعد يوم . كانت تجلس اليه 
وتتحدث معه وتتامل صناء عينيه وتسأله وتسيع ؛ ويزداد اعجابها به لحظة 
يعد اخرى. 

حتى جاء اليوم الذى اكتشفت فيه المراة انها عاشقة .. وبدات تظهر 
حبها ليوسك. 

ايرفع القرآن الستار عن المشهد الختامى فى هذا الحب الشوب بالصراع 
والتمالك من جانب امراة العزيز . 


() الآية 1؟ سورة يوسف 


فال نسالى 5 
( وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب و: 
الك > قال : معاك الله أنه ربى امسن مثواى انه لا يقل الظاكون - وقد 
همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه > كذلك لنصرف عنه السوء 
والفعشاء ؛ انه من عبادنا المخلصين » ٠‏ 11] . 


. لايذكر السياق القركتى عن ستها وسنه » فلتنظر في ذلك ين فيج 
التقدير . لتد أحضر يوسف » كانت هى زوجة فى الثالئة 
والغشرين مثلا » وكان هو ف الثانية عشر: يعد ثلائة عو علي ارت 
هى فى السادسة والثلاثين ووصل عمره الى الخامسة والعثرين . 

أتكون الحادثة قد وقعت فى هذه السن ٠.‏ 

أغلب الظن ان الامر كذلك . ان تصرف المراة قى الحادثة وما بعدها يقير 
إلى انها مكتملة جريئة ؛ ولتد كان هذا الشهد الذى يرقع الترآن الستار عنهم 
اذروة فى مساهد قديمة يتركها السياق لخيالنا نحن ٠.‏ 

القد أحبت زوجة العزيز يوسف .. 


وراودته صراحة عن ندسه » واغلقت الأبواب وقالت هيت لك . لن تفر 
منى هذه المرة . هذا يعنى انه كانت هناك مرات سابقة فر فيها منها . مرات 
سابقة لم تكن الدعوة فيها بهذه الصراحة وهذا التعرى . 


القسد تربى يوسف فى قصر كبير وزراء مصر .. تصور آنت 
وقراغا عريضا » وامراة حستاء وصغيرة » وفتى أشتراة ترجا وسار 122 
لها . . فهى تستدعيه فى حجرة نومها ؛ وتأمره أن يحضر لها كوبا من الماء مثلا 
.. أو تظهر عليه بملابسها الشفائة ؛ أو تظهر له مفاتنها كانه لاتتصد ثسيئا 
أو تغريه با تغرى به النساء الرجال » تصور أنت-هذا كله فترة تمند لسنوات 
اسنوات وهما يعيثمان فى 
وهى تستمبله اليها وتغريه وتغويه .. وهو على تقواه » وهى على هواها 
فونه يكم لفك +ء 
.سئمت المراة هذا التجاهل المستير والاباء . قررت أن تغير خطتها . 


أخرجت من الى نمريج .. أغلقت الابواب ومزتت أقنعة الحياء 
وصرحت يحبها وه 3 


لعلها قالت : يوسق .. ما أجمل وجيك . 

وريما قال : هكذا صورنى ربى قبل أن أخلق . لست مسئولا عن ذلك 
قالت وهى تقثرب منه : يوسف .. ما أقمد نعومة شمعرك ٠.‏ 

قال : اول شىء ييلى فى القبر متى . 


واحد .. تحت ستف واحد .. 


(1) الايتان 5) © 6؟ من سورة يوصف مكية .. 


لذن 


قالت ؛ يوسف .. ما أمنفى غينيك ٠‏ 
: بهما انظر الى ماخلق ربى ٠‏ 

الست شيئا خلقه ربك ؟ . . ارقع بصرك فانظر فى وجهى ٠‏ 
قال : اخاف يوم القبامة . 

قالت : ادنو منك وتتباعد عنى .. 

قال : اريد القرب من ربى ٠‏ 


قالت : ملائى حبك .. صرت جزءا من الهواء الذى اتنفسه .. احببتك 
حبا صرت بعده آراك من خاتى . ٠‏ أن تفلت منى ٠‏ 

وادرك يوسف انها تدعوه اليها ؤقال : 

معذا الله . 

استغفر الله العظيم .. لقد اكرمني رب العالمين بهذا البيت . واكرمتى 
سيد هذا !لبيت بثقته . فأيهما اخون . واى نجاح انتظره لنفسى لو فعلت . 
سمال 

11 ٠ » ولقد همت به وهم بها مولا أن رأى برهان ربه‎ ٠ 

اتفق اللفسرون حول هبها بالمعصية ؛ واختلفوا حول همه .. قمن قائل : 
أنها عبت به تقصد المعسية وهم بها يقصد المعصية ولم يفعل . ومن قائل : 
انها همت به لتقبله وهم بها ليضريها » ومن قائل : ان هذا الهم كان بينهما قبل 
هذا الحادث .. كان حركة نفسية داخل نفس يوسف ف السن التى اجتاز 
فيها فترة المراهقة .. ثم صرف الله عنه . وافضل تفسير تطمئن اليه نفس 
ان هناك تقديما وتأخيرا فى الآية . . 

اقال ابو حاتم : كنت اقرا غريب القرآن على ابى عبيدة » فليا اتيت على 
قوله تعالى 

]١[ . » ولقد همت به وهم بها‎ ١ 

قال ابو عبيدة ؛ هذا على التقديم والتاخير . 

بمعنى ولقد همت به . . ولولا أن رأى برهان ريه لهم بها . 
امع عصية الأنبياء . . كبا يستقيم مع روح الآيات التى 


كذلك قنصرف عنه السوء والفحشاء انه مزعبادنا المخلصين » ٠‏ [1] 


٠‏ هذه الآية التى تثبت أن يوسف من عباد الله المخلصين » تقطم فى ن 
الوقت. بنجاته .ن سلطان الشيطان . قال تصالى لابليس يوم الخلق 


1) من الآية 16 سورة يوس مكية -. 


« أن عبادى ليس للك عليهم سلطان » ٠‏ [1] 
ومادام يوسف من عباده المخلصين ؛ فقد وضح الأمر بالنسبة اليه . لايعنى 
هذا ان يوسف كان يخلو من مشاعر الرجولة » ولا يعنى هذا انه كان فى نقاء 
املائكة وعدم احتفالهم بالحس . انها يعنى آنه تعرض لاغراء طويل قاومه فلم 
تمل نفسه يوما + ثم أسكنها تقواها كونه مطلعا على برهان ربه ٠‏ 
عارفا أنه يوسف بن يعقوب النبى » ابن اسحق النبى » ابن ابراهيم جد 
الأنبياء وخليل الرحمين 


وقع تطور على الصراع بينهما ٠‏ 
تطور الحوار من الكلمات الى الايدى ٠‏ 
مدت آمراة العزيز يديها اليه وحاولت أن تحتضنه ٠.‏ 
استدار يوسف مصفر الوجه يجرى الى الباب . انطلقت وراءه امراة 
العزيز وهى نتعلق بقميصه مثل غريق يتبث ب 
وصلا الى الياب مما . 
اتفتح الباب عن مقا 
ازوجها واحد أقاربها ٠‏ 
« واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر © والنيا سيدها لدى 
الباب » [0) . 
لم تكد العاشقة ترى زوجها يبرز على مسرح الحادثة .. حتى تصرفت 
بدهاء ومرعسة ٠‏ 


إسف يرتعس حياء وينمقد العرق على 
٠‏ وقبل أن يفت 


جبينه .. وهى محلولة الشعر رجنتين 
زوجها فبه بكلمة ليسال 4 بادرته بالقاء التهمة على يوسف . 
« قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا » الا ان يسجن او عذاب 
اليم » 1 
أتهمته أنه راودها عن نفسها . تالت أنه حاول اغتصابها .. نظر يويسف 
غى وجهها ببراءة وحلم . كان ينوى أن يكتم سرها ويستر عليها » فلما اتممته 
اضطر اضطرارا للدفاع عن ئقسه . 
« قال : هى راودتنى عن نفسى © ٠ ]6[ ٠‏ 
يمر السياق على رد الزوج . وتحسب أنه قال : 
. ان فى البيث عديدا من العبيذ والخدم ٠‏ 


0 من اآية 54 من تنس الور رسف + 
()) من الآية 21 الفس السورة ٠‏ 
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كان رئيس وزراء مصر شيخا هادىء الاعصاب . والطبقة التى تجرى 
فبها احداث القصة طبقة مترفة وليست رجعية » وهى تعامل الجنس معاءلة 
عاقلة .. وهكذا جلس رئيس الوزراء وفتح تحقيقا فسأل زوجته وسال 
يوسف ثم التفث الى قريبها وأستنار برايه ٠‏ 
ضية يكمن فى قميص يوسف . اذا كان ممزقا من 
الآمام كان هذا معناه انه خاول اغتصابها . من الطبيعى ان تمزق قميصة 
دفاعا عن نفسيها. 
قال الزوج : فان كان قميصه ممزقا من الخلف . 
أل الشاهد من اهلها : تكون هئ التى رأودته عن نفسه . 
القميص ينتقل بين ايديهم وهى تقلب فيه ٠‏ 
انظر فيه الشاهد من اهلها . فوجده مقطوعا من الخلف , ونظر فيه رئيس 
الوزراء فوجده ممزقا من الخلف . ثبتت التهمة على الزوجة .. 
خكى الله تعالى هذا المشهد فى قوله : 
وشسهد تساهد من أهلها : أن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو 
من الكاذبين ٠‏ وان كان قميصه قد مزدبر فكنبت وهو من الصادقين ٠‏ 
غلما رأى قميصه قد من دبر قال : انه من كيدكن » أن كيدكن 
عظيم 0 11 . 
الما تاك الزوج مق خيقة زوجانبة .+ أم يثر دمه فى فروقسه ولم برت 
زم عسات 
عليه قيم الطلبقة الراقية التى وقع فيها الحادث ان يواجه الموقف 


ا الى يوسف قائلا له * 
« يوس : أغرض عن هذا »[؟| . 
اهيل هذا الموضوع ولا تعره اهتماما ولا تتحدث به ٠‏ 
هذا هو المهم .. المحافظلة على الظواهر .. لا نريد ثرثر: 
الموضوع . ثم يحمن الزوج أنه لم يتل شيا لزوجته غير تصريحه المتصل 
يعية ااه هيوسا 


)من الأبتين 4 2 50 146 + 
0 من الآية 54 سور 


لديل 


ويحاول أن يقول لها شيئا خاصا . يحاول أن يعنفها ولكن التعنيف ينتهى 
به الى لين يتمثل فى قوله : 


ذ واستغفرى لذنبك آنك كنت من الخاطئين ٠‏ » [1] . 
بعد التصريح الاول .. والعظة الاخيرة . أنهى الزوج الموضوع وصرفه 


٠ يوسف‎ 

٠‏ لم يفصل سيد البيت بين المراة وفتاها .. كل ما طلبه هو اغلاق الحديث 

هذ الموضوع . غير أن هذا الموضوع بالذات . فى هذه الطبقة الراقية 
٠‏ لم يكن ممكنا ان يغلق . 

لعج دا أن وآذان وعبيد وخدم وحثم . وريما حدث احد خدم القصر 

خادمة يحبها فى قصر آخر . ربما حكت هذه الخادمة لخادم تحبه فى قصر ثالث 


وريما حكت الزوجة لوصيفتها من باب استشارتها فى الخطوة التالية . 
المهم ان الموضوع بدا . خرج من القصر الى قصور الطبقة الحاكئة 
أو الراقية يومها .. ووجدت فيه نساء هذه الطبقة مادة شهية للحديث ٠‏ ان 
٠‏ الطبقات من المعنى » وانصرافها الى اللهو ) يخلع اهمية قصوى 
على النضائح التى ترتبط بشخصيات شهيرة . وزاد حديث المد؛ 
« وقال نسوة فى المدينة : امراة العزيز تراود غتاها عن نفسه » قد 
تسغفها حبا » انا لتراها فى ضلال مبين » [5] . 
ها نحن نعرف للمرة الاولى ان المراة هى امرأة العزيز . وان الرجل الذى 
أشستراه من مصر هو عزيز مصر - أى كبير وزرائها ‏ ربما كان مجرد وزير 
حين أشتراه ثم تسرقى .. 
المهم أنه الآن عزيز مصر . 
وانتقل الخبر من فم الى فم . ومن بيت الى بيت .. حتى وصل لامراة 
المزين . 


ريما قيل لها ؛ تتحدث المدينة عن قصة غرامك . 
أقالت : غسرانى بين 5 


اقالت : لا انكر اتنى احبه ٠‏ 


أثيل : تتحدث نساء الوزراء من تهالكك عليه ٠.‏ 
قالت : ماذا يقلن . 
قيل : انك فى شلال 
اقالت وقد بدات تثور : اى ضلال . ان يوسف لا يقاوم .. من الذى يقول 


(ا) من الآية ؟؟ سورة يوسف مكية ٠‏ 
الآية .5 من لقم السورة + 


2 


اننى فى ضلال . . هل رأين يوسف . هل يعرفن مقدار سحره . من القائلاث 
حدثونى بأسماء من بثرثرن ٠‏ 

اعتكفت زوجة العزيز فترة وراحث تفكر . 

أنتهت الى قرار : اصدرت اوامرها باحضار الطهاة . وصل طهاة القصر . 


أنباتهم انها تعد مأدية كبيرة فى القصر .. واختارت الوان الطعام والشرات 
وامرت ان توضع السكاكين الحادة الى جوار الماح للم .٠‏ وأن توضع 
الفارش البيضة أء الى جوار اطباق التفاح . وان توضع الوسائد والحفايا 
على عادة الشرق فى ذلك الزمان . ورجيت الدموة أكل من تحدئت عنها > 
ولاكت قصة حبها ليوسف . وجاء يوم المأدية . وهرعت نساء الطبقة الراقبة 
الى قصر رئيس الوزراء . كانت المناسبة فرصة لاستعراض آفتن الثيات 
3 ة والتبرج ؛ واقتصرت الدعوة على النساء 
5 إجلسن متكثات على الوسائد والحشايا يأكلن 
ويشرين .. واستيرث المادبة » وفعل الطمام الجيد والشراب البارد فسل 
البحن فى التدودى ؛ للاطلقت هل سجيتها ؟ وارطعت الضحكات ودارثت 
٠‏ ونحسب إن كل امراة فى الحاشرات كانت تمسك لساتها نينحرف 
ا . كن يعلمن جميعا وتخفى كل واحدة فيهن انها تعلم . 
هكذا تقضى الامول فى الطبقات الراقي 
ولذلك وتعت كلمات المضيفة عليهن وقعا مثيرا حين فتحت هى الموضوع : 
ممعت من هرد آثلن واقعة فى .هو النثى البرائى يومف ٠‏ 
سقط الصمت على المائدة ايدى المدعوات . وسرقت زوجة 
العزيز المشهد منهن تماما .. الت وهى تامر باحضار التقاح + 
ا اعترف أنه فتى ساحر ... لا أنكر آنفى احبه ... لقد أحببته من زمان نعيد 


إزاح اعترافها عن الحاضرات احساسا ثقيلا بالحرج ؛ فعادت النفوس الى 
ارتياحها السابق وعادت المدعوات الى طعامهن فى هدوء . 

بدان تقشير التقاح . 

كانت الحضارة فى مسر قد بلغت شاوا بعيدا » وكان الترف فى 
القمور عظيما.. 

وكان اعتراف زوجة العزيز قد اطلق ,١‏ 
ازوجة العزيز تعترف بان 


عليها الرجال .. وذابت الجابلة فى جو الفرفة مثلم 
والعتبر التى كان يطوف بها الخدم * 
رفعت امراة العزيز بدها واشارت أن يدخل يوسف ٠‏ 
وار ا كا 
ا 


ليل 


لم يكد يدخل الغرفة حتى وقع ما نوقعته امرأة العزيز , 
بهنت كل المدعوات فجاة ٠‏ 
نادرة 0 ٠‏ وتعكس حيناه ل 


واستير تقطيع الفاكهة بالسكاكين 
هذه المرة كانت النظرات مسلطة كلها على يوسف .. لم تكن أى امراة 
: الى الفاكهة التى تقطعها بالسكين . 

وبدات النساء يقطعن أيديهن فى ذهول وبغير أن يشعرن ٠‏ 

كان حضور يوسف على مسرح المكان قويا الى الحد الذى اذهلهن عن 
لالم والدم طوال لحظات . 

اقالت احسدى النساء يصوت خنيض : 

سيحان الله ٠‏ 

وقالت امراة أخرى بصوت ناعم تسجنه الدهقة : 

ما هذا يشيرا 5. 

تمتمت امرآة ثالثة وهئ تزيح خصلة من شعرها ارتمت على عينيهة 
وكادت تموق الرؤية : 

ان هذا الاملك كريم ... 

وقفت امراة المزيز فجأة وقالت : 


هذا الذى وجمه الى اللوم بسيبه .. لا انكر أننى راودته عن 
نفسه .. أمامكن مناشف بيضاء لنضميد الجراح .. لقد استولى مليكن 
يوسف فانظرن ما حدث لايديكن . 


يوسف والاصابع التى حزت فيها السكاكين فلم 
تفمر هد ب لصي اك يوبسنك كلت يلقن فى رن 
أو يمد نظراته امامه فى اتجاه لاشىء .. فلما جاء ذكر الدماء نظر الى المأدبة 
وفوجىء بآن الدماءتسيل الى جوار التفاح من اصابع النسوة .. وآسر 

لاحضار الضمادات والماء كفتى يعمل فى القصر .. نحسب أن امرأة 
العزيز قالت وهو يضمد جراح امرآة .. 


النساء راودنه عن نفسسه فى المأدبة ٠.‏ 
اقالت امراة خارقة فى الجمال من المدموات ليوسف وهو يضيد جراحها : 


عن 


ن مجرد نظرتك الى يدى يا يوسف تكنينى عن اصابعى التى 


10*00 


وريما كانت نساء هذه الحقبة يملكن اسلويا مختلفا من الاغراء .. ربما 
استخدمت احداهن سلاح العينين او سلاج الاهداب أو سلاج الجسد . 


لا نعرف ماذا وقع فى المأدبة . ندع خيانا يتمثل ما حدث .. ويبدو 
أن الاغراء وجه اليه من كل النساء المدعوات .. ويبدو ان الدعوة آلقيت 
تحت اقدامه من كل الحاضرات . ويبدو انهن رحن يهددنه هن الآخريات .. 
ووتف يوسف وسط هذه الفتنة الثقيلة محرجا حائرا ٠‏ 

. ]1[ » قال : رب السجن أحب الى مما يدعوننى اليه‎ ٠ 
واضم أن مجرد ظهوره النساء جعل‎ ٠. مما فدغونئ اليه‎ 
اضح ان على جعل‎ 0 
اشتركن جييما فى الدهوة سسواء باللفتات او الحركات او التاميح‎ 
أو النصريح .. واستنجد يوسف بالله ان ينقذه من كيدهن . دعا الله كد‎ 
2 يعرف بشريته » ولا يغئر بعصمته ونبوته . . . دعا الله أن يصرف عنه كيدهن‎ 
. كيلا يميل اليهن ويكون من الجاهلين‎ 
واستجاب له لله ... فبدات الايدى المقلموعة النازفة توجع بالالم‎ 
وأنصرف هو من صالة الطعام .. وانشمفلت كل امرآة فيهن بتضيب‎ ٠ 
جراحها ؛ والتفكير فى حجة تقولها لزوجها الوزير اذا الها اذا قطعت‎ 
يدها .. وآين كانت م‎ 


حكى الله تعالى مشسهد الأدبة فى قوله : 
« فلما سمعت بمكرهن أرسلت اليهن » واعتدت لهن متكا » وآتت 
كل واحدة منهن سكينا » وقالت : أخرج عليهن » فلما رآينه أكبرنه 
وقطعن ايديهن وقلن : حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك 
كريم ٠‏ قالت نذلكن الذى لمتننى فيه » ولقد راودته عن نفسه 
غاستعصم » ولئن لم يفعل ما آمره ليسجئن وليكونا من الصاغرين - 
قال : رب : السجن احب الى مما يدعوننى اليه » والا تصرف عن 
كيدهن أصب اليهن وأكن من الجاهلين ٠‏ فاستجاب له ربه فصرف 
عنه كيدهن > أنه هو السميع العليم » (5] . 
صرف الله عن يوسف كيد الثساء .. 


أوقع فى قلوب النسوة يأسا كاملا منه ومن حيه . صار حبين 


إلا اكية اك من 
(1) الآيات من 59 الى 4؟ سورة يوساف مكية . 


1 


لله نوعا من أنواع الرغ يلة ٠,‏ 
ذكرى يوسف أكثر من ذى قبل ., راحت النساء يتحدثن 
قعل لله وتيلة زد بعتت عي معطي يدن بلا عي يق زفق 
وانتشر الخبر من الطبقة المليا الى طبتات الثسعب .. بدا النامس يتحدثون 

عن الفتى العبرانى الذى رفض زوجة كبير الوزراء » وقطعت زوجاتالوزراء 
ايديهن بسببه » ولو اقتصر الامر على ردهات القصور وغفرفها المغاقة لما 
اهتم أحد » لكن الامر يتسرب الى الشسعب .. هيبة الحكم كله فى الميزان +. 
وتحرك الجهاز الحاكم واعتقل يوسف . 

أدخل السجن .. اسكاتا للالسنة ٠‏ واسباغا لظلال الشبهات عليه .. 
ومحاولة للتضاء على القصة برمتها . ولقد قال يوسف حين دعته النساء الي 


انخليئة ان السجن أهون عليه واحب اليه ميا يدعوته اليه . هاحى يد 
العناية المليا تمضى به فى التجربة الى نهايتها .. وها هو يدخل 
السجن رغم براءته ٠‏ 


يدخله رخم تلهور الآيلت على برامته » ووضوح الادلة على اداثة غيرة ٠‏ : 
لا نعتقد أن امراة المزيز هى السبب فى ادخاله السجن © نعرف أن رفضه 
الحاسم لها آثار كبرياءها » وطعن كرامتها طعنة عميقة »© لكننا نعتقد لنها 
أحبته حبا عظيبا ٠‏ 

وربما كان دخول يوسف السجن نقطة تحول !, فى علاتتها 

تينو اليه وتحبه ‏ قلما ابدمد عنها اتشب الحنين اليه اظائره عن 

اقلبها ؛ وتمنت لو كان خارج السجن ولولم تنله هى .. 

ولعل دليلنا على تحول حبها له : وصدتها بعد ذلك فى الحب » انها 
اعترفت بعد ذلك. أنها حاولت ايقاعه فرفض . وبررت اعترافها يقولها 
اليعلم أنى لم اخنه بالغيب .. كان حرصها على مسورتها فى قلبه أهم من 
سلامها مع زوجها أو احتفاظها بمقعدها كسيدة ثانية فى ممُصر . وكأن حبها 
له وهو غائب - كان يختلف فى نوعه وعيقه عن حبها له وهو فتى 
يخديها فى القصر بالامر ٠٠‏ 
حين أستطالت بينهيا اللسافة ٠.‏ وامتد البغد 
ألعيية عرها م الصب ؟ زوعقها دلونة - بعلي فل 


١م‏ قمليك اقواة العزيز بحبها البشرى .. أن مأساتها أنها اختسارت 
بقلبها الذى يقد على الآرض . رجلا .. قليه أبحر فى بحار الحب الالهى 
لذ لزمظة -» 


دخل يوسف السجن . 
اقال تعالى فى سورة يوسف 1 
٠‏ ثم بدا للهم من بعد ما راوا الآبات ليسجئنه حتى حين » . [1) 


لهر لهم .. واستقر رايهم .. رقم بزاعته وظهور اياك اليرا ٠.‏ 
استقر رايهم على سجنه حتى حين .. الى اجل غير مسمى .. الى مدة غير 


ع من ارؤيته 


(1) الآية 5 من سورة يوسف مكية .. 


ليل 


محددة . حتى ينطفىء الحديث عن القصة » وتخبو النيران التى اسعلتها 
وسط الثاني ٠‏ واذا كان الوززاء وكبيرهم قن + 
غانهم ليسوا. عناجزين عن سجن برىء . 
باتقان ويد ٠.‏ 


وهكدا ترسم الآية الموج 
الداخى فى التسكود ٠‏ جد الأوساط الارسنرالية .. وجو الحم الللق + 

ان حلول الك اكل فى الحكم المطلق هى السجن .. ولو نظرنا فى نوع 
الجيم اللصرى يومها » وراينا مادا كان يعبد ؛ لعرفنا لماذا أظله الحكم 


ول عن دق صيلء الى ع وشلرن 2 ا |4 أي 
الأنبياء . صدر قرار باعتقاله وادخل السجن . بلا قضية ولا محاكمة © 
ببساطة ويسر .. نحن فى مجتمع يعبد آلهة متعددة © وبالتالى تحكمه 
آلهة متعددة ٠‏ ولذلك لايصعب فيه سجن برىه .. يل لعل المصعوية 
تكمن فى محاولة شىء غير ذلك ٠‏ 

دخل يوسف السجن ثابت القلب هادىء الاعساب اقرب الى الفرج 
لانه نجا من الحاح زوجة العزيز » ومن أسئلة الوزراء » وتطفلات الكهنة © 
وثرثرة الخدم ؛ وهذا الصداع الغريب الذى حاصره فى الفترة الاخير 
دعب حب أمراة المريد وكليم النجدة لابين - 

كان السجن بالنسية اليه مكانا هادئا يخلو فيه وينكر فى ربه . 
القدذ احس يوسف فى الفترة الآخيرة ان اشرعة الهوى. 
٠‏ لم يتوقف ابحاره الى اله 


إوانتهز يوسف فرصة وجوده فى السجن © بين قوم ابرياء يحون 
تللم الأبرماه . - ليعوم بالدعوة الى الله . أن الظلم البشرى يجيل التفوية 
أكرب الى سماع الهدى ؛ ويجعل امنتجابتها أعيق فى التوجه الى الله مقرج 
الكروب كان نك اناس اهن رحجة الك افق ونطين حبك لتو 
كان يسال النامى : ايهما افضل .. أن ينهزم العقل ويعبد اريابا متفرقين ٠.‏ 
ل ونتصر العفل ويعبد.رب الكون المظيم . وكن يثهم عليهم الحجة يمصسالافة 
المادئة وحواره الذكى وصفاء ذحنه » ونقاء دعوته . 

ودخل معه السجن فتيان : احدهما رئيس الخبازين عند الملك . 
والثاتى رئيس السقاة الذى يتناول منه املك كؤوس الخمر لشريها . 
وشاهد الخباز حلما راى نفسه فيه يقف فى مكان يحمل قوق راسه خبزا 
تأكل الطير منه . 


يل 


وشساهد الساتى حلا راى نفسه فيه يسقى الملك خيرا . 

وذهب الاثنان الى يوسف . حدثه كل واحد عن حلمه وطلب تقسير 
اما رآه . وانتبز يوسف الفرصة وراح يدعو الله » ثم حدث الخباز انه 
سيصاب ويموت ٠‏ آما انسساتى فسوف يخرج من السجن وبعود الى الثم ء 
وقال للساقى اذا ذهبت الى الملك ناذكرنى عنده .. قل له : ان هناك 
مسجيئا مظلوما لبه يوسفه ٠‏ 

ووقع ما تنبا به يوسف تماما . قثل الخباز وعفى عن الساقى وعاد الى 
القصر .. غير أنه نسى أن يحدث املك عن يوسف . لنساه الشيطان 
أن يذكر بوسف .. ومكك يوسف فى السجن سئوات ٠‏ 

تال تمالى ؟! 

« ودخل معه السجن فتيان » قال احدهما : انى أرانى اعصر خمرا » 


ا 
قال 2 طعام ترزقانه 


1 الثه بها من سلطان © ان الحكم الا لله » 
مير الا اياج ذلك ألدين القيم » لكن أخثر اناس لا يعلمون 2 

.بعد هذه الدعوة العميقة الى الله . 

بمد ائبات حجته على الاين .. قسر لها يوسسف ما راياه من 
أعلام ؟ 


لاحك كيب يقص السياق الترائى القمسة » فترى يرسق لا يصصدد 
ماحب البشرى وصاحب المصير السىء ٠‏ تحرجا وظطنا . 
انا فيا ده عن ل ال فى أمذصا ركم برا ال .ل 

بساقط السباق القركتى /, قالطلا شق . وان لامرقد تن عل 
ما أوله يوسف . ويترك هنا د 

كله قد كان .. ويخرج الناجى الى اوس مسا 0 7 
كان الفروض أن يدع يوصسف الذى تنبا له بالنجاة .. غير أن قمة 


(ا) الآيات من 51 الى +2 من سورة بوسف مكية ٠‏ 
(5) الآيثان 41 4 ؟) من سورة يوسف مكية ٠‏ 


لهل 


بوسف سقطت تماما من ذاكرته .. نسى تاويله ارؤياه ودعوته لله . شغله 
ترف القصر الملكى . وانساه انشغاله بسيده الملك أو [ ربه ] كما كانوا 
يمسمون ننادتهم فى قلك االتصرا .. اتساة هذا عله ذكر يواكت . 
واسدل الشيطان ستارا سابغا على موضوع يوسف فى ذهنه . 


ولبث يوسف فى سجنه بضع سنين ٠‏ 
الها ستبن] زاقتها داعيا هين مقط : 
يظلم المنظر فى السجن ويضىء فى حجرة الملك ٠‏ 
الملك نائم يحلم . ننتقل الصورة الى حلمه . راى نفسه يقف على 
قتناطىه التيل , كان ماء التيل يهبط أمام غينيه ٠‏ راح ملؤه يفيض حتى 
تحول النهر الى خيط من الطين الخَالى من المام ٠‏ 
وراحت الاسماك تتفز وت اختفت فى ملين ١‏ 
من التهر سبع بقرات سيان خرجت وراءهن سبع ب 

53 تحولت الابقاز الهزيلة الى وحوشن 
السمينة . كان املك واقفا يشهد بالرعب صرخات الابقار 
فى جوف الابقار الهزيلة . نبتت على شاطىء النيل 
المستابل الخضر فى اللين 
ابسات .. استيقظ املك فزعا من تومه . 

احس بأنقباضة لا يدريها فى صدره . 

أرسل الى العرافين والكهنة وكبير الوزراء . قص عليهم حلمه وطلب 
تقسير رؤياه ٠‏ 

قال العراف : هذه اشياء مختلطة . 
سبع بقرات . هذه أاضفاث أخلام ٠.‏ 

قال الكاهن : لعل مولاى اثقل على نفسه فى العقاء قليلا . اتحدث 
عن موضوع السنابل الخضر واليابصسة 

وقال كبير الوزراء : ايكون مولاى غطاءه بقدميه ويتعرى اثثاء 
الليل . تقول النساء أن ذلك يستدعى الأحلام ٠‏ 

أوقال مهرج الملك له وهو يمازحه : بدا مولاى يكبر فى السن وتختلط 
أخلامة . 


تأكل سبع بقرات هزيلة 


رك 
اخلام , 

وصل الخبر الى الساقى .. تداعت أقكارة وذكره حلم الملك يحليه 
الذى رآء فى السجن ٠‏ وذكره سجن بتأويل يوسف احلمه . واسرع الى الملك 
وحدثه عن يوسف .. نال اله ؛ ان يوسف عو الوحيد الذى يستطيع تفسير 
رؤياك ٠‏ لقد اوصانى أن اذكره عندك ولكننى نسيت ٠‏ 


وارسل الملك ساقيه الى السجن ليسال يوسف . 


بقث آراء الخبراء على ان حلم الملك بلا معنى . 


وأنه اضغاث 


لهل 


قال تعالى : 


« وقال الملك : انى ارى سبع بقرات سسمان ياكلهن سبع عجاف 
سات شق لاخر اباسات 6 با ايها ل 07 


9 
ع 
د 


أعجاف سنبلات خضر وآخر يابسات » على 
اج الى قاس العلهم يمرن 6 ١‏ 60 3 


اظلمت حجرة الملك واضاءت الشائة بمشهد السجن . 
يوسف فى سجقه .. 
ساتى الملك يلجا اليه .. 
جام الوقت واحتاج للك الى ليه :+ والله قات علي لز ؛ لك لكر 
الناس لا يعلمون . سئل يوسف عن نفسير حلم الملك . فلم يسترط 
من السجن يقابل تفسيره .. لم يساوم ولم يتردد ولم يقل شديذة + 
تفسير الرؤيا .. هكذا النبى حين يلجا اليه النادس فيغيئهم .. وان 
علخ اولان اله يفيه وجلافية , 
قال يوسف لساتقى الملك : 
( قال : تزرعون سبع سنين دابا » غما حصدتم أذروه فى سنبله 
الا قلا مما تاكلون ٠‏ ثم ياتى من بعد ذلك سبع شسداد يلكان 
اما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ٠‏ ثم ياتى من بمد ذلك عام فيه 
يفاث الناس وفيه يعصرون ٠‏ » [1]:. 
افهم يوسف رسسول الملك أن مصر ستمر عليها سبع سنوات مخصبة 
تجود فيها الارض بالغلات . وعلى المصريين إلا يسرفوا فى هذه السنوات 
السبع . لآن وراءها سبع سنوات مجدبة سستاكل ما يخزنه المصريون © 
وانضل خزن للغلال ان تترك فى سنابلها كى لا تقد او يمسييها 
السوس أو يؤثر عليها الجى . 
بهذا انتهى حلم الملك . وزاد يوسف تاويله لحلم املك بالحديث عن 
به املك . عام من الرخاء . عام يفاث فيه الناس بالزرع 
والاء ) وتندو كرومهم فيعمرون خم را ؛ ويندو لمسمهم وزيتوتهم ميعمرون 


كان هذا المام الذى لا يقابله رمز فى حلم الملك .. علما خاما 
أو تيه يوسف . فبشر به الساتى ليبشر به الملك والناس . 

عاد الساتى الى الملك . أخبره بما قال يوسف . دهثى الملك دهشة 
قديدة 


(1) الآيات 68 الى 48 من انقس السورة ٠‏ 
0 اآيات 67 4 4 6 46 لسن السورة . 


نيل 


ما هذا السجين ١.‏ انه يتنبا الهم ابن سيقغ : ويو 
دون أن ينتظر أجرا أو جزاء .. أو يشترط خروجَا أو مكاة 
أصدر املك امره باخراج يوسف من الجن واحضاره فورا اليه . 
ذهب رسول الملك الى السجن . 
الم يكن هو الساتى هذه المرة . 
أنه كان احد الوزراء . ذهب اليه فى سجنه . 


رفض يوسف أن يخرج من السجن الا اذا ثبتت براءته . 
يبدو انهم كانوا قد اتهبوه بشىء يدور حول النساء اللاتى تطلعن 
اليديمن 2 
العلهم قالوا مثلا انه حاول الاعتداء 
ليديمن بالسكاكين .. لعلهم اد 
عشية . 


عليهن فدافعن عن إنقسهن ومزقن 
عليه اى افتراء متهافت يستحيل 


كل شىء جائز فى القصور والحكم المطلق ! 
لا نعرف ماذا كيل بالقبط امام الناس فى تبرير دخول يوست 
السجن .. كل ما نعرفه أن يوسف رق أن يخري من الجن الا اذا ثبقت 
براءته .. وهاهو يحيل اللك الى سؤال النسوة .. بطلات معركة 
المادبة الشهيرة النى انتهت بتتطيع أيديهن > 
« وقال الملك : ائتونى به » فلما جاءه الرسول قال : ارجع الى 
ربك فاساله ما بال النسوة اللاتى قطعن أبديهن > أل 
بكيدهن عليم ٠‏ » [1] 0 
عاد الرسول الى الملك ٠.‏ 
صرح الملك حين رآ, أبن يوسف 5 
قال رسول الملك : نى السجن . 
نهض اللك من مقعده وقال : الم آبرك باحفاره . 
قال رسول الملك : رفض ان يخرج من السجن الا اذا ثبتت براته > 
وحققتم جلالتسكم فى موضوع النسوة اللانى قطن الدييد نت يرا 
قال الملك : استدع زوجات الوزراء واحضروا امراة المزيز . 


الآن ٠‏ ليحضر الجميسع على القور .. 


يعر ما سسمع اهتمايا ‏ فقد كانت هذه القصص 4 شينا معنادا مكررا 
ولا يبدو غريبا فى دنيا القصور 
حضرت امراة العزيز ونساء المأدبة . 
سال الملك : ما هى قصة يوسف .. ما الذى تعرننه عنه .. هل 
اصحيح أله .. 
اناطعث احدى النساء الملك قائلة : حاشش لله ٠‏ 
وقالت امراة اخرى : لا نعرف أنه ارتكب سيئة واحدة ٠‏ 
وقالت امراة ثالثة : كان فى طهر اللائكة . 
التئتت الانظار لامراة العزيز .. كانت قساحية الوجه قد نقص وزتها 
الى النصف .. هدها الحزن على يوسف وهو فى سجنه .. وزادت حنينا 
الى رؤيته . وتغير نوع حبها له بعد محئته ٠‏ 
اعثرفت بشجاعة العافقة انها كانت كاذبة وهو صادق ٠‏ القد راودته 
عن تفسه فرفض . أكدت أنها تقول ما تقول لا خوفا من الملك أو من 
الحا ولت ا ا ٠‏ لم بزل ذهنها يدور 
حول يوسف »© هو الذى يعنيها و. سائر الخلق . وثبتت براءة 
يوسف آمام الجميع ٠‏ كك الله نيا هذا التحقيق والمحاكية فى قوله تعالى : 
س0 : ما خطبكن اذ راودان يوابيا انفسه ؟ قلن : حأثي لله 
سوء » قالت امراة : الآن حصحص الحق » 
نا ولنهنة عن سه وانه نا الصا ذلك لبعلم آنى لم آخنه 
بالغيب » وان الله لا يهدى كيد الخاتفين © ٠‏ [1] 
يصور الفياق القرآئى لنا اعتراف امراة العزيز 4 بالفاظ موحية » 
تكى بما وراءها من انفعالات ومشاعر عميقة . 
أنا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ٠‏ 
شيادة كاملة بائمها هى » وبراعته ونظافته وصدقه هو . 
فهادة لا يدفع اليها خوف أو خثية أو أى اعتبار آخر .. يثى السياق 
القرآئى بحافز اعمق من هذا كله . حرصها على | يحترمها الرجل الذى 
اهان كبرياءها الانثوية » ولم يعبا بنتنتها الجسسدية . ومحصاولة يائسة 
التصحيح صورتها فى ذهنه ٠‏ لا تريده أن يستمر على فعاليه واحتقاره 
لها كخاطئة . تريد أن تصحح فكرته عنها ٠‏ 
فلك كيعلم انى لم اخنه بالغيب ٠‏ 
لست بهذا السوء الذى يتصوره فى . 
لعلها بدات تبكى وهى تقول : 


» وما أبرىء نفسى » أن النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربى‎ ٠ 
٠ ]١| ٠ © ان ربى غفور رحيم‎ 
أن تايل الآيات يوحى ان امراة المزيز قد تحوات الى دين يوسيا..‎ 
. الخولت الى النوحيد . ان سجن يوسف كان نقلة هائلة فى حياتها‎ 
بربه واعتنقت ديانته ؛ واحبته على البعد » ولا زا من الا‎ 
. التى لا تملك الا أن تخظل معلقة بكلمة منه . او خاطرة ارقياح‎ 
٠ وعلى البعد .. ودون لقاء أو آمل فى لقاء‎ .. 
وقال الملك : انتونى به استخلصه لنفسى » فلما كلمه قال ؛ انك‎ 
قال : اجعلنى على خزائن الارض انى حذ‎ ٠ الوم لدي يكن با‎ 
وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتبوأ منها حيث'‎ ٠ عليم‎ 
ولآجر الآخرة‎ ٠ نصيب برحبنا من نتساء ولا نيع أجرا الصلين‎ 
. ]2[» خير للذين آمنوا وكانوا يتقون‎ 


عدنة آبراة العزيل قينا ؛ يها من 
الشاهد ؛ فلا نعرف ماذا كان من أمرها بعد كسهادتها الجريئة الثى أعلنت بيذ 
ضمنا آيماتها بدين يوسف . 

وقد لعبت الاساطير دورها فى قسة المراة 


قيل : ان زوجها مات وتزوجت من يوسكف ؛ فأكتقف أنها مذراء 6 
واعترفت له أن زوجها كان شيخا لا يقرب النساء . 


وقبل : أن بصرها ضاع بسبب استبرارها فى البكاء على يوسف » خرجت 
امن قصرها وتاهت فى طرقات .١‏ فليا صار يوسف كييرا للوزراء © 
ومفى موعبة يوا حاشت به أسراة شريرة عقف الفاس ؟ يتيحان من حعل 
الملوك عبيدا بالمعصية ؛ وجعل العبيد ملوكا بالطاعة . 

اسأل يوسف : صوت من هذا ؟ .. قيل له : هذه ابراة المزيز ؛ انحدر 
واستدعاها يوسف وسألها : هل تجدين فى نفسك من حبك 


: نظرة الى وجهك احب الى من الدنيا يا يوسف .. ناولنى نهاية 
سوطك ++ اقتاولها » فوضغته علن مدرعا + نوجد السسوط يهتن فى يدة 
اضطرابا وارتعاثسا من خئقان قلبها . 


وقيلت اساطير أخرى عديدة ؛ يبدو نيها أثر المخيلة الشسعبية وهى تنسح 
الدراما باتهيار العاف قة الى الحشيض .. غير ان المسياق القرآنى 
تجاوز تماما نهاية المراة .. اغفلها من سياق القصة + بعد أن شهدت ليوسف 

حش الديتى فى لقم 1 ؛ خالقية لاسا قمنة يوسف 


1 الآية 68 سورة بوسف بكة . 
(1) الآيات من 86 الى /اه سورة يوسف مكية -. 


ثم اختفت فى الوقت المناسب .. اختفت فى قبة مأسساتها .. واب 
اكتفاءها غموض فتى ممجز .. ولريما بقيث فى الذاكرة باختفائها هذا زمدا 
اطول مما كانت تنضيه لو عرفنا بقية قصتها .. 


قال الملك : اثتونى به استخلصه لنفسى . 

دخل يوسف على الملك » تحدث ممه الملك بلغته وأجاب يوسف .. 

تحدث الملك بلغة ثانية » فجاوبه يوسف بالعربية .. سساله الملك * 
السان هذا ؟ .. قال يوسف هذا لسان اسماعيل عم ابى .. 

تحدث مع اللك بالعبرائية .. ساله املك ما هذا اللسان ؟ .. قال : هذا 
السان آبائى ابراهيم وأسحق ويعقوب وكان املك يتكلم بأكثر من سان * 
كان يجيد أكثر من لغة .. ووجد يوسف يجيد أكثر من لغة".. 

ادهشت الك ثقافة يوسف .. ومعرفته العييقة .. ودلف الحديث الى 
الحلم .. ونصح يوسف الملك بان يبدا تخطيطا صارما لجمع الطعام ؤخزنه »© 
لمواجهة سنوات القحط .. وافهم الملك أن المجاعة ستعم مصر وما حولها من 
الديار . . ويتبغى ان تستعد مصر لمواجهة الموقف بالنسبة لها وغيرها من 
البلاد المحيطة بها .. نفهم من هذا أن مركز مصر الممتاز كان حقيقة تاريخية 
قديمسة . 


ا 


وتساعل الملك عن تنفيذ الخطة .. قال قيس قاله » كسا أورد تفسسير 
القرطبى : 


لو جمعت اهل مصر ما أطاقوا هذا الامر . + وله ياو عي ةب 


كان الملك بقصد الطبقة الحاكبة وما حولها من طبقات .. ان العثور على 
الامانة فى الطبقة المترفة تشديد الصعوبة 


بعد اعتراف الملك ليوسف بهذه الحقيقة . 
قال يوسف : اجعلتى على خزائن الارض .. اتى حفيظ عليم ٠‏ 


.للم يكن يوسف رذ فى كلمته يقصد النفع أو الاستفادة .. على العكس من 
كن بحل أدأنة الطمام اشموب جائعة لذ سيم ستوفت تسريه 
خكايها الو جاعت . كان الموضوع فى حتيتته تضصحية من 


# # # 
يثبت السياق القرآنى ان الملك وافق .. فكائما يقول القرآن الكريم ان 
اللي تين رأ ٠‏ زيادة فى تكريم يوسف © وأظهار مكاتته عند اللك 
تفى أن يقول ليجاب ليكون ذوله انو الجواب ؛ ومن ثم يضلفة 
رد املك .. ويفهمنا شريط الصور المعروضة ان يوسف قد صار فى المكان 

الذى اقترحه ٠.٠.‏ 

وهكذا مكن الله ليوسف فى الارض ٠.‏ 

صار مسئولا عن خزائن مصر واقتصادها .. مار كبيرا للوزراء ٠.‏ 


1 


ولمل الجبع بين وظبنتى رئيس الحكومة ورئيس الخزانة قد ارسيت 
تقاليده يومها .. 


ولا ينبئنا السياق القرآئى كيف تصرف يوسف فى مصر .. نعرف أنه حكيم 
عليم .. نعرف انه أمين وصادق .. لا خوف اذن على اقتصاد مصر . 
دارت عجلة الزمن . 


لوى السياق دورتها ؛ ومر مرورا سريعا على سنوات الرخاء ؛ وجاءت 
اسنوات المجاعة .. وهنا يغفل السياق القرآنى ذكر الملك والوزراء .. كان 
ا 0 
لا يصف لنا بدءها > انما يعرض مشهدا مصورا 
فلصطليت لإبتياغ طعام من مسر »لماع خان بورع بنقام يبيه ينم 
البطاقات » وهو نظام لم يعرفه العالم الا فى قمة حضارته » بعد نقوء علم 
التخطبط والاقتصاد الوجه » وكان قصد يوسف ان يوا بين حاجاتم 
الحتاجين والزمن الطويل الذى بقشطلع فيه بالتدوين ن ١‏ ولم يكن كل من يملك 
الشراء يشقر: شراءها ليخزنها ويموت الآخرون ‏ 
وقيل انه كان يعطى كل فرد فى الفترة الواحدة حمل بعير . 


جاء الاخوة الذين القوه فى البثر .. . 
اجاء اولاد يعقوب فى صفوف الجماهير الطويلة صاحبة الحاجة .. 


عرف يوسف اخوته على القور .. ولم يعرقوه هم . 


أن يعبر طيف يوسف انكارهم الآن .. لقد تخلصوا منه من زمان 
بعيد .. وضاق بهم الحال فجاءوا من 


وأجرى يوسف حواره مع الخوته » بغير ان يكشف لهم عن نقسه ‏ 

كان عدد الاخوة عشرة 

وكان معهم أحد عشر بعيرا . 

سالهم يوسف ‏ مس تخدما احد الترجمين ‏ لكى لا يتحدث لغتهم 
العبرانية 

نظامتا يتشى باعاقاء كل انسان عدر بعير من الللعلم : . عم عيدكم 9 

اثالوا : تحن لعد عشر + 


1 


قال بوسف للترجمان قل لهم ؛ لغنكم مخالفة للفتنا .. وزيكم يخالف زيننا 
,.. فلعلكم جواسيس + 


الوا : والله ما نحن بجواسيس .. بل نحن بنو اب واحد .. فسيخ 


سال يوسف ؛ قلتم أن عددكم أحد عشر .. ولكنكم عشرة ... ؟ 
٠.‏ ولنا اخ آخر يحبه 


الوا : كنا اثنى عشر أخًا .. هلك لنا أخ فى البر, 
أبونا 6 ولا يستطيع ان يصبر على فراقه .. جنا ببميره بدلا مه .. 
قال يوسف : كيف أتأكد من صدقكم 5 
اتالوا ؛ اختر قيئًا تسكن اليه نفسك . 


قال يوسف : يقهى النظام الا تصرف لأحد فير موجود ٠٠‏ التونى باخيكم 
الاصرف له طعامه .. آلا ترون أتى اوفى الكيل . 


كم عند 


ا بضاعتهم فى 0 اذا ا 0 
الملهم يرجعون » [1] ٠٠‏ 
يذوب المشهد فى مصر © ويضىء فى أرض كنعان ٠.‏ 
رجع الاخؤة الى ابيهم .. قبل أن بنزلوا احمال الجمال ويفكوا متاعهم 
دخلواً على . 


ص وقع هذا بسبب احتفاظك بابنك . 
قالوا قن ترف معان إن 9 يعفر 

إن لماذا لاتامنا عليه 5 .. الله نعل رقا له قطي 

كان واضها إن الحوار يستهدف احراج الاب وتحبيله مسئولية هدم صرف 

الطعام لهم . 
ورد الاب بادب الانبهام : 

قال انه لا يأمتهم على ابنه الصغير الا كما امتهم على بوسف من قبل © وانه 


زا) الاآيات من 6 ألى 34 سورة يرسك مكية .. 


1 


.. قالله خير حانظا »؛ وهو أرحم 


لعولا نيلم + 
الراهمين ٠٠١‏ 

وفتح الابناء اوعيتهم ليخرجوا ما فيها من غلال .. فاذا هم يجدون فيها 
بشاعتهم التى ذهبوا يشترون بها .. مردودة اليهم مع الغلال والطعام 
.ورد الثمن يثشير الى عدم الرذ فى الببع » اوهو نار بذلك: :+ ورين كلق" 
أحرايها لمم ليعودوا لسداد ١‏ ند لكر 

واسرع الابناء الى أبيهم ٠.‏ 

اقالوا : يا ابانا ما نبغى .. لم نكذب عليك . . لقد رد الينا الثمن الذى 
ذهينا نشسترى به .. 

هذا معناه انهم لن يبيعوا لنا الا اذا ذهب اخونا معنا .. 


ع 0 افهموه أن حبه لابنه والتصاقه به يفسد 
مصالحهم » ويؤ: على اقتصادهم » وهم يريدون أن يتزودوا أكثر » وسوف 
يحفظون آخاهم اقد الحفظ واعثظبه ٠‏ 

وانتهى الحوار باستسلام الاب لهم .. بشرط ان يساهدوه على المودة 
ابابنه > الا اذا خرج الآمر من آيدء ل ا ا 

صم الصبد نك رست اين كج و اعدكن قدا مج نميا ف تدرا 
أحد .+ وربيا خدى عليهم ابوهم شيا كالسرقة أو الحسد .. لا يد 
لنا السياق ماذا كان يخشى الآب ؛ ولو كان الكشف عن السبب مهما 


توكل يعقوب على اله واسلمهم ولده .. 


قال تعالى : 
« كلما 1 1 قالوا : يا أبانا : منع منا !| غار معنا 
اخان ل : وان له لاون . غأل : هل نكم عليه 1 1 
مالع عي ادام ع و دجا 0 

متاعهم نت 
هذه بشتاك رمت اين ١‏ سر احلا ونح امنا نز ل 
» ذلك كيل يسير ٠‏ قال : ان ارسله معسكم حتى تؤتون موثقا 
الس - فليا اتوه موثتهم قل :ال 
على ما نقول وكيل ٠‏ وقال : يا بنى لاتدخلوا من باب واحذ » وادخلوا. 
من آبواب متفرقة » وما اغنى عنكم من الله من شىء »أن الحكم 
الا لله » عليه نوكلت > وعليه فلينوكل المتوكلون ٠.‏ ولما دخلوا من 

ث أمرهم أبوهم ما كان ب يغنى عنهم من الله من شىء > الا حاجك 

3 يعقوب قضاها » وانه لذو علم لا علمناة » ولكن أكثر 

الناس لا يعلمون » [0] , 


عاد الخوة يومف الأحد عفر هذه المرة . 


1) الآيات 38 الى 4 سورة يوسف مكية . 


ولما دخلوا على يوسف آوى اليه اخاه » قال ؛ انى آنا اخوك. 
غلا تبتس بما كانوا يعملون »6 [1] ٠‏ 

يتفز السياق قفزا الى مشهد يوسف وهو يحتضن أآخاه ويكثشف له وحده 

سر قرابته » ولا ريب ان هذا لم يحدث فور دخول الاخوة على يوسف ؛ والا 

لاتكشفت لهم قرابة يوسف » انما وقع هذا فى خناء وتلطف ؛ فلم يشسعر 

اخوته > غير ان السياق المعجز اول خاطر ساور يوسف عند دخولهم 

عليه ورؤيته لآخيه ٠.٠‏ 

وهكذا يجعله الترآن اول عمل » لانه كان اول خاطر » وهذه من دقائق 

التعبير فى هذا الكتاب العظيم 

يطوى السياق كذلك فترة الضيافة » وما دار فيها بين يوسف واخوته » 

ويعرض مشهد الرخيل الآخير ٠.١‏ 

ها هو يوسف يدبر شيئا لاخوته .. 

يريد أن يحتفظ بأخيه الصغير معه .. 

يعلم أن احتفاظه باخيه سيثير احزان ابيه ؛ وريما حركت الاحزان الجديدة 

أحزانه القديمة » وريما ذكره هذا الحادث بفقد يوسف .. 

يعام يوسف هذا كله .. وها هو يرى [ 

لاحتفاظه به ؛ لماذا يفعل ما فمل ويحتفظ با. 

يكشف السياق عن السر فى ذلك 

يريد الله تعالى أن يصل بأبتلاثه ليعذوب ار هتى 

منطقة الالم البشرى المحتيل وغير المحنمل » ورآه صابرا » رد اليه ابنيه مما 

ورد آليه بصرة .. 

أنتهى يوسف من تدبيره ٠.‏ 

آمر رجاله 1 كاس الملك الذهبية فى متاع اخيه خلسة .. وكانت 

الكاس تستخدم كمكيال للغلال .. وكانت لها قيبتها كمعيار فى الوزن الى 

جوار قيمتها كذهب خالص ٠‏ 

أخفى الكاسس فى متاع أخيه .. وت 

ثم أغلقت ابواب العامة ٠:‏ ولذن موقي 2 

اس ايتها الغيز - قم لمبأرهون يد 

كانت صرخة الجند تعني وقوف القوافل جميما .. وانطلق الاتهام وق 

رؤوس الجميع كقضاء خفى غامض ٠‏ 

أقبل الناس واقبل معهم أخوة يوسف .. 

ماذا تفقدون ؟ 

فكذا تماق لغؤة يوسيقا ٠.١‏ 


39 سورة بوسف مكية , 


ذل 


٠‏ ومن يجىم 


يوسف ببواءة ؛ لم نات لنفسد فى الارض وتسرق 20 

قال ضياط يوسف [ وكان يوسف قد وجههم لما يقولونه ] : اى جزاء 
تحبون توقيعه على السارق ؟ 

قال اخوة يوسف : فى شريعتنا نعتبر من سرق عبدا من سرقه .. 
قال الضابط : سنطيق عليكم قانونكم الخاص .. ان تطبق عليكم القانون 
المصرى الذى يقضى بسجن السارق عقت شيو الاجابة كيدا وتدبيرا 
نت اك تعالس ) الهم ترسف أن يحلك بها كلباطة + . ولولا هذا التدبير الالهى 
لامتنع على يوسف أن ياخذ أخاه .. فقد كان دين الملك أو قانو: لا يقضى 
باسترقاق من سرق .. 

الننت كبير الضباط وامر : ابداوا التفتيض ٠.‏ 

كان يوسف يرقب هذا كله من مكانه على العرشى ٠.‏ * 

كان قد اصدر امره لضباطه أن يبداوا 
كاس الملك الا فى التفتيشش الآخير 

تفتيش الاخ الاول ؛ والثائى ؛ حتى وصلوا الى العاشر .. لم يجدوا 


تفتيش اخونه أولا .. فلا يخرجون 


الها رد ججق للك اراي خط 204 
مسار 


.٠‏ لا يبدو أنه 


قال اخوة يوسف : لن نرحل الا اذا فتشى متاعه .. ليعلمئن قلبنا وتعلسئن 
قلوبكم .. اننا آبناء شيخ طيب » ولسنا سارقين ٠.‏ 


وامتدت ايدى الضباط الى رحل اخيه » وأخرجت كاس الملك ٠‏ 


ضاد أخو يوسف عبدا ليوسف بمقتشى قانونهم الذى طبقه القضاء على 
ادث .6 


اعقب ذلك مشهد عنيف المشاعر .. 
أن احساء 
باللوم على 5. 
قالوا : ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل . 
انهم يتنصلون من تهمة السرقة » ويلقونها على هذا الفرع من ابن 
يعقوب ٠.٠‏ 


سمع يوسف باذنيه اتهامهم له » واحس بحزن عميق .. كتم يوسف 


الاخوة براحة الانقاذ والنجا 


يوسف .. 


امن التهمة » جعلهم يستديرون 


دل 


احزانه فى نفسه ولم يظهر مشاعره .. قال بينه وبين نقسه .. انتم شر 
مكانا 4 والله أعلم بما تصفون .. 
. لم يكن هذا سبابا لهم ؛ بقسدر ما كان تقريرا حكيماالقساعدة من قواعد 


اراد أن يقول بينه وبين نه .. انكم بهذا القذف شر مكانا عند الم 
من المتذوف ؛ لأنكم تقذفون بريئين بتهمسة السرقة .. والله اعلم بحتبقة 
ما تقولون ٠.‏ 

اسقط الصمت بعد تعليق الاخوة الاخير .. ثم انمحى احساسهم بالنجاة » 
وتذكروا يعقوب .. لقد اخذ مليهم عهدا غليظا » أن لا يقرطوا فى ابنه ٠.‏ 

وبداوا استرحام يوسف 


يوسف ايها العزيز ٠.٠‏ 

يوسف ليها الملك .٠‏ 

ان له أبا شبخا .. فخذ احدنا مكانه .. انا ثراك من المحسنين ٠‏ 

اقال يوسف بهدوء كيف قريذون ان نترك من وجدنا كقنس الك علفة ., 


وناخذ بدلا منه انسانا آخر .. هذا ظلم .. وتحن لا تظلم .٠‏ 
حاول الاخوة أن يستمروا فى استرحابه » ولكن الضباط والجنود انهموهم 
ان عزيز مصر .. يوسف الصديق .. قد تكلم وانتهى الامر .. لينصرفوة 
ويتركوا اخاهم عبدا عنده .٠‏ 
وتحرك أخوة يوضف .٠ه‏ 
لا درون كيف يتصرفون فى مصيبتهم الجديدة .. ولا كيف يواجهون اباهم 
جلس اكبرهم على الأرض وقال : إن اتحرك من مكقى .. القد فرطتم من 
اتقره 


عل فى يوسف هب وها فين القيه + لجنيا زرك 
ا هوا لوانت بخبر 


قال تمسالى 
١‏ فلا جوزهم بجوازه جمل السقاية فى رحل اشيه )ثم إن مإنن 
اماذا تفقدون ٠‏ 

ونا به زعيم ٠‏ قالوا : 

كنا سارقين ٠‏ قافو 

من وجد فى رحله فهو 


» كذلك نجزى الظاللين ٠‏ فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه > 
ناو كلك و او د 


درجات 
كل ذى علم عليم جا أن مرق فق سرف اه من 1 


1 


فاسرها يوسف فى نفسه ولم يبدها لهم » قال مكنا اله 
بما تصفون ٠‏ قالوا 00 ع 4 2 
مكانه » انا نراك من .١‏ قال : معاذ الله ان ع 
مناعنا عنده » انا اذا لظالمون ٠‏ فلما استياسوا منه خلصوا نجِيًا » 
قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد اخذ علبكم موثقا من الله » ومن 
قبل ما فرطتم فى يوسف + فل ابرح الأرضي على لذن لن را 
يحكم الله لى وهو خير الحاكمين » [1] ٠.‏ 


استقر راى الاخوة على العودة بغير سقيقهم الكبر واخبهم الصف . 
دخلوا على ابيهم فقالوا : 
سيا قبانا ان فيلك سر 
تساعل الاب مندهشا » وكائه يكذنب سمعه : ماذا تقولو: 


حدثوه عما وقع .. اخبروه أنهم يقولون له ما شهدوه 
من كانوا معهم فى مصر .. ليسأل القافلة التى جاءوا فيها .. انهم صادقون 
فقد كان هناك شهود طيلة الوقت .. 


رب اليهم وقال بحزن صابر > وعين دامعة : 
بل مولت لكم انفسكم آمرا .. فصبر جميل + الله ان 
الخبيما..... أنه عو التليم المتليم .... 6ه 
روسب ب 1ت 4 
واغلتت عليه أبواب الوحدة .. صار وحيدا بغير 
أحب بقبة ابنائه .. كان يعقوب شيخا عجوزا 
اسيخوخته بوحدة موحشة ٠‏ 
عليه » وينوى أن يكون 
غى الله خيرا * وبرجوه أن يأتي 
الحكيم » الرؤوف ؛ الودود . 
اتكفا يعتوب عالدا لخرفته ٠٠‏ 
لم يكذ يستدير ويمضى حتى اهاج العادث الجديد حزثه التديم على 
تسسات «- 


ديا انها على يوسف + 


اخرجت من قلبه مرتعثسة تر: 
اراحت تزيد حزنه اشتعالا » بدلا من تسكينه واطفائه ٠‏ 


يطلعنا الله على حوار الاخوة ولقائهم بابيهم فى قوله تعالى 1 
ارجعوا الى أبيكم فقولوا : يا ابانا : ان ابنك سرق ٠‏ وما شهدنا الا 


10 الآياك من ل الى +4 اسسورة يوشف مكية.- 


كل 


بما علمنا » وما كنا للغيب حافظين ٠‏ واسال اللقرية التى كنا فيها > 
والعي التى اقبلنا غيها » وانا لصادقون ٠‏ قال : بل سولت لكم انفسكم 
مرا قصبر جميل + عدى الله أن ياتنى بهم جميما 2 انه هو العليع 
6 
١‏ وتولى عنهم ) وقال : يا اسفا على يوسف ٠‏ وابيضت عيناه 
من الحزن فهو كظيم » [1] ٠‏ 
اسلمه البكاء الطويل الى فقد يصره .. أو ما يشبه فقد بصره .. 
اهناك هذا البكاه .. اليس البكاه لونا من الوان. 
اليأس ؟ . . وتئول ردا على ذلك : ان هم اعظم الثانس احساسا 
بالمشاعر » واعمقهم تأثرا © واثدهم استجابة للنؤثراك + 
والبكاء درجة من درجات الحب . . ولون من الوان الشكوى الى الله 
ولقد كان يعقوب يبكى لأنه صاحب قلب كبير .. ولم يكن يبكى أمام اأحد 
كان بكاؤه شسكوى الى الله لا يعلمها الا الله . . ثم لاحظ ابناؤه أنه لم بعد ييصر 
:ورجهوا أنه يبك على يوسف ) وهاجموه فى مشساعره الاتسانية كلب ٠‏ 
حذروه بأنه سيهلك نفسه . 


الي + قال : انا عو ب 0 اله وأعلم كي أ 
0 
اما لا تعليون » [5] ٠٠‏ ك2 ف 


ردهم جواب يعقوب الى حقيقة بكاله ٠٠.‏ 
إنه يشكو هبه الى الله .. ويعلم من الله ما لا يعلمون .. فليتركوه فى 
بكائه وليصرفوا همهم لشىء اجدى عليهم .. 
« يا بنى : اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه » ولا نياسوا من روح 
الله » انه لا بيأس من روح الله الا القوم الكافرون » [؟] .. 


انه يكشف لهم فى عمق أحزائه عن امله فى روح الله 
يوسف لم يمث كما أئبساوه . . لم يؤل حيا » فليذّهب الاخو 
.وليكن دليلهم فى البحث » هذا الامل العميق فى الله . 
تحركت القافلة فى طريقها الى مصر .. 

اخوة بوسف فى طريقهم الى العزيز .. تدهور حالهم الاقتصادى والنفسى 
.. ان فقرهم وحزن بيهم ومحاصرة الناعب لهم » قد هدت قواهم ثماما ٠.‏ 
ها هم يدخلون على يوسصف .. معهم بضاعة رديئة .. جاءوا بثمن لا بنيح 
للهم شراء شئء ذى مال ٠٠‏ 


(1) الآيات من 4١‏ الى 44 سورة يوسف مكية .ا 
9) الآيتان م4 6 41 سورة بوسف مكية . 
5 الآية م سورة بوسفا مكية . 


1 


قال تمالى : 
فلما دخلوا عليه قالوا : يأيها العزيز مسنا واهلنا الضر » وجئنا 
ببضاعة مزجاة » فاوف لنا الكبل » وتصدق علينا » ان الله يجزى 
المتصدقين » [1] ٠٠‏ 
انتهى الآمر بهم الى التسول . 
انهم يسالونه ان يتمسدق عليهم 
يدرك لدي 


وسط حرام والخدار حالمم . 


ويستميلون قلبه » بتذكيره ان الله 


يوسف ء وهذا أخى + قد من الله 
علينا » انه من يتق ويصبر فان الته لا يضيع آجر المحسنين ٠‏ قالوا : 
.تالته لقد آثرك الته علينا » وآن كنا لخاطئين »112 ١‏ 
بكاد الحوار يتحرك بأدق تعبير عن مشاعرهم الداخلية . ريز 
مسر بسؤالهم اهما علو بيوسف . . كان تخد بلقنهم اذركوة له ويف 
وراح الحوار يمشى نيكشف لهم خطيئتهم ممه . 
القد كادوا له والله غالب على ايره .. 


مرت السنتوات ؛ وذهب كيدهم له . . ونفذ تدببر الله المحكم الذى بقع 
باعجب الأسباب . . كان القاء عن البشور بقاية السطود» فلن الي 
والحكم عن وكا امملبهم.له عن لبي مسلوها عل وتقدة حت وماكي لك .د 
وها هو الستار يفتح عليهم هو يملك رتابهم وحياتهم * وعم يتفون فى 
موقف استجداء عطفه .. أنهم يختمون حوارهم معه بقولهم : 

تالله لقد آثرك الله عليقا ٠‏ لخاطين 


ان روح الكلمات واعترافهم ب 
د ولفليم لكروا لين 
ذلك امنهم فطماتهم بقوله 5 


( لا تثريب عليكم اليوم » يقفر الله لكم » وهو أرحم الراحمين » .. 


» انما دعا الله ان يغفر لهم وهذا يتضمن آنه عفا 
عنهم وتجاوز عفوه ؛ ومضى بعد ذلك خطوات .. دما الله أن يفقر لهم . 
وهو نبى ودمعوته مسنجابة .. وذلك تسامح نراه آية الآيات فى التسامح .. 


1 الآبة هم سورة يوسب مكية . 
(؟) الآيات من كم الى 41 سورة يوسلف مكية . 


ل 


ها هو يوسف يتهى حواره معهم ب مفاجئة لابيه .. يعلم أن اباه قد 
ابيضت عيناه من الحزن عليه .. يعلم انه لم يعد يبصر .. لم يدر الحوار 
حول أبيه لكنه يعلم .. يحس قلبه .. خلع يوسف قميصه واعطاه لهم ٠.‏ 


١‏ اذهبوا بقميصى هذا غالقوه على وجه ابى يات بصيرا » واتونى. 
باهلكم اجمعين » [1] . 

وعادت القائلة الى فلسطين .. 

يذوب اللشهد فى مصر » ويضىء فى فلسطين ٠‏ 

نحن فى بيت يعقوب . ٠‏ 


يجلس الرجل فى حجرته » ابيض العينين » قد حفر البكاد اأخدودين فى 
وجهه 


ينهض الرجل فجاة ... 
اشمة تحول فى وجه الشيخ الحزون الأعبى .. ها هو يبدل تيسابه ويخرج 


وقف فى غناء الدار » ورفع راسه الى السسماء » وتثممم الهواء 
ملا صدره من الرياح القادية من مصر .. ثم اسستدار عائد! لغرفته 


قالت زوجة الابن الأكبر لزوجات الابناء الآخرين * 
خرج يعتوب اليوم على غير عادته .. قلبى يحدثتى بشىء .. هجر 
بلته ووقف فى الفناء .. نظر الى السماء وهو أعمى فكيف نظر الى السماء 
لا إكرقت ن. ولكتثى العيسم أتنى بحت كلل تابه ف وجهه .0 
تساطت نساء الابناء بالدهكسة : 
تقولين انه ارتدى ثيابا جديدة ؟ . . وتقولين انه ابتسم 1 
| وتمرع النساء اليه .. لا ظل لإبتسامة في وجمه ٠ ٠‏ اكان وهما ما راته 
سالته النسوة 2م تحس الهوم يها الجليل ؟ 
قال الشيخ : انى لاجد ريح يوسف ٠.٠.‏ 
وزامت النسوة .. فاضاف : لولا أن تفندون ٠.٠‏ 
انفضت عنه زوجات الابناء ؛ ودار بينهن الحوار 5 
لا أمل فى الشيخ .. سيهلكه البكاء على يوسف .. 
هل تحدث عن قميصه 5 . 
لا أعرف .. قال * انه يجد ريحه . . 


٠. الآية 98 سورة بوسف مكية‎ )١( 


يذل 


م تنآكل ذاكرة الشيوخ مع الوقت وهذا على المكس .. تزداد ذاكرنه 
مضاء وحدا 
لم يزل الحادث طريا فى ذهنه .. 


م الجئون وحده هو الذى بد 
يومها طلب الشيخ كوبا من اللبن .. كان صائما فافطر عليه » ولاول مرة 
يطلب الطعام ولا يفرض عليه .. وراح المساء يبدل ثيابه ببطم ٠‏ 

القائلة تسسير بقميص بوسف . . كان التميص مخبا فى القمح .. كان 
مختلطا بندى الحقول ورائحة الارض الطيبة وعطر يوسيف ودقء القشسمس 
التى انضجت القمح 


وتقترب القافلة من 


بة الشيخ ٠‏ 
يطاو بر رق 4 
يصلى طويلا » ويرفع يديه للسماء » ويعاود استنشاق الهواء » والبكاء .. 
0 المندى بالشمس ورائحة يوسف فى طريقه اليه .. 


* وما فصتت العير قال أبوهم : انى لاجد ريح يوسف فولا أن 
.تفندون ٠‏ قالرا تالثه انك لفى ضلالك !١‏ 


ديم ٠‏ فلما أن جاء اللبتشير 
0 الكم آنى أعلم من الله 
ما لا تعلمون ؟ قالوا : يا ابانا + استغثر لنا ذلوينا انا كنالحلظين1» 


قال ؛ سوف استغفر لكم ربى انه هو الغفور الرحيم » ]١[‏ . 
ها هو المشهد الآخبر فى قصة يوسف .. 
بدات قصته برؤيا .. وها هو الختام تأويل رؤياه ٠.‏ 
« فلما دخلوا على يوسف آوى اليه ابويه ) وقال : ادخلوا مصر 
بيه على 3 


لمأ يشاء » انه هو المليم الحكيم 116 ٠‏ 


تأمل الآن مشاعره ورؤياه تتحقق .. أنه يدعو ربه .. 


٠‏ رب قد آتبتنى من الملك » وعلمتنى من تاويل الاحاديث ؛ فاطر 
السماوات والأرض »؛ آنت وليى فى الدنيا والآخرة » توفنى مسلما » 
والحقنى بالصالحين » [؟| . 


(1) الآبات من 14 الى 389 سورة يوسف مكية أن 
0) الآبتان 14 © 1-١‏ سورة يوسف مكية م 
ايه 1٠1‏ وري برسفه كيه + 


هى دعوة واحسدة ٠٠‏ 
توفنى مسسلما . 


انترك قصة يوسف الكريم ابن يعقوب الكريم » قبل أن ثلاحظ 


الا نريد آن 
هذه الملاحظة 
نى قصة سيدنا ابراهيم » يتزع الحب الغريزى من قلبه لابنه سيدنا 
اسماعيل ؛ حنى يصير التلب خالصالله وحده » فاذ! تحقق الامر يرفع آمر 
الذبح وياتى القداء .. 
اوئمة ممالة فى قلب سيدنا يعاقوب : + 
يضياعه ؛ فلما صار قلبه خالصا لله دون 1 
رد الله اليه ولداه .. 


وثمة ممائلة فى قصة الافك . . اذ ينزع ميل سسيدتا محيد ؛ صلى الله 
عليه وسلم » الى السيدة عائقية » رضى الله تعالى عنها » حتى يصبر التلب 
خلنا نوو إن اغيار .. بعدها تنزل براءتها وتحتل مكانتها باسم الله .. 


الابنه يوسف » أحب يوسف 
هار من يوسف ولخيه © 


قصة شعيب 
[عليه الصلاة والسلام] 


يعنقسد كثير من الناس فى زمائنا أن الدبن مجبوعة من التفايا 
المجردة » والقيم الآخلاتية .. 
وهذا اعتقاد قديم وخاطئ .. ان الدين فى حقيقته الثانية أسلوب للحياة والتعامل .. 
حقيقته الأولى انه صلة بالله .. 
ولهذا كان الفصل بين قضايا التوحيد والألوهية + والقيم الأخلاقية ٠‏ وسلوك 
الناس فى حياتهم اليومية » يعنى تجريد الدين من حياته + وتحويله إلى مجموعة من 
الطقوس المزركشة وللراسيم المينة .. 
ولقد ابرزت قصة تسعيب هذا المعتى بشكل 
الرسل الله تعالى تشعببا الى اهل ١‏ مدين © .. 
« والى مدين اخاهم هعيبا ٠‏ قال : يا قوم ؛ اعبدوا الله ما لكم من 
الله غيره » [1] ٠‏ 
نقس الدعوة التى يدعوها كل نبى .. لا تخظف من قبى الى آلخر .. 
لا تتبدل ولا تتردد 
هى أساس العقيدة .. وبغير هذا الاساس يستحيل أن 
بعد وضع الاساس .. يبدا ثسعيب فى تفصيل دعو 


« ولا تنقصوا المكيال والميزان » انى اراكم 
عذاب يوم محيط » (2] ٠٠‏ [ سورة هود 


بعد قضية التوحيد مباشر: ينتل التبى الى تفسية الغلبلات اليودية 
شدية الإ 


ا) من الآية 24 سورة هرد مكية ٠‏ 
(1) من الآية 46 سورة هود مكية . 


أنظر الى تدخل الاسلام الذى بعث به شعيب فى حياة الناس © الى الحد 
الذى يرقب فيه عملية البيع والشراء ٠.٠‏ 
٠‏ ويا قوم : أوفوا المكبال والميزان بالقسط » ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم » ولا تمثوا فى الارض مفسدين » [1] ٠٠‏ 
لم يزل تسعبب ماضيا فى دعوته .. ها هو يكرر تصحه لهم بصورة 
ايجابية بعد صورة النهى السلبية أنه يوصيهم أن يوقوا المكبال ‏ واليزان 
بالعدل والعذا .. وهو يحذرهم إن يبخسوا الناس أشيا. 
وليس بخس الناء كياش اد حتوقه متصسورا على اع دلقي 
اننا عو اشر مام سن ملت املد ...ويحكيها 
هبو معيار الأمانة .. وهكذا تبدو عقيدة م 0 
الآمانة والعدالة وتغيبر اسلوب الناس وسلوكهم وتصرناتهم فى الحياة 
اليومية ؛ سواء فى علاقات العمل والانتاج © أو علاقات التبادل »؛ أو 
التصرفات الشخصية البحت .. 
أن التعبير القركآئى يقول 5 
١‏ الفاس اشياءهم ]١[6‏ .. وكلمة الشىء تطلق على 
وتدخل فيها الأعبال وعلاقات الانتاج ٠٠‏ 
يعنى النص تحريم الظلم ؛ مسواء كان ظلما فى وزن الفاكهة او 
اشرو ؛ أو لم لى تتم مجهود أقانن وأمتقم ٠١‏ 
اذلك ان ذا 


” ولا تعنوا فى الأرض مفسدين ٠‏ بقية الله خبر كم أن كنتم 
امؤمتين » [5] +2 
العثو .. هو تعيد الافساد .. والقصد اليه ٠.‏ 
ولا تعثوا فى الارض مفسدين . . لا تفسدوا فى الارض متعيدين قاصدين 
.. بقية الله خير لكم .. ما عند الله خبر لكم .. أن كنتم مؤمئين . 
بعدها يخلى بينهم وبين الله الذى دعاهم اليه .. 
يتحى نفسه ويفهمهم أنه لا يملك لهم شسيئًا .. ليس موكلا عليهم ولا حفيظا 
عليهم ولا حارسا لهم .. انما هو رسول يبلغهم رسالات ريه ٠٠‏ 

وما آنا عليكم بحفيظ 00] . 


بهذا الاسلوب يعر شعيب قومه بأن الآمر جد » وخطير » وثقيل ... وهو 
رفع الستار عن عاقبة افسادهم ويتركهم أمام العاقبة وحدهم .. 


)من الآبة مم من صورة هود مكية . 
1) من الآبة دم وكية 4 من سورة هود مكبة . 
5 من الآبة 47 سورة هود 


1 


أنتهى الجزء الآول من حوار شسعيب ٠.‏ 


كان هو الذى يتكلم .. وكان قومه يسستمعون .. توقف هو عن الكلام 
وتحدث قومه .. 
” مدو : يا شعيب : أصلاتك تامركآن نترك ما يعبد آباؤنا 7 أو ان 
نفمل فى اموالنا ما نشاء ؟ انك لآنت الحليم الرشيد »© [1] ٠.‏ 


كان أهسل مدين كنارا يقطعون المسسبيل 2 ويخيتون المسارة © ويعبدون 
أو شهرة من الك حولها فيضة م يها .. وكتوا من اسوا النتس 


ممابلة ) يفون انهل واليزان ويطففون فيعما » ويأخذون بالزائة 
ويدمعون بالناقص .. أنظر بعد هذا كله الى حوارهم مع شعيب ٠.١‏ 


كان هذه الصلاة قعيد: حناك تفع شعيما وقومنوس له وطامر فطع نون 
2 ودون تفكير . . لئد تحول شعيب ‏ بسبب صلاته ‏ الى آلة 
واداة 


« اصلاتك نامرك آن نترك ما يعبد آبلنا 105] 5 
بهذا التهكم الخفيف والسخرية المندد واستهول الآمر .. القد 
تجرات صلاة شعيب وجنت وأمرته أن يأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم 
٠.‏ ولقد كان آباؤهم يمبدون الاشجار والنبأنات م لع اعم 


يب .بيذ اط الاق الي ليا 
شعيب . . بهذا 2 .ىه وجه توه شعيب 
ميك اد ا 5 جم 
« أو أن نفعل فى اموالنا ما نشاء »[م) . 
يا ثسعيب أن صلاتك تتدخل فى ارادتنا » وطريقة تصرفنا فى 
اليوالنا ٠٠‏ 

ما هى علاقة الايمان والصلاة بالمعاملات المادية ؟ 


بهذا التساؤل الذى ظنه قوم شعيب قمة فى الذكاء طرجوا أللمه 
قضية الايمان ‏ وانكروا أن تكون لها 7ح رحا ام لود 


وا 


هي . 


هذه المحاولة للتفريق بين الحياة الاقتصادية والاسلام » وقد بعث به كل 
الانبياء » وان اختلقت اسماؤه 


هذه المحاولة قديمة من عمر قوم عيب .. 


(ا) الآية 9 من سورة هرد مكية /. 
9) نفس الآبة 9 من اسورة هود مكية . 
5) من الآية 48 سورة هود مكية + 


1 


لقد انكروا أن يتدخل الدين فى حياتهم البومية » وسلوكهم + واقتصادهم يم 
وطريقة انفاقهم لاموالهم بحري أن خرية القاق الى لى أجاجة اذ التعري 
افيه شىء لا علاقة له ٠‏ وهذا ماله 
الخاص » ما الذى اقحم !١‏ 
هذا هو فهم قوم شعيب للاسلام الذى جاء به قشعيب » وهو لا يختلف. 
كثيرا أو قليلا عن فهم عديد من الاقوام فى زمائنا الذى نعيش فيه .. 
ما للاسلام وسلوك الناس الشخمى » وحياتهم الاقتصادية ؛ واأسلوب 
الانتاج » وطرق التوزيع ؛ وتصرف النساس فى أموالهم كما يشساءون .. 
اما للأسلام وحياتنا اليومية ... 5 
١‏ انك لآنت الحليم الرشيد » [1] . 
بريدون آن بقولوا له » لو كنت حليما رشيدا لما قلت ما نقول ٠.‏ 
انهم يمودون الى السخرية منه والاستهزاء بدعوته .. 
ولو انك سألت قوم شعيب عن تصسورهم للدين : ما داموا ينكرون أنه 
فى الحياة يجعلها ارشد وانظف واعدل واجدر بخلافة الله فى الارض 
سالتهم عن الدين لانباوك أنه مجموعة من القيم الروحية الطيبة 
الثى لا تتدخل فى الحياة اليومية .. وبهذا الدهم يتحول الدين الى حلية من 
حل الزيثة .- 
وهذا هم م مضعك . . لإن الله لايرل الانبياء والرسالات للزيقة لو اللهو 
سبحانه وتعالى علو! كبيرا على ذلك 
انما برسل 1ق أتبياقة بأسلوب جديد للضي 


أنسلوب ينطوى على قيم وانكار 3 يكون لما اى معني اذا لم تتحول الى 
نظام يحكم الحياة العامة » ويحكم الحياة الخاصة .. يحكم هذه وتلك على 


امتداد الوقثت .. 


بهذا النهم يستقيم معنى الدين .. وبهذا التمور نفهم تدخل الدين فى 
امور الحياة اليومية ؛ ابتداء من علاقات الحب © أل نظام لا 3 7 
سلوب قضاء الاجازات على الشواطىء » الى طريقة انفاق النقود وتوظيفها 
الى نظام توزيع الثروات وانمائها » واستغلال العمل البشرى وتهيئة الظروق 
لماج 


يحكم الدين هذا كله .. اذا فهم الناس هذا » صار الدبن دينا بحق » والا 
كان الامر هزلا فى هزل .. ولقد ادرك شسعيب ان قومه يسخرون منه 
لامستبعادهم تدخل الدين فى الحياة اليومية .. ولذلك تلطف معهم تلطف. 
صاحب الدعوة الوائق من الحق الذى معه » وتجاوز سخريتهم لا يباليها » 
ولا يتوتف عندها * ولا يناتشها . . تجاوز المخرية الى الجد ٠.‏ افهمهم انه 
على ا ٠‏ وهو لا يريد أن يخالفهم الى ما ينهاهم 
عنه » أنه لا ينهاهم عن شىء ليحقق لتنسه نفعا منه .. انه ل( ينص حهم 


!1) من الآية لم سورة هود مكية ‏ .. 


م 


بالامانة ليخلو له السوق فيستفيد من التلاعب .. 
انما هو نبى .. وها هو يلخص لهم كل دعوات 


” أن أريد الا الاصلاح ما امستطعت » )١[‏ .. أن ما يريده هو 
الاصلاح . . هذه هى دموات الاثبياء فى مضمونها الحقيقى وعمقها 
مصلحون 


انهم اساما » مصلحون للعقول .. والقلوب .. و( 

.. والحياة الخاصة .. 
( قال : يا قوم : آراد إن كنت على بين زه لي 9 أزقفى منه, رقا 
0 ولاج 0 
الاصلاح ما استطعت ؛ وما عا اراد 
آثيب 6 [5] -. 


بعد ان اوضح أهدافه لهم » وكشف عن حقيقة دعوته .. استمار لمقولهم 
اجنحة وطاف بها فى كتاب التاريخ البشرى ؛ اراهم مصارع من كان قبلهم 
ابن الثامن -. كوم توغ وقوم مود + ووم صائم روما غون لوط ببسيد,؟ 
ويبدا شعيب حواره معهم بأن ينيههم الى أن عنادهم معه قد يحملهم على 
تكذيبه ومخالفته ٠.‏ 
ومخالفة الاتبياء تنتمى الى نقائج مؤسفة .. يملك الكذبون دا 
للخم لايجرمنكم تقش إن يمك يما لساب قدو نوج لو 
قوم هود أو قوم صالح © وما قوم لوط منكم ببعيد ٠‏ واس تفقروا 
ربكم ثم توبوا اليه » أن ربى رحيم وكود »70 
بعد دعوتهم الى الله غ وبيان اسلوب الاصلاح » وتحذيرهم من العناد » 
وتخويفهم من مصارع المكذبين السابقين .. ينتح لهم النبى باب الاستغفار 
والتزبة .+ ويقاديم يكرت الى بيه اليج الودوة ٠١‏ 
ويبدو ان قوم تسعيب كانوا قد اختاروا العذاب .. ان قسوة قلوبهم 
وأسرازهع على سيم العرام: + وزطاس ان التطار العا عن تي 2 
واصراره على الوتوف ضد شعيب » نجح هذا كله فى أن يموغ الجواب 
التالى على السنة الكفار : 
«قالوا :يا شسميب : ما نفقه كثيرا مما تقول »[0] ٠‏ 
لا نفهم عنك رف .ء لا تقول ما يقهم ٠.‏ 
« وانا لنراك فبنا ضميفا » [0] . 
ضعيف لان الفقراء والتعساء هم الذين آمئوا به ؛ أما الاغنياء والكبراء 
وأتباعهم فقد وقفوا جميما ضده .. وهو بالحساب البشرى لا يملك قوة 
كانية لفرض دموته .. هو أكن ضعيف .. 


(1) من الآبة هلم سورة هرد مكية ‏ . 

1 الآية هم اسورة هود مكية . 

5) الآيتان ١‏ 4.6 سورة هود مكية . 
4ه اآية 1 سورة هود مكية ٠‏ 


وهل 


« ولولا زهطك لرجمناك » ]١[‏ . 


وتلطف معهم شضلعيب . 
تجاوز عن اساتتهم اليه وسالهم سؤالا كان هدفه أبقاظ عقولهم .. 
قال : يا قوم أرهطى أعز عليكم من الله » [9] . 

لبن الل أن يتسوروا لك + ٠+‏ نهم يثون تقدير حقيقة القوى التى 
تتحكم فى الوجود .. ان الله هو وحده العزيز .. وهو وحده القوى .. 
والمفروض أن بدركوا ذلك .. المقروض الا يقيم الاتسسان وزنا فى الوجود 
الغير الله ولا يختدى فى الوجود غير الله ولا يعمل حسابا قى الوجود 
التوة غير الله .. أن الله هو الشاهر قوق عياده .- 


ويدوالك جع خبطي ناوا ذوعا يتتعتان . 


استكبروا من قومه : لنخرجنك يا شعيب والثين 
آمنوً معك من قرينا أو لتمودن فى ملتنا . 1 
هددوه بالقتل » وها هم يهددوته 
» والعودة الى ديانتهم وملتهم التى 
شعيب أن مسسالة عودته فى ملتهم 
مسألة ليست ضين السائل الواردة فى المفاوضات .. لقد نجاه الله من 
ملتهم ؛ فكيف بعود الينا.1:, أنه هو الذى يدهؤهم الى مله الدوحية 27 
يدعونه الى الشرك والكفر ؟ ٠.‏ ثم اين تكافق الفرص 3 ٠.‏ أنه يدعوهم 
برفق ولين وحب .. وهم يهددونه با! 
واستمر الصراع بين قوم شعيب وتبيهم 0. 
حمل أمائة الدعوة ضده الرؤسساء والكبراة والحكام . . ويذا واشسحا 
آلا أمل قيهم .. لقد اعرضوا عن الله .. أدارو! ظهورهم لله 
"واتفتووه وراك هوم انرس بمسا تلان مح ونا قوع : 
اعملوا على مكانتكم أنى عامل » سسسوف تعلمون من ياتيه عذا 
نزيه ومن هو كاذب > وارتقبوا انى معكم رقيب » [5] . 


من الآية 4 من أسورة الأمرانا مكية , 
() امن اللية 06 © ولية 05 من سورة هود مكية ان 


١ 


نفض تسعيب يديه منهم 
القد هجروا اله » وكذبوا نبيه » واتهموه بانه مسحور وكاقب ٠.‏ 

مليعمل كل واحد .. ولينتظروا جميعا آمر الله .. 

وانتقل الصراع الى تحد من لون جديد .. 
رأحوا يلالبونه بان يسقط عليهم كسفا من السسماء ان كان من 


راحوا يسالونه عن مذاب الله .. أين هو ؟ .. اين هو ؟ .. ولماذا 
للش + 7 
سخروا مله .+ واتدشن فسميب آمر الله +٠.‏ 
واوحى الله اليْه ان يخرج المؤمنين ويخرج معهم من القرية .. وخرج 
شعيب .. وجاء آمره تعالى .. 
ولا جاء امرنا نجينا عيبا والذين آمنوا معه برحمة متاءواخذ 


الذين ظلموا الصيحة فاصيحوا فى ديارهم جائمين ٠‏ كان لم 
اغيها » آلا بعدا للدين كما بعدت ثمود 1(0] . 


هى صيحة واحدة 
صوت جاءهم من غماية اظلتهم .. ولعلهم فرحوا بما تصوروا انها تحمله 
امن المطر ٠‏ 
ثم فوجئوا انهم امام عذاب عظيم ليوم عظيم .. 
انتهى الآمر .. 

جبارة جعلت عل ولد م رجه فى مكانه 
الع 00 
الم يستطع ان يتحرك أو يجرى أو يختبىء أو ينقذ نفسه .. 
جثم فى مكانه مصروعا بصيحة .. 
وأسدل الستار على القوم .. 


(ا) الابتان 16 2 50 من سورة هود مكية . 


إلياس 
[ عليه الصلاة والسلام] 


هو نبى الله الياس » عليه الصلاة والسلام ٠.٠‏ 
جرى الصراع بينه وبين قومه حول صتم يقال له « بمل » .. 
دعاهم الى الله أبوا الا أن يدعوا بعلا .. وانطوت صنحة الحيساة 
واختصر السياق فترة الحياة الدنيا » فاذا هم محضرون أمام الله يوم' 
القيامة ٠.‏ 
قال تعالى فى سورة الصافات : 
روان الس فن المرسلين ٠‏ أذ قال لقويي : : الاتتقون 
ترون أحسن الخائقين ٠‏ الله ربكم ورب ابائكم 
0 إلا عاد د 


هذه الآيات القصار هى كل ما يذكره الله تمالى من قصة الياس .. وأرجح 
اليس هو التي السمى اللا فى التوراة ٠:‏ ويورد القديس برناي 
نصائح أيليا » وهو نص غير معروف فى 

0 ا 0 

1 من انجيل برنابا 


يبدا الكتيب هكذا 


ايليا عبد الله يكتب هذا الذين يبتغون ان 
الله خالقهم . ان من يحب ان يتعلم كثيرا يخاف الله قليلا » لان 
ايخاف الله يقنع بأن يعرف ما بريده الله فقط .كل 

أن من يطلب كلاما مزوقا لا يطلب الله الذى لا يفمل الا توبيخ خطايانا .. 

على من يثستهون ان يطلبوا الله ان يحكموا افلاق لبواب بيتهم وذ 
لان اليد لا يرشى ان يوجد خارج ببته » حيث لا يحب © فاعرسوا متساعزكم 
واحرسوا تلبكم » لان لا يوجد حرجا هنا قى هذا العالم الذى يكرهه ٠.‏ 

على من بريدون ان يعملوا اعمالا صالحة » أن يلاحظوا اتفسهم » لانه 
لا بجدى اكز تلا أن مريص كل المالم وير تفاننه ٠+‏ 


من 


(1) الآبات من +18 إلى 151 من اسورة الصافات مكية ٠‏ 


يل 


على من يريدون تعليم الآخرين ان يعيشوا أفضل من الآخرين » لانه 
يستفاد بشىء ممن يعرف أقل منا نحن ؛ فكيف اذن يصساح الخاطىء حياته 
وهو يسمع من هو شير منه يعلمه ٠٠‏ 

على من يطلبون الله أن يهربوا من محادثة البشر » لان موسى لما كان 
وحده على جبل سيناء » وجد الله وكلمه كما يكلم الخليل خليله . 

على من يطلبون الله ان يخرجوا مرة كل ثلاثين يوما الى حيث يكون اهل 
العالم ‏ لانه يمكن ان يعمل فى يوم واحد اعمال سنتين من خصوص قغل 
الذى يطلب الله .. 

عليه متى تكلم ؛ أن لا ينظر الا الى قدميه .. 

عليه متى تكلم > ان لا يقول الا ما كان ضروريا .. 

وعليهم متى أكلوا » ان يقوموا عن المائدة وهم دون الشبع .. مفكرين كل 
يوم انهم لا يبلغون اليوم التالى .. وصارفين وقتهم كبا يتنفس المرم .. 
ليكن ثوب واحد من جلد الحيوانات كافيا .. 

على كتلة التراب آن تنام على الاديم .. 

ليكف كل ليلة ساعتان من النوم .. 

عليه آلا يبفضن احدا الا ثفسه .. 


وعليهم أن يكونوا واقفين اثناء الصلاة بخوف ؛ كانهم امام الدينوئة 
الآنية .,. 

فافعلوا اذن هذا فى خدمة الله مع الشريمة التى امطاكم اياها الله على يد 
موسى . . لأنه بهذه الطريقة تجدون الله » ؤانكم ستشعرون فى كل زمان 


ومكان انكم فى الله © وان الله فيكم » .. 
انتهى ما أورده انجيل برتابا عن كتيب ايليا . 


1 


قصة إدريس 
[ عليه الصلاة والسلام ] 


قال تعمالى فى سورة مريم : 
« واذكر فى الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ٠‏ ورفعناه مكانا 
عليا» ٠‏ [1] 
+ خوك كن عد أصينن مواق ول قوة. م والاعد بيت 
الله مكانا عليا 
ان الأساطير تقول ان ادريس هو أوزيريس بطل الاسطورة المصرية 
القديمة . وقد كان الها وثنيا مزقه 8 ست © .. ولعبت ايزيس زوجته دورا 
فى اعادته الى!! واي بين. ليدينا ما تطيئن اليه من بسسائي نكم 
برأى .فى موضوع أدريس ٠‏ 
ربا كان أدريس ثبيا كريما بعث فى مصر ورفعه الله البه مثل عيسى 
ابن مريم » هلما رفع افتتن قومه به وصار الها فى الاسطورة .. 
وربما كان ما حدث شيئًا آخر تماما ٠‏ 
الم يرد فى كتاب الله عنه ما يكشف الغموض الذى أحاط به . 
ونحن لا نعرف الا أنه كان صديقا نبيا .. رفعه الله مكاثا عليا . 


ا) الآبات 69 2 010 من سورة مريم مكية , 


لل 


قصة اليسع 


[عليه الصلاة والسلام] 


من انياء اله تعالى » الذين بذكر الحق اسماءهم ويثتى عليهم » ولا حك 
قصصهم .. نبى الله تعالى 5 اليسع © 


قال تعالى فى سورة ص 


. واذكر عبادنا ابراهيم واسحق ويعقوب أولى الأيدى والابصار‎ ٠ 
انا اخلصناهم بخائصة ذكرى الدار + وانهم عندنا لمن المصطفين‎ 
]1[ ] واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخبار‎ ٠ الاخيار‎ 


0007 الاقوال ان البسع هو اليشع الذى تتحدث انه التق اقانء 
بيذكر القديس برنابا انه اقام من الموت انسانا كمعجزة . 3 


7م اآيات 46 الى 4) بكية . 


قصة ذا الكفل 


[ عليه الصلاة والسلام ] 


أدخل الله تمالى ذا الكفل فى رحمته ٠‏ 

أقنى غليه ميد ابر وذكره مع: ناميل ولدريس "+ 

قال تعسالى فى سور 
« واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين ٠‏ وادخلناهم 
فى رحمتنا أنهم من الصالحين »(] . 

قيل انه تكفل لبنى قومه أن يقضى بينهم بالعدل ويكنيهم أيرهم .. ففعل 

فسمى ذا الكقل . 


نسجت الامساطير حوله عديدا من الحكايات . وذكره القرآن مجرد ذكر 
واثتى عليه بغير أن يقدم قصته .. 


حتى زمن دعونه مجهول .. لا نعرف من كان قومه 4 ولا كيب بسك اليهم 4 
ولا ب أجابوة ٠‏ 


الآينان من 4 ا مكية , 


لذن 


أنبياء قوم ياسين 
[ عليهم الصلاة والسلام] 


قال تعالى فى سورة [ يسن ] : 
٠‏ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية أذ جاءها 
اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا : : 
د لشي رده امسا م 0 
5 
٠‏ ق : اق » للئن 
منا عذاب اليم ٠‏ قاو : ركم ممم ان لترثم يل لمك 
مسرفون » ٠‏ [1] 
يحكى الحق تبارك وتعالى قصة أنبياء ثلاثة يفير أن يذكر أسماءهم . 
كل ما يذكره السياق أن القوم كذبوا رسولين فأرسل الله ثالثا يعززهم . 
وانكر الناس أتهم رسل ؛ كذبوهم » فلما اقام الرسل عليهم ١‏ قال 
قومهم انهم تقساءموا منهم . وهددوهم بالرجم والقتل والعذاب الاليم * 
ورفض الانبياء هذا التهديد » واتهموا قومهم بالاسراف .. أسرافهم فى ظلم 
تسم 


لا يقول لنا السياق ماذا كان من امر هؤلاء الأنبياء » انما يذكر ما كان 
من آمر انسسان آمن بهم ٠‏ آمن بهم وحده ٠‏ ووقف بايمانه اقلية ضعيفة 
هد أغلبية كافر: 

انسان جاه من لتمى الدينة يضمن ... 

جاء وقد تفتح قلبه لدعوة الحق . لم يكد يعلن ايسانه حتى قتله 
الكائرون . 

قال تصائى 5 

(لوجاء من أقصى المدينة رجل يسعى » قال : يلقوم : اتبعوا المرسلين. 

اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون ٠‏ ومالى لا اعبد اذى 
غطرنى وأ! رجعون ٠‏ |اتخذ من دونه آلهة > أن يردن الرحمن 
بضر لا تغن عنى سفاعتهم ثسيئا ولا ينقذون ٠‏ انى اذا لفى ضلال 
مبين ٠‏ انى آمنت بربكم فاسمعون » ٠‏ [1] 


(ا) الآبات من +1 الى 15 مكية . 
1) الآيات من ؟ الى 50 سورة يس مكية . 


لذ 


اختصر السياق القرآنى ذكر 'لفتل ؛ وكشسف الستار”فن لحظة ما بعد 
اموت . 


لم يكد الرجل المؤمن يلفظ آخر أنفاسه حتى صدر اليه أمر الله تعالى 


« قبل : ادخل الجضة » قال :يا ليت قومى يعلمون ٠‏ بما غفر لى ربى 
وجماتى من المكرمين © [01 - 


تجاوز السياق اسماء الانبياه وقصصهم ليبرز قصة رجل آمن .. لم 
يفكر انبا السيان ليه - 


اسمه لا يهم .. المهم ما وقع له .. لقد 5من بأنبياء الله .. قيسل له 
ادخل الجنة , 


ليكن ما كان من آمر تعذيبه وقتله ٠‏ 

ليس :هذا في الخساب الثهائى شيئا له اقيمته ٠‏ 

كين التيمة فى دخوله هور اعلانه أنه آمن . فور ت 
« أنى آمنت بريكم فاسمعون ٠‏ قيل ادخل الجنة » [5] 


() الآيتان 51 6 58 سورة يس مكية ٠‏ 
9) من الابئي 18 6 59 سورة يس مكية . 


كد 


قصة أيوب 
[عليه الصلاة والسلام] 


يقول البشر عن صير اعظم اصكدديم فيحن ا 0 
كصبر أبوب » وقد ذهب ايوب مثالا على الصبر فى كل لمَة ودين وث 


0 . 
غال نصاتي:ة 
« انا وجدناه صابرا » نعم المبد » انه أواب»1] . 


والاوبة هى العودة الى 2 العودة الى الله 
بالذكر والشسكر والصبر ٠‏ الله عليه 


يقول صفر ايوب فى التوراة : 
ج الشيطان من حضرة اقرب وضرب ليوب بقرج ودكع من 


باط أقدمه 
اس 
وقال هذا السفر نئسه على السان ايوب 4 
لانه مثل خبزى ياتينى أنينى » ومثل المياه تننسكب زغرتى » ٠‏ ص ٠ ٠7‏ 
وق اهلقا لمكن تفبلة * 
قد كرهت نفسى حياتى ٠‏ اسبب شسكواى ٠‏ اتكلم فى مرارة 
تقسى ء ض 21٠١‏ 
ونحن نرفض هذا كله كحتيقة واقعة » ولا نرى بأسا من قبوله كميل 
غنى حكاه بعد ذلك الشعراء على لسساته » ويالقوا فى وصف احسساسه 
هذه المبالغة الادبية التى. نراها فى قول القائل : 
لان نوع غند توغ عدبي 
وايقادا نيران اليل كلوعتى 
فلولا زفيرى اقرقتتنى مدايعى 
ولولا دسوعى احرتتنى زفرتى 


سورة ص مكبية ١‏ 


لنفسه شسقفة ليحتك بهآ وهو جالس 


1 


الفارض فى البيتين السابقين يتحدث عن احساسه : فيرى أن 
أعظم من طوفان نوح أو هى مثله » ويرى أن نيران هواه تبه النار 
الت لقي فيه أن اهيم الخليل عليه الصلاة والسلام .. وهذا عله من الصور 
المساحرة الى « يحول عليها فى تلاق الحقائق » ولا. نت الي 

م ا 
الى تعبير التوراة 
فخرج السيطان من حضرة الرب ٠‏ 

انعلم كمسلمين إن الشيطان قد خرج من حضرة الرب منذ ان خلق الرب 
آدم :هلي السلا والسلام .. فمتى عاد الشيطان الى حضرة الرب . 

انحن أيام تمبير أدبى ولستا امام حقيقة مادية . 


ماهى حقيقة مرض أيوب وما هى قصته .. 
ان اشهر رزاية من قدنة ثيوب وضبره:هى الرولية الدالية ٠‏ 
تحدث ملائكة الارض فيما بينهم عن الخلق وعبادتهم .. فال قائل منهم ‏ 
ل ما على الارض اليوم خير من ايوب .. هو اعظم المؤمنين ايمانا 
وتعرضم ماده له.؟ وتكرا على انتمه 4 وديؤة ل 
احبكك نيفق ١‏ فافع كللك..... وطار الى يوني تافزل 
ا قلبه هو الصفاء لله والحب الله .. وليس 
للشيطان عليه سبيل . حين يئس الشيطان من أغواء آيوب ؛ قال لله تمالى؟ 
يارب .أن غيدك ليوب ,الذي يعبدك ويعسيك م: :لا يميق عي 
وانما يعبدك لاغراض ٠‏ 
يعبدك ثمنا لا مئحته من مال وبنين » وما أعطيته اياه من ثروة وعقار 
وهو يطمع أن تحفظ عليه ماله وثراءه وأولاده .. وكان النعم العديدة التى 
ملحتها له هى السر فى عبادته .. أنه يخاف أن يمسها الفناء او تزول 
... وعلى ذلك قعبادته مشوية بالرفبة والرهبة .. يشيع فيها الخوف 
أوالطيع .. ولبست عبادة خالصة ولا حبا خالصا ٠.‏ 
وتقول الرواية أن الله تعمالى قال لابليس : ان ايوب عبد مؤمن خالص 
الايمان ... وليكون ايوب قيسا فى الايبان ومقلا عاليا فى الصير . 
د ابحتك ماله وعتاره .. افعل بها ما تريد .. ثم انظر الى ما تنتهى . 
وهكذا انطلتت الشياطين قاتت على ارض آيوب وأملاكة, وزروعه وثعيه 
وديرتها جميعا .. وانحدر أيوب من قمة الثراء الى حضيض الفقر فجاة 
0 الشيطان تصرف آيوب .. وقال ايوب : 


رية لله استردها .. ووديعة كانت عندنا اا » ثعيئا بها 
ذهو 4 فالجمد للد حال ب قير 2 وسايقاً أياها لني قله الحمدا معليا 
وسالبا : رافياواقطا » ثائعا وخسارا » وهو مالك ! الملك يؤتى الملك 


02 


من يشاء » وينزع اللك ممن يشساء , ويعز من يشساءه © ويذل من 

امام 

ثم خر أيوب سساجدا .. وترك ابليس وسسط دهشته المخزيا 
وعاد الشيطان يقول لله تمالى : 

يارب .. اذا كان ايوب لم يقابل النعمة الا بالحمد » والمصيبة الا 
بالصبر » قليس ذلك الا اعتدادا بما لديه من اولاد .. انه يطمع أن يشتد 
بهم ظهره ويسترد بهم ثروته .. 

تقول الرواية ان الله باح الشديطان أولاد ايوب .. فزلزل عليهم البيت 

ذى يسكنون فيه فقتلهم جميعا .. وهنا قال أيوب داعيا ريه 

ب الله أعطى ,. وال لذ .. قله الحيد-معطيا وسالها » سساخطا 
وراضيا ؛ نافعا وضارا . 

ثم خر لله ساجدا وترك ابليس وسط دهثته الخزية .. 

وعاد ابليس يدعو الله » ان ايوب لم يزل صابرا لانه معاف فى بدنه . 
ولو آنك سلطتتى يارب على بدنه ٠‏ قصسوف يكف عن صيرة ٠٠.‏ 
.إن اله تعائى باح جمد ايوب للشيطان يتصرف في 
رب القشيطان جسد يوب من رلسه حتى قدميه » 
بور 1 ام اج اقم كو ٠‏ حتى هجره 
الاهل والصحاب » ولم يعد ممه الا زوجته .. 

وظل ليوب على متيره وشسكرة لله تعالى .. جمد الله على ايلم 
الصحة » وحميده تعالى على بلاء المرض .. وشسكره فى الحالتين > 
وارداة غيظةالشجطان فلم يتف ملا يلل © وهنا جع لوت مستتشاريه 
من الشياطين وحدثهم بقصة ايوب وطلب رايهم بعد أن أعلن يأسه مسن 
اأقواثة :لو لمزاجه من سيره ور 0 

اوقال احد الشباطين : لقد اخرجت آدم آبا البشر من الجنة . فمن اين 
التيقه ٠.‏ 


قال ابليش ؛ 5ه .. تقصد حواء .. 


وإنتدحت فى عتل ابليس [ لو كان له عقل ] فكرة جديدة .. ذعب الى 
امرأة أيوب وملا قلبها بالياس حتى ذهبت الى ايوب تقول له 


حتى متى يعذبك الله . أبن المال والعيال والصديق والرفيق , 
لين شبابك الذاهب وعزك القديم . 


واجاب ايوب امرأته ؛ لقد سول لك الشيطان آمرا .. اتراك تبكين على 
عز قات وولد مات .. 


قالت : لماذا لا تدمو الله أن يزيح بلواك ويشفيك ويكشف حزئك . 
قال ايوب : كم مكثنا فى الرخاء 5 


قال : كم لبثنا فى البلاء 5 

خالت : سبع سئوات ٠.‏ 

اقال : استحى أن اطلب من الله رفع بلائى » وما قضيت فيه مدة رخائى ٠‏ 

القد بدا ايمانك يضعف .. وضاق بقضاء الله قلبك .. لثن برئت وعادت 
الى القوة لاضربنك مائة عصا .. وحرام بعد اليوم ان آكل من يديك طعاما 
أو شرابا أو اكلفك آمرا .. فاذهبي عنى 

وذهبت زوجته وبقى أبوب وحيدا صابرا .. يحتمل مالا تحتيله الجبال 
.. آخيرا هزع ايوب الى الله داعيا متحنتا لا متبرما ولا متسخطا .. ودعا 
الله أن يقلية فاستجاب له الله .. 


هذه أشهر رواية عن فتنة ايوب وصبره » ونحن نحس أنها موضومة .. 
مع نض التوراة حول مزق ليوب ٠٠‏ 


وها كبا تقول اساطير 
الستومف: ٠‏ كل ما نستطيع أن نقطع 
به هوما حدثنا عنه القران . وهو وحده الحق الذى لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفة . 
قال تعمالى فى سورة [ الآنبياه ) 
٠‏ وابوب اذ نادى ريه : أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين ٠‏ 
غاسنحبنا له فكشفنا ما به من ضر » وآتبناه اهله ومثلهم معهم رحمة 
من عندنا وذكرى للعمابدين » [1] ٠‏ 
انقهم ميا سبق أن آيوب كان عبسدا صالحا من عباد الله . أراد الله 
امتحانة فى ماله وأهلة وجسمة 2 اشاع ماله واصيح فقيرا بعد ان كان امن 
ام . وفقد أهله ويد يعرف معن الوحدة . ومرشى جسمه مرضا مظليكا 
كان يتألم له . ولكنه صبر على هذا كله وشكر . 
وطال مرضه واستطال بلاؤه وعظم هجران الناس له » حتى مسار 
يقضى أيامه كلها وحيدا مع المرض والحزن والوحدة ٠‏ 
وانطبقت اضلاع المثلث الكثيب على حياته : المرض والحزن والوحدة ٠.‏ 
ورغم ذلك لم ينس الصبر .. كان صبره متجاوزا لبلائه ومتفوقا عليه ٠‏ 
وجاءته يوبا احدى الافكار الشيطائية .. راحت تحوم حول قله . 
الت له الدكرة : يا ايوب : هذا الألم والمذاب الذى تحسه بسبب مس 
منى ٠‏ ولو آنكا توتفت عن الصبر يوما واحدا لذهب عنك الآلم وثنيت ٠‏ 


وتهامس الئاس حول ايوب فقالوا ١‏ لو كان الله يحبه ما ابتلاه بكل 
إن ليلا د 


0١‏ الأبتان جم 6 6م مكية ل 


يقل 


وكلتا الفكرتين متهافتتان » فان الشيطان لا يستطيع أن يمس احدا 
الا باذن الله . كما أن الله تبارك وتعالى لا يجمل حبه للنساس مرادفا 
السسلامتهم ؛ انما يمتحنهم كما يشاء ويبتليهم كما يحب . 

الشيطان تدور حول قلب آيوب مثلما تدور ذبابة صيف 
انسان محئق . وازاح ايوب بيده الفكرة وهو يبتسم لنفسه 


لق أيها الشيطان . لن اتوتف عن الصبر والشكر أو العيادة . 


اوخرجت الفكرة يائسة من عقل ايوب . وجلس ايوب غاضبا لان 
الشيطان تجرا عليه وتصسور أنه يمكن أن يغريه أو يغويه » مستغلا وحدتة 
ولمسسناة وموكبة ٠.‏ 


وحضرت زوجة أيوب متأخرة فوجدت أ رب غاضيا كانت تلف رأسها بغطاء 
وكانت قد أحضرت إليه طعاما طبيا .. وسأها أيوب : من أبن جاءتك النقود وأقسم 
أيوب أن يضربها مالة ضري بالعصا عندما يشنى . كان صبره واسعا مثل نير عظم . 2 
اكتشف فى الساء أن زوجته قد قصت شمرعا لتحضر إليه طعاما يأكله . 


نبى الله تمالى الى الجبال يدهو ريه . 
قال تعمالى فى سورة [ ص ] 1 
واذكر عبدنا )يوب أذ نادى ربه : آنى مسنى الشسيطان بنصب 
وعذاب ٠‏ اركض برجلك هذا مفتسل بارد وشراب ٠‏ ووهبنا لله 
أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى الألباب ٠‏ وخذ بيدك 
مسقت فقاريا إه ولا تلفت © أن وجدناه صابرا > نعم العيد 
انه اواب » [1] ٠‏ 


« أنى مسنى الشيطان بتصب وعذاب » 9 . 


بيد ليوب أن يتسكو لربه جراة الشيطان عليه وتصوره انه يستطليع 
أن يغويه . ولا ألوب أن جا به من برض قد جاه يسبب الشيطانا ٠‏ 
بعصمة الاثبياء وكمالهم 


أن يستحم فى عين من عيون المياه مى الجبل .. أمره 
أن يشرب من ماء هذه العين .. وجرى ايوب فاغتسل وشرب .. ولم يكد 


م الآيات من 61 الى 16 مكية . 
) من الآية 40 من سورة صن لكي . 


يشرب آخر جرعة من الماء حتى احس أنه ققى فجاة .. زايلته الحمى * 
وذهب عنه الالم » وعادت حرارته الى درجة الحرارة العادية .. 


ووهب الله لايوب أهله ومثلهم معهم رحمة من عنده سبخانه .. ولم يعد 
ايوب وحيها ٠‏ 


وهبه الله اضماف ثروته كرما من عنده » فلم يعد ايوب نقيرا ٠ ٠‏ 

عاد اليه صحته بعد طول المرض .. وشمكر ايوب الله » وكان قد 
أقسم أن يضرب امراته مائة ضربة بالعصا عندما يشفى » وها هو قد 
شفى » وكان الله سبحائه وتعالى يعلم آنه لا يقصد ضرب آمراته .. ولكى 
لا يحنث فى تسمه أو يكذب فيه » آمره الله أن يجمع حزمة من اعواد 
الريحان عددها مائة ‏ ويضرب بها امراته ضربة واحدة » وبذلك يكون قد 
ابر فى قسمه ولم يكذب . 

وجزى الله ايوب على صبره أن مدحه قى القرآن الكريم وقال عنه : 

« آنا وجدناه صابرا » نعم العبد انه اواب»[1] ٠‏ 


(1) من الآبة 1 من سورة اص مكية م 


كل 


قصة يونس 
[عليه الصلاة والسلام ] 


هو النبى الكريم يونس بن متى ٠‏ 

قال عنه سيد الخلق وامام البشر والرحمة المهداة للمالمين .. محمد بن 
عبد الله » صلى الله عليه وسلم : 

« لا تفضلونى على يونس بن متى ٠.6‏ 

كانوا يسمونه يونس .. وذا النون .. ويوئان . 

وكان نبيا كريما ارمسله الله الى قومه فراح يعظهم ؛ ويتمحهم » 
ويرثشدهم الى الخير » ويذكرهم بيوم القيامة » ويخوفهم من النار © ويحبيهم 
فى الجنة * ويأمرهم بالمعروف © ويدعوهم الى عبادة الله وحده . 

وظل ذو النون ينصح قومه فلم يؤمن منهم احد . 

وجاء يوم على يوس فأحس بالياس من قومه .٠‏ وأمتلا قلبه بالغضب 
عليهم لانهم لا يؤمنون » وخرج مغاء 


. ]1[ » .. وذا التون اذ ذهب مغاضيا فظن أن كن نقدر عليه‎ ٠ 

لا احد يعرف عنف المشاعر والاحاسيس التى راحت تعتمل فى نفس 
يونس غير الله وحده .. كان يونس غاضبا من قومه » كان حائقا آسفا 
وحزينا فخرج ٠.‏ 

ذهب الى شساطىء البحر وقرر أن يركب سفينة تنتله الى مكان آخر .. 

الم يكن الامر الالهى قد صدر له بأن يترك قومه أو يياس منهم : وظن 
يونس أن الله لن يقدر عليه عقوبة لانه ترك قومه » غاب عن يونس عليه 
السلام أن التبى مأمور بالدعوة الى الله ققط © ولا عليه أن تنجح الدموة أو 
لا تنجح .. المفروض أن يدعو لله ويترك مسالة النجاح أو عدمه لخالق 
الدعوة . 

كانت السفينة ترسو فى الميناء الصغبر » والشسمس تنحدر نحو الغروب » 
والامواج تضرب الشاطىء وتتكسر على الصخور »© ولاحظ يونس أن سمكة 


(ا) من الآية 0م من سورة الانبياء مكية .. 


طفلة تفاوم الموج ولا تعرف كيف تتصرف © وأقبلت موجة كبيرة فرفعت 
السمكة وحطينها على المخور » وأحس يونس فى قلبه بالحزن والأسف 
على السمكة الصغيرة . قال لنفسه لو كانت معها سبكة كبيرة فربييا 

وتذكر حاله وكيف يترك قومه . وزاد احساسه بالغضب والحزن ٠.‏ 

ركب يونس السفينة ٠‏ 

كان مضطربا لا يعرف أنه يفر من قدر الله الى قدر الله . 

الم يكن معه طعام ولا كيس امتعة ولا اصدقاء يصحبوته الى الرصيف 
مودمين + 

كان وحده تماما . 


خطا بقدميه على سطح السفينة » فصر الخشب «بريرا مزعجا زاد فى 
أنقياضة قلبه . 


سال القبطان وهو يجلس الى طاولة عمله 5 
اح ينلذة قرية © 
وقع السؤال على يونس وقوع الصاعقة ٠‏ 
أود أن أسافر على سفينتكم .. هل بقى على ابحاركم وقت طويل ؟ 
كان صوت بونس مضطربا يثمى بالغضب والخوف والرهبة والقلق . 
قال القبمطان وهو يرفع راسه : نبحر مع ارتفاع المد الثالى ٠.‏ 
الم يزل القبطان يحدق فى وجه يونس . 
اقال يوئس بنفاد صبر وقلق : آلا تبادرون بالابحار قبل ذلك يا سيدى ٠‏ 
قال القبطان : ابحارنا مع المد مبادرة يرشى بها كل مسافر شريف . 
اواها لك يا يونس .. ها هى طعنة آخرى .. 

إسرع يونس يحول فكر القبطان عن ريبته بآن تساءل 1 
مأسافر'ممكم . كم تبلغ أجرة. السفر ؟ مأدفع على التو 
قال القبطان » لا نقبل غير الذهب ٠‏ 
جل ايونس + لل * 


على الموائيم 
ملس 2 0 5 بطي أن 
وتصور القبطان أن يونس قد ارتكب جريمة ما .. ولم القبطان 


يكن جشمع 
يسم له بأ بنضح أى جريمة لدى مرئكبها » الا اذا كان مقترقها مفلسا . 


لكل 


ان الخطيئة التى تتمكن من دمع الاجرة فى عالم || تسستطيع 
إن تسمافر حرة طليقة دون جواز سفر . غاذا كانت | مسكينا مدقعا 
أوقفوه عند كل الحدود . لذلك آراد القبطان أن يختبر يونس قبل أن يسمح 
اله بركوب السفينة ٠‏ 

سأله ثلاثة أضعاف الاجرة. التى يدفعها غيره من السافرين . وكان 
يونس فى حالة من ضبق الصدر والغضب العنيف والرغبة فى الخروج من 
هذا البلد قدفع ما طلبه منه القبطان . وابسك القبطان القطع الذهبيه 
وراح بعضها بأسنائه ويحساول أن يجد فيها قطعة مزيفة .. فلم يجد . 
ووقف يونس يتلقى هذه الطمنات كلها وصدره يعلو ويهبط مثل المرجل .. 
وأخيرا سمح له القبطان بالسفر . 

اقال يونس : حدد لى غرفتى ياسسيدى 4 هاتنى متعب أريد أن ارقتاجح 
قليلا . 

قال القبطان : ذلك يبدو من ملامحك .. هاك غرفتك . 

اشسار القبطان بيده ٠‏ 
القى يونس تقسه على القرا: 
عبتا . كانت صورة السمكة الصغير: 


ببلايسه كما هو .. وحاول التوم, 
رهى تتمزق على المخور لا تريد أن 


تغادر مخيفته ٠‏ واحس يونس لن سقف الغرفة جام على جبوقه . أخة 
يتنهد ضيق المدر فى هواء محصور راكد ٠‏ وكان فى غرفة يونس قنديل 


جميعا مائلة . والتنديل معلق ومائل فيها .. ويئن يونس قائلا ‏ 

كذلك هو ضميرى معلق داخل نفسى ملى اسبستتامة » وهو يتوهج 
مضيئًا لا أن الغرفة التى تحظها روحى مائلة . 

ويعد صراع أليم نشب فى نفس يونس وهو ملقى على فراشه » أثقله 
عبء تعاسته الباهظة ؛ وهوى به غريقا متخبطا فى نوم قلق لا يكاد يستسلم 
قبه للنماس حتى يفيق نزعا بلا سيب مقهوم .. 

وحان وقت المد .. والقت السفينة حبالها » وانسابت على وجه امام 
مبتعدة عن الرصيف . 

مضت السفينة طوال النيار وهى تشق مياها هادئة وتهب 
عليها ريح طيبة . 

وجاء الليل على السنينة .. 


بت عاصنة مخيفة كادت تشق السفينة .. وبدت الامواج كبن فقدت 
عتلها فراحت ترتفع كالجبال وتهبط كالوديان وتلعب بأخشاب المركب ٠‏ 
راحت الامواج تكتسح أسطح المركب وتسدم الواتفين فوقه وتفرق 
ملابسهم بالمياه . 

ووراء السنينة كان حوت عظيم يشق الياه وهو يفتح نمه .. 
درت الأوامر الى احد الحينان المظيمة فى قاع البحر ان يتحرك الى 
السطح . واطاع الحوت الامر الصادر اليه من الله واسرع الى سطح 
البحر .. مضى يتعقب السفينة كما تقضى الاوامر ٠‏ 

واستمرت العاصفة . واهاب رئيس النوتية بلايدى أن تخقف أحبال 
السفينة ؛ وطرحت الصناديق والرزم والجرار فضاع صوت جلبتها وهى 
تلقى فى الماء . وزاد صراخ الرياح وهب يونس فزعا من نومه غراى كل 
شىء يهتز فى الغرفة . عينا حاول أن يقف معتدلا فلم يستطع . صمد 
الى السطح لم يكد يراه القبطان حتى تذكر شكوكه وصرخ . 

لقد ثارت الماصفة فى غير وقتها المعهود .. معنا على 
السفينة رجل خاطىء ثارت يسببه العاصفة .. سنجرى القرعة على 
إلركاب .. من خرج اسمه القيناه فى البحر ٠٠‏ 

كان يونس يمرف أن هذا تتليد من تقاليد السفن عنديا تواجه 
العواصف »؛ وهو تقليد وثنى غريب ؛ ولكئه كان متبعا أيامه.وبدا بلاء يونس 
ومحنته . فها هو النبى الكريم يتعرض للخضوع للقوانين الوثنية التى كانت 
تعتبر أن للبحر آلهة تثور وللريح آلهة تفور ولابد من ارضاء هؤلاء وهؤلام ٠‏ 
وساهم يونس كارها فوضع.اسسيه مع أسماء الركاب .. واجريت 
القرعة فخرج اسمه ٠‏ 

واعيدت الترعة مرة ثانية كبا هى العادة فخرج اسم يونس .. 

لم يعد هناك غير اجراء القرعة مرة ثالثة ثم يستقر الراى ن 
يلقونه قى البحر ٠‏ واحاطت الانظار بيونس .. لالص ع كت 
مثل ثوب من الثار ٠.‏ 

واجريت الترهة للمرة الثالئة .. 

ودق قلب يوئس وقبطان السفينة يقرا اسسمه للمرة الثالئة ٠٠‏ 

أنتهى الامر وتقرر ان يرمى يوتس نفسه فى البحر .. أدرك يون 
وهو يعثلى خشب السنينة أنه قد أخلاً حين ترك مومه فاضا وطن أن الا 
الن يوقع عليه عقوبة ٠٠‏ 

اخطا يونس لأنه ترك قومه بغير اذن الله .. وها هو الله سسبحائه 
وتمالى يعاتبه .. وقف يونس على حاجز السفينة ينظر الى البحر 
الهائج والامواج السوداء .. كانت الدنيا لبلا » وليس هناك قير ؟ 
والنجوم تختفى وراء ضباب اسود .. ولون الميساه أسود © والبرد ينفة 
الى العظام .. والمياه تغطى كل شىه .. 
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وصرخ مسوت القبطان 5 

- اقفز ايها ابر المجهول .. 

اشتد عواء الماصنة الفاضية .. ونس ليحتفظ بتوازنه ويسق 
ل ا 2 جا يولي لياط يوو زه بوينتقط 
وخيل الى بحارة السدينة آنه يتباطا فى القاء ننسه .. فرفعوا الى 
آلهة البحر يدأ داعية ؛ وأمسعوا يونس بالاخرى وطرحوه قى البحر وهم 


هوى يونس كانه الرساة المطروحة . 


جد الحوت أمامه يود الموج .. ابصسم الحوت ٠.‏ 
ها قد أرسل الله مجح ياي ا ب 


عاد راضيا قد ملا معدته . 
وقوجىء يوئس بنفسه فى بطن الحوت ؛ والحوت يجرى به فى جوف 
البحر ٠‏ والبحر يجرى به فى جوف الليل .. ظلمات ثلاث .. بعضها فوق 
ظلية جوف الحوت .. 
وظلمة قاع البحر .. 
وظلمة الليل .. 
تصور يونس أنه مات .. حرك حواسه فوجد نفسه يتحرك .. هو 
حى اذن .. لكنه سجين وسط ظلمات ثلاث ٠.‏ 
وبدا يونس ييكى .. ويسبح الله .. 
بدا رحلة العودة الى الله وهو سجين وسط الظلمات الثلاث . 
تحرك قلبه بالتسبيح لله وتحرك بعدها لسانه بقوله : 
« لا اله الا آنت سبحانك انى كنت من الظاين .. » 
« لا الله آلا انت سبحاتك اتى كنت من الظائين .. » 
< لا اله آلا انت سبحانك أنى كنت من الظافين ٠ ]1[ » ٠١‏ 
كان يونس منكفئا على وجهه فى بطن الحوت . ورغم ذلك فقد راح 
يسيح اله .. وكلن الحوت قد دعب من السباحة فرئد على بطنه فى فاع 
البحر واستسلم للتوم .. واستمر يونس فى تسبيحه لله .. لا يتوقف وآ 


من الآية ليم سورة الاثبياء مكية . 


ليل 


يهدا ولا ينقطع بكلؤه . لم يكن يأكل أو يشرب أو يتحرك . كان صائيا 
طعايه هو التسبيجح ٠‏ 

وسيعت الاسماك والحيتان والنبانات و المخلوقات التى تعيثى 
أعماق البحر صوت تسبيح يونس .. كان ١‏ يدر من جوف هذا 
الحوت دون غيره .. واجتمعت كل هذه المخلوقات حول الحوت وراحثت 
تقوم يتسبيح الله هى الاخرى . كل واحد بطريقته الخاصة ولغته الخاصة . 

واستيتظ الحوت الذى ابلع يونس على امصوات التسبيح هو الآخر 

. فشاهد فى قاع البحر مهرجانا عظيبا من الحيتان والاسماك 
والحيوانات البحرية والطحالب والمخور والرمال وهى تصيح اله .. 
واشترك الحوت فى التسبيح وأدرك أنه ابتلع نبيا .. احس الحوت بالخوف 
ولكنه قال لنقسهة: 

اذا اخلف .. الله هو الذى أمرئى بابتلاعه .. 

ومكث يونس فى بطن الحوت زمنا لا نعرف مقداره ٠٠‏ 

ظلل طول الوقت يقوم بتسبيح الله ويقول بقلبه ولسانه ودموعه : 

٠لا‏ اله الا انت سبحانك انى كنت من التظسامين © [1] ٠‏ 

وراى الله سبحاته وتعالى صدق يونس فى توبته .. سمع الله تمالى 
تسبيحه فى جوف الحوت .. وصدرت الاوامر للحوت أن يخرج الى سطح 
البحر ويقذف بيونس من جوفه عند جزيرة حددتها الأوامر .٠‏ 

واطاع الحوت .. 

عن الحوت فد ار جسده على انمى عظلم لميط ٠‏ 

الله عز وجل من الظلمات نداء النبى السجين التائب .. وامر 

الله 0 الحوت فجاء من مالم البرد الزمهرير وظلية البحسر يشرب 
صعدا نحو الدفء والثسيس المنعشة ومتع الارض ٠‏ 

وقذف يونس إلى البر فوق جزيرة عارية ٠‏ 

ان جسده ملتهب بسبب الاحماض فى معدة الحوت . وكان هو 
مريفا » واشرقت الشمس فلسعت أشعتها جسده المتهب فكلد يصرخ 
من الالم لولا أنه تماسك وعاد للتسبيح ٠‏ 

,تنبت الله نعالى عليه تسجرة من يقطين .. وهو نبات اوراقه عريضة 
.من الشسمسس .. ثم شفاه الله تعسالى وعفا عثه . وأرسله الى مائة الف 
ييل الأستهةيا شو قر جد اران 


ام . 


/ ان الرسلين اد اق إلى الف امون 
كا اللحشين ٠‏ ليد الخوت وهو ملي وو 0 


(ا) من الآية 0م سورة الانبياء مكية 


1 


من المسبحين ٠‏ للبث فى بطنه ألى يوم يبعثون ٠‏ فنيذناه بالعراء 
وهو سقيم ٠‏ وانبتنا عليه شجرة من يقطين +٠‏ وارسلناه الى مائة 
آلف أو يزيدون ٠‏ فآمنوا فمتعناهم الى حين 1[6] . 
وقال تعالى فى سورة الأنبياء : 
وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان ف 
الظلمات أن لا اله الا انت سبحانك أنى كنت من الظامين » 
اله ونجيناه من ألغم وكذلك ننجى المؤمنين 0[6] . 
انريد الآن أر يسميه العلماء ذنب يونس ٠‏ 


هل ارتكب يونس ذنبا بالمعنى الحقيقى للذنب .. 
وهل يذنب الانبياء ! 


الجواب أن الانبياه معصومون .. غير ان هذه العصمة لا تعنى اتهم 
لا برتكبون أشياء هى عند الله امور تستوجب العتاب . 

اللسسالة نسبهة القن ٠.‏ 

يقول العارفون بالله : ان حسنات الأبرار سيثات المقربين.. وهذا صحيح 

فاننظر فى فرار يونس من قريته الجاحدة المعائد 
٠‏ لو صدر هذا التصرف من اى انسان مصالح غير يونس .. لكان 
اذلك منه ب عليها . فهو قد فر بدينه من قوم مجرمين .. 

ولكن يونسن نبى ارس له الله اليهم . والمفروض أن يبلغ عن الله ولا يعبا 
بنهلية التبليغ أو ينتظر نتائج الدعوة .. ليس عليه الا البلاغ .. 

اخروجه من العمرية اذن .. فى ميزان الأنبياء .. أمر يسستو 
تمليم الله تعالى له وعقليه . 4 3 55 
ان الله يلقن يونس دربسا فى الدعوة اليه . 

ليدعو التبى الى ال فقط . 

. اما أرسله ليدعوا فحسب .. هذه حدود مهمته وليس عليه أن يتجاوزها ببصره أو 
قلبه ثم يحزن لأن قومه لايؤمنون .. أن لوطا مكث فى قومه يدعوهم سنوات عديدة فلم 
يؤمن فيهم أحد .. ورغم ذلك لم يخرج لوط فرارا بأهله ونفسه ودبنه من قويته .. ظل, 
يدعوهم حتى جاءه أمر الله وأرسل إليه ملائكته باذن الخروج . 

اساعتها خرج لوط .. 

لو خرج قبلها لعوقب مثل يونس . 


(ا) للآيات 154 الى 168 من سورة الصافات بكية . 
) الآينان لم © عم مكية . 


لود 


ولقد خرج يونس بغير أذن فانظر ماذا وقع لقومه . لقد 5منوا به 
بمد خروجه ٠.‏ 
قال تعالى فى سورة يونس : 
« فلولا كانت قرية آمنت غنفعها ايمانها » آلا قوم يونس » اآمنوا 
كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتمناهم الى حين » [1] 
بوعكقا نشت لزي عوتس 0+ 
ولو انه مكث فيهم لادرك ذلك وعرفه واطبان قلبه وذهب غضبه . 
غير أنه كان متسرعا .. وليس تسرعه هذا سوى فيض فى رغبته أن 
يؤمن الناس » وانما اندفع الى الخروج كراهية لهم لعدم ايساتهم .. 
معاتبه الله وعلمه ان على النبى أن يدعو للاسلام فحسب .. 
ليس عليه أن يؤمن الناس ٠‏ 
اليس عليه هداهم . 


() الآية عه مكية . 


1 


قصة موسى وهارون 
[ عليهما الصلاة والسلام ] 


مكث يعقوب أو اسرائيل فى مصر مذ جاءها ليلتقى بابنه يوسف .. 
حتى اذا حضرته الوفاة دفتوه حيث ولد فى فلسطين .. وفضل ابناء اسرائيل 
أن يعيشوا فى مصر فى ظل يوسف . تدهم الى الحياة فى مصر 
خيرها الكثير واستواء ارضها واعتدال المناخ ٠.‏ 

عاص ابناء اسرائيل نمى مصر زمنا . تزوجوا وتكاثروا وزاد عددهم . 

ومرت ستوات .. ومات بوسف .. 

كان يوسف قد حول مصر الى دين الامسلام أثناء حكمه . كان يوسف 
على الاسلام . وكل أتبياء الله تعالى على الاسلام 6 ابتداء من آثم ( 
محمد . وينصرف الاسلام هنا الى معنى توحيد الله تعالى بالعبادة والقصد 
والسؤال . واسلام الوجه والعمل والنية لله . هذا ما نقصده من 
كلمة الاسلام اذا اطلقت ؛ ولا نقصد النظام الاجتماعى الذى جاء به خاتم 
الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم . فقد كان هذا النظام متقدما عن الانظبة 
الاجتماعية التى جاء بها الانبياء »؛ وان بقى جوهر العقيدة واحسدا لا يختلف 
من كدم الى محسك + 

وحين صار يوسف عزيزا لمصر وكبيرا للوزراء فيها تحولت ديانة مصر 
الى التوحيد والاسلام »؛ لقد كان يدعو للاسسلام فى سجنه بقوله 5 
« آارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ؟ ) [1] . 

ودعا يوم تحقيق رؤياه بقوله : 

« توفنى مسلما والحقنى بالصائحين 512] . 

وحين مات يوسف هجرت مصر نظام التوحيد الى تعدد الآلهة مرة 
أخرى . واغلب الظن ان هذا تم بكيد الطبقة الحاكمة وتدبيرها > فقد 
هذه الطبقة فى ظل نظام التوحيد لا تكاد تتميز بشىء عن الجماهير العريضة 
.. وكان من مصلحتها اذن أن يعود نظام الارباب المتفرقين .. ويعود 
نظام القرعون الاله ا٠.‏ وهكذا توالت على مصر اسر من الفراعنة الذين 
زعبوا انهم آلهة أو يمثلون الآلهة أو ينطقون باسمها . 

والاصل فى الشسعب المصرى أنه شعب متحضر » يعنيه بناه الحضارة » 
ويملك وجدانا دينيا عبيقا » وربما آمنت طبقات مديدة من الشعب المصرى 


(1) من اآية 54 من اسورة يوسفا مكية , 
(9) الآية 1١1‏ سورة يوسف مكية .ا 


يل 


ان الفرعون لبس الها » غير ان ايمان المصريين الكامن فى أعماقهم لم يكن 
يعنى الحاكم » طالما انه لا يتحول الى الظهور او الثورة ويسفر عن وجهه . 

كان الفرعون لا يريد من قومه غير الطاعة ليؤمنوا في قرارة انقيهم 
بمسا يحبون من آلهة . الآلهة الوثنية المتميدة فى مصر كثيرة . اهم شيم 
أن يكون مفهوما أن الفرعون يهيمن هلى جميع أنواع الآلهة"ويرمز لها ويتكلم 
باسمها . وكان هذا مفهوما قى مصر 
وعلى حين تعددت آلهة الشسعب المصرى بجع سه يله مرعرى هو 
الفرمون .. كانت الطبقة الحاكية تقتصر على عيادة الفرهون واتقاق 
أوامره وتصديق استبدا ومطاوهة اعظم نزواته جنوتا 
ولسوف. انتصمح يما " عليه السلاة والسلام © 
عبد عل الشمبع الصرى بعتي 3 مشر كل الجساهر مسئلة 
مستعبدة تطيع الفرعون © وتمضى خائعة تحت ظل وزرائه وقادة جنده » 
وتسمع الى ادعائه الالوهية دون أن تحرك ساكنا ٠.‏ 


حكى الله تمالى فى قرآنه الكريم عن فرعون موسى قال فى سورة 
الناز: 


«فحشر فنادى ٠‏ فقال : انا ريكم الاعلى »(0] . 

وحتي الثلين رؤوسهم اللكلمة الكافرة واطاعوا ‏ ريما على كره ب 
مقالة الفرعون ٠.‏ 
الشيب ثين خنوعه لفرعون .. وقد كان ثمنا باهظا لو قيس 
بالثورة عليه + 

عادت مصر الى نظام تهدد الآلهة بعد فترة التوحيد المضيئة القصيرة 
التى قضاها قيها يوسف . 

بناه يعقوب » أو ابناء اسرائيل » فقد انحرفوا عن التوحيد وقلدوة 

يين . . لولا بعض اسر ظلت على التوحيد وان آاخفت ذلك .. 

وقد جاء وقت على ابناء اسرائيل نزايدوا فيه وتكاثروا واشستظلوا 
فى عديد من الحرف وملاوا أسسواق مصر . 


مرت ليام ٠.‏ 

وحكم مصر ملك جبار كان المصريون يعبدونه ٠‏ 

وراى هذا الملك بتى اسرائيل يتكائرون ويزيدون 
سمعهم يتحدثون عن نبوبة غامضة تقول أن واحدا من ابن 
سيسائط فرعون مصر عن مرشسسه © وريما كانت التبوءة حلا من 
أحلام اليقئلة ألتى تجيش بها قلوب الأتلية اللضطهدة 6 وربما كانت بشارة 
فى صحفهم . مهما يكن من أء امر » فقد بلغت هذه النبوءة أسماع الفرعون © 
وأصدر الفرعون أمره العجيب ألا يلد أحد من بنى اسرائيل . 


0 الأينان ك1 ع 6ك بكي , 


1 


كان معنى هذا الامر ببسساطة أن يقتل كل من يولد من الاولاد الذكور . 


وبدا تطببق النظام » ثم قال خبراء الاتتصاد لفرعون أن الكبار من 
بنى أسرائيل يموتون بآجالهم » والمغار يذبحون » وهذا سينتهى الى 
اغناء بنى اسرائيل فتضيع على الفرعون ترو' بكرية تعمل له ويسستعيدها 
ويستحبى نساءها .. والأفضل أن تنظم العيلية بالشكل التالى . 
يذبحون الذكور فى عام ويتركونهم فى العام الذى يليه . 

ووجد الفرمون ان هذا الحل اسلم من الناحية الاقتصادية . 


وحملت ام موسى بهبارون فى العام الذى لا يقتل هيه الغلمان » فوا 
علانية آمنة ٠‏ 
فلما جاء العسام الذى يقتل فيه الفلمان ولد موسى . 


حمل ميلاده خوفا عظيما لامه .. خافت عليه بن القتل .. راحت 
ترضعه فى السر . ثم جاءت عليها ليلة مباركة اوحى الله اليها فيها .. 


«وإوية 0 ,موسي » أن ارضعيه » فاذا خفت عليه فالقيه فى اليم 
.تخافى ولا تحزنى > آنا رآدوه آليك وجاعلوه من المرسلين /[1) 
ا ا 
الم يكد وح 1 اه يننهى حتى أطاعت أم موسى هذا النداء الرحيم 
المقدس ٠.‏ مره صندوق صغير لموسى .. أرضعته ووضعته فى 
الصندوق ملعي 9 فاطىء النيل والقته فى المياه .. 
كان قلب الم » وهو ارحم القلوب فى الدنيا » يتلىء بالالم وه ترمي 
آبنها فى النيل ‏ لكنها كانت تعلم أن الله ارحم بموسى منها * ان الله يحبه 
أكثر منها » والله هو ربه ورب ألن 
لم يكد المندوق يليس _بياه النيل حتى اصدر الخالق ايره الى 
الأمواح أن تكون هلدثة حانية وهى تميل هذا الرضيع الذى سيكون نيا 
نيما بعد » ومثلما اصدر الله تمالى آمره للنار أن تكون بردا وسلاما على 
ابراهيم' » كذلك اصدر امره للنيل ان يحمل موسى بهدوء ورفق حتى 
يشلمة الى قمر فرمون... وحملت مياه ثيل هذا الستدري المزيز الي 
قصر فرعون .. وهناك أسلمه الموج للشساطىء واومى عليه 
ولت الرياح للعشب الذى برت يجوير ار الصندوق ا 
موسى نائم ٠‏ +واطاع المشب امر الرياح وظل موسى نائيا .. 
أشرقت الشسمس فى ذلك الصباح على قصر فرعون ٠‏ 
وخرجت زوجة فرعون تتبشى فى حديقة القصر كمادتها كل يوم ٠.‏ 
لا نعرف ما الذى جملها تبشى مسافة اطول مما تمشيه عادة كل يوم فى 
الحديقة .. 


كانت زوجة فرعون تختلف كني| عن فرعون ... كان هن كائرا وكات 
هى مؤمنة .. كان هو قاسيا وكانت هى رحيبة .. كان جيارا 


() الآية ٠7‏ مكية . 


0 


وكانت رقيقة وطيبة .. وأيضا كانت حزيئة .. لم تكن تلد .. وكانت 
اتتمنى أن يكون عندها ولد . 


توقفت زوجة الفرعون عند حسديقة من اشسجار الفل .. حملت الرائحة 
المعطرة اليها احساسا محزنا بالوحدة ٠‏ 
فى نفس هذا الوقت .. كان جواريها يملآن الجرار من النهر .. 
كان الصندوق يرقد عند لقدامهن .. حملن الصندوق كبا هو الى 
زوجة فرعون .. أمرتهم أن يفتحوه ففتحوه .. رات موسى داخله فأحست 
أنها تحبه كابنها ؛ القى الله فى قلبها محبته فانهمرت دموعها وحملته من 


الصندوق © راحث تقبله تيك . استيقظ 0 الخ 
المثووق : ولحت تيله وهى فيك . المعبتظ موبى وبدا يكن هو الآخر 


جلس فرعون على مائدة الافطار يننظر زوجته فلم تحضر .. خرج 
غاضبا يبحث عنها .. فوجىء بها تحمل موسى وهى تغرقه بالقبسلات 
والدموع .. 

سال فرعون من أين جاء هذا الرضيع » فحدئوه أنهم وجدوه فى 
صندوق يجوار القساطىء . . قال فرعون بلياء ؟ 8 

آه .. هذا أحد أطفال بتى اسرائيل .. / أن يقت 

ا بنى أسرائيل .. اليس المفروض أن يقتسل 
صرخت زوجنه وهى تضم موسى الى صدرها أكثر : 

ت أمراة فرعون : قرة بلك » لا ن 
١‏ ا ون عين لى وأ نقتلوه عسى أن 
دهش فرعون كثيرا وهو يرى زوجته تضم الصدرها هذا الرضي 
الذى وجدوه على الشاطيه ٠‏ دغ أكثر لان زوجنه كانت تبك مي 
الفرح وهو لم يرها تبكى قبل ذلك من الفرح ؛ واحس فرعون ان زوجتة 
تتيسك بهذا الطفل كما لو كان ابنها » قال فى نفسه لملها تذكرت 
انها لا تنجب أطفالا وتريد هذا الطفل .. 

آخيرا وافق فرعون على ما تقوله زوجته .. اسستجاب لرفيتها 

لها أن تربى هذا الطئل فى قصره ,' الل 


لم يكد فرعون يستجيب لزوجته حنى شاهد وجهها يشىء من الفرح . 
الم بر فرعون زوجته فرحة قيل ذلك ابدا .. كان يحضر لها الهدايا 
والجواهر والعبيد فلا تبتسم ابتسسامة واحدة » وظن فرهون انها لا تمرف 
معنى الابتسام »© وها هو ذا يراها الآن وكل وجهها ابتسامة مضيئة 


واحدا 


ا) من الآية 4 سورة القصص مكية . 


م1 


بكى موسى من الجوع نانتبهت زوجسة فرعون الى انه جائع . 
اقالت لفرعون 

بح ايا السحبت جائم .+2 

قال فرعون ؛ احضروا له المراضع . 

حشرت مرضسعة من القصر واخذت مومى اترشضسعه فرفض أن 
يرشع ملها ٠‏ 

أحضروا مرضعة اثانية 1 

حشرت مرضعة ثانية وثالثة وعاشرة وموسى يبكى ولا يريد أن يرضع 
*. ويدات زوجة فرعون تبكى هى الآخرى بسبب بكائه © ولم تكن تمرفة 


لم تكن زوجة فرعون هى وحسدها الحزينة الباكية ٠‏ كانت آم موس 
هى الاخرى حزينة باكية .. لم تكد ترمى موسى فى النيسل حتى احست 
أنها ترمى قلبها فى النيل . غاب الصندوق النهر واختفت اخباره 
وجساه الصباح على لم موسي دلذا ليها قار بذوب حزفا على اينم ع 
وكادت تذهب الى قصر غرعون لتبلغهم تبأ ابنها وليكن ما يكون .. 

أن الله تعسالى ربط على قلبها وملا بالسسلام تفسها فدات واستكائة 
وتركت آمر ابنها لله .. كل ما فى الآمر انها قالت لاخته : اذهبى بهدوء الى 
جوار قصر فرعون وحساولى أن تعرقى ماذا حندث لوبق ٠٠‏ وايلك أن 
بشسسعروا 


وذهبت آخت موسى يهدوه ورفق فاذا بها تسسيع القصة الكاملة .. 
رات موسى من بعيد وسيعت بكاءه » وراتهم حائرين لا يصرفون 
كيف يرضعونه » سمعت أنه يرفض كل المراضع .. وقالت اخت موس 
الحرس فرعون 1 


هل ادلكم على اهل 
انالت زوجسة هرمونٍ 
لو احضرث لنا منزضعة يقبل الما ينه ترف أمنحك 
عظيمة . أى شىء تطلبينه ستحصلين عليه 


ومادت أخت تون واحضرت اليه .: وأرضمته آنه مضع ٠٠‏ وتهللت 
ازوجة فرعون وتالت « خذيه حتى تنتهى فترة رضاعته واعيديه الينا 
بعدها » وستعطيك اجرا عغليما على تربيكك له 


وهكذا رد الله تعالى موسى لامه كى تقر عيئها ويهدا قلبها ولا تحزن 
ولتعلم ان وعد الله حق وآن كلماته سبحانه تننذ رغم آى شىء .. 
ورهم كل شىء 1 


يرضعونه ويكفلوته ويهتمون بأمره ويخدمونه ؟ 


مد 


قال تفساق عن مسورة القصصض :3 
واصبح فؤاد أم موسى فارغا ان كادت لتبدى به » لولا أن ربطنا 
على قلبها لتكون من المؤمنين ٠‏ وقالت لاخته قصيه » فبصرت به عن 
جنب وهم لا يشسعرون ٠‏ وحرمنا عليه المراضع من قبل »2 
فقالت : هل أدلكم على آهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ؟ . 
فرددناه الى امه كى تقر عينها ولا تحزن ؛ ولتعلم ان وعد الله حق 
ولكن اكثرهم لا يعلمون [1] . 


اقبت أم مومى رفاغته واسليقه لبيت هرهون .. 
الجميع .. قال تعالى فى سورة مله * 
وألقيت عليك محبة منى ولتصنع على عينى 5[6] . 


كان لا يراه احد الا أحبه .. وها هو فى أعظم قصور الارض يتربى 
بحفظ الله وعنايته .. 


كان موضع حب 


بدات تربية موسى فى بيت فرعون .. وكان هذا البيت يخم اعظم 
المربين والمدرسين في اغظم دولة في 
الارض ٠‏ وكان فرعون أقوى بلك فى الارض © ومن الطبيعى أن يضم قصره 
.٠‏ وهكذا اءت حكية 


كان موسى يعلم أنه ليس ابنا لفرعون » انيما هو واحد من بنى 
اسرائيل .. وكان يرى كيف يضطهد رجال فرعون واتباعه بنى اسرائيلٌ 
-. وكبر مونى ويلح لشندة .. 

دخل المدينة على حين غفلة من اهلها . 


وجد موسى رجلا من اتباع فرعون وهو يقتتل مع رجل من بنى 


(1) الآبات من ٠١‏ الى 15 صورة القصص بكية ٠.‏ 
0 اس الآية +0 بكي . 


اسرائيل ؛ واستغاث به الرجل الضعيف فندخل مومى وازاح بيده الرجل 
الظالم فقتله . كان موسى قويا الى الحسد الذى يكنى فيه أن يضرب بيده 


ضربة واحدة ليزيحج خصمه ناذا هو يقتله .. ولم يكن موسى يقصد 
قتسل الرجل الآخر © وفوجىء به وقد مات .. 
كال يودي التقيصيد * 


رب اتى ظلمت نفسى فاغفر لى . 
وغفر الله تعالى له » أنه هو الفقور الرحيم .. 


لصبح موسى فى المديئة خائقا يترقب .. 

ويلقت لو ال ا لساك فزع يتوقع الشر فى عن 
ويبدو أن موسى كان نموذجا لمزاج عصبى مندفع . 

ان موسى يندمع لنجدة الاسرائيلى ٠.‏ 

تندفع بوكزة هدفها ابعاد المصرى وتتحيته . . فاذا هو يقتل . 

تبر هذا القتل فى القوانين الوضعية قتلا خاطئا . لا يقصده من قعله 
ولا تنمقد عليه نيته » وبالتالى لا يكون الجزاء فيه عسيرا .. انما ينظر القضاء 
بالتخفيف الى الواهمة بامتبارها قتلا خطأ * 

ألا يمكن اعتبار الواقمة بالتكنيف القانونى شربا افضى الى موت .. لان 


الضرب لم يكن مقصودا هو الآخر . لم يكن مومى يضرب الرجل . كل مافعله 
أنه وكزه [ بمعنى دفعه بيده أو ازاحه بيده ] .' 


ولسوف تلاحظ أن موسى يكاد يكون هو الوجه الآخر لابراهيم . 


كلاهما من اولى العزم الكبار . غير ان ابراهيم نموذج للحلم والرقة » 
وموسى تموذج للاتدفاع والقوة , 


1) الآبات من 16 الى 1 سورة القسص مكية . 
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هو تكوين نفسى خلقه الله تعالى عليه .. 


موسى فى المدينة خائفا يترقب .. وعد بالامس أنه لن 1 
العام باحو ا اب لم ام 


عن أحد من شيعت ٠.‏ 


وفوجىء مومى اثناء سيره بنفس الرجل الذى ه موسى بالانس وهو 
يناديه ويستصرخة اليوم .. كان الرجل مشتبكا فى عراك مع أحد الصريين 
.٠‏ وأدرك موسى أن هذا الاسرائيلى مكساغب . 

ادرك أنه من هواة المشساجرات . 

وصرخ مودى فى الاسرائيلى يعنفه قائلا : انك لغوى مبين ٠.‏ 

قال موسى كلمته واندفع نحوهما يريد البطثن بالمصرى . 

واهتقد الإسرائيلى أن موسى سييطقى به هو .. دفعه الخوف من موسي 
الى استرحامه 

0 تقتلنى كما قنلت نفسا بالامس . أن تريد الا أن تكون 
جبارا فى الارض وما تريد أن تكون من المصلحين ٠‏ 

الم تكد كلمات الاسرائيلى تقع من همه 'مسام موسى حتى توقف موسى ٠‏ 
سكت عنه النضب وتذكر ما قعله بالامس © وكيف استغفر وتاب ووعد الا 
يكون ظهيرا للمجرمين .. استدار موسى عائدا ومغى وهو يستغفر ربه . 
وادرك المصرى الذى كان يتشاجر مع الاسرائيلى آن موسى هو قسائل 
المصرى الذى عثروا على جثته امس . وكآنت سلطات البوليس المصرى قد 
فشلت فى معرفة قاتله . . وطار المصرى عدوا الى رجال الامن 
سر موسى .. ظهر أمره . . وجاء رجل مصرى مؤمن من اقمى 

همس فى اذن موسى أن هناك اتجاها لقتله . نصحه أن يخرج من مصر على 
عجيل 


و در يا وسى أتريد 
0 


من المصلحين ٠‏ وجاء رحل من اقصى المدينة يصعي قال 
أن 1لا يأتمرون بك ليقتلوك » فاخرج انى لك من"! 


يخفى الله عنا اسم الرجل الذى جاء يحذر موسى . 
(1) الآياث من 18 الى ٠؟‏ سورة القصص مكية ٠‏ 


ىل 


ونرجح انه كان رجلا مصريا [ من ذوى الاهمية ] بنص الآيات ؛ فقد اطلع 
على مؤامرة تحاك لموسى من مستويات عليا » ولو كان شخصية عادية لما عرف 
٠.‏ يعرف الرجل أن مودى لم يكن يستحق الل على خنبه بالامسي, القند 
اقتل الرجل خطا .. والجريمة فى القائون المصرى القديم 1 
ما الذ: ابرز فكرة تتل مومى اذن .. أن هناك عبارة في نصيحة الصرئ 
لموسى تضع يدنا على الجواب . 

هذه العبارة هى قوله [ ان الملا يأتمرون بك ] . 


الملا هم الرؤساء المسئولون عن الامن . وهم يعدون له مؤامرة .. ان 
الجريءة عادية » لا تتتضي فير عرض الأمر على القضاء والحكم بالسجن فيه 
اما الذى ادخل الملا هنا 5 وجعلهم طرفا اشخصيا فى النزاع » ودفعهم للناور 
على قتله . نحسب أن مدير البوليس المصرى لم يكن يحب موء 
أنه من لبناء اسرائيل . وكان يرى فى وصول ألى قصر الفرعون 
مكيدة دبرها له أعداؤه الطامعون فى منصبه ت منه أحد أبنساء 
اسرائيل فى العام الذى لا ينبغى أن يفلت فيه احد . 


هذا يعنى تراخيه وتراخى رجاله ٠.‏ وكم نصح الرجل دقتل مومى » وكانٍ 

الفرعون يحبذ الفكرة قاذ ذ تتهقر أمام حب زوجته لموسى وحنوها 

عليه وتملتها به .. آخيرا جامت الفرصة ٠‏ 

قال له احد رجاله أن موسى هو قائل المصرى الذى عثروا على جثته بالامس 
امر وجاءته قرصته فى قتل موسى . من يدافع الآن عنه . لقند 

جا ببؤسى فى جناية كثل عمد ٠:‏ 

استخف الفرح كل بن كانوا يكرهون موسى من رجال القصر .. وتقرر 

قتله .. ثم ارسل الله لوسى معريا عاقلا يحذره وينصحه بالفسرار من 

وجسه الشائيج 


غال تمالى: 
فخرج منها خائفا ينرقب » قال رب نجنى من القوم الظالمين 1[6] . 
صورة أخرى لموسى وهو مطارد .. 
خرج على الفور .. خائفا يتلنث ويتسمع ويترتب .. فى قلبه دعاء لله 
8 من القوم الظاللين .. وكان القوم لين هقا ٠.‏ الا بريدون تطبيق 
عتوبة الل المبد عليه ؛ وهو لم يفعل ثنيئا أكثر امن أنه مد يده وازاج 
رجلا فقتله خطا 
خرج موسى من مصر على عجل .. لم يذهب الى قصر فرعون ولم يغير 
ملابسه ولم ياخذ طعاما للطلريق ولم يعد للسفر عدته .. لم يكن معه من 
دواب الارض دابة تحمله على ظهرها وتوصله .. وام يكن فى قافلة .. انما 
خرج بمجرد أن جاءه الرجل المؤمن وحذره من فرعون ونصحه أن يخرج ٠‏ 


(1) الآية 1١‏ سورة القسس مكية ٠‏ 


أختار طريقا غير مطروق وسلكه . دخل فى الصحراء مباشرة واتجه الى حيث 
رح 1 اليد لابوا أن احج + أي يكن ددا يسير اقاصدا مكانا معينا .. 
هذه أول مرة 


ظل يسير بنسية الطارد حتى وصل الى مكان .. 
كان هذا المكان هو مدين .. 
جلس يرتاح عند بثر عظيمة يسقى الناس منها دوابهم .. 


لم يكن له طعام سوى ورق الشجر ء وكان يشرب من الآبار التى يجدها 
فى الطريق .. وكان خانفا لوال الوقت أن يرسل فرعون وراءه من يقبذ 


”اوت يد نسل ان اف الى يفقت شجرة وار 

انال منه الجوع والتعب » وسقطت نمله بعد ان ذابت من ل 

ا ات 

بد لشراء يسسقون 

شم ؛ وش أنه جالع وملشلن :ل اش د آنه يطل من للامافمة. 

الطعام .. سار موسى الى مكان الماء » قبل أن يصل وجد امراتين 

القوم » احمس مومى ببا يشبه الالهام أن الفتاتين 

نسن عطشسه وتتنج منهما وسال عل يتين أن 
يساعدهيا فى ثىء . . قالت الفتاة الكبرى : 


نحن ننتظر أن ينتهى الرعاة من سقى غنمهم لنسقى . 
سال موسى 1 

وناذا لا تسقيان 1 

تالت المسقرى : 

لا نستطيع أن نزاحم الرجال . 

اندهش موسى لأنهما ترعيان ا المدروض أن يرعي الرجال الاغنام ٠‏ 
هذه مهمة ثساتة ومتعبة وتحتاج الى 

سال موسق 
الها يرعيسق الهم .+ 

قالت السغرى : 

ابونا شيخ كبير لا تساعده صحته على الخروج كل يوم للرعى ٠‏ 
قال موسق © سباستى كينا ٠‏ 

سا سي نحو الما ٠.‏ اكتشف أن الرعاة قد وضمرا على غم البئر 
يحركها غير عشرة رجال .. احتضسن موسي 
م ا قم . نفرت عروق رقبته ويديه وهو يرفع الصخِرة 
ةا + حكن إهنا الفتع واعلذا' المتخرة الى مكانها وتركهما 
وماد يجلس تحت ظل الكسجرة 


لذ 


وتذكر لحظتها أنه نسى أن يشرب ٠.‏ وكان بطنه ملتصقا بظهره من الجوع. 

تذكر الله وناداه فى قلبه : 
رب أنى لما أنزلت الى من خير فقير ٠١‏ [1] 

قال تغالى ؟ 
ولا توجه تلقاء مدين قال : عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل. 
0011000 
دونه أمرلن تلودان ». قل : ما خطبكيا 5 1 
يصدر الرعاه وابونا ثد 
فقال : رب انى .ما أنزلت 1 


اندع موسى جالسا تحت ظل الدجرة ٠‏ لنرى ماذا كان من آمر الفتاتين 


اللتين سقى لبا 

عادت النتانان الى أبيهما القيخ . 
سال الاب 2 

عدتمسا اليوم سريعا على غير العادة ؟1 
قالت الكبرى : 


كان حظنا اليوم عظليما يا ابى . .تقابلنا مع رجل كريم سقى لنا الغنم 
قبل ان يسقى الرعاة . 


كال الا 2 الغصد ف., 


تالت البنت الصغرى ؛ اعتقد يالبى أنه كادم من سفر بعيد .- وجائع 5 
ارايت وجهه مجهدا رغم قوته ٠.‏ 


قال الاب لابنته 5 
اذهبى اليه وقولى له : إن ابى يدعوك ليعطيك اجر ما سقيت لنا ٠‏ 
وطارت البنت تجرى لومى وقلبها يخفق ٠‏ 
وتفت لمام موسى وايلفته رسالة' آبيمامؤتقض نومى ويضرة:ق الارفى. 

انه لم يسق لَهما الثم وهو ينتظر مئهما أجرا » وانما ساعدهيا لوجه الله » 

غير أنه أحس فى داخله ان الله هو الذى يوجه قدميه فنهض .. سارت 

البنت أمامه .. هيت الرياح فضربت ثوبها فخفض موسى يصره حياء وقال. 

ليماة 
سآسير أنا أمامك وتبهينى انت الى الطريق ٠‏ 


وصلا الى الفسيخ . 


(1) من الآية 16 سورة القصص بكبة ٠‏ 
9) الآياك من 5 الى )؟ سورة القصص بكية 


ل 


عمه . وقيل رجل 


لا نعرف اكثر من كونه يخا صالحا . 

تنم له الشنيخ لهام الخذاء وساله ه من أبن هو قادم والى اين هو ذاهب . 
حدثه موسى عن قصته . قال له الا تخف .. نجوت من القوم 
الظالمين . هذ البلاد لا تبع مسر ؛ وأ يصلوا اليك هنا لازت الوم 
وتيت تسرد« 


ان خبر من اسستاجرت القوى الآمين . 
أنه قوى 1 

قالت : رفع وحده صخرة لا يرئعها غيو عشرة رجال . 

سللها: 

وكيف عرفت آنه أمبن 3 

قلت : 

رفض أن بسير خلفى وسار أمامى حتى لا ينل الى وآنا امشى . ٠‏ وعلوال 
الوقث الذى كنت اكلمه فيه كار نيه فى الأرض حياء وادبا ٠‏ 

وعاد الشبخ لموسى وقال له 1 


آريد يا موسى أن ازوجك احدى ابنتى على أن تعمل فى رعى الغتم عندى 
ثماتى سنوت > فان آتمت عشر بسنوات > نمن كرمك » لا أريد ان اتعبك ؟ 


ان شماء الله من الصالحين ٠.‏ 
اقللا سرض : 
هذا اتفاق ٠.‏ وال شاهد على فنا .. مسواء قيت 


الثمائى سنوات أو العشر سنوات ثانا حر بعدها فى الذعاب ٠‏ 

اقسال تعائى فى سورة القصص * 
١‏ فجاته احداهما تمشى على استحياء ‏ قالت : ان إبى يدوك 
ريك أجر ما سقيت لنا : فلما 
نف نجوت من القوم الظاللين 

خر من استاجرث القوى الأمين قال * ان اريد أن انك 
ادي أب هاتين” ؛ على أن تأجرنى ثمانى حجج ؛ فان آتممت عشرا 
فمن عننك > وما اريد أن اق عليك > ستجدنى - أن ثضاء الله من 
الصالحين ٠‏ قال ذلك بينى وبينك » أيما الاجلين قضيت فلا عدوان 


(1) الآيات من 28 الى 8؟ سورة القصص بكية . 


لل 


ما ا ا ا 
الا عن النضول ون أى ابنتى اله . اهى الكبرى ام 


التى ذهبت اليه تدعوه لابيها » ثم حثت اذا كك ارسي تان توج 
يكشف السياق القرآنى عن لون من آلوان الاعجاب الراقى الذى 
بنفسها تجاهه .. ولعل الشيخ أدرك بحكمته أن ابنته قد اختار, 
وانتهى الأمر » ولعله حين حدث موسى عن تزويجه ترك له حرية الاختيار 
حياء » ولعل مومى اختار من اختارته ؛ ولعل هذا تم بنفس اتدفاع موسبى 
وسرعته - آما من كانت هذه ١‏ أكانت الكبرى أم المغرى ٠‏ قهذه 
مسالة سكت عنها السياق القرآنى » وان كان قد أشار اليها اشارة موحية 
معجزة بقوله : 
< نجابته احداهما تمشى على استحياء » ٠‏ [1] 

أيضا يسكت السياق القرآئى .عن الأجل الذى قشاه مومى + عل قشى 
السنوات العشر آم اتتصر على ثماتى سنوات وأن كنا نعتقد .. استتادا الى 
طبيعة موسى وكرمه ونبوته وكونه من أولى العزم .. أنه تفى الاجل 
الأكبر . وهذا ما يؤكده حديث ابن عباس رضى الله عنهبا . وهكذا عاشن 
موسى يخدم الكسيخ عثر سنوات كاملة , 

وكان عمل موسى ينحصر فى الخروج مسع الفجر كل يوم لرعى الاغئنام 
والسقابة لها .. ونحسب أن فتر: السنوات العشر التى قضاهاً موسى ف 
مدين كانت تدبيرا الهيا من الله له . 

أن موسى على دين يعقوب . 

أبوه البعيد هو يعقوب . 

ويعقوب هو حفيد ابراهيم .. وموسى اذن من احفاد ابراهيم .. وكل 
نبى بعد ابراهيم جاء من صلبه ٠‏ 

اننهم من هنا أن موسى كان على دين آباله واجداده .. كان على الاسلام 
والتوعيد . 

وها هو الوقت يجىء عليه فيعتزل عشر سنوات بعيدا عن أهله وقومه .. 
وفترة السنوات العشر هذه كانت فترة هامة فى حياته .. 

كانت فترة من فترات التاهيل الكبرى . 
قطعا كان ذهن مومى يدور سع النجوم كل ليلة .وكان يتبعشروق الشيس 


وفروبها كل نهار » وكان يتامل النبات كيف يشق الاربة ويظهر * وينظر للماء 
كيف يحيى الارض بعد موتها فتزدهر .. قطعا كان يسبح بذهنه فى كتاب الله 


ا بن الآية ه؟ سورة القصص مكية . 


1 


المفتوح للابصار والانئدة .. كان يسبح بذهنه فى كون الله » وتدركه 

الدهقة ويدركه العجب . 

غير أن هذا كله ظل كامنا فى نفسه مستقرا بها . 

القد تربى موسى فى قصر الفرعون المصرى ٠‏ 

٠‏ هذا معناه انه كان مصريا بثقافته ‏ مصريا بطعامه وشرابه ؛ مصريا بجسده 
وحيا الهيا مباشرا يجىم 

3 ب وأمسطة . . لاب أل 

أنتهت فترة الامدا الجسباتى في مص ؛ وثرى موسى فى قير امم لوا 

الارض © فى دولة هى ؟غنى دولة فى الارض ٠‏ وب عملاتا قويا يكفى ان 

00 

ان يضاف الى الاعداد البدتى اعداد روحى ممائل . اعداد يتم فى 

إل ثابة ) وسط صخرا مراع لا يعرفها موسى قبل ذلك . وسط اناس 

غرباء لم يرهم من قبل .. وذلك ما وقع . 

كان الصمت طريقه .. 

وكانت العزلة مر 

وكان الله يستكمل لنبيه وكليمه ادواته ليتحمل موسى بعد ذلك آمانة الآمر 


جاء على موسى يوم ٠٠‏ 
انتهت النترة الحددة .. واستيتظ فى قلب موسى حنين غامضض الى مصر. 
يريد ان يعود الى مصر . 
له متقطة تويك يبقي الجدة ٠‏ يعلم ذلك .. لكنه يعلم ايضا ان 
القانون فى مصر رهن اشارة الحاكم ؛ ان ثساء ادخاله فى العقوبة فعل » 
ولو لم يكن مستوجبا لهاءوان شاءالعدو عنه ‏ رغم استحقاته للعقوبة ‏ فعل 


.. كان موسي يعلم ذلك » ولم يكن واثنا امن نجاته فى مصر مثل ثقته من 
نجاته هقنآاء. 


رغم ذلك ؛ انشب الحنين أظافره فى روحه برغبة فى الرحيل .. 

كان موسى سريعا وحاسها فى اتخاذ القرارات ٠‏ 

قال لزوجته ١‏ غدا نبدا سفرنا الى مصر . 

قالت زوجته لنفسها : فى الرحيل الف خطر لم يسفر عن وجهه بعد . 

غير انها اطاعت . 

ام يكن موسى نفسه يعرف السر فى قراره السريع المفاجىء بالعودة الى 
مصر .. منذ عشر سئوات خرج هاربا .. رآسه مطلوب فى مصر .. 


كر 


اغلماذا يعود اليها اليوم .. هل اشتاق الى أمه وأخيه ؟ .. هل فكر فى 
زيارة زوجة الفرعون النى ربته كام وأحبته كام ؟ .. 


لا احد يعرف ماذا دار قى نفس مومى وهو عائد الى مصر .. كل ما تعرفه 
أن ملاعة سابتة لأقدار الله دفمته لاتخاذ الترار ماتخذه ٠‏ 


وها هى الاقدار العليا توجه خطواته لامر شديد الاهمية عظيم الخطر . 


خرج موسى مع آهله وسار .. اختفى القمر وراء أسراب من السحاب 
الكثيف وساد الظلام . اشتد البرق والرعد وامطرت ١‏ رزادت حسدة 
البرد والظلام . . وتاه موسى أثناء سيره .. التقط قطعتين من الصخر ورا 
يضرب احداهما بالاخرى 1 يرى فى ضوئها آين يسير © ولكنه 
تطع . كانت الرياح القوية الشرارة الضعيفة ووقف موسق 
1 من اليرة وسط اهله .. ثم رئح رانه تشاهدها عن يد : 


امد نارا مليمة يشكمل عن يعد ٠‏ . 


ونظر أهله الى الثار التى يشير اليها موسى فلم يروا شيا .. أطاعوه 
وجلسوا ينتظرونه .. وتحرك مومى نحو النار م 
سار مومى مسرعا ليدفىء نفسه .. يذه أليمتى تبسك عصاه .. جسده 
مبلل من المطر .. ظل يسير حتى وصل الى واد يسمونه طوى .. لاحظ 
شيئًا قريبا فى هذا الوادى .. لم يكن هناك برد ولا رياح .٠‏ ثمة صمت 
عظيم ساكن . . واقترب مومى من النار .. لم يكد يقترب منها حنى نودى * 
« أن بورك من فى النار ومن حولها » وسبحان الله رب العالمين 1[2] . 
.توقف مومى فجاة .. وارتعش .. كان الصوت يجىء من كل مكان 
ولا يجىء من مكان محدد .. 
انظر موسى فى النار وعاد يرتعش .. وجد شجرة خضراء من الوك 
وكلما زاد تاجج النار زادت الجر . المنروض أن تتحول الشسجرة 
الى اللون الأسود وهى تحترق .. لكن النار تزيد واللون الاخضر يزيد .. 
راح موسي يرتعثس رقم الدفه والمرق .. كانت الشجرة فى جبل غربى عن 
يميه + وكا الوادى الى هو وأدى طوى .. ووضع موسى يديه 
على عينيه من ثشدة النور مهابة وخوفا على بصره .. 
وتساءل فى نفسه ؛ 


ا نار ام نور 


للم من اآية بم 
(1) من الآبة م سورة الشمل مكية ٠‏ 


فل 


ثم ارتجت الأرض بالخشوع والرهبة والله عز وجل ينادى : 
يا موسى ٠٠‏ [[(]. 
رفع موسى راسه وقال : 
اتمسمم 
غال الله عز وجل : افى انا ريكز] . 
ازداد ارتعاش موسى وقال : 
نعم يارب ٠‏ 
قال الله عز وجل : فاخلع نعليك انك بالوادى المقدس طوى [5] . 
أنحتى موسى راكما وجسده كله ينتفض وخلع تعليه . 
عاد الحق سبحاته وتعالى يتول 3 


انف ب 
ع 0 غتردى 6[ . 
لخ لل يوس متي دجوا وي الوق الالهى ويستمع الى ربه وهو 
قال الرحمن الرحيم : 

وما قلك بيمينك يا موسى ؟ [0] . 
ازدادث دهشة موسى .. أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يخاطبه » 


والل يعرف أكثر مه أنه يسك هضاء +: ماذا ينشاله الله لذن ذا كان يعرف 
أكثر منه .. لاك أن هناك حكية عليا لذلك . 


أجاب موسى وصوته يرتعشى : 


هى عصاى أتوكا عليها واهش بها على غنمى ولى فيهسا مآرب 


افسرى ٠‏ [1]. 
شال الله عز وجل :1 
ل القهايا موسى ٠.‏ [/0 . 
رمى موسى العصا من يده وقد زادث دهشته .. ونوجىء بان العمصا 


تتحول فجاة الى تعبان عظيم الحجم هئل الجسم .. وراح التمبان يتحصرك 


() | من الآبة ١١‏ سورة لله مكية . 
)من الآية 16 صورة طه مكبة . 
)من اآية 15 صورة طه مكية ٠‏ 
/4) الآيات ؟٠‏ الى 16 مكية .ا 


0) من الآبة 16 سورة له مكية . 
0) من الآبة 1١‏ صورة له مكية .ا 


مود 


بسرعة .. ولم يستطع موسى أن يقاوم خوفه .. أحس أن بدنه يتزلزل مسن 
اقوفت تقار موسى فزعا وبدا يجرى .. لم يكد يجرى خطوتين حتى 


يا موسى : لا تخف أنى لا يخاف لدى المرسلون [1] [سورة التمل]. 
اقبل ولاتخف انك من الآمنين [1] [ سورة القصص ] . 
عاد مومى يستدير ويقف .. 
لم تزل العصا تتحرك .. لم تزل الحية تتحرك 
قال الله سبحاته وتعالى لموسى 
خذها ولا نخف ٠١‏ سنعيدها سيرتها الأولى [) [ سورة طه ] . 
مد مومى يده للحية وهو يرتعشى .. لم يكد يلمسها حتى تحولت فى يده 
الى عصا . عاد الآمر الالهى يصدر له 
أسلك بدك فى جببك تخرج بيضاه من غير سوء ٠.‏ واضمم اليك 
جناحك من الرهب [4] [ سورة القصص ] 
وضع موسى بده فى جيبه وأخرجها فاذا هى تتلالا كالقر .. زاد اتفمال 
موسى بما يحدث »© وضع يده على قلبه كما امره الله ذهب خوفه تماما .. 
اطمأن موسى وسكت .. واصدر الله اليه امرا بعد هاتين المعجزتين 
معجزة العصا ومعجزة اليد .. 
الن يذهب الى فرعون ليدعوه ألى الله برفق ولين © ويأمره أن يخرج بنى 
اسرائيل مسن مصر .. 


وأبدى مومى خوفه من فرعون . 
قال انه قتل منهم نفسا ويخاف أن يقلوه .. 
توسل الى الله أن يرسل معه اخاه هارون .. طمآن الله موسى أنه سيكون 
معهما يسيع وبرى 6 وأن فرفون رفم قسوته وتجبره لن يمسهبا بسوه ٠‏ 
أقهم الله مومى أنه هو القالب ٠.‏ 
ودعا موسى وابتهل الى الله ان يشرح له صدره وييسر ابره ويمئحه القدرة 
خان الدجوة اليس +2 
قال تصالى فى سورة طله : 
« وهل اناك حديث موسى ؟ + آذ رآى نارا فقال لاهله امكثوا انى 
آنست نارا لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى ٠‏ غلم 
آتاها نودى يا موسى ٠‏ أنى آنا ربك فاخلع نمليك انك بالوادى 


0) من الآية ٠١‏ سورة الثسل مكية . 
1 من الآبة (؟ سورة الخصس مكبة| 5) من الآية () سورة لطه مكبة . 
()) من الآية 1 سورة القصص مكية , 


ل 


لا نعرف ماذا ثقول تعليقا على قول الله تعالى لعبد من عباده ٠.‏ 
«يا موسى ٠.‏ واصطنمتك لنفسى » ٠‏ [5] 
اختار الله موسى واصطنعه لنفسه .. سبحانه .. ولك قمة من قمم 
التشريف لا نعرف أحدا يلفها فى ذلك الزمان البعيد غير مومى عليه الصلاة 
والسلام . 
قفل موسى راجعا لاهله بعد اصصطقاء الله له واختياره رسولا الى فرعون ‏ 
اتحدر مونى ياهله قاصدا مصر . 


جبايرة عصره 
يسليهة بئى 
والكبرياء 


ا الثيات 4 الى 4١‏ مكية ا 
0) الآية 4١‏ سورة لطه مكية , 


0 


< س فاتياه فقولا آنا رسولا ربك فارسل معنا بنى اسرائيل 
ولا تمثبهم » [1] . 
هذه هى المهية المحددة . 
وهى مهمة سوف تصطدم بآلاف العقبات . ان فرعون يعذب بنى اسرائيل 
ويستعبدهم ويكلفهم من الأعمال مالا طاقة لهم به » ويستحيى تساءهم » 
ويذبح أبناءهم ؛ ويتصرف فيهم كما لو كانوا ملكا خاصا ورثه مع ملك مصر . 
يعلم موسى أن النظام المصرى يقوم فى بنيانه الاساسى على استعباد بنى 
اسرائيل واستغلال عملهم وجهدهم وطاتاتهم فى الدولة » فهل يفرط الذرعون 
فى بناء الدولة الاساسى بيساطة ويسر . 
ذهبت الافكار وجاءت ؛ فاختصرت مشقة الطريق .. ورفع الستار عن 
مشهد المواجهة . 
واجه موسى فرعون بلين ورفق كا أمره الله . 
« اذهبا الى فرعون أنه طفى ٠‏ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او 
يخشى » [1] ٠‏ 
احدثه عن الله . عن رحمته وجنته . عن وجوب توحيده وعبادته . 
حاول ايقاظ جوانبه الانسانية فى الحديث . المح اليه انه يبلك مصر » 
ويستطيع لو اراد أن يملك الجنة . وما علبه لذلك آلا ان يتقى الله .. 
استمع فرعون الى حديث موسى ضجرا شبه هازى؛ وقد تصوره مجنونا 
تجرا على متامه السامى .. ثم رفع يده وتحدث ٠.‏ 
ماذا تريد . قل : ماذا تريد واختصر ؟ . 
قال موسى : آريد أن ترسل معنا بنى اسرائيل . 
سال فرعون : بأى صفة أرسلهم معك وهم عبادى . 
قال موشى ؛ انهم عباد الله رب العالمين . 
تسال فرعون ‏ هازئا ‏ الم تقل ان اسمك موسى . 
قال موسى : نمسم . 
قال فرعون : الست موسى الذى التقطناه من النبل طفلا لا حول له ولاقوة 
الست موسى الذى ربيناه فى هذا القصر واكل من طمابنا وشرب من مائنا 
واغرقه خيرنا واحسنا اليه .. الست مومى القائل قيما بعد . الفار فيما بعد 
قاتل الرجل المصرى لو لم تخنى الذاكرة . آلا يقولون ان القتل كفر . كنت 
كائرا وأنت تقتل اذن .. 


(1) من الآية 47 سورة طه مكية .ل 
(9) الآيضان 8) 6 )4 بسورة طه نكية , 


الفار من القانون المصرى .. الهارب من وجه العدالة 
أديم كنت تحدثنى يا مومى .. القد نسيت . 


فهم موسى أن فرعون يذكره بماضيه ويمن عليه أنه رباء واحسن اليا 
فهم أيضا أن الفرعون يهدده بحادث القتل القديم ٠‏ 
غرمون وافهمه أنه لم يكن كافرا حين قتل الصو ٠.‏ 
الم يوح الله اليه . 


أفهمه أنه فر من مصر لآنه خاف انتقامهم منه رغم أن القتل كان خطاً ولم 
يكن يقصده . افهمه أن الله وهبه حكيا وجعله من المرسلين ٠‏ 
حكى الله تعالى فى سورة الشسعراء جزءا من الحوار بين موسى وفرعون . 
قال تمالى: 


« واذ نادى ربك دبعي أن انت القوم الظالمين .قوم فرعون»الاينقون؟* 
قال : رب : آنى أخاف أن ا 0 


الكافرين ٠‏ قال 0 يلعاي رت منكم ا 
لعل ري حا وج مل رسفي + 107 فك 


,باحسائه عليه طبيعته الندفعة . ناذا مو يخاطب فرمون ل 


بريد مومى أن يقول له . 
1 الى وأنا رجل واحد يمن بنى. 

ما استخديث هذا الشمب الكبير بأكيله > وا. 
واتسقالك . ان كان هذا بذ 

. ليس فينا دائن ومدين 
الحالات فالأمر أمر دعوة الى الله . 

آمر لم آتك به من تلقاء نفسى . لست موفدا من شسعب بنى اسرائيل ٠.‏ 
لنت موفدا من قبل تددى .. آنا انا موفد من الله تعالى ٠.‏ أن رصول ربب 


ا الآيات من ٠١‏ الى 21 مكية الى 


آبة ؟؟ سورة الشعراء مكبة . 


« قال فرعون : ومارب المالمين 1[))9] . 
قال موسى : 
« رب السماوات والارض وما بينهما أن كنتم موقنين »  ]2[ ٠‏ 
التفت فرعون لمن حوله وقال هازئا : 
١‏ آلا تستمعون 
قال موسى متجاوزا سخرية الفرعون 1 
١‏ ربكم ورب آبالكم الاولين » ٠‏ (4] . 
قال فرعون مخاطبا من جاعوا مع موسى من بنى اسرائيل : 
١‏ أن رسولكم الذى ارسل اليكم لمجنون » ٠‏ [0] . 
عاد موسى يتجاوز انهام الفرعون ومخريته ويكيل 1 
١‏ رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون » .]5[٠‏ 
حكى الله تعالى فى سورة التسعراء جزءا من حوار فرعون وموسى . 
قال تمالى : 
«اقال فرعون : وما رب العالمين ؟ . قال : رب السماوات والارض وما 
ينها ان كن مونين قال أن حوله: ل تيون ل ١‏ ريع ورت 


قال : ان رسولكم الذى أرسل البكم 
رب لغرب م ابن حرا 


يذكر الله تعالى فى سورة طه جزءا من مشهد لقاء فرعون يوسى .. 
ج تسبي 


فزي عه دع 
(؟) من الآية 16 صو 
9) من الآية 8؟ صورة الشسعراء مكية 
(4) من الآية 58 اسورة الشعراء مكية 2 
4) من اآية 5# سورة اللفسمراء مكية 
00 من اآية 54 سورة الفتراء مكيةأ. 
الآيات 95 الى 18 صورة الشسعراء نكية ٠‏ 
ال الآيات 67 الى 9م مكية. 


الشعراء مكية . 
مكية + 


نلاحظ أن فرعون لم يكن يسال مومي عن رب العسامين أو رب مسوسى 
وهرون بض الس ري ولي + انما كان يهزأ , ولد أجابه موس 
اجابة جامعة مانعة محكبة . 
قال ؛ ربنا الذى اعطى كل شىء خلقه ثم هدي . 
هو الخالق . خالق الاجئاس جميعا والذوات جميعا . وهو هاديها بما 
ركب فى غطرتها وجبلتها من خواص تبديها لاسباب عيكها . وهو الموجه 
لها على أى حال . وهو القابض على ناصيتها فى كل حال .. وهو العليم 
بها والشاهد عليها قى جميع الاحوال ٠‏ 
توحى العبارة الترآنية بهذا كله ولكثر .. فتأمل ايجازها المعجز . 
« ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى » ٠‏ [1] . 
اتزلقت العبارة على ذهن فرعون السميك مثلما تنزلق قطرة من الزئبق 
على سطح من الزجاج ..لم تترك أثرا أو علامة . وهاهو فرعون يسأل : 
0 
لم يزل فرمون ماضيا فى استكباره واستهزائه ٠‏ ويرد موى ردا يلفته 
5 ا ا 
اءلة وجزاء . كل شىء معلوم عند الله تعالى .. هذه القرون الاولى علمها 
٠ 3‏ أحمى الله ما عملوه فى كتاب . لا يضسل ربى .. أ 
9 عن شىء . . ليطبئن الفرعون 


أن الله يعرف كل شىم 
ويشنجل عليها ها عبلئة :1 يطتيع قينا من أجررضم + 
عاد موبى يكمل حديثه عن ربه ٠‏ 


١‏ الذى جمل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلاء واتزل من السماء 

ماء فاخرجنا به أزواجا من نبات شستى ٠‏ كلوا وارعوا انعامكم ان فى 

ذلك لآيات لاولى النهى ٠‏ منها خلقناعم وفيها نعيدكم ومنها تخرجكم 
رق افرى ٠»‏ [] . 


لفت موسى نظر فرعون إلى آيات الله قى الكون . ودار به مع خر: 
الرياح والطر والثبات وأوصله مرة ثانية الى الأرض ؛ وهناك انيسه أن | 
خلق الانسان من الارض > وسيعيده اليها باللوت » ويخرجه منها بالبعث * 
كان هناك بعثا افن ٠‏ 

وسيقف كل انسان يوم القيامة أمام الله تعالى .. لا استثناء لاحد . 
سيقف كل عباد الله وخلقه امامه يوم القيامة ٠‏ بما فى ذلك الفرعون ٠.‏ 


(1) من الآية .6 صورة اله مكية + 
0) الآبات من 05 الى 60 مكية ا 


04 


بهذا جاه موسى مبشرا ومنذرا ٠‏ 


لم يعجب فرعون هذا النثير » وتصاعد الحوار بيته وبين موسى .. 


كان الحوار يعبر عن الصراع بينهما .. سخنت حدة الصراع فتغيرت 
الهجة الحوار . . أقام موسى الحجة الدامغة على فرعون ؛ اقام عليه الحجة 
العقلية .. ولكن فرعون ينفلت خارجا من دائرة الحوار المذى بثى على 
المنطق ؛ ويبدا حوارا من نوع جديد . نوع لا يطيق موسى مجاراته 
أنه يهاجم موسى ويهدده ويحتقره ويسيه ٠‏ 

أعطى فرعون ظهره للحق الذى جاء به موسى . وتجاهل دعوته . ويدا 
يهاجمه فى تخصه وملابسه وطريقة نطقه للكلمات ٠‏ 

أشار من حوله الى نقر مومى .. وملابسه الصوئية الخشسنة . وهذا 
التردد الذى يجتاح لسانه عند نطق بعض الكلمات ٠.‏ 


ا غيره .. الا يعرف مومى أن فرعون الهم 
٠‏ الحقيقة رغم انه تربى فى قصر الفرعون ويمرف ! 


قال : لثن اتخذت الها غيرى لاجملنك من المسجونين » ٠‏ [1] 

أدرك موسى أن الحجج المقلية لم تفلح . أن الحوار الهادىء ينقلب من 

السخرية الى المن الى التحقير الى التهديد بالسجن . أدرك موسى أن وقت 
أظهار المعجزة قد جام . 


قال للفرعون بعد تهديده له بالسجن .. 
١‏ قال : أولو جنتك بشىء مبين ؟ ٠‏ 151 


أنه يتحدى الفرعون .. وها هو يقبل تحديه .. ويعلق صدقه على أن 
يانيه بهذا الشىء المبين ٠‏ 


« قال : فات به ان كنت من الصادقين » ٠‏ [؟] 
ألقى موسى عصاه فى صالة القصر العظيمة . 
فى البداية » خيل الى فرعون إن العصا سقطت من مومى بسبب 
بعد أن طالبه باظهار الدليل على صدقه ٠‏ 


9١‏ الآية .؟ سورة الشعرام 
5 اآية 51 سورة الشعراء مكية 


تحولن انظار الواقفين جميعا الى العصا وهى ترتطم بارض الصالة 
الرخامية . 
لم تكد العصا تلمس الارض حنى تحولت الى ثعبان هائل يتحرك بسرعة . 
اتجه الثعبان الهائل نحو فرعون . شحب وجه فرعون من الخوف ؛ وانكيثشس 
فى كرسيه © وصرخ أن يبعدوا عنه الثعبان ٠‏ 
مد موسى يده الى الثعبان فعاد فى يده الى عصا كما كان . 
اسقط الصمت بعد هذه الآية .. 
عاد موسى يكشف ابام الواقفين معجزته الثاتية . ادخل يده فى 
وأخرجها هاذا حى بيضاء كالتير ٠.‏ كمحبت كل أضواء التصر وتسموعه مام 
هذا الثور ٠‏ وظهر وجه فرعون أخضر من الخوف ٠‏ 
تال تعالى : ١‏ فالقى عصاه فاذا هى ثعبان مبين ٠‏ ونزع يده فاذ1 
هى بيضاء القاظرين © [1] سورة الشسمرا 


ينات القوف أول ما يبل" لقم 0 
اذاب النور المدهشس الذى حملته الآية الثانية الى ٠‏ اللكان 5 
قال فرعون ممتقع الوجه : 
اذهبا آلان . . نتحدث فيما بعد . 
استدار موسى وخرج من القصر ٠‏ 
كان فزعون ذاهلا . . جال تفكيره فيما يمكن أن يقع فى المملكة لو انتشر 
يها خبر ١‏ وتحدث الناس من موسى وهارون . اصدر الفرعون امره 


باسدال الصمت على الموضوع ؛ واكن خسدم القصر وجواريه وجزء من بنى 
اسرائيل قهدوا المعجزتين ٠‏ وملاوا الدنيا حديثا عنهما . 

بهت فرعون مصر تماما حين واجهالمعجزتين .هلما خرج موسى من قصره 
تحول من الذهول والخوف الى الغضب العنيف ٠ ٠.‏ النجرشئورته فى وزرائه 
ورجاله وراح يعنفهم بلا سبب ابردم بالكروي من مجلسته وعلةابتضه + 
حاول ازيئك فى الموضوع بهدوه أكثر * 

شرب عدة كؤوس من الخمر فلم يذهب غضبه . . ثم اصدر امره باجتماع 
خطير يدعى اليه كل وزراء مصر وقادتها ومسئوليها . واصدر الفرعون امره 
الهامان » كبير وزرائه © ان يشرف بنفسه على عقد الاجتماع ٠‏ 

واجتمع الملا من قوم فرعون ٠‏ 

دخل فرعون الاجتماع ووجهه متصلب . كان واضحا أنه لن يستسلم 
بسهولة ؛ انه يقيم ملكه على أساس أنه اله يعبده المصريون . وهو يستبد 
بهم ويتحكم فيهم ويستغلهم طبقا لهذه الفكرة .. وها هو موسى يجىم 


للا الأيتان 75 6 77 مكية ا 


لك 


ليهدم كل ما بناه .. ابسط شىء أن موسى يقول 
غيره فى الكون . معنى هذا أن فرعون كاذب . 


هناك الها واحدا لا اله 


الم تكد هذه الفكرة تستقر فى رلس فرهون .. حتى التنت الى كبير 
وزرائه هامان .. كانت الجلسة التاريخية منمقد: ولم يكن هناك من 
تجرا على فتح فمه بعد . افتتح فرعون الجلسة بان التى على هامان سؤاله 


هل أنا كاذب ياهامان 5 

ركع هامان متدهشا وتسابل . 

من الذى تجرا على الكفر بالقرمون . 

قال فرعون منقطبا : 

موسى . ألم يقل أن هتاك الها فى السماء 1 , 

قال هامان مؤكدا . 

موسى يكذب يا مولاى . 

قال فرعون تافد السبر وهو يدير وجهه الى الجبة الاخرى . 
أغرف أنه يكذب ٠‏ 

ثم ملتفتا الى هامان 


وقال فرعون : يا هامان : أبن لى صرحا لعلى أبلغ الأسسباب ‏ 
أسباب السماواته فاطلع الى اله موسى وانى لاظنه كافبا © [1] 
سورة غافر . 


يفترض فى ارتفاعه 
ضارة مصر وولعها 
انبن الهندسية الحاكية ؛ ورغم ذلك رد هامان 
منافقا وهو يعرف باستحالة بتاء مثل هذا الصرح . 


ساصدر أبرا ببنائه على الفور .. لكنك يامولاى .. واسمح لى 


بالاعتراض للمرة الاولى على الفرعون .. لن تجد قى النياء . ليمن 
ناك اله غيرك . 


حنى الجميع رؤوسهم موائقين . 


(ا) الآية 58 وجزه من آبة 307 مكية . 
9) من الآية 54 رمكية .ا 


يق ثتان لو ثلائة . لم بزل فى رؤوسهم عل ٠‏ وكان حؤلا. 
الثلاثة يعرفون ان فرعون هو الذى يكذب . ورغم ذلك سكنوا على الكذب 
ووافقوه . وند كلفت هذه الموائقة الشعب المصرى غاليا'. دفع الجنود 
المصريون من ثمهم فيما بعد ثمن نفاق قادتهم وموافتة وزرائهم وخضوع 
كهنتهم لجنون الفرعون ٠‏ 
قال فرعون وهو يسال مستشاريه : ماذا قلتم فى موسى 1 
قال هامان : هو كاذب ٠.‏ 
وقال وزير آخر : أعتقد أنه 
وقال كاهن اشيب ‏ خثى أن يضيع بينهم لو لم يتل شيئا ‏ 
ال ع 
قاطع الفرعون : 
انتم تصفون موسى © ولكنكم لم تجيبوا عن سؤالى بعد ٠‏ 
اما هى حقيقة موسى .. ما هى المؤامرة التى يخفيها وراء ظهره ٠‏ 
سكت المستشارون خونا ونفاقا من فرعون . وانتظروا أن يضع هو 
الكلمات فى افواههم ايرددوها بعده كالييقاوات . 
قال فرعون بعد لحظة صيت فلسفى مضحك : 
اعتقد ان موسى مساحر عليم .. يريد أن يخرجكم من ارضكم 
بسحره فماذا تأمرون 

من المعروف فى انظمة الحكم المطلق ان اجتماع وجوه القوم وكبارهم, 
0 الراى أمام الحاكم المطلق لا يعنى اكثر من اجتماعهم لتلقى الراى وترديده 
2 قال للستشارون بمد ان امطاهم فرعون حبل الكلمات : 
صدق فرعون . أن موسى ساحركلقد انحلت المشكلة)سترجيء موسى 
واخاه ونبتشبامر الفرعونؤمصركلها ليحضرالسحرة عفاذا حضرالسحرة 

زموه .. وبذلك نكشفه أمام المصريين 


تم الاتفاق فى هذه الجلسة التاريخية على ذلك . وخرج من قصرالفرعون 
عشرة رجال ركبوا مركباتهم واسرعوا يتفرقون فى مصر ٠.‏ ونودى ثانى يوم 
فى اسواق ممر كلها : أن على جميع السحرة الماحرين التوجه الى قصر فرعون 
لامر هام .. واستدعى فرعون نبى الله موسى وحاول تهديده وأخافته » ولكن., 
مومى ظل على هدوئه ٠‏ 

قال فرعون لموسى 1 
أنت ساحر يا موسى .. ولقد قررت ان اكقنك أمام الجميع ويمد ايام 


متى التقى بالستهرة ؟ 
ل فرحو : هناك مناسبة قريبة لحشد الناس واجتباعهم .. هى يسوم 


الزينة .. يوم شم النسيم .. يوم تتزين الارض لقدوم الربيسع .. سيكون 
الاجتباع اثلا وأنا اعطيك حق التراجع من الآن .. اند 


قال موسى متجاهلا كلام النرعون الاخير : 


موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى ٠.‏ 
سال فرعون : 
أى وقث استحدر 5 
قال موسى : 
ل ساحضر أن ثشاء الله فى الفجر .. فى بداية التهار .. 
تعالى فى سورة لله : « ولقد اريناه آياتنا كلها فكذب وابى ٠‏ 
قال : أجنتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى ٠‏ غلناتينك بسحر 
مثله » فاجمل بينذ .وبينك موعدا لا نخلفه نحن ول انت مكانا سوى 2 
قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الفاس ضحى »() . 
أتصرف مومى مطبئنا ٠‏ 
وبدات وفود السحرة تصل الى قصر فرعون ٠‏ 
وحين اجتمعوا جميما آمر فرعون بأدخالهم عليه .. سجد السحرة 
الفرعون حين دخلوا عليه 


أمرهم فرعون بالوقوف 4 مدا 8 بينهم ويتامل وجوههم وملايسهم 
.وهو صابت يفكر » ثم وقف فجاة وقال 


آيها السحرة .. نحن نواجه مشكلة صغيرة » وقد أمرت باحضاركم 
الحلها 


حنى السحرة رؤوسهم واستيعوا . 
عاد الفرعون يتحدث : 


جاطا جل يدعن أله رسو من الله © رجل اليه موف © ويفه 
أحوه هرون .. ومونى هذا ساخر أمهر مئه وأقدر .. 


يجب أن تهزموه هزيمة مطلقة لايستطيع رفع راسه بعدها .. 
حنى السحرة رؤوسهم وظلوا صامتين .. 


(1) الآيات من 000 الى 5م مكية ,. 


قال فرعون : 

لماذا لم يسألنى احدكم عن سحر موسى !1 

ارد اعد السحرة يهدوء : 

اس تفن لطن وق لفون العطيو !لوا يعذييا يتفيئه: و٠‏ 8:قريدا. ان 
انقاطعك يا مو/ 

قال فرعون بقضصب : 

القى عصاه فاذا هى ثعبان كبير » ونزع يده فاذا هى بيضاء للناظرين ٠‏ 

لمعث الابتسامات فى وجوه السحرة وقال أحدهم : 

ليطمئن قلب الفرعون .. هذه لعبة قديمة » لعبة المسا التى 
تتحول الى ثعبان .. انها لا تتحول الى ثعبان .. انما يخيل الى الئاس أنها 
تتحرك وهى ثابتة .. 

قال فرعون : 


لا الريه أن الدخل هئ د تقش هول لصول إصئمة الستحر ٠ ٠‏ أريد 
أن تهزموا موسى . . لقد اتفتنا على اللقاء يوم الزينة 


سيجتيع الشمب المصرى كله ويشاهدكم وانتم تهزموقه . 

0 تغلبوه .. 

انتهى كلام فرمون وانتظر أن ينصرف السحرة ولكنهم ظلوا واتدين 
.٠‏ تسافل أحدهم : 
لم يحدثنا مولانا النرعون عن اهم شىء لو قلبنا له موسى . 
سال فرعون مندهشا : 
ل ماهو أهم شىء هذا 15 
قال احد السحرة : 
اجرنا ان كنا نحن الفالبين ٠.‏ 
قال فرعون ضاحكا : 

سارضي عنكم » وستكونون ون امتربين .. سننشىيه وظائف جديدة 
فى القصر للسحرة . . اطمئنوا تماما للأجر ٠.٠.‏ 

1 من أتق © وآء 

أإححتم الرعون وخر ب يق المسسمرة بن اللنتسكم: ).الام 

انفتحت نفسه فجلس ياكل .. قال وهو يلتهم فخذ خروف سين . 


انسدت نفسى عن الاكل من يوم أن جاء مومى ٠.‏ اقتربت نهايته 
على اى حال . 
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قال تعالى فى سورة الاعراف : 

« وقال موسى : يا انى رسول من رب العالمين ٠‏ حقيق على 

ل اقول على أ ال الحق > قد جنع بين سي 
افات ان كلت بن السام 


ُ ونزع يده فاذا فى 

اللناظرين ٠‏ قال املا من قوم فرعون : ان الساحر عليم ‏ يريد أن 

يخرجكم من أرضكم فماذا تامرون ٠‏ قالوا ارجه وأخاه وارسل في 

اثن حاشرين ٠‏ ياتوك بكل ساحر عليم ٠‏ وجاء السحرة فرعون 

يو أن لنا لاجرا أن كنا نحن الغالبين ٠‏ قال نعم » وانكم لمن 
لاما 


وخرج الناس من ببوتهم وهم يتحدثون عن اللقاء ببن موسى وفرعون . 

بدا الناس يتوجهون الى مكان الاحتفال منذ الصباح المبكر .. لم يكن 
هناك أحد فى مصر لم يعرف قصة التحدى واللقاء .. 

.وهلل الناس حين وصل السحرة .. كما هللوا حين وصل فرعون 
ساد صمت ثقيل حين وصل موسى وهرون ٠‏ 


كان مكان الاحتفال مكشونا الا من مظلة فرعونية التقى راس الفرمون 
من حرارة الشيس .. ووقف فرهون وسسط آبهته وجنوده وقواده وهو 
يرتدى الذهب والجواهر ؛ ووقف موبي مطاطىء الراس يذكر الله فى نفسه 

. . صمتت الاصوات تماما وتقدم السحرة الى موسى .. 

قال السحرة لموسى : 

اسا إن تلقى واما أن نكون أول من ألقى ٠.‏ 

قال موسى 1 

بل القوا ٠‏ 

قال السحرة : بمزة فرعون انا لنحن الغالبون .. 

قال موسى : ويلكم » لا تفتروا على الله كذبا فيسحئكم بعذاب . 

قال بعض أهل الحقائق .. التفت موسى فاذا جبريل على يمينه يقول 
اله يا موسى ٠.‏ ترقق بأولياء الله .. قال موسى لنفسه : هؤلاء سحرة جاءوا 
ينصرون دين فرعون ., ماد جبريل يقول : ترفق باولياه الله .. هم من السامة 
الى صلاة المصر عندك » وبعد صلاة العصر فى الجنة . 


رمى السحرة بعصيهم وحبالهم فاذا اللكان يمتلىء بالتعابين فجاة ‏ .. 


ام الآبات من 126 الى 214 مكيةا, 


سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاموا بسحر عظيم .. 
وهلل المصريون .. وابتسم الفرعون ابتسابة واسعة وقال فى 


لقد تم القضاء على موسى الآن ٠٠‏ أن معجزته أن العصا تتحول فى 
يده الى حية .. ها هو فرعون يحضر له مشرات السحرة الذين تتحول 
العصى والحبال فى أيديهم الى حيات .. 


ازادت ابتساية فرعون .. 


إنظر عليه السلام الى حبال السحرة وعصيهم وشعر بالخوف. 
انجس ف لقسه خينة و01 تذكر اما قاله اله يل واحس الخو 
ايطفا النور ثانية أو ثانيتين ويسود الظلام .. شمعر موسى بذلك .. ولا أحد 
يعرف حقيقة الافكار التى عبرت ذهن موسى وهو يقف فى ملابسه النقيرة 
مع اخيه امام كل هذا الحشد العظيم من حرس القرعون وجتوده .. لم 


يستمر احساس مومى بالخوف ؛ عاد النور يضىء داخله والله سيحانهوتمال 
له : 


لا تخف أنك أنت الأعلى ٠‏ وألق مافى يمينك نلقف ماصنموا » 
انما صنعوا كيد ساحر © ولا يفلح الساحر حيث أتى 006 . 
أطمأن موسى حين مسمع رب العالين يطمئنه .. كفت يده عن ارتعاشتها 
الخفيفة ا و ا وألتاها فجاة .. 


الم تكد عصا موسى تلامس الارض حتى وقعت المعجزة . 
شاهد الناس والسحرة وفرعون وجنوده شيئا لم يشساهده احد من 
قبل فى العالم .. المعروف أن الساحر يستطيع ان يخدع !عين الد 
ويوهمهم أن الثعبان يتحرك وهو ثابت ؛ أن العصا تتحرك وهى ثابتة .+ 
الكن ما حدث ساعتها كان ثسيئا مختلها تماما .. 


الم تكد عصا مومى تلمس الارض حتى تحولت الى ثعبان جبار سريع 
الحركة » وتقدم هذا الثعبان فجاة نحو حبال السحرة وعصيهم التى كانت 
تتحرك وبدا باكلها واحدا بعد آخر .. راحت عصا موسى تاكل حبال 
السحرة وعصيهم بسرعة مخيفة .. 

لم تكد تمضى دقائق حتى كانت السساحة خالية تمابا من كل حبال 
السحرة وعصيهم .. اختفت الحبال والعصى فى بطن عصا موسى .. وتحرك 
الثعبان العظيم نحو موسى ومد موسى يده فتحول الثعبان الى عصبا .. 
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وادرك السحرة انهم ليسوا امام ساحر .. 


أنهم سادة السحر واعظم العلماه فى ز يما رأوه منذ لحظات 
اندظل من بات التسعر ا الل كا ا ا 

والقى السحرة أنفسهم على الأرض ساجدين .. 

قالوا : آمنا برب العالين . رب موسى وهارون . 


سهد المصريون وأبناه اسرائيل هذه المعجزة المفاجئة .. شهدوا جود 
السحرة لموسى وهارون ٠.‏ 


واحس فرعون أن الآمر يفلت من يده فنهض واتفا وصاح فى السحرة : 
كيف تؤمنون.به قبل أن اعطيكم اذنا بذلك ؟ . 

قال السحرة : 

اس لا يحتاج الايمان الى أذن . 


قال فرعون : انها مؤامرة واضحة .. انه لكبيركم الذى علمكم السحر 
-.استقطع ليديكم وأرجكم .+ استصلبون فى جذوع الشف اننا م2 
والفيسصيتية + 


قال السسحرة : 

ل افعل ما تريد أن تفعله يا فرعون .. لن نفضلك على هذه المعجزة 
الالهية .. انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أجبرتئا عليه من السحر .. 
والله خير وابقى : ولو عذبتنا وقتلتنا وصليتنا فانك تعذبنا فى هذه الحياة 
.٠‏ وهى لا شىء يجائب الآخرة .. ونحن نطمع فى مغفرة الله ودخول ال 
.. واصدر القرعون أمره بصلب السحرة جميعا ..' 

ووقف الناس يتفرجون على ما بي لم تكن شسهادة السحرة لموسى 
اشسيئا يستهان به .. ان هؤلاء هم . المجتمع المصرى .. هم علماوؤه .. 
وقد سجد علماء مصر للحق » فخذلهم الناس وتركوهم لصيرهم . كان الحق 
واضحا ورغم ذلك اكتفى الناس بالفرجة » ولو ان كل واحد من المصريين 
انحنى على الارض وتناول قطعة من الطوب وقذف بها نرعون لسقط فرعون 
وتغير تاريخ مصر . . ولكن الذى حدث إن أحدا لم يتحرك من مكانه » اكتف 
الناس بالقرجة » ودع الناس فيما بعد ثمن هذه الفرجة .. 


غرق الناس فيما بعد ثمنا لجبن يوم واحد . 


واسدل الستار على هذا اليوم العظيم .. وانصرف موسى وهارون .. 
وعاد الفرمسون لقصره 


0 


حكى الله تعالى فى سورة الاعراف ما كان من آمر السحرة وموسى .. 
سال هباي 2 


يلف 


«قالوا : يا موسى:اما أن تلقى واما ان نكون نحن الملقين 
000 خا 
ألق عصاك فاذا هي مأيافكون ٠.‏ فوقع 


0 


انقلب السحرة المصريون الى الاسلام الذى جاء به موسى .. 


آمنوا بالله .. وصعدوا يهم الى جذوع التخل لصلبهم وتقطيع أيديهم 
وارجلهم ؛ وهم يسألون الله أن يتوفاهم مسلمين ٠‏ ونهم مومى معنى كلمات 
جبريل عليه السلام : « هم من الساعة الى صلاة المصر عندك .. وبعدها 
فى الجنة6. 

لم يكد العصر يدخل حتى كانت أجسام السحرة ٠.‏ علماء مصر وخيرة 
عتولها .. كانت أجسادهم تشخب دما وهى مصلو اجنود الفرعسون 
بالسهام القوية ٠‏ 

انكفا فرعون على مشكلته الجدب 


بدات سلسلة اجتماعات خطير: فى قصره . استدمى السئول عن الجيش 
والبوليس 4 واستدعى ل ما نسميه اليوم ‏ مدير الاستخبارات » وا. 
الوزراء والامراء والكهنة ورا يستد سن عل من يماك عوة للقير هي سير 
الحوادث ؛ او يتصور انه يملك هذه القوا 


سال الفرمون مدير استخباراته ؛ ماذا يقول الناس 5 


قال رجالى بينهم أن كسب موسى للمباراة كان مؤامرة ديرها معه 
كبير السحرة . وقد تم اكتضاف المؤامرة النى يعتقد ان جهات مجهولة تمولها. 


سال الفرعون مدير البوليس : ماذا تم فى جئث السحرة ٠‏ 

قال : ملنها رجالى فى الميادين العامة والأسواق لارهاب الناس . وئخن 
نشبع أن الفرعون يقثل كل من له علاقة بالمؤامر: امرة ٠‏ 

سال الفرعون قائد الجيش : ماذا يقول الجيثشس ؟ 

قال * يتمنى أن تصدر له الاوامر للحركة فى اى اتجاه بحدده الفرعون ٠‏ 

قال فرعون : لم يأت دور الجيثى بعد . سياتى دوره ٠‏ 


:ا) الآبات من 116 الى 118 مكية . 


0 


.سكت فرعون . . ونحرك هامان كبير الوزراء ورفع بده يطلب الكلبة . 

سمح له فرعون خقال هامان : 

س هل سنترك مومى وقومه ليقسدوا فى الارض ويتركوا عبادتك . 

قال فرعون : أنت تقرأ افكارى يا هامان . سنئتل أبنساء, ونستحيى 
نساءهم وانا فوقهم قاهرون . 6 
اصدروا التعليمات بذلك . وانطلق رجال الفرعون يقطون الأبناه 
لنساء ويسجئون من بعترض .. ووقف موسى يشهد ما يحدث دون أن 
التدخل أو يقوى على دفعه . . كل 5 ير 
يستمينوا بالله ويصبروا على الحنة 
احتملوا ف 


0 
٠‏ أن ثراءه وظروفة 
يحدثنا الله عن كنوز تارون 


ج خيله المطهية مصنوعة من الجلد المزين بالذهب والنفة 
والبرونز والنحاس .. وكان قارون اذا خرج فى زينته » ومشى موكبه تحت 
الشمسس » تلالا الذهب والنحاس تحث اشمعة الشمسس ؛ وخطف الوهج أبصار 
أهل الدنيا .. وكان طبيميا ان يملك قارون مع أمواله كبرياء لا يقلح معهآة 
نصح . ويبدو أن ثراءه وكبرياءه اسلماه معا لاحساس متصل بالفرح ؛ صارت 
ضحكته اشهر ضحكة فى بنى اسرائيل ؛ وصار موكبه اشهر المواكب بعد 
موكب الفرعون وموكب هامان . كان الاثنان يملكان مصر كلها » ولم يكن 
قارون يملك غير جزء من مصر على اى حال ٠‏ 


ويبدو أن المقلاء من تومه نصحوه أن يفكر قليلا فى آخرته * ولملهم قالوا 
اله : أن احدا لا ينصحك بترك الدنيا كلها والانخراط فى سلك الزاهدين . ائما 
نصحوه الا ينسى نصيبه من الدنيا ؛ وكان هذا النصح مأخوذا به ولا حاجة 
اليه » كيا تمحوه الا ينسى نسيبه من الآخرة . ويبدو أن خارون اكتفى بنصيبه 
من الدنيا » وأوهمه عقله أن هذا الثراه جاءه يسبب علمه ؛ كبا أوهمه ثرا 
أن الله يحبة . وذهبت به الظنون الى انه افضل من موسى .. أن موسي فقير 
وقارون شديد الثراء . كيف يكون الفقير الذى لابيرتدى لسورة واحدة من 


مر 


الذهب » افضل عند الله من الغنى الذى يصتع سروج خيله من الذهب . 

عكذا اثفق تارون مع فرعون فى نظرته الى موسى .. وكان فرعون يحكم 
على الافراد من واقع ثرائهم المادى » كداب الجاهلين . «هذا الذى هو مهين 
ولا يكاد ببين »(1) كانت هذه كلمة فرعون عن موسى . . اتنق رأى فرعون 
وقارون بالنسبة لموسى .. وكان قارون بحكم مركزه وثرائه صديقا لفرعون 
ونظام حكمه . ويبدو أن قارون وفرعون وهامان لم يكونوا وحدهم سجناء هذا 


الوهم ؛ كان نوم فرعون .. اى المصريين ينظرون الى مومى نظرتهم الى 
ساحر هزم سحرتهم .. ولا يعنى هذا أن مصر اجدبت أو خلت من الفشل © 
كان فى المصريين من يؤمن بموسى © ويخنى ايمانه خشية بطثن الفرعون ٠‏ 
وكان فى قوم موسى من 
هناك من يتسساعل ببلاه 


الى موسى وقارون ويقارن » وكان 
اذا كان الله يحب موسى حقا غلماذا جمله فقيرا » 
ة لقومه » وللبصريين على السواء . 

كان اذا خرج فى زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا : 

«ايا لبت لنا مثل ما أوتى قارون » انه لذو حظ عظيم 2[] . 

وكان العقلاء ‏ رغم قلتهم ‏ يرون أن ثراء قارون العظبم لا يعنى شيئا 
فى ميزان الله » لا يرى الله النضل فى الذهب والكنوز واللآلىء والدرر 
والماشية » اذا كانت النفوس قد اظلبت من الداخل ٠‏ 

وكان موقف موسى صعيا وسط هذه الظروف كلها ٠‏ 

وفى هذه اللحظات الحرجة » تحرك قارون ضد موسى . كان موسى - 
كنبى ‏ رجلا يتصف بالنقاء العظيم . ويبدو ان قارون اتفق مع فرعون على 
محاولة اسقاط موسى فى عيون اتباعه ؛ عن طريق اتهامه بتهمة تخل بالنقاء ٠‏ 

وهكذا فو رسى يوما وهو يتف وسط قومه » ويدعوهم الى الله » 
افوجىء بامراة بفى تقذفه بتهمة مؤداها انه كان قى فراتها امس ٠‏ 


كيف يدمع عن نفسه اتهام اليغى .. واغلب الظن إنه صلى لله ثم اقبل عليها 
فسآلها اذا تتهمه بما لم يحدث » وانهارت المرأة باكية مستغفرة تحدثه أن 
قارون أعطاها نقودا مقابل الصاق هذا الافك بيوسى . 

ودعا موسى على قسارون ٠.‏ 

وشاء الله تعالى أن تقع معجزة تضع الامور فى أماكنها الصحيحة وتبين 
للناس أن الله هو القادر القاهر + وان امال فتئة وليس فضلا تقامس به أقدار 
الفساس * 

وكانت هذه المعجزة هى خسف الله لقارون وداره وكنوزه ٠‏ 

خرج قارون على قومه فى زيئته .. فانشقت الارض تحت قدميه وهوى 
فى الأعاص ١‏ لا نعرف أكان ذُلك زلزالا يننظر مند خلق الآرض لحظة ميسلاده 
ليقع ؛ أو كان ذلك زازالا إمره الله أن يقع فى هذه اللحظة .. كل ما نعرفه أن 


1 الآية ]0 من سورة الزخرف مكية .. 
؟) من الابة 95 من سورة القصص مكية .. 


0 


الارض انشقت وابتلعت قارون .. وابتلعت معها أرضه وقصوره وماشيته 
وذهيه وفضته وكنوزه ورجاله .. وتقول بعض الاسساطير أنذلك كان 
فى الفيوم . وان بحيرة قارون التى يعرفها المصريون بهذا الاسم .. كانت 
هى موضع أرض قارون وقصوره وكنوزه .. وعلى أى حال .. ان النص 
القرآنى لا يحدد مكان هذا الخسف » ولا يحدد زمانه .. انما يحكي ما وقع 
قحسب .. ولييس تحدبد المكان أو الزمان يعتى شيئا الى جسوار المبرة 
المستخلمصة مماحلث ٠.‏ 
قال تعالى فى سورة القصص : 

0 عر ا 
لاه ار بن ٠‏ و أبن كيم اكاك الله ال افر 0 
يحب 0 »ولا نصيبك 
لبا 2 لا 0 بغ الشساد لي الارضى 
را ٠‏ قال 0 لشيهاية) 
أن الله قد اهلك من قبله من الغرون من هو اث منه و 
ولا يسآل عن ذنوبهم المجرمون تفرع على فومه ف وي ل 
نوخد عم ٠‏ قال الذين اونا العم : وظرء كراب لخي من 
ا ا سا ماق انه سات 
الارض > فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله ؛ وما كان من 
المنتصرين ٠‏ واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون : ويكان الله 

يبسط الرزق من يشاء من عباده ويقدر » لولا أن من الله علينا 
بنا » ويكانه ل يغلح الكافرون ٠‏ تلك الدار الاخرة نجملها للذين 

الا يريدون علوا فى الآرض ولا فسادا » والعاقبة للمتقين ['] ٠‏ 


وقف كثير من القدماء امام هذا العلم الذى ادعى قارون أنه قد اوتيه . 
قال بعضهم أن هذا هو علم الكيمياء الذى يتحول بسببه النحاس الى ذعب 6 
وقال بعضهم أنه كان يعرف اسم الله الاعظم » فاستخدمه فى تحويل المواد الى 
ذهب . وانكر عليه العقلاء من القدماء أن يعرف اسم الله الاعظم » وهو 
منائق » كما أنكروا علبه صئعة الكيمياه ..٠‏ ونحسب أن هذا كله اساطير 
التفسير اسباب ثرائه » نعتقد آنه كان رجلا ظاللا » ورث ضسياعا 
واسعة فاستغلها فى تنمية ثروته » ولا باس بعمل غير مشروع هنا او هناك» 
ولا باس من صداقة النرعون والتسهيلات التى مثل هذه الصداقة . 
ولا باس من الوقوف ضد موسى © اذا كان ذلك 
هناك .. بعدها يكون من المنطقى أن يقول أنه أو: 


أن الانحراف عن الايمان بالله .. ولو شعرة واحدة 
كبرياء تضطرب معها الحقائق © وتختلط الأبقة » ويصيح الادماء الكائب 
شيئا منطقيا ومقهوما ولا حاجة لتحليله ٠‏ 


لم يكد خسف قارون يتم حتى ارتفعت رؤوس المؤمنين ببسو وانتشيع 
ختهم بند فلول” ستولا 


(1) الآيات من 1 الى ؟لمكية ,. 


نا 


عاين المصريون وابناء اسرائيل هذه المعجزة . وماد الصراع بين موسى 
وفرعون يصل الى ذروته . . وأيقن فرعون أن موسى يهدده فى ملكه ٠.‏ 

كان موسى ‏ مثل كل الاتبياء ‏ يحمل برسالته حكما بالإعدام على شرور 
عصرء ومراعز القوة الظالمة .. واتحدت شرور العصر فى قصر الفرمون .5 
وهناك طرح نزعون مصر فكرة قتل موسى ٠.٠‏ 


كان فرعون قد صار الى اقتناع بأن قتل موسى هو الكنيل بحل مقساكله .. 


وفال فرعون : ذرونى اقتل موسى وتبدع ربه » انى اخاف أن يد 
م ا لمي ل مودي ولباع ريد » انى اغاف أن يبدل 


1 جل الدولة اليل » ل ير ار لسن بقن اك 0ن 
يذكر صفته أيضا لآن صفته لا تعنى شيئا . الما ذكر القرآن أنه رجل مؤمن ٠.‏ 
ذكره بالصفة التى لاقيمة لصفة بعدها . تحدث هذا الرجل اللؤمن » وكان يكتم 
ايمائه » تحدث في الاجتماع الذى طرحت فيه فكرة قتل موسى واثبت عقم 
الفكرة وسطحيتها . قال أن موسى لم يقل أكثر من أن الله ربه » وجاء بعد ذلك 
بالادلة الواضحة على كونه رسولا » وهناك احتمالان لا ثالث لهما » أن يكون 
موسى كاذبا » او يكون صادتا > فاذا كان كاذبا فعليه كذبه ؛ وهو لم يقل ولم 
يفعل ما يستوجب قله . واذا كان صادقا وقتلناه » فيا هو الضمان اتنا 
من العذاب الذى يعدنا به . تحدث اللإمن الذى يكتم ايمانه فقال لتومه 
اليوم فى مراكز الحكم والقوة + مثلما كان قسارون بالامس فئ مركز الثرام 
والقوة » ثم اصابه ما أصابه .. من ينصرنا من بأس الله اذا جاء » ومن بنقذنا 
أذا حلت . . ان اسرافنا وكثبنا قد يضيعنا. ,وبدت كلماته مقنعة. 

أنه رجل ليس متهما فى ولائه للفرعون . . وهو ليس من اتباع موسى ٠.‏ 
والمقروض انه يتكلم بدافع الحرص على عرش الفرعون .. ولا شىء يسقط 
العروش كالكذب والاسراف وقتل الابرياء ٠‏ 

ومن هذا الموضع استمدت كلمات الرجل المؤمن قوتها .. بالنسبة الى 
فرعون ووزرائه ورجاله ٠٠‏ 

ورغم أن فرعون وجد فكرته فى نتل موسى © صريعة على المائدة » رغم 
تخويف الرجل اللؤمن لفرعون .. رغم- ذلك قال الفرعون كلمته التاريخية 
التى ذهبت مثلا بعده لكل الطغاة . 

« قال فرعون : ما اريكم الاما ارى وما أهديكم الا سبيل اللرشاد 076] 


الآبة 03 من سورة غائر مكية . 
(1) من اآية 15 سورة غائر مكية ٠‏ 


للق 


ذه كلمة الطغاة دائما حين يواجهون شعوبهم .. ما 
.. هذا رآينا الخاص . وهو راى يهديكم سبيل الرشاد 
خاطىء .. وينيغى الوقوف ضده واستلصاله ٠‏ 


حدثنا الله عن هذا الوتف فى سور فاب 


00 
الم تتوقف المناقشة عند هذا الحد .. 
قال فرعون كلمته ولكنه لم يقنع بها الرجل المؤمن .. وعاد الرجل المؤمن 
يتحسدث 
1 : انى آخاف عليكم مثل يوم الاحزاب ٠‏ مثل 


داب وعاد د والذين من ما اله بريد 5 
اماه 7 وثمود اد :. 


0 
هك م أن يبعث لله من بعده رسولا » كذلك يض ال اله من هو 
مسرف مرتاب ٠‏ الذين يجادلون فى آيات الله بغير عاتن ا 
كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا » كذلك يطبع الله على كل 
متكبر جيسار 5[6] . 
استلاحظ فى هذا الحديث اختلافا عن الحديث السللق . . ان الرجل المؤمن 
يغوص فى حديثه الاخبر فى اعماق التار يخ > وهو يتدم الفرعون وقومه آدلة 
كائية على صدق مومى .. وهو يحذرهم من اللساس به . لقد سبقتهم أمم 
كرت بايا لك . قوم نوح » قوم عاد > قوم ثمود .. لماذا تذهب 
ان تاريخ مصر فيه الدليل على صحة قوله ؛ لقد جاء يوسف بالبينات 
نجاة تفلت منهم ؛ ما هى الغرابة 


ت مؤمذ آفرة .. 
. أغرقهم بالطوفان » وصعقهم بالصرخة .. او 
خسف بهم الارض ٠.‏ ماذا اذن ؟ ومن اين نعلم أن وقوفنا وراء الفرعون 
: ويبلكن جبيما ؟ كان حديث الرجل الؤمن النتق 
م الحاشرين بان فكرة تل مومى فكرة 
يلفتهم الى 


الآيتان م 6 51 ننس السورة . 
(9) الآيات .7 الى 78 تقس السورة ١‏ 


كنا 


أنثى وهو 


انتهى الامر وانكشف ايمان الرجل اللؤمن .. انكشف أنه مؤمن لم يعد 
يكتم ايمانه . اعلن ايمانه فى نهاية الحديث صراحة .. قال : 

ال وياقوم : مالى ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى القار ٠‏ تدهوتز 
لل با ولشرك به مالدس لى به علم ونا عوك الى لعزي 
الغغار ٠‏ لا جرم أن ماتدعوننى اليه ليس له دعوة فى نيا ولا م 
'خو» ون مدا لى ا وان السرفين هم صحاف اقار * 
افستذكرون 0 رك . تعسيير 
بالعياد )109 0 5 م 


موسى . يكشف سياق 


وقد انثمغل فرعون بهذا الرجل عن موسى فترة . كان الرجل المؤمن من 
اهل فرعون . قريبه واحد رجال دولته » وايمانه يجعل قصر الفرعون يبدو 


1 منهم ‏ وهكذا واجه فرعمون 
: قتل الرجل المؤمن غير مأمون العاقبة؛ والابقاه 
عليه غير مأمون العاقبة .٠‏ وراحوا يمكرون له ويدبرون عناية 
الله تعالى « فوقاه الله بسيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء المذاب »لم 

انشغل فرعون فترة بهذه القضية الجديدة . غير أنه لم يتنازل عن كبريائه 
اسرائيل مع موسى . ظل على عذابه وتسخيره لهم واستحيائه 


ويرسل بنى اء 

اللنساء وقتله للابناء . 
وشاء الله تمالى أن يشدد على آل فرعون .. ابتلاء لهم وتشويفا + ولكى 
عن الكيد لموسى والرجل المؤمن > واثباتا لنبوة موبى وصدقه في 


نفس || 


وهكذا سلط الله على المصريين أعوام الجدب . 


اجدبت الارض وشح النيل ونقصت الثمار وارتفعت الاسعار وجاع الناس» 
واشتد القحط وأخذ بخناق الأمة المصرية . 


1 الآيات من 78 الى + سورة غافر مكية . 
(9) الآيات من 2١‏ الى 64 سورة هامر مكية ٠‏ 


اليف 


ومن المعروف أن هذه العقوبة تصيب الناس دائيا حين ينصرفون عن 
الايسان والتقوى .. يقول الله تعالى فى محكم كتابه فى سورة الاعراف * 
ولو أن اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض » [1ع . 
اتطبق التائون القديم على اهل مصر لسيبين : 
وقوفهم موقف المتفرج من قتل السحر 
ووتوقهم موقف المتفرج من طفيان حاكبهم ٠.‏ 
ومن المدهشي ان قوم فرعون ارجموا هذا الجدب والقحط والجوع الى 
| انهم تشاعمو! من موسى .. أن ما أمسابهم من جوع وفقر 
ونقص ل ى المرات أصابهم بسبب وجود موسى بينهم . 
واتمتد فقرهم واشتد بعد ادراك الحق » فاعتقدوا أن 
اهم عن اعتقدوأ أن سحر موء 
هو المسئول عما اصابهم من الكل + وصون لهم صقف :ان هذا الجنب ال 
اصاب أرضهم ؛آبة جاء بها موسى ليسحرهم بها ء وهى آية لن يؤمنوا بها ٠‏ 
ومن الفهوم كسمنا أن هذه لم تكن أفكار العامة من الثاسي » انبا هى انكل 
الطبقة الحاكمة التى اضاعت هذا الراى » وروجت له » فردده الناس بعد 
كلت ب ولخ اسم بناء مراع وا ا 
عليهم أكثر وأكثر ٠‏ 3 0 


كيد الله ليم جع اختلاف الاساليب لعلهم يرجمون الى الله * ويطلقون 
فتن امترائيل وفرمساوهم عه . 


لل لايم الوق ينه تاوت افونيا الع عاض نتفة لقن 
غيها التيل واغرق الارض ماستحالت الزراعة 


١‏ قالوا : باموسي : ادع لنا ربك يما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز 
لنؤمنن لك » ولترسلن معك بنى اسرائيل 2# ٠.‏ 
(1) من الآبة 47 سورة الامراف مكية ٠‏ 


) الآيات 1.7 الى 155 صورة 
9) من الآية )1 صورة الاعراف مكبة .. 


راف بكيةا. 


3 


ودعا موسى ربه فكشف عنهم عذاب اغراق الارض . توقف تدفق المياه 
وشربت الأرض ماءها وعادت صالحة للزراعة . وطالبهم موسى بتحقيق وعدهم 
اله باطلاق سراح بنى اسرائيل ؛ فلم يجيبوه ٠‏ 

ووقعت آية الجراد ٠.٠‏ 

أرسل الله اسرايا من الجراد حطت على الزروع والثمار » نلما طارت عنها 
كانت الزروع والثمار قد اختفت . أكل الجراد طعام المصريين فهرعوا الى 
مومى يسألونه أن يدعو ريه ليكشف عنهم هذا العذاب .. وسوف يرسلون 
معه بنى اسرائيل هذه المرة . ودعا موسى ريه فككف عنهم العذاب ورحل 
الجراد عائدا من حيث جاء .. وعادوا يزرعون الارض .. وطالبهم موسى 
باطلاق سراح بنى ١‏ بئى اسرائيل فراحوا يماطلونه » حتى تأكد انهم ليسوا جادين 


فى وعودهم 

ووتعت آية القل . 

اشر الل با يحيله بن امرائي . . وتكرر لجوؤهم الى موسى وتكررت 
وعودهم له وتكرر دعاؤه لله .. وتكرر اخلافهم لوعدهم ٠‏ 


رقعت آية الضفادع . . امتلات الارض بالضفادع فجاة . . كانت تتوائب 
فى لطعمة المصريين وت اركهم بيوتهم وترمجهم اعم الارماج .. وذهيوة 
الى موسى ووعدوه فسال ربه فكشف عنهم فاخلقوا وعدهم ٠‏ 
ثم وقعت آخر الآيات وهي الدم ٠‏ 
تحولت مياه التيل الى دم لا يستطيع أن يسيغه آحد .. 
وتلاحظ ان الآيات السابقة كانت آبات من النوع المتوقع فى بيئة زراعية 
تقوم حياتها على النهر .. فيضا أو ابساكا . 
ان نقص مياه النيل او زيادته أو هجوم الجراد او القبل او الضفاد. 
هذه كلها أمور ليست جديدة على المصريين .. الجديد هو وقوعها بهذا 
المفاجىء واختناؤها بنفس العنف المفاجىء ٠‏ 
اما آخر الآيات فكانت من لون لم تألفه البيئة المرية .. كانت آية اكبر 
من كل ماسبقبا من 91, تحولث مياه النيل الى دم .. وتم هذا التحول 
بالنسبة للمصريين وحدهم ؛ فكان موسى وقومه يشربون مياهأ عادية وكان 
أى مصرى يملا كاسه ليشرب ؛ يكتشف أن كاسه مملوء بالدم . 
واهتز المصريون كما اهتز قصر الفرعون أمام هذه الآية الرهيبة الجديدة ٠‏ 
وهرعوا الى موسى يتوسلون اليه ان يدعو ربه وسوف يطلقون سراح 
الاسر ائيليين هذه 1 
ودعا موسى ربه فاتكشف العذاب هن المصربين » ورغم ذلك رفض قصر 
الفرعون ان يسمح له باصطحاب قومه والرحيل . 
العكس من ذلك .. اشتد الفرعون صلابة وقحة .. واعلن فرعون 
فى تومه أنه آله . . اليس له ملك مصر » وهذه الأنهار تجرى من تحته © اعلن 


نذا 


ان موسى ساحر كاذب ...ورجل نقير لايرتدى أسورة واحدة من الذهب . 
قال تعالى فى سورة الزخرف : 


0 يا ايها سلجو : ع أن ريه با عيد عذدك اننا إن 
اب اذا هم ينكثون ٠‏ ونادى فرعون فى قومه قال : 
يا قوم : البس لى ملك مصر ؟ وهذه الانهار تجرى من تحتى » افلا 
تبصرون ؟ آم آنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد ببين . و 
ألقى عليه اسورة من ذهب أو جاء معه الملانكة مقترتين ٠‏ فاستخف. 
قومه فاطاعوه » انهم كانوا قوما فاسقين “([] ٠‏ 
أنظر الى التعبير القرائى 
فاستخف قومه .. فأطاعوه . 
أاستطف يعتواكم:: واستخدة يعريتام.., واستقق بيستيلهم: + واستخف 
اليست هذه طاعة غريبة .. تنمحى الغرابة حين نعلم انهم كانوا قوما 
فاسقين . ان الفسق يصرف الانسان عن الالتفات 0 وأموره. 
ويورده الهلاك . وذلك ما وقع لقوم فرعون . 
يقول تمالى:؛ 
فلما آسفونا انتقمنا منهم د نناهم !. بن ٠‏ ف اسلفا 
سغونا تكثينا منهم الفرقظاهم أججمين + مهاعم ومثلا 
بدا واضحا أن فرعون لن يؤمن ++ ون يكف عن 1 
ل ال ا 
هنألك دعا موسى وهارون على فرعون , 
٠‏ وقال موسى 
الدنيا » ربنا ليضلوا عن سبيلك » ربنا اطمس على اموالهم واشدد 
95 أجيبت 


على قلوبهم فلا يؤمنوا ١‏ ب 
دعوتعبا فأستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يتلمون 6 11 سور 
ؤس 


وجاء الاذن لموسى بالخروج من مصر واصطحاب قوبه معه . 

وكان موقف قومه غريبا .. لم يؤمن كل قومه بعد . قال تعالى فى سورة 
يوتس * 
) الى 46 مكبة الغ لمنثية . 


اسورة الزخرف مكية ٠.‏ 
5) الآبنان ليم © 6ه مكية ءا 


٠‏ فما آمن لموسى آلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملانهم 

ان يفتنهم » وأن فرعون فعال فى الأرض » وانه لمن المسرفين “[1] ٠‏ 
انتهى الامر وقرر الله وضع حد لجرائم فرغون بعد أن أبلى له . صدر 
الآمر لموسى بالخروج . . واستافن بن اسرائيل فرعون نى الخروج الى عيد 
الهم © قأذن لهم وهو كاره ٠.‏ | للخروج وتأهبوا له ؛ وحملوا معهسم 
حليهم واستعاروا من حلى الصريين شيئا كثيرا .. وجاء الليل عليهم فتتدمهم 
موسي وسار ينم تحق اليض الأعير فلسذا بلاد الام ٠‏ ومعرفة سيق 
فرعون ومخابراته ؛ وبلغت الاخبار فرعون أن موسى قد صحب تومه وخرج ٠‏ 
وارسل فرغو اوامره فى مدن الملكة لحشد خيش عظيم .. وساق 
غرعون في يله ومع الجيتس 14 لجيه دده ٠‏ قال بالنص .. ٠‏ كها 
قال عز وجل فى 

«وانهم ثنا لفاتظون 104 . 
القد غاظنى مومى .. غاظنى شسخصيا .. وعددهم قليل .. وغيظنا عليهم 

٠ 5‏ كان فرعون طاغية صريحا .. لم يحاول أخفاء 
ل مثلا ان امن الملكة مهدد ) أى ان الن 
يتعرض للانهيار لو خرجت كل هذه الايدى العاملة 
أب : لم يقل ذلك وق بالتصريح بانه مغتا ٠‏ فقس 
اه ومن :رهلا مي عت نعللا الجيقى ٠‏ 


ومدق الئاس فرعون للمرة الالف يعد كذبه .. لم يعارضه احد ء ولم 


يلفت نظرة أحد الى تفاهة السيب الذى جمع له الجيثى .. كان كبرياء فرعون 
الشفخصى هو الامر الوارد .. وكان يكفى تماما ٠‏ 


تحرك جيشس فرعون فى ابهنه وعظمته وسلاحه وخرج وراء موسى .. 
جلس فرعون فى مركبته الحربية يتامل الجنود حوله ويبتسم ٠‏ 

اماذا لو أنه فعل ذلك من اول لحظة وانتهى من موسى وقتله .. 
على اى حال .. ها هو فى طريقه لقتل موسى وأنهاء المشكلة كلها . 
و او 


.. ثار غبار قوى يشى بان جيش الفرعون يقتزب .. بعدها 
ليرت اعلام الجيس ٠.‏ وأمثلاً قوم موسى بالرعب + كان المسوقف حرجا 
وا ا اناده والعدو وراءهم وليست أبابهم قرصة واحدة 
اللقتال .. انهم مجموعة من النساء والاطفال والرجال غير اللسلحين ٠‏ 
سيذبحهم فرعون عن آخرهم .. صرخت بعض الاصوات من قوم موسى 


سسيدركنا فرعون ٠‏ 
قال مومى ‏ كلا .. أن معى ربى سيهدين ٠‏ 


(!) الآبة ا من اسورة يونس مكية . 
(؟) الآية 08 من سورة الشسعراء مكبة . 


لذ 


لا نعرف كيف كان موسى يحس أو يفكر ساعتها .. غير أنه لم يكد يلجا 
الى الله بهذه الثقة » حنى أوحى الله تعالى اليه أن يشرب بعصاه البحر . 

لاحظ انعدام المسلة الثل لور جيش فرعون ؛ ورب البخيل 
بالعصا .. غير أن اسباب المتمارضة مع المنطق 
البشرى ره ا 
بعصاه البحر . كان ضرب البحر بالعصا مجرد « سبب » رتب عليه الحق 
انشقاق البحر .. لم يكد موسى يرفع عصاه حتى نزل جبريل هليه السلام 
الى الأرض ٠‏ 

شرب موسى البحر بعصاه فاتقلق البحر نصفين 
صلب يابس عن يمينه الامواج وعن يساره الامواج . 
وتقدم موسى قومه وسار بهم حتى عبر البحر .. كانت المعجزة هائلة .. 
ان الامواج كانت وتعلو وتهبط حتى اذا جادت الى الطريق بسدبته 
كان يدا خَفية تمنعها من أن تغرقه أو حتى تبلله , 

انتهى عبور موسى البحر مع قومه .٠‏ 


ووصل فرعون الى البحر .. ثساهد هذه الممجز: 
طريقا يابسا يشقه نصنين .. أحس فرعون ب 
وامر عريته الحربية بالتقدم متقدم الجيش ورا 

حين انتهى موسى من عبور البحر .. التنت الى البحر واراد أن يضربه 
بعصاه ليعود كما كان . ولكن الله أوحى اليه أن يترك البحر على حاله ٠‏ 
كان موسى يريد أن يفصل البحر بينه وبين فرعون لينجو قومه .. ولو أنه 
ضرب البحر بعصاه فعاد كما كان لنجا موسى ونجا فرعون .. وكان الله 
تعالى قد ثساء اغراق النرعون . ولهذا 'مر موسى أن يترك اليحر على حاله. . 
أوحى ا ايا انهم جند مفرقون )[1] . 

.عون بجيشه الى منتصف البحر .. تعدى منتصفه وكاد يمل 
الى الفلة الأشرى . . واصكر لل تعال أبرة' الى جريل محرت جبويل لوي 

انطبقت الأمواج على فرعون وجيثه ٠‏ 

وغرق فرعون وجيشه ٠‏ 

غرق العناد وتجا الايمان بالله .. 

وراى فرعون وهو يغرق متعده فى الثار .. أدرك وقد اتكشف عله 
الحجاب » ودخل فى سكرات الموت 4 أن موسى كان صادقا وأبه ضيع نقسه 
بمعاداته وحربه ٠.‏ وآبن فرعون ٠‏ 
قال تصالى 5 

حتى آذا أدركه الفرق قال : آمنت أنه لا اله الا الذى آمنت به 
بنو أسرائيل » وآنا من المسلمين »[5] . 

وقد كانت توبته غير مقبولة ولا صحيحة . فهى توبة تجىء بعد معابئة 

العذاب والدخول فى الموت . قال له جبريل 5 


.. انشق عن طسريق, 


(1) الآية 4؟ من سورة الدخان مكية . 
1 إلآية +5 من سورة يوئض مكية . 


يفا 


« الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » ٠‏ [1] 
بمعنى لا قنوبة .. 
انتهى وقت التوبة المحدد لك وهلكت . انتهى الآمر ولا نجاة لك . سينجو 
حجسدك وحده .. ستموت وتققف الامواج جئتك الى الشاطىء . لتكون 
آبة من خلفك 
« فاليوم ننجيك بيدنك لتكون من خلفك آية » وان كثيرا من النساس 
عن آياتنا للفافلون » ٠‏ [5] 
كان ما و: هع لفرمون تحقيقا لسنة أرلية خلت فى عباد ال .. ليتع الايمان 
بعد العذاب ٠‏ قال تعالى فى سورة اقر 
ندر راي يبنا كوا : آمنا بالثه وحده وكفرنا بما كنا به مشركين . 
الماراوا باسنا » سنة الله التى قد خلت فى 
م ا الكفرون 5(4] ٠‏ 
أقص الله تمالى موقف المواجهة بين فرعون وموسى فى قوله تعمالى 
فى مسورة القعراء 
0 + فارسل فرعون 
الدائن حات .ين ٠.‏ ان حؤلاء شرئحة يلون وتهم قالغاو 


0 ع 0 
0 بعصاك البح 


وال رهم ململي ٠‏ دان دبك لهو الزط لطي 0 

اسدل الستار على طغيان القرعون . ولفظت الامواج جثته الى الشساطىء. 

لانعرف على اى شساطىء لفظت الامواج جثة الرجل الذى يدعى الالوهية . 
الرجل الذى لم يعارضه احد ! . 


أغلب الثن ان الامواج لفظت جئته على الشاطىء الفربى .. فرآه 
المصريون وأدركوا أن الههم الذى عبدوه وأطاعوه كان عبدا لا يقدر على دفع 


اموت عن رقبقه . 

بعد ذلك .. نزل السقار تماما على المصريين .. لا يحدثنا القرآن الكريم 
عما فعلوه بعد سقوط نظام الفرعون وغرقه مع جيشه . لا يحدثنا عن ردود 
فعلهم بعد أن دمر الله ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون 
ويشيدون ٠‏ 


() الآية 1 سورة يونس امكبة. . 
(؟) الآبة ؟1 سورة بوتس مكية ‏ . 
الآية م اسورة غافر مكية.. 
()) الآيات 66 الى 08 سورة الشعراء مكية. 


يسكت السياق القرآتى عنهم .. ويستبعدهم تماما من التاريخ والاحداث ٠.‏ 


ويلتنت السياق الى موسى وهارون .. وماذا كان من آمر بثى اسرائيل 
معهما .. لقد مات فرعون مصر . . غرق أمام عيون المصريين وبنى اسرائيل 
٠٠‏ ورغم موته 4 فقد لل آثره باقيا فى تفوس الصريين وبتى اسراثيل + 


الصعب رات القهر الطويلة والذل المكثف ار 
ين الصعيع على سنو القهر الطويلة والذل المكثف أن تمر على نفوس 
القد صنع فرعون فى نفوس بنى اسرائيل شيئا سندركه من الآيات بعد 
قليل .. لقد عودهم الذل لغير الله . كسر فى نفوسهم شيئا من الداخل . 
هزم ارواحهم © فانطووا ثأن المهزومين على الاعجاب بمن هزمهم .. 
افد فطرتهم ممذبوا موسى عذابا شسديدا بالعناد والجيل . 
كانت معجزة شق البحر لم تزل طرية فى اذهاتهم ٠‏ 
كانت رمال البحر الرطية لم تزل عالقة بنمال بنى اسرائيسل ؛ حين مروا 
على قوم يعبدون الاصنام . . وبدلا من أن يظهروا استياءهم لهذا الظلم للمقل » 
ويحمدوا الله أن هداهم للايمان .. بدلا من ذلك التفتوا إلى مومى وطلبوا منه أن يجعل 
هم افا يعبدونه مثل هؤلاء الناس .. وليس هناك أحد أحسن من أحد .. 
الدركتهم المراى الاصنام » ورغبوا فى مثلها ؛ وعاودهم الحنين لايام 
الشرك النديمة التى ماثسوها فى ظل فرعون . ولفتهم موسى الى جهلهم هذا؟ 
قال تماى: 


ثيل بحر فاتو/ هلي قوم بعكو على أصنا 
امود ! احم كنا اها د لد أل » ل .كم فوم 


س0 


اسار موسى بقومه فى سيناء .. وهى صحراء ليس فيها شجر يقى 
0 0 


أوراق الشجر . 


سه الحم يرت ا 8 لع اج 
ينقسمون الى ؟1 سبطا . فارسل الله المياه لكل مجمومة . ورغم هذا الأكرام 
والحفاوة . تحركت فى النفوس التواءاتها المريضة .. وا يموي 
عليه بانهم سئموا من هذا السام ؛ لتاقت فوسو أل ال 
والقول والعدس ء وكاتت هذه الاطعبة اطعية مصرية تقليدية .. وهكذا 


(1) الآيثت من 184 الى 161 صورة الاعراف مكية . 


مسال بثو اسرائيل تبيهم موسى أن يدعو الله ليخرج لهم من الأرض هسذه 


اوقا يودي بالتاع .ال تلان للدي لا لا ا ل م 
وكيف أنهم يتبطره خير الطعام واكرمه ؛ ويريدون بدله ادئى الطعام 


واسوا 
جنسال تسالق :قل ستوزة البقرفرة 


« واذ ظتم يا موسى : لن نصبر على طعام واحد 
اقنا مما تنب بويع اجا حيط با سا 


م موسى بقومه فى اتج 
أمر موسى قومه بدخولها وقتال من نيها والاستيلاء عليها . 


ها قد جاء امتحانهم الاخير .. بعد كل ما وقع لهم من الممجزات والآيات 
والخوارق . جاء دورهم ليحاربوا ‏ بوصفهم مؤمنين ‏ نوما من عبسدة 
امسقم يلم 


ورفض قوم موسى دخول الارض امقدسة ٠.‏ 


وحدثهم موسى عن نعمة الله عليهم . كيف جمل فيهم أنبياء ؛ وجعلهم 
ملوكا برثون ملك فرعون > وآتاهم مالم يؤت أحدا من العالين + 

وكان رد قوبه عليه انهم يخافون من القتال . قالوا : ان فيها قوما جبارين » 
ولن يدخلوا الارض المقدسة حتى يخرج منها هؤلاء - 

وانضم لوبى وهارون اثنان من القوم .. تقول كتب القدباء انهم خرجر 
فى ستمائة الف . . لم يجد موسى من بينهم غير رجلين على استعداد للقتال 
٠‏ وراح هذان الرجلان يحاولان اتناع التوم بدخوا الارض والقتال 

: ان مجرد دخولهم من الباب سيجعل لهم النصر . ولكن بنى اسرائيل 
جميعا كانوا يتدثرون بالجبن ويرتعشون فى أعماقهم .. 

مرة آخرى تعاودهم مطبيمتهم التى عاودتهم قبل ذلك حين راوا قوما يمكفون 

أصنامهم .. فسدت فطرتهم ؛ وانهزموا من الداخل + واعتادوا الثل > 
فلم يعد فى أستطاعتهم أن يحاربوا .. وأن بقى كى امتطاعتهم أن يتوتحوا 
على تبى الله مومى وريه ٠.0‏ 
وقال قوم موسى له كلمتهم الكشهيرة : 

« اذهب آنت وربك فقاتلا آنا ها هنا قاعدون #(5] . 
هكذا بصراحة وبلا التواء ٠.‏ 


(1) من الآية !ا من اسورة البقرة مدلية + 
() من الآية 16 من سورة المائدة مدنية . 


لقا 


أدرك موسى أن قومه ما عادوا يصلحون لشىء 
آثاره فى النفوس باقبة يحتاج شفاؤها لفتر' 
يحدنه انه لا يملك الا ننسسه وآ 
وبينهم .. 


واصدر الله تمالى حكيه على هذا الجيل الذى فسنت قطرته من بنى 
اسرائيل .. كان الحكم هو التيه آريمين عاما .. حتى يموت هذا الجيل أو 
يصل الى الشيخوخة ٠‏ ويولد بدلا جيل آخر » جيل لم يهزمه احد من 
الداخل » ويستطيع ساعتها أن يقاتل وأن ينتصر . 


قال تعالى فى سورة الائدة * 


مات الفرعون © ولكن 


انا ها هنا قاعدون ٠‏ قال دن انس املك رتفي ولف 
وبين القوم الفاسقين بمة عليهم اربعين 


بدات أيام الت 
بدأ السير فئ دائرة مغلقة .. تنتهى من حيث تبدا » وتبدا من حيث تنتهى. 
بدا السير الى غير مقصد .. ليلا ونهارا وصباحا ومسام ٠‏ 
دخلوا البرية عند سيناء .. 

عاد موسى الى نفس المكان الذى التقى فيه بكلمات الله أول مرة ٠‏ 


تزل بنو اسرائيل حول الطور وصعد موسى الجبل وحده . . وهئاك انزلت 
عليه التوراة ٠‏ وكلمه ربه تعالى .. 


قبل أن يصعد مومى الى ميقات ربه.» استخلف آخاه هارون فى قومه . 
تركه مسئولا عنهم ومضى الى ربه ٠‏ 
قال تعالى فى سورة الاعراف : 

« وواعدنا موسي ثلاثين ليلة واتمهناها بعشر © فتم ميقات ربه 


اربع يكذ مكل مودي لكيه غازين : أخلى فى قومى واصلح 
و 


(1) الآيات من +5 الى 18 مسورة امائدة مدلية . 
0 الآية 161 مكية. 


اقول القدماء أن موسى صام ثلاثين يوما ليلا ونهارا بغير ان يذوق طماما 
قط . ثم كره أن يكلم ربه وريح همه ريح فم الصائم ؛ فتناول من نبات الارض 
فمضغه © فقال له ربه : لماذا أفطرت > وهو أعلم بما كان . قال : أى رب» 
كرهت أن اكلمك الا وفمى طيب الريح - قال أوما علمت يا موسي أن ريح فم 
الصائم عندى اطيب من ريح المسك . ارجع فصم عشرة أيام ثم اثتنى ٠.‏ 
عليه السلام ما آبره ريه به .. 

وحن لا نعرف س معرفة 
كل ما نعرفه أن الله تعالى قد زاد على الثلاثين ليلة عشر ليال اخوى من. 
الصوم وانزلت التوراة على موسى . انزلت عليه الوصايا العشر ٠‏ وكانت 
هذه الوصايا العشر 

ةا 2 

؟ - التهى عن الحلف بالله كاقبا ٠‏ 

الامر بالمحافظة على السبت [ بمعنى تفريغ يوم من أيام الاسبوع 
اللعيادة ] . 

ب الآمر باكرام الاب والآم ٠.‏ 

ه ‏ معرفة إن الله وحده هو الذى يعطى ويمنح . 

1 لال 

لا لاتزن ٠.‏ 


لماذا صام موسى اربعين ليلة بدلا من 


ملا تسرق . 

1لا تقهد شهادة زور . 

٠‏ سلا تمدن عينيك الى بيت صاحبك أو امراته أو عبده أو ثورة أو حماره. 

قال علماء السلف ان مضمون هذه الوصايا العشر قد تضمنتهبا آيتان من 
القرآن + هى قوله تعالى فى سورة الاتعام : 


« قل : تعالوا اتل ما : الا 1 
وبالرالين احسساا > ول لوا وان 0 


ولو كان ذا قربى > ويعهد الله اوفوا به لمكم 
تذكرون ٠‏ »را . 
يقص الله تبارك وتمالى علينا ماذا كان من أمر موسى حين ذهب فيقات ربه. 
كان موسى بصومه - أربعين ليلة ‏ يقترب من ربه أكثر .. وكان موسى 


() الأبنان 161 6 165 مدنية ا 


7 


بتكليم الله له يزداد حبا فى ربه أكثر .. ونحن لا نعرف اى مشاعر كانت 
تجيئى فى قلب مودى عليه الصلاة والسلام حين سال ربه الرؤية ٠‏ 


أحيانا كثيرة يدفع الحب البشرى الناس الى طلب المستحيل .. فما بالك 
ليا كلد بطع الح البشرىا التانن الى 3 


عمق احساس مومى بربه » وحبه لخالقه » واندفامه الذى لم يزل يميز 
شخصيته .. دفعه هذا كله الى أن بسال الله الرؤية . قال تعالى فى سورة 
الامسراكف 5 


« ولماجاء مودى لميقاتنا وكلمه ربه ٠‏ قال : رب ارنى أنظر اليك »[] . 
هكذا باتدفاع الماشقين الكبار سال موسى ربه ما سال . وجاءه رد الحق 
عزوجل. 
« قال : لن ترانى » ٠٠‏ [] . 
ولو أن الله تبارك وتعالى قالها ولم يزد عليها شيئا » لكان هذا عدلا منه 
سبحانه » غير ان الموقف هثا موقف حب الهى من جائب موسى . موقف اندفاع 
يبرره الحب . ولهذا ادركت رحية الله تعالى موسى ٠.‏ 
أغهمه انه لن براه » لآن أحدا من الخلق لا يصمد لتور الله 
ألى الجبل . فان استتر مكانه فسوف يراه ٠.‏ 
كال سئي 2 
« ولكن أنظر الى الجبل فان ادستقر مكانه فسوف ترانى » فلما تجلى 
ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا »“[5] . 
لا يصمد لثور الله أحد ٠.‏ 
أدرك موسى هذه الحتيقة وعاينها بنفسه .. والصعق هو الموت أو 
الاغماء . ونحن لا نعرف الفترة التى قضاها مومى غائبا عن حباته أو وعيه 
٠.‏ غير أنه حين افاق . 
« فلما أفاق فال : سبحانك .١‏ تبث اليك وأنا اول المؤمنين “1:0 . 
وقف المفسرون القدماء كثيرا إمام هذه الآيات . تساءلوا مثلا كيف يطلب 
مومى رؤية الله مع علمه بأنها غير لمكنة ٠‏ 
بتنازعوا مى ذلك فذهب المتزلة الى رأى » وذهب اهل السنة الى رأى + * 
وكان مدار الحديث عله كيف لا يعلم الثبى وهو اقرب خلق الله البه أن رؤية 
الله مستحيلة .. وهكذا انصرفنا عن عمق الآيات البعيد » ورحئا نبحث حول 
جزئيات لا تغنى ولا تسمن ٠٠‏ 


أمره أن ينظر 


(0) من اليه 165 مكية ان 
5) من الاية 165 مكية م 

8 من الآية 147 سورة الاعراف مكية ٠‏ 
)من الآية 115 صوزة الاعراف مكية ٠‏ 


اعتقد أن هذا اللوقف من بومى - يمثل قمة من قمم الحب © وممقا من 
أعماق الوجد ‏ لا مثيل له فى كل سيرة موسى . 

نحن أمام فروة الحب 4 .. 

والمحب لا بريد غير الرؤية ؛ ورؤية الله عز وجل مستحيلة » هذا هو منطق 
العتل والاعصاب ؛ لكن . . متى كان الحب يعبا بالنطق أو بستمع للأعصاب 
.. وهكذا يندفع موسى الى التجربة وهى تجربة قام بها بدلا عنآ جميعا .. 
كان أجرانا فى الطلب * وكان اسبقنا إلى الصعق * وأثبت لنا بجسده الكريم 
وروعه الطاهر أن أدا لا يصيد لثور الل ٠.‏ 

هاهو يفيق فيمجد الله ويتوب اليه ويستغفره .. 

« قال : سبحاتك تبت اليك » زا . 

من أى شىء كان موسى يتوب ٠.‏ 

قال الصونية كان يتوب من انددامة عاق عظيم سال المحال وهو يعلم 
اق ةمجال.. 

وذلك تفسير مقنع .. يؤيد ذلك سياق الآيات ٠‏ 

أنظر الى آيات الله وكيف يلفته ألى ما أنعم عليه من نعم » قال تعالى 
لموسى 2 


« قال : يا موسى انى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى » 
فخذ ما 6تيتك وكن من التساكرين ٠‏ وكتبنا له فى الالواح من كل شىء 
موعظة وتفصيلا لكل ىء . فخذها بقوة » وامر قومك ياخسذوا 
باحستها )زم . 

وقف كثير من المفسرين امام قوله تعالى لموسى : 
انى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى 6( . 
واجريت مقارنات بينه وبين غيره من الأنبياء . فقيل ان هذا الاصطفاء كان 

خاصا بعصره وحده » ولا ينسحب على العصر الذى سيقه لوجود إبراهيم فيه » 

وابراعيم خير من مومى » ايضا لا ينطبق هذا الاصطفاء على الفصر الذى 

يأتى بعده » لوجود محمد بن عبد الك فيه » وهو أقضل منهما ٠‏ 

ونحب أن بتعد عن هذا الجدال كله . . لا لأننا نعتقد ان كل الانبياء سواء 

.. ان الله سبحاته وتعالى يحدثنا آنه فضل بعض الثبيين على 5 

درجات بعضهم على البعض .. غير أن هذا التفضيل ينبغي آر 

محرمة علينا ؛ ولنقف نحن فى موقع الايمان الأثبياء ل ن لذ 

نحوهم فروض الاحترام على حد سواء . لا ينبغى أن يخوض الخاطئون فى 

درجات المصومين الكدارين من الله ٠:‏ لهسى من الآدب أن تفال نحن بين 
نؤمن 


الامراف مكية . 
1) الآبتان 164 6 110 سورة الامراف مكية . 
آية 16 سورة الامراف مكية ٠‏ 


ينا 


انتهى مينات موسى مع ربه تعالى .. وعاد غضبان اسفا الى قومه .. لم 
يكن فى الوجود كله انسان فى مثل رضاه .. لكنه يعلم من ربه انباء تسوءة 
فينقلب الى قومه غضبان أسفا .. 


هم اولاء على اثرى » 

ب قومك من بعدك واضلهم 
السامرى ٠‏ فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا ]١[»‏ . 

انحدر موسى من تبة الجبل وهو يحمل الواح التوراة * قلبه يفلى بالفضم. 

والاسف . نستطيع /, ال موسى وثورته وهو يحث خطساء 


يمه الى ميقات ربه .. حتى وقعت فتئة السامرى ٠‏ 


كر 
نع به فى احتفالهم الذى ادعوه » 
ثم نجوا بعد معجزة شق البحر » وانلبق البحر على فرمون وجتوده ففرزو اع 


عي اياعر يشمي 
فيها الذهب . حفر هارون شسقيق موسى حفرة والقى نيها الذهب واهال عليه 
التراب ٠‏ ورآه السامرى وهو يدفن الذهب فاستخرجه بعد ذلك » وصهره © 
وصنع منه تمثالا لعجل يشبه العجل أبيس * معبود المصريين ) وكانالسامرى 
نيما يبدو نحاتا محترفا أو صائغا سابتقا » فصنع العجل مجوفا من الداخل ‏ 

الريح » بحيث يدخل الهواء من فتحته الخلفية ويخرج من 
آنفه فيحدث صوتا يثشبه خوار العجول الحقيقية .. 


ويقال ان سر هذا الخوار » ان السامرى كان قد اخذ قبضة من تراب سمار 


عليه جبريل عليه السلام حبن نزل الى الأرض فى معجزة تسق البحر .. أى 
أن السايرى نهر بسالم ميا نه فقيين أئر الرسول [ ريل 


هذه قصة السامرى فلت اللعاما لمؤنى وتتقد كلةخلقب ...أن زه 
يرجم عندنا كذبه .. 

نعلم الآن أن التراب اذا اضيف الى الذهب وصهر » انفصل التراب من 
الذهب وترك تجويفا فى مكان انفصاله » واغلب الظن أن السامرى استخدم 
هذا التراب » كأى تراب آخر » فى صنع تجويف داخل العجل » بحيث تحول 
التمثال الى تمثال له موت ٠.‏ 

بعد ذلك 6 خرج السامرى على بنى اسرائيل بما صنعه ٠‏ 


ذل الآيات كي 2 )ل 2 مق 6 كم سورة له بكية . 


قينا 


الوم طنا يا متافرق/1 
قال هذا الهكم واله موسى ! 
قالوا : لكن موسى ذهب ليقات الهه . 
قال السامرى لقد تسى موسى , ذهب للقاه ربه هناك ؛ بينما ربه هنا . 
وهيت موجة من الرياح فدخلت من دير العجل الذهب وخر. 
وعبد بنو اسرائيل هذا العجل . 
لل دهشة الارى» طور ليذه لفقة . عد يكن الاستققاف بعكشوكد 
القوم لهذه الدرجة .. قد وقعت لهم معجزات هللة'. فكيف يتقلبون الى 
عبادة الاصنام فى لحظلة 
تزول هذه الدهشة لو نظرنا فى ندسية القوم الذين عبدوا العجل . 
7 ساو صسعاي اج مس لعد اه لس ف 
أبيس » وتربوا على الذل والعبودية » وانكسر داخل أنفسهم ثىء » التنوى 
فى قطرتهم شىء ؛ ومرت عليهم معجزات الله قصادفت قوسا تالدة الابل : 
يلد هات اتاد أحد . ان كلمات الله لم تعدهم إلى الحق» 
أن المعجزات الحسية لم تقنعهم بمدق الكلمات > ظلوا داخل اعماتهم 
0ك ٠‏ كانوا ن مثل سسادتهم المصريين القدماء ٠‏ ولمذا 
السبب انقلبوا الى عباء 0 َل يكن انتلاهيم هذا يق نحن 
آهل هذا الزمان ؛ فاتهم بعد بق البحر شاهدوا قوم 
يعيدون الاصثام فسالوا مومى أن يجعل لهم ؟لهة يعبدوثها مثل هؤلاء القوم . 
المسالة اذن قديمة ومزمئة .. والرغبة فى عبادة الاصنام ؛ هى نضسها 
عبادة الاسنام ؛ ولقد كان كل ما مله السامرى » أنه استغل حنين القوم الى 
عبادة الاوثان » استغل حاجة نفسية شبه عامة وحققها لهم حين قدم اليهم 
عجله . واختار ان يكون العجل ذهبا لانه يعلم ضعف بنى اسرائيل ازام 
الذهب عيويا .. 


من فيه 


فتئة السامرى » وفوجىء هارون عليه الصلاة والسلام وما 
إن عجلا من الذهب ٠‏ 


: الاقلية المؤمنة لدركت أن هذا هراء . والاغلبية 


ووقف هارون وسط قوبه ورا عل لهم : انكم فتنتم به » هذه 
م ار م اش حرا عن 
موسي . 
« آن ربكم الرحمن فاتبعونى واطيعوا امرى » ٠‏ [1] 
ورفض عبدة العجل موعظة هارون . كانوا مجموعة من الجاهلين الذين 
امرت عليهم الكلمات مرور النسيم بالحجارة .. لم تفعل فيها ثسيئا ٠‏ 


إ(ا) من اكية .5 سورة لطه مكية + 


لهذ 


هارون يعظهم ويذكرهم بمعجزات الله النى انقذهم بها ؛ وتكريمه ورعايته لهم؛ 
فأصموا آذائهم ورفضوا كلماته » واستضعفوه وكادوا يقتلونه » وانهوا 
0 بتأجيله 


, العرت الاهلية . آثر هارون نا 


كان يعرف أن موسى بسخصيته | 
الفتنة دون اراقة دماء 


واستير القوم يرقصون حول العجل . 

كان السامرى # لمته الله تعالى هو صاحب هذه الفتنة القديية . 
فتئة الرقص والتواجد حول الاوثان 
اليوم رغم اندثار عبادة الاوثان » يقوم بها الناس فى زمائنا بحسن نية دون 
أنيدركوا اصلها القديم وكونها ديانة الكفار وعباد العجل . 


أورد القرطبى فى الجزء الحادى مشر فى تفسيره لنتنة السامرى . 
المسسالة . 


: « سثل الامام ابو بكر الطرطوشى : ما يقول سيدنا النقيه فى جماعة 
من رجال ع ل ا د 10 
: ضيب علي 5 1 1 


أجاب الترطبى على هذه المسألة نقلا عن استاذه كال : « مذهب السوفية 
! يقصد الراقصين ] بطالة وجهالة وضلالة . وما الاسلام الا كتاب الله وسنة 
رسموله . وآما الرقص والتواجد هأول من أحدثهما أصحاب السامرى . لما 
اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون . فهو 
دين الكقار وعباد العجل . 

وائما كان يجلس الثبى صلى الله عليه وسلم مع اصحايه كاتيا على 
رؤوسهم الطير من الوقار . فيتبفى للسلطان ونوابه ان يمنعوهم من الحضور 
فى المساجد وغيرها . ولا يحل لاحد يؤمن بالله وآ 
ولا أن يعينهم على باطلهم . هذا مذهب مالك وأ 

وأبى 

حتبل وغيرهم من آئمة المسلمين » وبالله التوفيق © . 

انتهى كلام القرطبى المتصل بهذه المسألة . فتامل مضاء ذهنه وتقواه © 
وريطه لبدعة الرقص الصوفى الحديث بعبادة العجل القديم والرقص حوله. 


اتحدر موسى عائدا لقومه مسمع صياح القوم وجلبتهم وهم يرقصون حول 
المجل . . توقف القوم حين ظهر مومى وساد صمت . 


صرخ موسى يقول : 
« بئسما خلفتمونى من بعدى » ٠٠‏ [1] 


اتجه موسى نحو هارون والقى الواح التوراة 
اعصار الغضب داخل موسى يتحكم فيه الآن تماما ٠‏ 


مد موسى يديه وامسك هارون من شسعر راسه وشمعر لحيته وشذه تخوه 
وهو يرتطى.. 
قال مونى * 
<ايا هارون : ما منمك اذ رأينهم ضلوا الا تتبعن » أفمصيت امرى5106] 


_ أن موسى يتسا هل عمى هارون لبر كيف سكت على هذه النتئة 5 
اويتبرا منهم ؟ كيف سلكت 


على الارض .. كار 


ازاد الصنة غيقا بن جيل مزالي الغاضية , 

وتحدث هارون الى موسى .. رجا منه أن يترك راسه ولحيته .٠‏ بحق 

انتمائها لآم واحدة .- وهو يذكره بالام ولا يذكره بالاب ليكون ذلك ادم 
الاستثارة مشاعر الحنو فى تفسسه ٠‏ 

«قال : يا ابن ام لا تاخذ بلحيتى ولا براسى 9(6] . 

أفهمه أن الامر ليس فيه عصيان له . . وليس فيه رضاء بموقف عبدة المجل 

.. أنما خشى أن يتركهم ويمشى » فيساله موسى كيف لم يبق فيهم وقد تركه 

مسئؤلا عنهم > وخثى لو قاومهم بعنف أزيثير بينهم قتالا فيسأله موسى كيف 
فرق بينهم ولم ينتظر عودته ٠‏ 

. ]2(» انى خشيت أن تقول فرقت بين بنى اسراليل ولم ترقب قولى‎ ٠١ 

أفهم هارون أخاه موسى برفق ولين أن التوم استضعفوه » وكادوا يتتلونه 

تاومهم » رجا منه أن بتوك رأسه ولحيتة حتى لا يجت به الامدا2 ؟ 

زيادة على استخفافهم به ٠‏ أفهمه انه ليس ظاما مثلهم 


«ليا ابن آم أن القوم استضعفونى وكادوا يقتلوننى غلا تشمت بى 
الأعداء ولا تجملنى مع القوم الظالمين [*] ٠‏ 


أدرك مومى انه ظلم هارون فى غضبه الذى اشعلته غيرته على الله تعالى 
وحرصه على ألحق .. أدرك أن هارون تصرف أفضل تصرف ممكن فى هذه 
سروف 


(1) من الآية -16 سورة الاعراف مكية , 
9 الآيثان 45 4 45 سورة اطه كية .ا 
5) من الآية 44 سورة مله مكية ءا 
4) من الآية 14 سورة الله مكية ‏ . 
(5) من الآبة .16 ,سورة الامراف مكية , 


ترك راسه ولحيته واستغفر الله له ولاخيه ٠...‏ 
التفت موسى لقومه وتساءل بصوث لم يزل يضطرب غضيا : 
يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا 5 اقطال عليكم المهد ؟ ام ارنتم 
أن يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدى ؟1[6] . 
انه يعنقهم ويوبخهم ويلقتهم باثمارة سريعة الى غباء ما عملوه ٠.‏ 
عاد موسى يقول ‏ فاضيا اسد الغضب : 
” أن الذين اتخذوا المجل سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة 
الدنيا » وكذلك نجزى المفترين 216) - 
لم تكد الجبال اصداء الصوت الفاضب حتى نكس القوم رؤوسهم 
وادركوا خطأهم .. كان افتراؤهم واضحا على الحق الذى جاء به موسى ٠.‏ 
ابعد كل ما فعله الله تعالى لهم ؛ يتكنئون على عبادة الأصنام .. ايغيب 
عنهم موسى اربعين يوما ثم يعود ليجدهم يعبدون عجلا من الذهب ٠.‏ 
أهذا تصرف توم ؛ مهد الله اليهم بأمانة التوحيد فى الارض 5 
التنت موسى الى السامرى بعد حديئه القصير مع عارون .. لقد اثبت 
اله هارون براعته كمسئول عن قومه فى غيبته ؛ كبا سكت القوم ونكوا 


رؤوسهم آمام ثورة مومى » لم يبق الا المسئول الاول عن اللتنة لم بيق ألا 
اللنتءة 


تحدث موسى الئ السامرى وغضبه لم يهدا بعد . 
«قال : فيا يا سامرى 5109] , 
انه يسأله عن قصته » ويريد ان يعرف منه ما الذى حمله على ما صنع .. 
قال السايرى : 
« بصرت بما لم ييصروا به 4[6] 
فلا تضع قدمها على شىء آلا دبت فيه الحبا 
من اثر الرسول 6[] .. اخذت حننة من التراب 
الذى سار عليه جبريل والتيتها على الذهب .. 
» وكذلك سولت لى نفسى 4[6] .. هذا ما سساتتئى نفسى 


أيت جبريل وهو يركب فرسه 


اليه .. 
لم يناتثشس موسى ؛ عليه السلام الس امرى فى ادعائه .. انما قذف فى 


9) الآية 86 سورة اله مكية + 
(6) من الآية 55 سورة طه مكية ا, 


وجهه حكم الحق .. ليس الهم ان بكون السسامرى قد رأى جبريل » عليه 
السلام » فقبض قبضة من أثره .. ليس المهم ان يكون خوار العجل يسبب 

هذا الأراية قد سنا عليه مرمن جتريل + آل يكرد سوال يسيب عي 
اصطنمه السامرى ليخور العجل .. المهم فى الامر كله جريمة السامرى » 
وفتنته لقوم موسى ؛ واستغلاله اعجاب القوم الدفين بسادتهم المصريين » 
وتتليدهم لهم نى عبادة الاوثان .. هذه هى الجريمة التى حكم فيها موسى ‏ 
عليه السلام ؛ بحكيه المزدوج ‏ 


«قال : فاذهبه فان لك ف الحياة ان تقول لا مساسييع وان لك موعدا 
من تخلفه » وانظر الى الهك الذى ظلت عليه عأكنا » لنحرقنه ثم 
التنسفنه فى الليم ننسفا 1(6] 00 
حكم موسى على السابرى بالوحدة فى الدنها .. 
يقول بعض المنسرين : ان موسى دما على السامرى بأن لايس أحدا » 
معاقبة له على مسه ما لم يكن ينبقي له مسه .. 
ونعتتد أن الآمر اخطر كثيرا من هذه النظرة السريعة .. ان السامزى 
أراد بفتنته ضلال بنى اسرائيل وجمعهم حول عجله الوثنى والسيادة عليهم » 
مج ا ا 0 
المسه أو مجرد الاقتراب 
ا د ؟ .. لا تعرف باذا كان من امر 
الاسلوب الذى كمث نه وحدة المسامرئ وت 1 اله .. كل ما تعره أن 
موسى اوقع عليه عقوبة رهيبة » كان إهون منها القتل » فقد عاشي السامرى 
امنبوذا محتقرا لا يلمس شيئا ولا يمس أحدا ولا يقترب منه مخلوق .. هذه 
هى عقوبته فى الدنيا » ويوم القيامة له عقوبة ثانية » يبهبها السياق لتجىء 
ظلالها فى النفس اخطر وارعب . 
نهض موسى بعد شراغه من السابرى الى العجل الذهب والقاه فى النار 
لم كنقم بصهره مام عيون القو ابعوتين + واندا نسنه فى البحر نسنا 
تخول الاله المبود أمام عيون المفتونين به الى رماد يتطابر فى 
ارتفع صوت موسى 
« انما الهكم الله الذى لا اله الا هو » وسع كل شىء علما » [1] .. 
هذا هو الهكم » وليس ذلك الصثم الذى لا يملك لنفسه ثنما ولا ضرا .. 


بعد ان تسف موسى الصنم » وفرغ من الجانى الاصلى » التنت الى قومه > 
وحكم فى القضية كلها فأقهيهم انهم ظلموا اتنسهم » وترك لعبدذ العجل مجالا 


واحدا للتوبة .. وكان هذا المجال ان يقتل من اتيعوا العجل انفسهم . 
قال تعالى : 
«واقال موسي فقومه :ب قرم : أنكم لهنم إنفسعم باتخاذكو الي 


ربوا الى بارثكم » فاقتلوا أنفسكم > ذلكم خير لكم عند بارلكم فتاب 


1 اقبة 0 سورة لطه مكية . 
(5) الآية 4ه سورة اله مكية م 


لليف 


عليكم انه هو التوأب الرهيم » [1] .. 


كانت المقوية التى قررها موسى على عبدة المجل مهولة » وتتفق مع 
الجرم الاصلى ؛ أن عبادة الاوثان اهدار لحياة العقل وصحوته » وهى 
الصحوة التى تميز الانسان عن غيره من البهائم والجمادات ؛ وازاء هذا 
الازهاق لصحوة العتل ؛ تجىء العتوبة ازهاقا أحياة الجسد نفسه ؛ فليس 
بعد العقل للاتسان بها .. ومن نوع الجرم جاءت العقوبة .. 

جاعت تاسية ثم رحم الله تعالى وتاب .. انه هو التواب الرحيم .٠‏ 

آخيرا ... سكت عن موسى الغضب . 

تامل تعبير إلقرآن الكريم الذى يصور الغضب فى صورة كائن يقود 
تصرفات موسى » ابتداء من القائه لالواح التوراة » وشده للحية آخيه وراسه . 
وانتهاء بنسف العجل فى البحر » وحكمه بالقتل على من اتخذوه ريا . 

آخيرا سكت عن مومى الفضب . زايله غضبه ف الله + وذلك ارفع 
إنواع الغضب واجدرها بالاحترام والتوقير .. النفت موسى الى مهيته 
الآملية حين زايله فضبه فتذكر انه القى الواح التوراة .. وعاد موسى ياخذ 
الالواح ويعاود دعوته الى الله ٠.‏ 

قال تعالى : 


١‏ ولا سكت عن موسى الفضب اخذ الالواح » وفى نسختها هدى 
ورحمة للثين هم لربهم يرهبون )12)] . . [ سورة الأعراف ] ٠.‏ 
وقد ستل بمنسهم بتوله ٠‏ وفى نسختها » على انها تبرت + وحن 
الا تعرف أكاتت الالواج ة يجوز عليها الكسر ام لآ .. كما يننى ابن كثير 
هذا. الاستدلال ؛ ويرى أنها بتي على حالها 
ومهما يكن من أمر .. فقد عاد موسى الى هدوثه ؛ واستائف جاده فى 
الله» وترا الواح الثوراة على تومه . أمرهم فى البداية أن يا 1 
بقوة وعزم ؛ ومن المدهشى أن قومه ساويوه على الحق ٠‏ قالوا 
الالواح فان كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها ٠‏ غقال مو 


انر علينا 
رسى : بل القبلوها 
ما فيها . فراجعوا مرارا » فأمر الله تعالى ملائكته فرفعت الجبل على 
رؤوسهم حتى صار كانه غمامة فوتهم » وقيل لهم : ان لم تقبلوها با فيها 
سقط ذلك الجبل عليكم » فقبلوا ذلك © وا. بالسجوه 
وفسعوا ا ا ا الى الجبل فوتهم هلعا 
ورعيبا .. 


قال تعمالى : 
٠‏ واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة وظنوا انه واقع بهم » خذوا 


ا) الآية 6م من سورة 
9) الآية (٠١6‏ مكية م 


لغينا 


ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم نتقون 6[] .. [ سورة 
الاعراف ] .. 
وهكذا آثبت قوم موسى انهم لا يسلمون وجوههم لله الا اذا لويت اعناتهم 
بمعجز حسية باهرة تلتى الرعب فى الثلوب وتثنى الاتدام نحو سجود تاهر 
يدفع الخوف اليه دفعا . 
وهكذا يساق الناس بالعصا الالهية الى الايمان » بقع هذا فى طفولة 
الجنس البشرى » وغياب الومى والنضج الكائيين لقيام الاقتنساع ل 2 
ولعلنا هنا نير مر: الى نفسية قوم موسى وهى المسئول الاول عن 
عدم اقتناميم الا بالقوة الحسية والمعجزا 
ونشأوا وسط هوإن وعسف ع أهدر. 
يعد ممكنا بعد ازدهار الذل فى نفوسهم واعتيادهم اياه © لم يعد ممكنا ان 
يساتوا الى الخير الا بالقوة . لقد اعتادوا أن تسسيرهم القوة التاهرة 
جديد [ وهو الايسان ] من ان 


0 


الم تمر جريبة عبادة العجل دون آثار .٠‏ 
آمر مومى علياء بنى أسرائيل وخيارهم لن يستغفروا الله وينوبوا اليه ٠.‏ 
نختار ممم صبعين رجلة 4 الختر كالغير ,قال انطلقوا الى الله فتوبوا اليه 
مما مسنعتم وسسلوه التوبة على من تركتم وراعكم من قومكم . صوموا 
وتطهروا وطهروا ثيابكم . 
خرج موسى بهؤلاء السبعين المختارين لميقات حدده له الله تمالى. .دنا موسى 
من الجبل ؛ فاذا عبود من الغيام يتفشى الجبل كله .. دخل مومى فى 
الغمام > وقال للقوم ادنوا قدنوا .. وكلم الله تعالى مومى 4 وكان 
كلم الله وقع على جبهته نور لا يستطيع أحد من بنى آدم أن 
أو يطيق احتباله ؛ وشرب الحجاب على مونى وهو يكلم ريه ؛ وسسمع 
السبعون الذين اختارهم موسى .. سيعوا موسى وهو يكلم ربه ٠٠.‏ 
تكون الاخيرة * وتكون كافية لحمل الايمان الى 
لسسبمين المختارين لم يكتقوا بس اسستمموة 
9 عات سبيت الخدار 
اقالوا سمعنا وتريد أن نري ٠٠+‏ 
أقالو! لموسى ببساطة 
”يا بوسى أن نؤمن للك حتى نرى الله جهرة 6 [5] ٠٠‏ 
هي ماساة تثير اشد الدهشة .. وهى ماسماة تشير الى صلابة القلوي: 
واستمساكها بالحسيات وا لأديات ٠.‏ 
*عُوََنَء الطلب للتأمشت يعقوبة مامقة . 


(1) الآية 19/1 مكية . 
!)من الآية مم سورة البترة مدنية . 


0 


أخذتهم رجفة مدمرة صعتت أرواحهم واجسادهم على الفور . 

500 

أدرك موسى ما احدئه السبعون المختارون فملاه الأسى وقام يدعو ريه 
ويناشده أن يمقو عنهم ويرحيهم » وآلا يؤاخذهم يما فعل السسفهاء منهم + 
وليس طلبهم رؤية الله تبارك وتعالى وهم على ما هم نيه من البشرية الناقصة 
وقسوة القلب غير سناهة كبرى 

سفاهة لا يكر عنها آلا الموت 


قد يطلب التبى رؤية ربه ؛ كما فعل موسى ؛ ورم انطلاق الطلب من وا 
الحب العظيم والهوى المسيطر > الذي يبر بما له من منطق خامر ضك 
الطلب » رغم هذا كله يعتبر طلب الرؤية تجاوزا للحدود » يجازى عليه التبى 
بالصعق » فما بالنا بمدور هذا الطلب من بشر خاطئين » بشر يحددون 
للرؤية مكانا وزمانا » ويشترطون إن تكون جهرة .. بشر يعلقون ايمائهم على 

٠ الرؤية ؛ بعد كل ما لقوه من معجزات وآيات‎ ٠ 


اليس هذا سفاعة كبرى ... 5 

وهكذا عق من طلب الرؤية .. ووقف موسى يدعو ربه ويستعطلفه 
عب 

قال تعالى : 


< واختار موبى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ؛ فلما اخذتهم الرجفة 
: رب : الوا شلت عن غيل واياى * انهلا يما فل لساك 


7 


فاغفر لنا وأرحينا وأنت خير 

الآخرة انا هدنا اليك » () . ٠.‏ 
هذه كانت كلمات موسى لربه وهو يدعوه ويترضاه . 

ورشى الله تعالى عنه وغفر لقومه فأحياهم بعد موتهم ؛ واستمع المختارون 

أهم بعد موتهم ؛ واستمع أرون 

بيخ الحياة الى التبوءة بسجىء محمد بن عبد الله 


7 الآية 
بعية 


استلاحظ طريقة الربط بين الحاضر والماضى فى الآية » ان الله تمالى 
تجاوز زمن مخاطبة الرسول فى الآيات إلى زمنين مسابقين » هما نزول 
ونزول الانجيل » ليقرر انه [ تعالى ] بشر بمحمد فى الكتابين 


نعتقد ان ايراد هذه البشرى جاء يوم صحب موسى من قوبه سبعين رجلا 
هم علماء بنى اسرائيل وافضل من قيهم ؛ هيقات ريه 


فى هذا اليوم الخطير بمعجزاته الكبرى ؛ تم إيراد البشرى بآخر انبياء 
الله عز وجل ٠.‏ 


يقول ابن كثير فى كتابه قصمس الأنبياء ؛ نقلا عن قتادة .. ان موسى قال 
الربه :يا ره أنى أجد فى الالواح امة هى خبر آمة أخرجت للناس © يأمرون 
با معروف وينهون عن المنكر > رب أجعلهم أمتي ٠‏ 

قال : تلك آبة أحمد ٠‏ 

تال رب هن فعد الى الالذاة لا جك فل مستحدرهر بزارنفت: 


ا توصو عن م مكار 
ل ل الات من الحلظ شيا لم بسلة لكنمذا حو ل 


برب أجعلهم كبلق .* 

قال : تلك أبة لحمد ٠‏ 

تن : رب لى اجو الو ة يؤمنون بالكتاب الاول وبالكتاب الآخر » 
ويقاطون عضول الغنلانة + فلجعلهم أمتى .+ 


قال : تلك آمة أحمد ٠٠‏ 


قال : رب انى جد فى الالواح لق مسحقاتم ياكلونيا فى بو 
قبلهم من الامم اذا تصدق > 
عليه تر: 


شرم 32 ب 


قال : رب نانى جد فى الالواح آمة اذا هم احدهم بحسنة ثم عملها كتبت 
آله عشرة أمثالها الى سبعيائة ضعف .. رب أجعلهم أمتى .. 


كال : تلك آمة أحمد .٠.‏ 


مكث موسى فى قوبه يدعوهم الى الله .. ويبدو أن نفوسهم كانت ملتوية 
نشكل لا تخطته مين الملاحظة ؛ وتيدو لجاجتهم وعنادهم فيما يعرف بقصة 


1 


البقرة . . فان الموضوع لم يكن يقتضى كل هذه المفاوضات بينهم وبين موسى + 
كما انه لم يكن يستوجب كل هذا التعنت .. 

اواصل قصة البقرة أن قتيلا ثريا وجد يوما فى بنى اسرائيل » واختصم 
أهله ولم يعرفوا قاتله » وحين أعياهم الامر لجأوا لموسى ؛ ويبدو ان هذا 
القتيل كان رجلا له مركزه فى بنى اسرائيل » ويبدو أن خفاء قتله كان داامعا 
لشىء يشبه الفتنة » ولجأ بنو اسرائيل لموسى ليلجا لربه .. ولجا مومى لريه 
فامره أن يامر قومه أن يذبحوا بقرة .. وكان المفروض هنا أن يذبح القوم 
أول بقرة تصادفهم .. غير انهم بداوا مقاوضاتهم باللجاجة .. اتهموا موسي 
بأنه يسخر منهم ويتخذهم هزوا » واستعاذ موسى بالل أن يكون من الجاهلين 
ويسخر منهم ٠.‏ أفهمهم أن حل القضية يكمن فى قبح بقره 
أن الآمر هنا أمر معجزة » لا علاقة لها بالمألوف فى الحياة » أو المعناد 


بين النلس ٠٠.‏ 
ليست هناك علاقة بين ذبح البقرة ومعرفة القاتل فى الجريمة الفايضة 
التى وقعت ؛ لكن متى كانت الاس باب النطقية هى التى تحسكم حياة 


بنى اسرائيل » ان المعجزات الخارقة هى القانون السائد فى 'حياتهم » وليس 
استمرارها فى حادث البقرة آمرا يوحى بالعجب او يثير الدهفة :7 


.. لماذا يدعو موسى ربه لي عن لون 

مقتضيات الادب والوقار اللازمين فى حق الله تعالى وحق نبيه الكريم » وكيف 

أنهم ينبغى ان يخجلوا من تكليف هذا الاتصال المتكرر حول موضوع 
8 ويسال موسى ربه ثم يحدثهم 

ة صفراء ؛ فاقع لونها » تسر 


ا 


فاشتروها منه وذبحوها .. وأبمسك موسى ثيل 
تيل فنهض من موته .. ماله موسى عن قاتله فحدثهم 


اوشاهد بثو اسرائين معجزة احياء الموتى أمام اعينهم » استيموا بآذائهم 
. انكشف غموض القضية التى حيرتهم زمنا طال بسبب 


١‏ واذ قال موسى لقومه : أن الله يامركم أن تذبهوا 
اتتخننا هزوا » قال : اعوذ بالله ان أكون من الجاهلين 
لنا ربك بدين ثنا ما هى » قال : انه يقول انها 

عوان ين فك فاقعاو! دك ارقن 0 
ما لونها » قال : آنه يقول انها بقرة صفراء 


مخرج ما كنتم .- 
ري ايع لبق لفقم فون ور 0 
نود أن تلفت انتباه القارىء الى سوء أدب القوم مع تبيهم وريهم © ولعل 
السياق القرآئى يورد ذلك عن طريق تكرارهم لكلمة « ربك » التى يخاطبون 
بها موسى .. وكان الاولى بهم أن يقولوا لموسى » تادبا » لو كان لابد ان 


ايقولوا : 

- لدع لناريننا ٠.‏ 

ما ان يقولوا 

ادع لتاريك .. 

فكانهم يتصرون ربوبية الله تعالى على موسى .. ويخرجون أنفنسهم من 
شرف الصودية لله .. أنظر الى الآيات كيف توحى بهذا كله .. ثم تال 


سخرية السياق منهم لمجرد ايراده لقولهم : 
« الآن جئت بالحق » [1] ٠.‏ 
بعد ان ارهقوا نبيهم ذهابا وجيئة بينهم وبين الله عز وجل » بعد ان ارهتوا 
تبيمم بسؤاله من سفة البترة ولوثها وسلها وعلاماتنا ١‏ تعئتهم 
وتشديد الله مليهم » يتولون لنبيهم حين جاءعم بما يندر وجوده ويندر المثور 
عليه من اللي حادة :ا 
اساعتها قالوا له : 9 الآن 
ولم يكن ما جاء به هو الحق 
1) الآيات من 49 الى 75 مدنية . 
)من !لآية 1 الى 1 مدقية . 


بالق 6+ كاله كان يلنب عبلها معهم > 
أول كلمة الآخر كلمة . ," 5 
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اثم أنظر الى ظلال السياق وما تشى به من ظلمهم : 
< فذبحوها وما كادوا يفملون » [1] .٠‏ 


إلا توح لك ظلال يات بتمنتهم «تسويفهم ومماراتهم ولجا. الحق 
ا يخي لجان للدت بتعلليم وتسويقمم متسلراتهم ملجاجتي فى الحق 


هى صورتهم على مائدة المفاوضات مع تبيهم الكريم موسى .. 


قاسى موسى من قومه اد المقاساة © عناه عظيما ؛ وا 
تبليغهم رساقته ما أعيل فى سييل اذه 7 _ عدي 

ولعل مشكلة موسى الاساسية أنه بعك الى قو اطال المهد بالهوا, 
الل * دطل يتم جو يكو اندر : لط مك دسل ل 
الاصنام » ولقد نجحت المؤثرات العديدة المختلفة فى ان تخلق هذه النفسية 
الملتوية الخائر المهزومة التى لا تصلح لشى. الا أن تعذب أثبياءها 
ومصلحيها . 

وقد عذب بنو اسرائيل موسى عذان؟ ستطيع أبناء هذا | 
أن درك وشعة ملى تدس موسي! اي لس ان ذاه هذا تمان 

أولم يقتصر العذاب على العصسيان والخباء واللجساجة 
الاوثان © و تعدى الآمر الى ايذاه موسى فى شسخصه ٠.‏ 


قال تعالى فى سورة الاحزاب 1 
« يا أيها آلذين آمنوا ؛ لا تكونوا كالذين آذوا موسى غبراه الله مما 
اقالوا وكان عند الله وجيها » [5] ٠٠.‏ 


وتحن لا نعرف كنه هذا الايذاء ؛ وتستبعد رواية العلماء التى يقولون فيها 
ان موسى كان رجلا حيبا يستتر دائما ولا يحب أن يرى أحد من الناس جسده 
فاتهمه اليهود بأنه مصاب ببرض جلدى أو برص ء قاراد الله أن يبرن 
قالوا » فذهب يستحم بوما ووضع ثيابه على حجر » ثم خرج ناذا الحجر 
بثيابه وموسى يجرى وراء الحجر عاريا حنى شاهده بنو أسرائيل عارية 
وليس بجلده عيب .. نستبعد هذه ألقصة لتهافتها » فائها الى جوار خرافة 
جرى الحجر بملبسه ؛ لا تعطى مودى حته من التوقير » وهى تتناضي مع 
كنبى .. وتعتقد ان اليهود آذوا مومي | . ف 
ا الكريمة ويجرحها حقا ؛ ولا نعرة ذ 
7 الدى المبترى الاثم الذى يستطيع بلوضه بثو اسرائيلٌ 
ام 7 


ولمل اعظم ايذاءلموسى » كان نكول بتى اسرائيل عن القتال من 
عقيدة التوحيد فى الارض ؛ أو على اقل تقدير » السسماح لهذه || 


اسن الآية 8١‏ سورة االبثرة مدلية /.. 
) الآية 11 سورة الاحراب مدئية أ. 


تستتقر على الارض فى مكان » وتأمن على نفسها » وتمارس تعيدها فى 
القد رفض بنو اسرائيل القتال .. وقالوا لموسى كلمتهم الشهيرة * 
« اذهب آنت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون )راع .. 


حكم الله عليهم بالتيه .. وكانٍ الحكم يحدد اريعين هايا 
» وقد مكث ينو اسرائيل فى ألتيه أربعين سنة © حتى فنى 
> فتى الجيل الخائر اروم من الداخل + يراد فى شيا للستت وكسوم 
التيه » ج لم يترب وسط مناخ وثنى ؛ ولم يشل روحه انعدام 
سي ا 0 
سوا لذ يلوب لب عدي ب امير ند او وو صمي 3 
القاء العدو .. جيل صار مستعدا لدنع ثمن آدميته 
واه من ساتة جيل لا يقول لموسى اذهب أنت وريك فقاتلا انا ها هنا 
تاعدون ٠‏ 
جيل آخر يتبنى ته 
من ديانات التوحيد ٠.‏ 


آخيرا ولد هذا الجيل وسط تيه الاربعين عاما .. 


ولقد قدر للوسى .. زيادة فى معاناته » ورفعا لدرجته عند الله تعالى ٠‏ 
قدر له آلا تكتحل عبناه بمراى هذا الجيل .. 
نقد مات موسى + عليه الصلاة والسلام ؛ قيل ان يدخل ينو اسرائيل 
الارض التى كتب الله عليهم دخولها .. اس 
قال الله تبارك وتعالى عن موسى فى سورة مريم : 


« واذكر فى الكتاب موسى ؛ أنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا » 
وناديناء من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا . ووهبنا له من 
رحمتنا أخاه هارون نبيا »[] .. 


وقال تعالى عنه فى سورة الاعراف بعد طلب رؤية اه * 


«قال : يا أنى أصطفيتك على 1 رسالاتىوبكلامى 
اقل يا موسي :تي لصطتياك على الس بدا لس 


وقال عز وجل عنه فى سورة النساء : 


ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل » ورسلا لم نقصصهم عليك » 
وكثم الله موسى تكثيما 100 . وام 


(1) الآية 8 سورة الكيف مكية. 


الشجاعة العسكرية » كجزء هام من نسيج أى ديانة 


0 الآبة 186 سورة النساء مدتهة ٠.‏ 


دنا 


وتال رسول الله صلى الله عليه وسلم » حين كان قومه يؤذونه فى الله : 

قد أوذى موسى بأكثر من ذلك قصبر .. 

مات هارون قبل موسى بزمن قصير .. 

واقترب اجل موسى » عليه الصلاة والسلام .. وكان لم يزل فى التيه .. 
قال يدعو ربه : رب أدننى إلى الارض القدسة رمية حجر ٠.‏ 

احب أن يموت قريبا من الارض التى هاجر اليها .. وحث قومه عليها .. 
ولكنه لم يستطع ؛ ومات فى التيع ٠‏ ودئن عند كثيب أحمر حدث عنه آخر 
أثبياء الله فى الأرض حين أسرى به .. تال محمد ؛ صلى الله عليه وسلم 5 
لما أسرى بى مررت بموسى وهو قائم يصلى فى قبره عند الكثيب الاحمر .. 


اتروى الأساطير عديدا من الحكايات حول موت موسى © وتحكى انه ضرب 
ملك الموت حين جاء يستل روحه » ففقأ عينه . . وأمثال هذه الخرافات كثيرة 

ومن المؤسف ان يتداولها علماء لهم احترامهم » وان كانوا لا يميزون بين 
الذعب والتراب » فهم يبدون كحاطب ليل يضم الغ الى التقيس » ويكوم 
الهراء على الحقائق حتى لتختفى الحقائق .. 

مات موسى عليه الصلاة والسلام > ميتة طيبة كريمة * اغلب الظن أنه 
اشتاق الى رؤية الله عز وجل » وقد دفمه الحب الى طلبها فى حياته » 
وها هى فرصته تزيد فيها بعد موته .. 


اواذن يستقبل كليم الله موته بنفس راضية وقلب مطمئن وروح تهفو الى 
الحق وتتعجل لقاءه وتستيشر ٠.‏ 
عليه الصلاة والسلام .. 


5 


الخضر 


[عليه الصلاة والسلام ] 


من أمجب قصص القرآن واغظبه غبوظا » قمنة ميد 'لنا الله رحمة من 
عئدة » وعلمه من لذنه علما .٠‏ 


ترد القصة فى سورة الكيف .. وتبدا بهذه الآيات التى تحكى عن مومى 
اما عقد هليه نيته ٠...‏ 


٠١‏ واذ قال موسى قفتاه : لا ابرح حتى أبلغ مجمع البحرين اوامضى 
حقبا » [1] .. 


الكلية الغامضة تشير الى أن موسى قد عقد عزمه على الامستمرار فى 
السير احقابا طويلة » إلا اذا بلع مجمع البحرين 

ثمة موعد هام ينتظلره موسى عند مجمع اليحرين .. 

أتامل غموض المكان .. 

أجهد المفسرون أنفسهم طويلا لتبديد الضباب المحيط بهذا المكان » فقيل أله 
بحر فارس والروم ؛ وقيل بل بحر الأردن او القلزم * وقيل عند ملنجة ء وقيل 
فى أفريقيا » وقيل هو بحر الاندلس .. ولا يقوم 
هذه الامكنة » ولو كان تحديد المكان مطلويا لحدده الله تعالى .. واتما أيهم 
السياق القرآنى الكان » كما أبهم الزمان ؛ كما ضبب اسسماء الأشخاص لحكمة 


ان القصة تتعلق بعلم ليس هو علينا القائم على الاسباب ٠‏ . وليسن هو 
علم الأنبيام القائم عل الوح انحن إمام علم من غامضة 
التكرضي .. علم القت ا ا لت ام الت اجيم فاو لشت 


مكان اللقاه مجهول كيا رآينا .. 
وزمان اللقاه غير معروف هو الآخر .. لا تعرف متى ثم لقا موسى بهذا 


اوهكذا تمضى القصة يغير ان تحدد لك سطورها مكان وقوع الاحداث » 
ولا زمانه ؛ يخنى السياق التراتى أيضا اسم اهم أبطالها . . 


(ا) الآية 8٠‏ سورة الكيف مكية . 


4 


يشير اليه الحق تبارك وتعالى بقوله * 

]1[ » عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من مدنا علما‎ ٠ 
.. هو عبد أخفى السياق القرآئى اسمه‎ 
.. هذا العبد هو الذى يبحث عنه موسى ليتعلم منه‎ 


الذى أنزلت عليه التوراة دون واسطة » وانما 
لنبى العظيم يتحول فى القمة الى طالب علم 


يتجاوز السياق القرآنى اسمه » وان حدثتنا السنة الطهرة انه هو الخشم 
.٠‏ عليه السلام .. 


ويسير موسى مع العبد الذى يتلقى علمه من الله بغير اسباب التلقى التى 
نعرفها » فى البداية يرفض الخضر صحبة مومى .. يفهمه انه لن يسستطيع 


بهعةاصيوا وه 

اثم يوافق على صحبته بشرط .. آلا يسأله موسى عن شىء حتى يحدثه 
الشثر هله ... 

والخضر هو الصمت ذاته ؛ أنه لا بد » وتصرفاته تثير دهشسة 


موسى العبيقة » ان هناك تصرفات يأتيها الخضر وترتفع أمام عينى موسى 
ختى لتصل الى مرتبة الجرائم والكوارث .. وهناك تصرفات تبدو لموسئ 
بلا معنى .. وتثير تصرفات الخضر دهشة موسى ومعارضته .. ورغم علم 
بسى ومرتبته » فانه يجد نفسه فى حيرة عميقة من تصرفات هذا العبد الذىئ 
آتاه الله من لدئه علما .. 

أن عام موسى بالشريمة » يقف حائرا امام علم هذا المبد بالحقيقة .. كان 
ريعة جزم من الحقيقة » واحيانا تكون الحقيقة غامضة أعظم الغموض © 
خنية اشد الخفاء » حتى لتستعمى على فهم الأثبياء ٠.‏ 


ان السحاب الكثيف الذى احاط بهذه القصة فى القركن » قد تساتط فيما 
بعد أمطارا غزيرة شربت منها كل المذاهب الصوفية فى الاسلام » بل لقد نا 
الاعنقاد فى وجود عباد لله ليسوا بأثيياء ولا شهداء » ويغبطهم الاثبياء 
والشهداء على علمهم » نشا هذا (١‏ امن هذه القصة .. 


وقد اختلف العلماء فى الخضر ؛ فيهم من يعتبره وليا من اولياء الله » وفيهم 
من يعتبره نبيا .. وقد نسجت الاساطير نفسها حول حياته ووجوده © فقيل 
انه لا يزال حيا الى يوم القبامة » وهى قضية لم ترد بها نصوص أو آثار بوثو 
فيها » فلا نقول فيها الآ انه مات كما يموت عباد الله .. وتبقى قضية ولايته 6 
أو نبوته .. وهى قضية محيرة حقا .. نرجئها حتى ننظر فى قصته كما 
أوردها القرآن الكريم .٠‏ 


1 سن الآية 30 سورة الكيف مكية , 


1 


قام موسى خطيبا فى بنى اسرائيل ؛ يدعوهم الى الله ويحدثهم عن الحق ؟ 
ويبدو ان حديثه جاء جامعا مانما » رائعا » هبدا كما لو كان يلخص حكية 
الدنيا فى السطور المضيئة التى فاه بها .. بعد ان انتهى من خطابه سا 
أحد المستممين من بنى اسرائيل 5 

هل على وجه الارض أحد أعلم منك يا ثبى الله ؟ 

قال موسى متدفعا : لا ٠.‏ 

وساق الله تعالى عتابه لموسى حين لم يرد اللم اليه » قبعث اليه جبريل 
يسأله : 


إح يا موسى .. ما يدريك آين يضع الله علمه .. 
انيوس قلة ايع - .رضلا جيل ع نابول 10 
3 جنا ينوس ليرج عو أب نك منك 
رسي الكريمسة الى زيادة الام » وادمقدت نينه أن يحل 
كصاحبة حذا انح لحك .سال عي لايل اليد ل 0 


يحمل معه حونا فى مكتل » أى سمكة فى سلة . . وفى الكان الذى ترتد فية 
الحياة لهذا الحوت ويتسرب فى البحر » سيجد العبد العالم 


اتطلق موسى . طقاقب |1 مو ا 
مودي العلم ‏ بي 0 
اتطلقا بحثا عن العبد الصالح العالم .. 
ان المكان الذى يبحثان عنه غامض .. والآمر معلق بمعجزة ارتداد الحياة 
للسمكة القابعة فى السلة وتسربها الى البحر .. وكل ثىء مضبب .. ولكن 
بومى يمتد مزه على العثور على هذا الميد العالم ولو اضطرء الام الى 
أن يسير أحقابا وأحقابا ٠‏ 


٠١‏ واذ قال موسى لفتاه : لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين أوامضى 


٠. ]1[ » حقبا‎ 

قال موسى لفتاه : لا اكلفك الا ان تخبرنى بحيث يفارقك الحوت .. 
قال فتاه : ما كلفتنى بشىء كبير .. 

وصل الاثنان الى صخرة جوار البحر .. رقد موسى وا اللنعاس © 


وبقى الفتى ساهرا .. والقت الرياح احدوالامواج بع الشساط يه غاصاب 
الحوت رذاذ ندبت فيه الحياة وقفز الى البحر .. واتخذ سبيله فى البحر 
سريا 

وكان تسرب الحوت الى البحر علامة اعلم الله بها موسى لتحديد مكان لقائه 
بالرجل الحكيم الذى جاء مومى يتعلم منه .. 

تهض موسى من تومه فلم يلاحظ أن الحوت تسرب الى البحر .. وتسى 


(1) الآية .5 سورة الكيف مكية . 


فتاه الذى يصحبه أن يحدثه عبا وقع للحوثت .. وسار موسى مع فتاه بقية 
يومهما » وقد نسيا حوتهما ٠.‏ 

ثم تذكر موسى غداءه وحل عليه التعب .. 

قال لفتاه : آتنا غداضا لقد لقينا من سفرنا هذا تصبا .. 

ولع فى ذهن الفتى ما وقع .. 

ذ تذكر الفتى كيف تسرب الحوت الى البحر هناك .. واخبر موسي 
يما وقع » واعتذر اليه بان“الشيطان أنساه أن يذكر له ما وقع » رغم غرابة 
ما وقع » فقد اتخذ الحوت سبيله فى البحر عحبا .. كان آمرا عجيبا ما رآه 
وه . . لقد راى الحوت يشق الماء فيترك علامة وكانه طير يتلوى على 

.سعد موسى من مروق الحوت الى البحر » وقال : ذلك ما كنا نبغ .. هذا 
اما كنا ثريده ٠.‏ 
أن تسرب الحوت يحدد المكان الذى ستلتقى فيه بالرجل العالم .. ويرتد 
إفتاه يقصان أثرهما عائدين .. 
أنظر الى بداية القصة » وكيف غايضة اشد الفموض ؛ مبهية اعظم 
الابهام .. لا تكاد ترقع ستارا أمامك حتى تكتشف وجود أستار آخرى ٠٠.‏ 
آخيرا وصل موسى الى المكان الذى تسرب منه الحوت .. وصلا الى 
الصخرة التى ناما عندها » وتسرب عندها الحوت من السلة الى البحر .. 
وهناك وجدا رجلا ٠.‏ 
الااثعرف اسمه ؛ ولا تعرف شكله » ولا ندرى عن ملابسه ثييئا .. ولا 
انعرف سنه أو ملامحه ؛ كل ما ندريه عنه هو هذا الوصف الداخلى البحث 
الذى يصفه به السياق القرآتى. 
« فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا » وعلمناه من لدنا 
علما » [(].. 
هذا هو الجانب الهام فى القصة .. ان القصة كلها تقع داخل النفوس » 
وليس رسم الأطار أو تحديد الملامح والظلال بآمر ذى بال .. 


(1) الآية 8 سورة الكيف مكية , 
(1) الآيات من ١‏ الى 80 سورة الكيف مكية . 


يقول البخارى ان موسى وفتاه وجدا الخضر على طنفسة خضراء على كبد 
البحر مسجى بثوبه .. وقد جعل طرئه تحت رجليه ؛ وطرفه تحت راسه .. 
فسلم عليه موسى > قكشف عن وجهه وقال 1 

هل بارضك سلام .. من آنت 3 

قال موسى : آنا موسى .. 

قال الخضر : مومى بنى اسرائيل . . عليك السلام يا نبى بنى اسرائيل .. 
قال نوضق ؛ وما أفزاك ين د 1 

قال الخضر : الذى ادراك بى ودلك على .. ماذا تريد يا موسى ... 5 
قال موسى ملاطفا مبالما فى التوفير : هل اتبعك على أن تعلمن مما عليت 
رقها .52 

قال الخضر : اما يكفيك ان التوراة بيديك .. وان الوجى ياتيك .. 
موسى انك لن تستطيع معى صبرا ٠.٠.‏ 

النلاحظ الفرق بين سؤال موسى املاطف المفالى فى 
الادب . . ورد الخضر الحاسم 6 الذى يهم موسى ان علمه لا ينيغى لموسى أن 
يعرقه » كما أن علم موسى هو علم لا يعرفه الخضر .. يقول المفسرون أن 
الخضر خال لموسى : أن علمى أنت انجهله .. ولن 
الظواهر التى ستحكم بها على علمى لن تشفى قلبك ولن تعطيك تفسيرا © 
وربما رأيت فى تصرفاتى ما لا تفهم له سسببا أو تدرى له علة .٠‏ وائن لن 
تصير على علمى يا موسى .. 


أحتمل مومى كلبات الصد القاسية وعاد يرجوه أن يسمجع له بمصاحبتع 
والتعلم منه .. وتال له مومى فيما ثال أنه سيجده ان شاء الله صايرا ولا 
يعمى له أمرا ٠.١‏ 

تأمل كيف يتواضع موسى كليم الله ويؤكد للعبد المدثر بالخفام انه لن يعصى 
2 


قال عبد اله الذى لا يثى السياق القرآتى باسيه ؛ قال لوسى أن هناك. 
شرطا يشترطه لقبول إن يصاحبه ويتعلم منه ٠.‏ استفسر موسى عن 
كا الدرية لسن ل لصنت قت بالك ا يس ل 
اثىء حتى يحدثه عبد الله عنه ٠.‏ 

وافق موسى على الشرط وانطلقا ٠.٠‏ 

أنظر قوله تعالى فى سورة الكهف : 


(1) الآيات من 55 الى - سورة الكيف مكية . 


1 


اتطلق موسى مع الخضر يمشسيان على ساحل البحر .. مرت سفينة 
فكلموهم أن يحملوهم ؛ وعرف اصحاب السفينة الخشر فحملوه وحملوا 
موسى يغير أجر » اكراما للخضر » وفوجىء موسى حين رست الس فيئة 
وغادرها امحابها وركابها .. فوجىء ان الخضر يتخلف د 
أمعابها يبتمدون حتى بدأ الخضر يشرق السفينة 
وألقاه فى البحر فحملته الامواج 


كان موسى يصاحب الخضر ويرقب تصرفاته ويفكر .. 


كان التصرف من وجهة نظر موسى تسينا معيبا .. وغلبت طبيعة موسى 
المتدفعة عليه ؛ كما حركته غيرته على الحق ؛ فاتدفع يحدث استاذه ومعلمة 
وقد نسى شرطه الذى استرطه عليه .. 

اقال : آخرقتها لتغرق اهلها .. لقد جلت شيئا امرا ٠‏ 

وهنا يلغت العبد الرباتى نظر موسى الى عبث محاولة التعلم منه » لانه لن 
يستطيع الصبر عليه » ويعتذر موسى بالنسيان ويرجوه الا يؤاخذه وألا يرعقه 
يوا مت لطع الخجى عل ولح م داعي 10201 

تعبوا من اللعب انتحى كل واحد منهم ناحية وا لد رجى: 
موسى آن العبد الربانى يقتل غلاما .. ويثور موسى سائلا عن الجريمة التي 
ارتكبها هذا الصبى ليقتله هكذا 

انه لن يستطيع الصبر عليه .. ويعتذر موسى بأنه نسى ولن يعاود الاسئلة © 
ويساله العبد الربائى .. ماذا لو عاود الاسئلة ولم يلجا الى المت كما 
انفقا 


ويقول موسى : يكون هذا آخر عهدى بمصاحبتك .. 


ية بخيلة » لا يعرف مومى لماذ! ذهبا الى القرية » ولا يعرف لماذا 
نفد ما معهما من الطعام » فامستطعما اهل القرية 


موسى من تصرف رفيقه ومعلمه > ان 
العمل المجساتى .. 


قال : لو ثكمت عليه اجرا .. 
انتهى الامر بهذه المبارة .. 
قال عبد الله لموسى : هذا فراق بيثى و 
القد حفر العبد الرياتى موسى من 
الثالث هو غلاتمة اللقاء .. 


السؤال » وانذره ان يكون السؤال 


ويكشف العبد الربائن لموسى عن السر الذى غيض عليه وحيره ؛ ودفعه 
الى الاسئلة :. 

ان كل تصرنات العبد الرباتى التى أثارت مومى وحيرته لم يكن حين فعلها 
اصن عن مره ٠‏ 


,كانت لهذه الارادة العليا حكبتها الخافية » 
القسوة الظاهرة ؛ بينها تخفى حفيفتها رحية حائية 
تخنى الكواريث أحيانا فى ال جوهر الرحمة » وترتدى النعم 
9 » وهكذا يتناقض ظاهر الامر وباطنه » ولا يعلم 
موسى © رغم علمه الهائل غير قطرة علم اليد الريئن © ولا هسام الس 
الربانى من علم الله الا بمقدار ما يآخذ العصفور الذى يبلل منقاره فى البحر » 
من ماء البحر ٠‏ 


كدقف المد الزيائن ذومئة شيثين فى نفس ألوقت .. 


كشف له أن علمه [ أى علم موسى ] محدود .. كما كشف له أن كثيرا من 
المصائب الى تتع على ٠‏ على الأرض تخقى فى ردائي الأسود الكثيب ب وحم ملي 


مصيبة 
تتخفر 0 ٠‏ نعمة لن + أن تكضف النتاب اب عن 
الحرب ويصادر الملك كل السفن الموجودة غصبا ؛ ثم يفلت هذه 
السفيئة التالفة المميبة .. وبذلك يبقى مصدر رزق الاسرة عندهم كما هو » 
فلا يموتون جونما - 


(ا) الآيات من 1/1 ألى 81 سورة الكهف مكية ٠‏ 


0 


أيضا والد الطفل المتتول وامه ان كارثة قد دهمتهما لقتل وحيدهما 
الصغير البرىء .. غير ان موته يمثل بالنسبة لهما رحمة عظمى » فان الله 
سيعطيهما بدلا منه غلاما يرعاهما فى تشيخوختهما ولا يرهقهما طغيانا وكفرا. 


كالغلام المقتول .. 

وهكذا تختفى النعمة فى ثياب المحنة » وترتدى الرحمة قناع الكارثة » 
ويختلف ظاهر الاشسياء عن باطنها حتى ليحتج نبى الله موسى على تصرفه 
يجرى أمامه ؛ ثم يلفته عبد من عباد الله الى حكبة التصرف ومغزاء ورحمة 
الله الكلية التى تخفى نفسها وراء أقنعة عديدة .. 


عاد.موسى الى فتاه وصحبه عائدا الى بنى اسرائيل .. 

يمتلىء موسى الآن ببقين الصوئيين الهادىء .. لقد تعلم منهم شيئين * 
آلا يغتر بعلمه فى الشريعة © فهناك علم الحقيقة .. والا يتجهم قلبه لمصائب 
البشر ؛ هريما تكون يد الرحمة الخالقة تخفى سرها من اللطف والانفاذ © 
والايناس وراء اقنعة الحزن والآلام والموت .. 


هذا هو الدرس الذى تعلمه مودي كليم الله عز وجل ورسوله من هذا 
العبد المدثر بالخفاء » لقد خرجت شخصية هذا العبد الربائى من ض باب 
الزمن ثم عادت تختفى كما جاءت فى ضباب الزمن .. بعد أن مشى العبد 
اكتشف مومى انه اطلع على بحر جديد من العلم ليس هو بحر الشريعة الذى 
يشرب مته أتبياء الله » عليهم صلاة الله وسلامه .. 

انحن أمام بحر الحقيقة هنا .. 


أمام علم القدر الاعلى ... 

أمام هذا العلم الذى لا يمكن النظر هيه بعقولنا البشرية ء او منطقنا الممتاد 
فى النظر الى العلوم .. فليس هذا العلم هو الملم التجريبى الذى تعرقة 
على الآرض » وليس هو بعلم الأنبياء الذى يوحى الله بة اليهم © انما نحن أمام 
انوع من العلم جديد ٠.٠‏ 


من يكون صاحب هذا العلم اذن ... 5 
اهو ولى أو نبى ...1 


يرى كثير من الصوفية ان هذا العبد الربائى ولى من اولياء الله تعالى © 
اطلعه الله على جزء من علمه اللدنى بغير اسباب انتقال العلم المعروقة > 


ويرى بعض العلماء ان هذا العبد الصالح كان نبيا .. 
ويحتج اصحاب هذا الراى بأن سياق القصة يدل على تبوته من وجوه : 
١‏ ل أحدهها قوله تمالى 5 

« فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا 


علما ء [1].. 

؟ ‏ والثانى قول موسى له : 
هل اتبمك على أن تعلمن مما علمت وشدا ؟ ٠‏ قال : انك لن 
تستطيع معى صبرا ٠‏ وكبف تصبر على ما آم تحط به خبرا ؟ + 
قال : ستحدنى أن شاء الله صابرا ولا أعصى لك امرا ٠‏ قال : فان 
اتبعتنى فلا تسالنى عن شىء حتى أحدث لك منه فكرا 5(6] .. 


فلو كان وليا ولم يكن بنبى » لم يخاطبه مومى هذه المخاطبة © ولم 
يرد على مومى هذا الرد . ولو آنه كان غير نبى » لكان هذا 
معناه آنه ليس معصوما » ولم يكن هناك داقع لد غ وفو اللتد 
العظيم » وصاحب العصمة » أن يلتيس ع 
العصمة ... ؟ 

+ والثالث ان الخضر أقدم على قتل ذلك الفلام بوحى من الله وامر 
بنه . . وهذا دليل مستكل على نبوته » وبرهان ظاهر على عصمته » 
لان الولى لا يجوز له الاقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في 
خلده ؛ لآن خاطره ليس بواجب العصيمة . . آذ يجوز عليه الخطأ 
بالانفاق .. واذن غنى 'قدام الخضر على قتل الفلام دليل على 
اليوله ٠١‏ 

© والرابع قول الخضر لموسى : 

٠٠ رحمة من ربك وما فملته عن امرى » [؟]‎ ١ 
يعنى أن ما فعلته لم افعله من تلقاء نفسى ؛ بل أمر امرت به من الله‎ 
٠. واوحى الى قيه‎ 

هذه آراء العلماء والزهاد .. اختار العلماء آن يكون الخضر نيبا » 

واختار العباد والزهاد والصوفية لن يكون وليا من اولياء اله ٠.‏ 

ومن كلمات الخضر التى أوردها الصوفية عنه .. قول وهب بن منبه : 

قال الخضر : يا مومى ان الناس ممذبون فى الدنيا على قدر همومهم بها ٠.‏ 

وقول بشر بن الحارث الحاق .. قال موسى للخضر : 'وصنى .. قال 

الخضر : يسر الله عليك طامقه .. 

وتخاصم العلماء والزهاد حول الخضر .. فادعاه كل فريق لنفسه .. 

ونش هذا الخصام.من اعتبار الملياء انفسهم ورئة الانبياء » واهل 

الشريعة » ومن اغتبار الصوفية لاننسهم اهل الحقيقة » التى كان يمثلها 
الخذ 


إ(ا) الآية 36 سورة الكيف مكية ٠‏ 
() الآيات 30 الى 7١‏ سورة الكيف مكية ٠‏ 
5 من الابة 5م سورة الكيف مكية . 


5 


ونمسك نحن عن رابنا فيه ؛ حيرة وعجزا عن الوصول الى يقين .. فنحن 
نميل الى اعتباره نبيا لعلمه اللدئى ؛ غير اننا لا نجد نصا فى مسياق القرآن 
على نبوته » ولا نجد نصا مائعا من اعتباره وليا آتاه الله بعض علمه 
اللدني 


ولعل هذا الغموض حول شخصه الكريم جاء متعيدا ؛ ليخدم اليدف 
الاصلى للقصة .. ولسوف نلزم مكاننا فلا نتعداه ونختصم حول تبوته أو 
ولايته .٠‏ وان أوردناه فى سياق أنبياء الله » لكونه معلما لموسى .. واستاذً 
له امن +1 


ا 


أنبياء لبني إسرائيل 
من بعد موسي 


الم يخرج احد من التيه ممن كان مع موسى .. سوى اثنين .. هيا 

الرجسلان ألذان لثمارا على مل بدى اسرائيل بدخول قري الجبارين . 

ويقول المفسرون : ان احدهما يوشسع بن تون . 

وهذا هو فتى موسى فى قصنه مع الخضر .. صار الآن نبيا 

لتبياء بتى اسرائيل ‏ وقائدا لجيشريتجه نحو الارض القىامرهم الله بدخولها”' 

وكلن الله يداني موسى أن يجند بنى اسرائيل وان يجعل عليهم تقباء . 
ولق لخذ لله ميثاق بتي اسرائبل وبعقا مني منهم أثنى عشر نقيها » 
05 معكم » لثن اقمتم الصلاة » وآت الزكاة ؛ وأمنتع 
برسلىي وعزر وهو > والرضتع اله قرفا طن ) الاكفرن عنكم 

جنات تجرى من تحتها النهار > فمن عفر بع 

ذلك منكم فقد ضل سواه اللسبيل :01 - 

وهكذا نرى العيد قروا لق القاء له عام ف ا 1 

يغروا » وأن لر 
الذي 


3 ا 
بع ص م رسع ع مام 
ا 


خرج يوشع بن نون 
الفمسنة ... 

قطع بهم نهر الاردن وانتهى الى اريحا © وكانت من احصن المدائن 
سورا واعلاها قصورا وأكثرها أهلا . فحاصرها ستة لشهر . 
أحاطوا بها يوما وهم يضريوتها بالابواق .. فتفمسخ مسورها وسقط دنمة 


اسرائيل من التيه » وقصد بهم الارض 


(1) اآية 11 سورة المائدة مدنية . 


0 


واحدة .. وسسنلاحظ ان السلاح الذى استخدم فى أول معساركهم كان 
متتدبا لدرجة مذهلة © فقد استغل المهاجمون قوة الصوت لاول مرة 
أن ذبذبات الصوت الخارج من الابواق هى التى حطيت اسوار 
1 اتملم لاقع بن نون بذ التصرف > لبق 
رأى ارتآه القائد ؛ أم ان الآمر جاء محض مصاننة .. ظلوا ينفخون فى 
الابواق والقرون طوال متة أشهر هى فترة الحمار © حتى فوجئوا 
يسسقوط الاسوار . 
تروى الاساطير هنا حكايات عن الشمس التى توقفت عن الدوران 
حنى انتهى يوثسع بن ون من فتح الارض المقدسة ٠‏ وهى أساطير نسجتم 
المخبلة الشعبية لليهود ؛ وهى متهافتة الى الحد الذى لا يصمد للنقاش » 
غالشمس والقمر آيتان من آيات الله » لا يتوقفان لموت احد ولا لحياتة » 
ورغم عظمة الخوارق والمعجزات التى وقعت لبنى اسرائيل » فقد كانت كلها 
معجزات لا تتعارض مع ناموس الكون و: مه .. لم ذكن هناك معجزة 
يتلق بالشمس لو القدر .. لم تجاوز المعجزات أديم الآرض او البحر 


صدر الامر الالهى لبنى اسرائيل أن يدخلوا الديئة سجدا .. اى 
راكمين مطلتتى رؤوسهم فساكرين لله عل وجل ما من به عليفم من 


أمروا أن يقولوا حال دخولهم ؛ الحطة » [1] . 
بمعتى حط عنا خطايانا الت سلفت © وجنينا الذى تقدم من آبائنا ... 
وخالف بنو اسرائيل ما امروا به قولا وفعلا ٠.‏ 
دخلوا الباب متمالين متكبرين ؛ وبدلوا قولا غير الذى قيل لهم . 
واصابهم عذاب من الله بما ظلموا . كانت جريمة الآباء هى الذل » واصبحث 
جريمة الأبناء الكبرياء والاقتراء . 
قال تمالى : 
« واذ قيل لهم : اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شسلتم » 
وقولوا حطة » وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيناتكم ستريد 
المحسنين ٠‏ فيسدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذى قبل لهم » 
فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كاتوا يظلمون 6( ٠‏ 
ولم تكن هذه الجريمة هى أول جرائم بنى اسرائيل ولا آخر جرائمهم » 
فقد عذبوا رسلهم كثيرا بعد موسى , وتحولت التوراة بين أيديهم الى 
قراطيس يبدون بعضها ويخفون كثيرا . . وامند هذا اللمب الى العقيدة .؟ 
وسجل القرآن عليهم هذا فى سورة الاتعام : 


(ا) الفظ من الاية 181 سورة الاعراف مكية .. 
9) الآيقان 4,951 155 سررة الاهراف مكية . 


وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا : ما انزل الله على بشر من شىء » 
قل : من آنزل الكتاب اقذى جاء به موسى نورا وهدى للناس » 
.تجعلونه قراطيس تبدونها ونخفون كثيرا » وعلمتم ما لم تعلموا انتم 

في 


ولا آباؤكم > قل : الثه » ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون 1[6] ٠‏ 


الجزيرة العربية » فقد كان واضحا من تاريخ بنى اسرائيل ذانه » ان التوراة 
93 هذا العبث ؛ باخفاء بعضها واظهار البعض » حسيما تقضى 
المصلحة المباشرة » وكان هذا الجحود هو المسئول عيا 
أصاب بنى اسرائيل من عقوبات ٠‏ 
عاد بنو اسرائيل الى ظلمهم لأنفسهم .. اعتقدوا اثهم قسعب الله 
اللختار » وتصوروا انطلاقا من هذا الاعتقاد أن من حقهم ارتكاب اى شىء 
وكل شىء .. وعظيت فيهم الأخطاء وتكاثرت الخطايا وامتدت الجرائم بعد 
كتابهم الى انبيائهم » فقتلوا من قتلوا من الانبياء ٠+‏ 

« وقتلهم الانبياء بفبي حق [] ٠‏ 
وسلط الله عليهم بعد رحمة الانبياء قسوة الملوك الجبارين » يظلموتهم 
ويسفكون دماءهم » وسلط الله أعداءهم عليهم ومكن لهم من رقابهم 
واموالهم .٠‏ وكان معهم تابوت الميئاق .. وهو تابوت يشم بقية با 
ترك مومى وهارون » ويقال ان هذا التابوت كان يضم ما بقى من 
الواح التوراة التى انزلت على مومى ونجت من يد الزمان .. وكان لهذا 
التابوت بركة تمتد الى حياتهم وحروبهم : فكان وجود التابوت بينهم فى 
الحرب .. يمدهم بالسكينة والثبات ©» ويدفعهم الى النصر »© فلما ظلموا 
انقسهم ورفعت التوراة من قلوبهم لم يعد هناك معنى لبقاء نسختها معهم » 
وهكذا ضاع منهم تابوت المهسد » ضساع فى حرب من حرويبهم التي 


هزموا عيهما. 
وسساءت إحوال بنى اسرائيل بسسبب ذنويهم وتعنتهم وظليهم 
لاتتسسهم 6ن 


ومرت مسنوات وسنوات ٠.‏ 
واشتدت الحاجة الى ظهور نبى ينتشلهم من الوهدة السحيقة التى 
أوصلتهم اليها نواجع الآثام وكبائر الخطايا ٠‏ 


(ا) الآية 41 سورة الاتمام مكية والآية مدنية ٠‏ 
(؟) من الآية 104 سورة النساء مدلية .. 


0 


داود 
[عليه الصلاة والسلام] 


مرت ننتوات عديدة هلي وناة مونى عليه السلام » وجاء يفده 
انبياء وماتوا .. وانهزم ابناء اسرائيل بعد موسى . وضاع منهم كتابهم 


المقدسس وهو التوراة .. حين قربت التوراة من المصدور » نزعت من 
لعي 


جعلت تدمو الله عز وجل أن يرزقها ولدا ذكرا . نولدت لاما فسمته 
أموئيل .. ومعناه بالعبرائية اسماعيل .. اى سمع الله دعائى .. فلما 
ترعرع بعثته الى المسجد واسلمته لرجل صالح ليتعلم منه الخير والعبادة. 
فكان عنده » فلما بلغ اده » بينبا هو ذات ليلة نائم : اذا صوت ياتيه من 
ناحية السجد فاتتبه مشعورا ظانا أن الشيخ يدعوه > فهرع اليه يساله : 
أدعوتنى . . فكره شيخه آن يفزعه فقال : نعم 


ثم ناداهالصوت مرة ثانية .. وثالثة 
وانتبه الى جبريل عليه السلام يدموه . 
أن ربك قد بعثك الى قومك ٠‏ 


لهذا النبى الكريم ذهب بنو اسرائيل يوما. 
مسالوه ؛ سنا مظلومين 5 

قال : تعم » 

تالوا الود عا 


نا تحت رايته كى نقسائل فى سبيل الله 


ونستعيد 00 ومجدتنا , 


قال نبيهم وكان أعلم بهم : 
هل أنتم واثقون من القتال لو كتب عليكم القتال 5 


قالوا ؛ ول اذًا لا نقاتل فى سبيل الله » وقد طردنا من ديارنا , 
إنا ؛ وسساء حالنا ٠‏ قد جرلا موجهب 


قال نبيهم : أن الله قد بعث لكم ‏ طالوت » ملكا . 


اقالوا : كيف يكون له الملك علينا ؛ ونحن احق باللك منه ؛ وليس غنيا 
وفينا من هو أغنى منه 5 


قال نبيهم ٠.‏ 
ل ان الله اختاره عليكم وزاده يسطة فى 1 .. والله 
بس أن الله اخخلرم عليكم وز فى الملم الجسم 
الوا : ما هى آية ملكه 1 
قل: 
ستعود اليكم التوراة التى سلبها متكم العدو . ٠.‏ سبحيلها الملائكة 
الي ع د 
ووقعت هذه المعجز: عادت اليهم التوراة يوما 1 5 
نشد « لفرت » دكن طارت كد جر بج ا لي 1 ا 
وكان جالوت مبارزا جبارا لا يهزمه أحد » © ولا يناله أحد .. 
ثم ات رت 6 1 رسط اء 
اشم تههز جيش طالوت ؛ وسار الجيش طويلا وسط مسحراء وجيال 
قال الملك طالوت لجنوده : سنصادف نهرا فى الطسريق » 
ا من الجيش © ومن لم ينقه وبل بل ع اام د 


وجاء النهر فشرب معظم الجنود » وخرجوا من الجيش » وكان طالوت 
قد أعد هذا الامتحان ليعرف من يطيعه من الجنود ومن بعصا ؛ وليميف 
أيهم قوى الارادة ويتحبل العطشش ؛ وايهم قسعيف الارادة ويسستسلم 
جسرعة ؛ وقال طالوت لتقسة : الآن عرفنا الجبناء ولم يبق ممى الآ 


صحيح ان عدد الجيش قد ا: 1 1 الشسجاء 
والايمان لا المدد والسسلاح , يو لي 


إجاءت اللحظة الحاسمة » ووقف جيش طالوت جب 
وات وو السام جيشن عدوم 


وكان علدد انراد جيش ملالوت قليلا » وكان جيش العدو كبيرا 
وقويا .. وقال بغض الضعناء من جنود طالوت : 


كيف نهزم هذا الجيثى الجبار .. ؟1 


ينذا 


قال المؤمنون من جبش طالوت 1 
المهم فى الجيثس هو الايمان والشجاعة .. 
كم من فئة قليلة غلبت مئة كثيرة باذن الله ٠‏ 


ا رجنا من ديار: إن وابناشاتة » فلما كتب 

الاقيلامنهم وله علي بالطالين + 

وقال لهم نبيهم : : ان الله قد بعث لكم طالوت مكا ٠‏ قالوا : ني 

اله الملك علينا ونحن أحق بالملك منه » ولم يؤت سعة من المال 7 
الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العام واتجسم والله 

0-١ 0 م‎ 


وبرز جالوت فى دروعه الحديدية » ومعه سيفه وفاسه وختجره » 
وهو يطلب احدا يبارزه .. وخاف منه جنود طالوت جميعا .. وهنما برز 
من جيس طالوت راعى غنم صغير هو « داود » .. كان داود » مؤمنا 
بالل * وعان يعلم أن الإيسان بالله هو القوة الحتيتية فى هذا الكون © وان 
العبرة ليست بكثرة السلاح © ولا , 
وتقدم داود يطلب من الملك طالوت اذنه 
ورفض الملك فى اليوم الاول .. لم يكن داود جنديا اننا كان راعي 
غنم صغير > ولم تكن له خبرة فى القثال لو الحرب + ولم يكن عنده سيف * 
7 الى يوان جا على التية .< لواقم 
(1) الآيات 161 الى 161 سورة البقرة مدلية 


كله كان داود يعرف أن الله هو مصدر القوة الحقيقية فى هذه الدنيا » 
وما كان مؤمنا بالله فهو اذن اقوى من جالوت ٠‏ 

.وجاء اليوم الثاتى وطلب « داود » الاذن بقتال جالوت » وافن له 
الملك » قال له : لو قتلته نسوف تصبرا قائدا على الجيض وتتزوج ابنتى ٠.‏ 

ولم يكن داود يهتم كثيرا لهذا الاقراء . كان يريد ان يتتسل جسالوت 
الآن جالوت رجل جبار وظالم وعدو ولا يؤمن بالله ٠‏ 

وسمح املك لداود أن يبارز جسالوت 

وتقدم داود بعصاه وخمسة احجار ومقلاعه « وهو نبلة يستخديها 
الرعاة » .. تقدم جالوت المدجج بالسلاح والدروع .. وسخر جالوت من 
داود وآهانه وضحك منه ومن فقره وضعفه » ووضسع داود حجرا قويا فى 
مقلاعهوطوح به فى الهواء واطلق الحجر ٠‏ 

كانت_الرياحج صديقة لداود لانه يحب الله + وحيلت الرياح 
انحو جبهة جالوت فتتله الحجر ارظح 1 مس لوي 
الارض وتقدم منه الراعى الطيب داود فاخذ سيفه » وبدات الحرب بين 
الجيكين ٠‏ 


جيس تسل قائدء واسستكر طائر الرعب فى تلوب جتوده * 
اراعى غنم بسيط ٠‏ 


قال تمالن 1 
« ولا برزوا لجالوت وجنوده قللوا رين اقرع عاينا صبد! وثيت 
اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ٠‏ فهزموهم باذن الله » وقتل 
داود جاقوت 0 الله الملك. و الحكمة رعلمة مها يشاة » ولولا 
0 بعضهم ببعض الفسسدت الارض > ولكن الله ذو 


ا 

بعد أن قتل داود جالوت 1 

قئن الى قبة الشسهرة فى قومه صار اشهر رجل فى 

بنى اسرائيل »؛ مار قائدا للجيثى » وزوجا لابنسة املك » غير أن داود 
ألم يكن يفخ بهذا كله » لم يكن من اسرى الشهرة او المجد او الرئاسة ٠.‏ 
كان أسيرا قديما لحب الله عر وجل .. 

وكان داود قد اوتى صوتا خارقا فى جماله .. وكان داود يسبح الله 
ويمجده بصوته العذب المعجز 

ولهذا اختفى داود يمد أن هزم جالوت .. 

ذهب آلى الجبل والصحراء .. وهناك وجد نفسه بين أحضان الوجود 
البكر .. فى عزلة مساهرة يحييها بالاثابة الى الله وتمجيده ٠‏ 

قال تعالى فى سورة سيا : 

« ولقد آتينا داود منا فضلا » يا جبال اوبى معه والطير ‏ والنا له 


(1) الآيتان م20 © 281 سورة البقرة مدلية .. 


لذ 


الحديد ؛ ان اعمل سابفات وقدر فى السرد واعملوا صالحة 
أنى بما تعملون بصير [:] ٠‏ 
وقال تمالى فى سورة الأنبياء * 
« وسخرتا مع داود الجبال يسبحن والطير اتير وكنا ماين وعلمناه 
البوس لكم لتحصتكم من بسكم فهل انتم شاكرون “[] . 


انحن أمام معدن بشرى من لون خاص . انسان بلغ من قفافية 
التجرد أن انراحت الحجب بينه وبين الكائنات © فاسستجابت 
الثبات وهى تمعد فى سيقان الشجر لصوت ترفيمة ٠.‏ 

الجبال بذبذبات صوته وهو يسبح ٠‏ وذابت الحدود بين 
تيد اللو والتلس و الرعس مسقو المسق قات لي 2 3 
واحد يتجه الى ال بالسبيح والمجيد والذكر + ٠‏ كان داود يملك نقسا 
تستطيع أن تمتزج امتزاجا صونيا بغيرها من نفوس الكلتنات + حتى 
ما نتصور أنه 3 يملك نقمسا كالجبسال والسخلا ؟ 

كان داود اذا جلس يسبح الله » ويمجده .. تعرت الكائنات من اطلار 
الوجود الجايد > والكشسف باطنها الترثم بمجد الله » واستياب هذ 
الباطن للنقم الصادر من داود ٠‏ 

واختار الله داود نبيا .. وآتاه الزبور .. 

قال تعالى : 

« وآتينا داود زيورا » [0] ٠‏ 
والزبور كتاب مقدس كالتوراة . 
ديقرا داود من كتابه ويسيح الله وتشترك معه الجبسال فى التسبيع .. 


وتحشر له !! 
قال تصالى : 
« واذكر عبدنا داود ذا الايد أنه أواب ٠‏ انا سخرنا الجبال معه 
يسسبحن بالعشى والاشراق © والطير محشسورة كل له اواب . 
وتددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب »()] . 


المتحراء ملذا عن طفن يااكق :+ 


الآية ٠١‏ مكية ان 

9 اليتان 06 م معيةاء 

© من الآية مه سورة الاسراء مكية م 

0 اآياك 187 6 16 6 606 90 سور صن مكية ا 


هسذا يوم صيام داود ٠‏ 
يصسوم النبى اللك يوما ويقطر يوما .. هذا صسيام الجر ٠‏ دوابه 
تسرج » وهو بقرأ من كتابه .. يرتل آيات من الزبور ٠‏ 
معه .. ليس مدى صوته هو الذى يسمعه ٠.‏ ان صد: 
الصوت نفسه مكررا .. آما الجبال نهى تكمل له ترتيل الآ 
يسكت هو فنكمل هى التسبيح .. ولم تكن الجبال وحدها هى التى تسبح 
ممه .. كانت الطيور أيضا تشترك فى النسبيح . كان داود اذا بدأ قرا 
كتابه المقسدس اجتبعت حوله الطيور والوحوثش والاثسجار وسبحت 
الجبال ٠‏ 
لم املح ا ا ا 0 
الطير .. لم تكن عذوبة صوته هى السسئولة عن رقات 
سياه مات سد و معي ار دا 
ولم تكن هذه وحدها كل معجزاته .. انما اعطاء الله قدرة على قهسم 
بل يونا مضمع سبسدورا يكسالقي 
عصفورا آخر .. واكتشف أنه يفهم لغة المصفورين .. قذف الله فى قلبه 
نورا ففهم لغة الطيور ولخة الحيوانات » وكان داود يحب الحبوانات والطيور 
ريعطف عليها يطصمها وبباويع اذا مرضت »© وكانت الطيور والحيوانات 
الغة الطيور علم الله داود الحكبة .. وكان داود اذا 
و أملان مجر راد في حته هبه وزادتين شعيه 
له » وزان من ايماثه بلله » وزادت عبادته لله .. حتى أصبح يصوم يوما 
ويقطر يوما ٠‏ 
واحب اله داود وبحه ملكا مظييا .. وكنت مشسكلة قومه هي كثرة 
الحروب فى وماتهم » وكالك الذروع التى يصتعها صناع الدرو. 
9 ا روما بسر ب اسم م ا 
كسا يريد ٠.‏ 
يقولون ان داود جلس يوما يفكر فى هذه المشكلة » وامامه قطعة من 
الحديد يعبث بها بيديه .. ثم اكتشف فجاة أن يده تغوص فى الحديد .١‏ 
آلان الله له الحديد » فراح يقطعه ويشكله قطعا صغيرة يصلها بعضها 
ببعض » حتى اذا انتهى كان أمامه درع جديد من الحديد ادرع يتكون 
من حلقات حديدية تسمح للمحارب بحرية الحركة ؛ وتحمى © من 
الحنيوت ولوك والختاجر .. أفضل من الدروع الموجودة آيامها .. 
ويقال فى ذلك ان الله آلان له الحديد بمعنى أنه كان أول من اكتشف 
أن الحديد ينصهر بالنار ويمكن تشكيله آلاف الاش كال .. وتطمئن لهذا 
التفسير أكثر 
وسجد داود شكرا لله . 
وبدات المصانع تعيل فى صناعة الدروع الجديدة .. حتى اذا انتهت منها 
سليت لجيشه واكتشيف اعداء داود و. أن سيوفهم لا تؤثر 
فى هذه الدروع » وآن دروعهم ثتيلة * وتنفذٌ مثها السيوف .. انها تمتعهم 
من الحركة ولا تحميهم من القتل » بعكس الدروع التى صنعها داود ٠.‏ 
وفى كل المرات التى حارب فيها جيش داود اهداءه 6 كان النصر 


للف 


ينعقد لداود وجيشسه .. لم يدخل داود معركة الا انتصر فيها » وكان يعلم 

ان هذا النصر من عند اله .. وكان يزيد من فكره لله ويزيد من 

تسبيحه لله ويزيد حبا لل ٠.‏ 

وعندما يحب الله نبيا من أتبيائه لو عيدا من عباده » يجمل الناس 

يحبونه ويضسع له القبول فى الارض .. واحب الناس داود مثلما احبتة 

الطيور والحيوانات والجبال .. وكان داود ايامها أكثر مخلوق يحبه الناس 

وتحبه الطيور والجبال ٠‏ 

وراى الملك هذا فئارت فى نفسسه الغيرة .. وبدا يحاول ايذاء داود 

وقتله .. وجهز جيثا ليقاتل داود . وفهم داود أن الملك يفار مه .. 

ولهذا لم يحارب الملك . كل ما فى الامر أنه أذ سيف الملك وهو نائم » 

وقطع جزءا من ثيابه بالسيف ثم أبقظ الملك وقال له : 

ايها الملك .. لقد خرجت لقتلى » وأنا لا اكرهك ولا اريد قتلك » 
أقتلك لفعلت هذا وانت نائم ؛ هذه قطمة من ثيابك 

قطعتها وانت نائم وكنت اسستطيع أن اقطع رقب 

لم افعل ٠‏ . آنا لا احب أن اؤذى أحدا ٠.‏ 


الكراهية . 
واحس الملك أنه اخطا وطلب من داود المفو وتركه ومشى .. 


ثم مرت الايام وقتل هسذا الملك فى حرب لم يشترك فيها داود ؛ لان 
املك كان يقار منه ورقض الاستعانة به .. وصار داود بعد ذلك ملكا .© 
تذكر الناس كل مافعله من أجلهم واختاروه ملكا عليهم ؛ ويذلك كان 
داود نبيا ارسله ال وملكا فى نفس الوقت .. ولم يزد اللك داو 
الا شكرا لله » وعبادة لله » وحبا فى الخير وفعلا للخير » واحسانا الى 
الفقراء » ورعاية لمصالح الناس وراحتهم . 

أوشد الله ملك داود .. جعله الله منصورا على اعدائه دائما » وجمل 
ملكه قويا عظيما يخيف الاعداء حتى بغير حرب .. وزاد الله من نعمه 
داود فاعطاه الحكية وفصل الخطاب © اعطاه الله مع النبوة والملك حكمة 
وقدرة على تمييز الحق من الباطل ومعرفة الحق ومسالدته * 

وكان لداود ابن سياه سسليمان .. وكان ليان ذكيا من طفولته 
ومسياة ٠,‏ 

كان عمر سليمان احدى غشرة سنة حين وقعت هذه القصة .. 

قال تعالى فى سورة الانبياء : 


«وداود وسليمان اذ يحكمان فى الحرث اذ نفست فيه غنم القوم 
وكنا لحكههم تساهدين ٠‏ ففهمناها سليمان » وكلا آتينا كرا 
وعلما ٠.‏ 6 [1 


ل الآيتان دياع ولا مكية , 


جلس داود كمادته يوما يحكم بين الثلس فى مشاكلهم .. وجابه 
رجل مساحب حتل ومعه رجل آخر ٠٠‏ 

وقال له صاحب الحقل : 

سيدى النبى .. ان غنم هذا الرجل نزلت حقلى اثناء الليل » 


واكلت كل عناقيد العنب التى كانت فيه .. وقد جئت أليك لتحكم لى. 
بالتعويض ٠‏ 

قال داود لاحب الفتم : هل صحيح أن غنيك اكلت حقل هذا 
الرجل ؟ 

قال صاحب الف 


قعم ياسيدى ٠.٠.‏ 

قال داود : لقد حكمت بأن تعطيه غنيك بدلا من الحقل الذى اكلته ٠‏ 
قال سلينان .. وكان الله قد علمه حكمة تضاف إلى ما ورث من والده * 
عندى حكم آخر يا أبى ٠.‏ 

قاك داود : 


ذ مساحب الغنم حقل هذا الرجل الذى 
و احتى تنمو اشجار العنب واحكم 
الصاحب الحقل الغنم ليستفيد من صوفها ولبنها ويأكل منه © ماذا 
كبرت عناقيد العنب وعاد الحقل سليما كما كان اخذ صاحب الحقل حقله 
واعطى صاحب الغثم غنيه .. 
قال داود : هذا حكم عظيم ياسليمان .. الحيد لله الذى وهبك هذه 
الحكية .. نت سليمان الحكيم حقا ٠.‏ 


وكان داود رغم قربه من الله وحب الله له » يتعلم دائما من الله » وقد 
عليه الله يوما آلا يحكم ابدا الا اذا أستيع لاقوال الطرفين المتخاصمين .. 

جلسن داود يوما فى محرابه الذى يصلى لله ويتعبد فيه » وكان اذا 
دخل حجرته أمر حراسه الا يسمحوا لاحد بالدخول عليه أو ازعاجه وهو 
يصلى .. ثم فوجىء يوما فى محرابه انه أمام اثنسين من الرجال ٠.‏ 
وخاف منهما داود لأنهما دخلا رغم انه أمر الا يدخل عليه أحد .. سالهما 
داود : من انتما ؟ 


بينى وبين هذا الرجل 


أن هذا آخى له تسع وتسعون نمجة »2 ولى نعجة واحدة .. 
.وقد اخذها منى . قال اعطها لى واخذها منى ٠٠‏ 


5 


وقال داود بغير أن يسمع راى الطرف الآخر وحجته * 

لقد ظلمك يسؤال نعجتك الى نعاجه .. وان كثيرا من الشركاء يظلم 
بعضهم بعضا الا الذين آينوا . 

وفوجىء داود باختئاه الرجلين فجاة من امابه .. اختفى الرجلان 
كما لو كانا مسحابة تبخرت فى الجو . وادرك داود أن الرجلين ملكان. 
ارسلهما الله اليه ليملياه درسا ٠ ٠‏ فلا يحكم بين المتخاصمين من الناس 
الا اذا سمع أقوالهم جميعا » فريما كان صاحب التسع والتسعين نعجة 
معه الحق .. وخر داود راكعا ؛ وسجد لله » واستغفر ربه .. 


قال تمالى : 


نسجت اساطير اليهود قصصا مريبة حول فتنة داود عليه السلام . 

قيل انه اشتهى امراة احد قواد جيه فارسله فى معركة يعرف من 
البداية نهايتها » واستولى على آمراته .. 

وليس ابعد عن تصرفات داود من هذه القصة المخظقة .. 

أن انسانا يتصل قلبه بابعد تجوم المسماء ويتصل تسبيحه 


بتسبيح الكائنات والجمادات »© يستحيل عليه أن برى أو يلاحظ جمالا 
يشريا محصورا فى وجه امراة أو جسدها . 
أن من يرى الجمال الاصيل فى الكون ويتصل مياشرة به ويخفضعه 
التسبيحه » يستحيل عليه أن يخضع لغريزة اتتناء ا. 
كان داود عبدا لله وحده . ولم يكن ممكنا له أن يصير عبدا لفرائزه 
كما تحكى الاسرائيليات عنه . 


عاد داود يعبد الله 'ويسبحه ويتغنى يحبه ويمجده حتى مات .. 
(1) الآبات 5١‏ الى 58 سورة ص مكية ٠.‏ 


كان داود يصوم يوما ويفطر يوما .. قال رمسول الله محمد 

ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم عن داود : « افضل الصيام صيام داود . 
كان يصسوم يوما ويفطر يوما ٠‏ وكان يقرا الزيور يسبعين صوتا » وكانت 
اله ركمة من الليل يبكى فيها نفسه ويبكى ببكائه كل شىء ويشفى يصوته 
المفموم والمحنوم وا 


امات داود عليه السلام فجاة كبا تقول الروايات . 


وين جتارلة بوم اردموج ف راقبا هن زدلي التليدلة وغ ان 
غيرهم من الناس . ولم يمت فى بنى اسرائيل بعد موسى وهارون احسد 
عبت بنو امراتيل تقد مزه غايا ره ملم ل 0 


وآذت الشمس الناس قدما سليمان الطير قال : 
أظلى على داود ٠‏ 

فاظلته حتى أظلميت هليه الارض . 

وسكنت الريج . 


إقال سليمان للطير : اظلى الناس من ناحية الشمس وتنحى من ناحيسة 
الريح . واطامت الطير فكان ذلك أول ما رآه الناس من ملك سليمان . 


سليمان 
[ عليه الصلاة والسلام ] 


قال تعالى فى سورة الثمل 5 
« ولقد آتبنا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذى فضلنا على 
شر من عباده المؤمنين ٠‏ وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس 
علينا ينطق الطب وأوتينا من كل ثىء » أن هذا لهو الفضل 

بيت “زع ٠‏ 


وورث سليمان داود » 


والملك . ليس المقصود ورالتقه فى المال » لآن 
٠‏ انما تسكون أموالهم صسدقة من بعدهم للنقراء 


قال محيد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم 9 نحن معثر الاتبياء 
الاانورث »6 , 


ة 4 وهذا مفهوم ؛ فقد اختاره الله عز 
وجل نبيا !/ اسرائيل + ايضا منحه الله الملك عليهم » ولعل اخطرٌ 
شىء ورثه سليمان عن داود تلك التقالبد العسكرية التى أرساها داود + 
وهذا التقدم الساحق الذى انتقل الى سليمان من ملك داود . كان داود فئ 
الاصل راصى غنم فقيرا . لكنه تحول مع الوقت الى قائد عم كرى ليس 
البداية 


النرآن عنها بالتفصيل 
غير أن القرآن 
ينكسر فى معركة من 


() اليتان 16 4 11 مكية ا 


9) من الآية 


من سورة من مكية . 


معاركه ابدا . والى جوار تأييد اله نعالى لداود .. وجيشه وشعيه » 
بوصفهم موحدين قد أسلموا وجوههم لله .. كشف الله تعمالى لداود عن 
مور جعلت لجيكشسه ميزة تفوق ساحق على غيره من جيوثس الارض 
وتتل - 
قال تعالى : 
« والنا له الحديد )0( . . 
أن مسالة الدروع الحديدية التى تصنع 
حرية الحركة مث وو لني دام ال لو مدصي 
امن المحاربين © أحدهما يتحرك بدرعه فى حرية كاملة 
ا من الدروع » بينما يثن االحارب الثاتى تحت تقل 
ادروع تعوقه وتشسل حركته ٠‏ 
.هذا التقدم الخطير الذى منحه الله تمالى لداود وجيقسه .. انتقل 
الى ملك سليمان ... 
ث سليمان جيشسا متقدما على غيره من جيوش الارض . كما 
.٠‏ وزاد الله سليمان ٠‏ 
« وقال يا إيها الناس عامنا منطق الطير » وأوتينا من كل شىء » ان 
هذا لهو الفضل المبين »1[2] . 
ولسوف نحس ونحن ثمضى على الصفحات المشرقة التى اوردها 
القرآن عن سليمان اك نولي الب الي يني لسر ال . 
عصر نبيهم وملكهم سليمان . 


لم يكتف اسليمان بمسا ورثه من داود » حركه الطبوح التبيل نحو 
ماهو اكثر . 

ومد يديه يوما لله وسال .. وليس بين قلب النبى وبين الله حساجز 
أو مسافة أو زمن . لا يكاد أحد الأنبياء يدهو الله حتى تتحقق دعوته ٠‏ 


ان صفاء القلبحين يبلغ درجة بعينة يستطيع دائيا أن يجد طريقه 
الى الله . 


قال سليمان فىدعائه : 

رب اغفر لى » وهب لى ملكا لا ينبفى لأحد من بعدى 0[6] . 

كان سسليمان يريد من الله تصالى ملكا لا يعطيه لاحد من 
يمد ذلك ٠‏ 


(1) من الآية ٠١‏ صورة سب مكية ٠‏ 
لما درن الشمل. 


وقد استجاب الله تمالى لعبده سليمان ومنحه هذا الملك ٠.‏ 
من حق أبناء هذا الزمان ان يسالوا : لماذا اراد سليمان هذا الملك 
العريض الذى لا ينبغى لأحد من بعده 
اكان سليمان بمنلق عصرنا رجلا مولعا بالسلطة » حريصا على المجد 
الذى توفره , تواقا الى الحكم والتحكم ؟ 

لن نجد فى قلب سليمان شسيئا من هذا كله , 

ان طموح سسليمان للملك كان طموح نبى اولا واخيرا .. ولا يتعلق 
غلب النبى آلا بما يحقق لذعوته الانتشمار فى الارض .. ولم يكن سليمان 
عاشقا للملك المجرد » تواقا الى الكبرياء والعظمة »© ائما كان يريد الملك 
اليحارب الظلام الذى انتشر فى الارض * وينشر نور الاسلام الذى تتكرم 
بيه السماء على الارض حين تبعث رسولا. ٠‏ تأمل كلمة سليمان لبلقيس 
وهو يحصاورها حول عرشها فى سورة النمل 


فلما جاءت قيل : اهكذا عرشك . 


قالت ؛ كانه هو ! 
(( وآوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين “(1] . 
هذه كلبة سليمان ١‏ دعن العلل الى فيزن فى اتا 


طلبه للملك والرياسة والقوة .. لقد سخر سليمان كل مجده وملكه 
للدعوة الى الله .. ونشر الاسلام .. الم تقل ملكة سب فى ختام ققصتها 
مع سسليمان 

« رب انى ظلمت نفسى واسلمت مع سليمان لله رب العالمين »(1]5. 

سورة الثمل ٠‏ 
بعد هذه المقدية الأساسيه . 
نقلب صبفحات النبى الملك سليمان .٠.‏ 

ثُ او في اللك النبوة والحكبة .. اطلق عليه 
مضت سيق انيت والنبوة والحكبة .. اطلق عليه التساس 
2101001011108 

1 5 8 

ير لعو 0 تجاوزت حكمته عالم البشر الى عم 


كان داود يعرف لغة الطيور » لكن مسليمان كان الطيسو 
ويوظفها في خديته ٠‏ هد 


١‏ الآية 2) مكية ل 
9) من الآية 66 مكية ا 


وكان داود اذا سبح .. سيحت معه الجبال والوحوثى والطيور » 


وتوقفت الرياح لتستمع الى هذا التسبيح المظيم اما سليمان غزاده الله 
على ذلك أن سخر معه الوحوشي واخضع له الرياج والطيون .. 
قال الله تعالى : 


ولقد آتينا داود وسليمان علما » وقالا : الحمد كله الذى غضلنا 
على كثير من عباده المؤمنين ٠‏ وورث سليمان داود وقال : با أيها 
الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شىء » أن هذا لهسو 
نه 
سليمان يستطيع أن يسمع همس نملة تحدث نملة أخرى .. 
كبا كان يستعلي أن بامر هذه الثملة تيع وار 2 
وكان جيش سليمان ارحب الجيرشى فى العمسالي م لن. معريق اليا 
جيفا بهذه القوة , ولن كانت الجيوة 
افقد استمد جيش سليمان قوته من 
خليط مدهثى يجعله جيفا لا يقاوم . 
كان جيشه يتكون من البشر .. ومن الجن ؛ ومن الطير . ونحن نعرف 
أن الجن مخلوقات خلقها الله وليس فى اسستطاعة البشر رؤيتهسا لو 
استحفارها أو الاستماتة بها .. أما سليمان التبى عليه السلام فقد 
أعطاه الله وحده هذه القدرة .. القيرة على تسخير الجن وتوظيفهم 
جنودا فى جيشسه اثثاه لجرب + وميالا فى مبلكته الثنساء السسلام » 
والجن مخلوقات لا تظهر فنخيل أنت جيقفا جتوده غير ظاهرين ٠‏ 
إن دق مدال .مسذا العيش متيل »كن جقة يقسي نيا 
وكانت الطيور فى 
والمخابرات فى 


كانت تطير الى جيوشى الاعداء » ثم تعود لسليمان باخبار اعدائه كلها .. 


ومع الجن و١‏ سخر الله سيحانه وتعالى الرياح لسليمان .. 
كان يتحكم قبها وده .. ونحن عرف الآن 
00 سٍِ 
72 يقديبا .. اعطى الله لسلييان هذه القدرة على 


سك اربع له واستخداماي ارال وبذلك كان جيتس سليمان 
يضسم جنوداً طائرين فى وقت الم يكن هناك من يحلم بالطيران فيه ٠‏ 
ولعل هذه الممجزة التى وهبها الله لسليمان كانت سببا فى مجده العسكرى 
.٠‏ فقد صار جيثه لا يقاوم .. 
قال تعالى ‏ 
+ وثسر فسليمان جنوده من الجن والاتص واقطير نهم يوزعون "[9] 
1 سيرة اليل ] 


اابنان 16 6 16 سورة الثيل مكية ان 
0) الآية 18 مكية , 


نذا 


وقال تعالى 1 
رنا لله الريح تجرى بامره رخاء حيث أصاب ؛ وا 
وار اين وان ن مقرنين فى الاصفاد ٠‏ هذا عطاؤناً 

أمسك يغير حسساب ٠ ٠‏ وأن لد عنسدنا لزلقي وحمسساق 
سمه 


[سورة ص ]. 

سنعرف أن سليمان سيهجر فكرة استخدام الخيل فى الجيش ؛ يمد 
أن تعطله الخيل يوما عن الصلاة 

حي رفك سلياح: الل لاد وه لق عونا اتنا از التى 
تجرى بأمره الى أى بقعة يريدها من البلاد ٠‏ ومع سلاح الطيران" الذي 
له .مي اتشدرة ملل الم من اليد .أو الس رن من 
أتبياته قط . لتحكم ة نوع من 


-_- والتمائيل والحاريب .. وكانت تغوص له فى أعياق البحارٌ 
وتستفرج اللؤلق وللرجان والياقوث سه 
وكان من يتدرد من الشياطين يقيد فى الاصفاد ليكون إخارة الى 


وقسدرته هلى التحكم فى الكائنات .. وهى قدرة اوتيها بائن 
مقه ‏ سبحاتة 


ن من يعمل بين يديه بائن ربه » ومن يزغ منهم عن امرنا 
له من اب السعير .يلون نا شت يشا من محزيب انيل 
إجفان عالجواب وقدود راسي 


[سورة سيا ], 


وجاء على الارض وقت .. غاذا سسيدها بغير منازع هو سسليمان 
الحكيم ٠‏ 

ومع هذه النعم المثيرة الخاصة التى اتعم الله بها على سليمان .. كان 
سليمان اكثر الناس ذكرا لله ؛ واكثر الناس شكرا لله فى زمانه ٠.‏ قال 
اتعالى عن سليمان :انعم العبد انه واب )(5] والاوبة هى المودة الدائمة 
الى الله بالصلاة والصيام والتسبيح والبكاء والاستغفار والحب . والعبد 
الأواب هو العبد المتجه الى الله دائبا ٠‏ ولقد كانت اوقات العلا “للخم 


1 الآيات من 51 الى .4 مكية , 
10 من الآية 15 مكية أ 
9) من الآية 5٠‏ صورة امس مكية . 


سلييان لبرا خطيرا لا يشقله هنه شه ٠‏ . وقى اللرة الوحيسدة الث فاته 
فيها وت هذا رغم أرادته .. 
ا 000 
عصرا » وراح سليمان يستعرض خيل الجنود والضباط . وكانت الخيل 
سلاحا هايا فى جيكسه . ومر سليمان على الخيل وهو ينحصسها حت 
كادتك ملاة العصر نفوت . وسجد سليمان وصلى ثم آم أن بردو 
لل الكيل ؛ فاح كنس كان النننا وارحلها بيده ذهو يكرا لله من أن 
الاعداد للجهاد والحرب والغزو كاد ينوت عليه وقت الصلاة ٠‏ 

امن :يوه مها استقنى مسلييان من الخيل فى جيشسه ٠ ٠‏ قعوضه 
اله عثها بالريح الى تحمله وتحيل جنوده حيث يفام 
قال تعالى فى سورة [ ص  ]‏ 

(( ووهبنا لداود سكيمان » نعم العبد أنه أواب ٠‏ أذ عرض عليه 

بالعشى الصافنات : آنى ا' 8 


الجياد ٠‏ 
اا ا كت 
والاعناق » [11 . 
وكان سليمان يعرف امراض الخيل ويستطيع أن يتحدث معها بلفتها 


ويفهم منها وتطيع اوآمره ٠‏ 
واتعم الله تعالى على سليمان بنمية آخرى ٠.‏ 


« واسلنا له عين القطر » [5] ٠٠‏ 
والقطر هو التحامس المذاب .. مثلما انعم علد على والده داود بان الان اله 
الحديد وعليه كيف يصهره .. وقد استفاد سليمان اس المذاب 
ده عظيمة فى الحرب والسلم © فى الحرب كان يمزج عي 
ع البرونز » وكانوا يستخدمون الاسلحة البرونزية فى الحروب » 
كالسيوف والدروع والحناجر » وكانت هذه الاسلحة أقوى الاسلحة ابايها 
. وفى السلم كان النحاس يدخل نى ضناعات المباتى وصناعات التماثيل 
وغيرها . 
ورغم كل هذه التعم العظيية, الخامة » فقد ئتن الله تمالى 
.. اختبره وامتحنه © والفتنة امتحان دائما » وكلما كان العبد 
تتا ان أملهاية مليما ٠‏ فكت الله مسكيمان بالرشن ٠.‏ وقال اله تعالى 
فى ذلك : 
ولق فتنا سليمان والقنا على كرسيه جسم 
أغفر لى وهب لى ملكا بعد أنك انت اي 
مسرن له الريخ تجرى بأمره رخاء حيثا اصاب ٠‏ والشباطين كل 
بناء وغواص » [؟] ٠‏ 
1 يات من .7 الى 75 مكية , 
() من الآية ]1 سورة سب مكية . 
0) اآبات من 76 الى 77 صورة ع مكية , 


لفن 


اختلف المفسرون نى قتنة سليمان عليه السلام . ولمل اشهر 
روأية عن هذه الفتنة هى نفسها كنب رواية .. 

قيل ان سليمان عزم على الطواف على نسائه السبممائة فى ليلة 
واحدة » وممارسة الحب معهن حتى تلد كل امراة منهن ولدا يجاهد فى 
سبيل الله » ولم يقل سليمان أن شاء الله » فطاف هلى نسائه قلم تلد منهن 
غير امرأة واحدة .. ولدت طفلا مشوها ألقوه على كرسيه .. 

والقصة مختلفة من بدايتها لنهايتها ؛ وهى من الاسرائيليات الخرافية » 
وحقيقة هذه النتنة ما ذكره الفخر الرازى .٠.‏ 

تال : انسليمان ابتلى بمرض شسديد حار فيه الطب . 

مرض مسليبان برضا قديدا حار فيه اطباء الانس والجن .. 
واحضرت له الطيور اعشابا طبية من اطراف الآرض يشف © وكل يوم 
كان المرض يزيد عليه حتى اصبح سليمان اذا جلس على كرسسيه لمي 
كانه جسسد بلا روح ٠.‏ كثنه ميت من كثرة الاعياء والمرض .. واستمر 
هذا المرض فترة كان سليمان فيها لا يتوقف عن ذكر الله وطلب الشفاء 
منه واستغفاره وحبه .. 

وانتهى امتحان الله تمالى لعبده سليمان » وشفى سليمان .. عادت 
اليه محته بعد آن عرف أن كل مجده وكل ملكه وكل عظمته لاا نستطيع 
أن تحمل اليه الفاء الا اذا أراد الله سبحانه . 


هذا هو الراى الذى نرتاح اليه » وتراه لاثقا بعسمة نبى حسكيم وكريم 


< ولقد فتنا سليمان ٠٠‏ والقينا على كرسيه جسدا .. » [1] . 
حوله المرض الى شىء كالجسد .. ولفظ الجسد فى اللغة يطلق 
فرق لعي ل الحة : واه تحول سلس الي لجسا مل 

0 
١‏ ثم اتاب 6[ , 
ثم رجع الى الصحة .. استجار برحية الله فشقاه الله ورحبه .. 


وكان سليمان قد بنى لله مسجدا أو معبدا ليعبد الثنس فيه الله 
تضمالن ينوه + 

وقد كان هذا البيت آية من آيات هن العمارة وفن النحت . 

ان ورش الحدادة كانت المطارق فيها تدق بلا انقطاع » وورش صهر 
المعادن كانت تمسل اريعا وعشرين ساعة عل يوم * وكان البروفر 


1 من الآية )؟ امكية . 
1) من الآية 6 سورة ص مكية . 


المصهور يجرى من مئات القنوات فى الرمل لياخذ يعد ذلك شكال 
الابواب والنوافذ وتماثيل الاسود والنمور والطيور التى كانت تزين 
الطريق نحو مسجد سليمان ٠‏ 

وكان عدد العاملين فى بناء هذا البيت عشرات الألوف .. كان هناك 
من يصهر المعادن » وهناك النحاتون » وهناك من يكسر الاحجار » وهناك 
قاطموا الاخثاب » وهناك من يحضر اخشصاب الارز من لبنان , وهناك 
من يصهر الذهب ويجمل منه رقائق لامعة لتغطية الاخثاب .. وتغطية 
الجدران .. 

وكانت الجن تعمل هى الاخرى ؛ طبقا لتعليمات سليمان وأوامره ٠.‏ 
كانت تصنع تمائيل عظيمة » وكانت تصنع قدورا لطعام !١‏ 
تذورا كالجيال بن قرع فلوسا ومشتها. 1 وعليوا يملعو . 
تبدو كاتها أحواض كبيرة لسعتها .. وكان سليمان يلاحظ عماله ويرام 


الحيوانات والطيور » ويعرف هل غاب أحد منهم واين كان ولماذا غاب . 
يكن سليان يعرف مشاعل جنوده ااشين ويعرف جيقسه من 


ولم 
الطيور فقط ؛ وانسا كان ا أيضا رخيبا بالثيل يسمع عمسه ولا يدوسة 


١ 1‏ 3 1 دائم النظر الى الار أذ 
كلع سلهيان سيل تصن الراس ؛ دائم النظر الى الارض تواضعا » 


خن مسر يرجا بن كنب وواس ةج شيع تدلة فقول لزمياايي) بهن 


ل ايها امل : ادخلوا مساك لإ يحطنكم سلبان وجنوده وهم 
الا يتشسمرون قولها , رب أوزعنى آن 
ل بشمرون ٠‏ بسع ضاحكا من فول م وقال دب لوعن ل 
ترضاه » وادخلنى برحمتك فى عبادك الصائحين )017 + 
سمع مسليان كلام التملة فتيسسم ضساحكا من قولها .. ما الذى 
تتصوره ذه الل 


غم كل عظبته وعظبة جيشه فاته رحيم بالثمل ٠.‏ يسيع هسه 
ا دائيا أمامه ولا يمكن أبدا أن تيا 

ركان سليمان يشسكر الله أن منحه هذه النعية .. نمية الرحمة ونعبة 
الحثو والشفقة والرفق .* 
ايضا كان سليمان اغنى انسان فى الدنيا .. كانت ارض قصوره 
احيانا من شيب الصندل ذى الرائحة المسطر: واحيانا من القسب ولس 
من.الكريستال ... كان له كزسى عظيم صنع من الذهب والجواهر > 
كانت له اعظم قصور فى الدنيا ؛ وكان يرتدى ملابس من الذهب والجواهر 


ذل الأيقان 14 ع كر مكية ا 


لين 


.. ورغم هذا كله فقد كان سليمان متواضعا له وللناس .. وكان يخرج 
على الننس وهو يرتدى ثيابه الذهب فيقول لهم : 
أن أى زهرة من زهور الحقول ترتدى أجمل مما ارتدى انا سسليمان 
الملك ا 
نع الله الوان الزهرة وأوراتها » ويصنع الانسان ملابسه » وما 

يصنعه الله أجمل آلاف المرات ٠‏ 

أجمل وارق واحلى .. 

حتى الاشسجار العارية ترتدى اعظم مما يرتديه سليمان .. 

هكذا كان النبى الملك المتواضسع يقول وهو يسجد لله .. ومثلما كان 
والده يسبح الله .. كان سليمان ينشد لله انشادا ويتغنى بالحب الالهى 
ويمجد الله وحده . 

وجاء يوم .. وآصدر سليمان امره لجيشه أن يستعد . 

بعدها » خرج سليمار الجيش © ويستعرضه عليه .. مسن 
على البشر اولا ولاحظ استعدادهم ؛ واجتمع مع القواد والضباط والجتود »* 
وأئمبهم اوامره © ثم مر على الجن واصدر تعليماته البهم ؛ وسجن جنيا لاحظ 
عليه انه يتكاسل فى الميل ؛ ثم مر على الحيوانات » وسألها عما اذا كاتث 
تأكل جيدا » وتنام جيدا » وعما اذا كانت هناك شكوى من حيث مواعيد تقديم 
الطعام » وعما اذا كانت هناك حالات مرضية ؛ ولا اطمان على كل ثىء » 
دخل خيمة الطيور العظيمة .. ولم يكد يدخل الخيمة ويدير بصره فيها حتى 
اكتشف غياب الهدهد .. 


كان المفروض ان يقف الهدهد فى مكان معين .. هناك فى أعلى الخيبة » 
ولكن الهدهد لم يكن هناك .. 
(١‏ وتفقد الطير غقال : مالى لا أرى الهدهد 6زا] .. ؟ 
اسكتت بقية الطيور ؛ احتراما لما سيقوله قائدها الاعلى .. وادار سليمان 


بصره فى الطيور جميعا ‏ وقرا فى عيون الطيور ان الهدهد ليس موجودا © 
وليس معروفا أيضا آين هو .. قال سليمان وقد بدا يغضب : 


أم كان من اللغائبين ؟ 1114 . 
تجرا عصفور صغير هناك وقال لسليمان : 
ليها التبى الكريم .. كان القروض ان يكون المسدهد موجودا معي 
بالامس فى مهمة استطلاع .. كان هو قائد المهمة ؛ ولم يات الهدهد » ولهذا 
الم لذهب آنا ٠...‏ 
كان العصفور يرتعش من الخوف .. وادرك سسليمان أن الهدهد غائب 


(1) من الآية .1 سورة التبل مكية . 
(5) من الآية ٠؟‏ سورة النمل مكية ٠‏ 


كذ 


بغير ان يعلم بغيابه أحسد ؛ ودون أن يسستاذن ايضا ٠.‏ ودون أن يقول 
آين هو .. 


عذابا شديدا » أو لانبحنه » او لياتينى بسلطان مبين "[1] 
فهمت الطيور أن سليمان غاذ 
أو المفو عنه » بشرط أن يأتى ب 
الهدهد آنه كان يؤدى عملا 
كان غضب سليمان عظيما .. يلقى الخوف فى القلوب ليان 
يه على حق 4 وهو عادل فى غضبه » ثم انه 


. فقد قرر تعذيب الهدهد » لو ذبحه * 
ة تنجيه من هذه الورطة ؛ بمعنى أ 


اردمدن العم عو ارقداق 2 و3 ينب فشية سيان 2 ويفا 
سليمان يده وربت على راس العصفور » فذعب عته الخوف .. 

انصرف سسليمان من خيمة الطيور وذهب الى قصره .. كان مقفولا 
بالهدهد ؛ المفروض أن الهدهد جزء من جهاز الاستطلاع .. هل ذهب 
يستطلع شيا ؟ .. آم أنه يلعب ؟1 

كان سليمان قد لاحظ على هذا الهدهد انه ذكى وفصيح » ويميل الى 
الشقاوة قلبلا .. وقد خسبطه مرة أو مرتين يلعب بعضي الوقث ثم يؤدى 
.وقد نظر أليه منها الهدهد 
أن هذا لا يصح . . فهناك وقت للجد ووقت للعب ؛ والمفروض على الهدهد » 
كما هو مفروض على الانسان ؛ ألا يخلط وقت الجد بوقت اللعب » لان هذا 
يضيع الجد والذعب معا .. 

وسل الهدهد الى خيمة الطيور بمد غيبة ليست طويلة .. 

اقالت له الطيور : 


اذهب الى سيدنا سليمان فورا قبل أن يعرف انك وصلت ولم تسلم 


طار الهدهد فدخل على سليمان وهو جالس يتناول طعابه » وقف الهدهد 
٠‏ . وقرر أن يبدا الكلام مع سليمان قبل أن يساله اين كان .. كدليل على 
براه .> 

قال الهدهد : 

« أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبا يقين » (] . . 

كان كلام الهدهد هجوميا .. ما معنى ان يقول لسليمان .. أنا اليدهد 
المسكين أعرف ما لا تعرفه أنت .. وقد جلتك من مملكة سباً بنبأ فاية فى 
الاهمية ... 15 


(1) لآية 1١‏ سورة التيل مكية . 
(1) من الآية ؟؟ سورة التمل مكية .. 


0 


.سكت سليمان وانتظر أن يكمل الهدهد حديثه . 
تال الهدهد : 
« انى وجدت امراة اوأوتيت من كل شىء ولها عرش عظيم ٠‏ 
وجدتها وقومها يسجدون للسمس من دون الله » وزين لهم السبطان 
أعمائهم » فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون 006 .. 
سكت الهدهد قليلا ؛ واحس سليمان أن الهدهد يستجمع كل فصاحته » 
وينتقى كلماته جيدا ويحدث سليمان ٠.‏ عاد الهدهد يقول لس ليمان ما كان 
سليمان يقوله للناس والطيور ٠.‏ 
قال الهدهد : 
« آلا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات والارض » وب 
ما تخفون وما تعلنون ؟ ٠‏ ال ل اله الا هو ربا العرش المظيم 9000 


كان واضحا أن الهدهد يردد كلام سيدنا سليمان .. فى محساولة أخيرة 
الكسب عطف سليمان واقتاعة .. 


قال سليمان » وظل ابتسامة خفيفة يطوف بملامحه * 


«اسننظر > أصدقت أم كنت من الكافبين 5105 ٠.‏ 
أراد الهدهد ان يقول : انا لا لكذب ايها النبى الكريم .. لكن صمت سليمان 
أخافه فسكت .. 2 


كان سليمان صابتا يفكر + انتهى الى قرار » قرفع راسه » وآمر باحضار 
ورقة وقلم » وكتب رسالة سريعة موجزة ومد يده الى الهدهد واصدر تعليماتة 
آليه .. قال : 
« اذهب بكتابى هسذا فالقه اليهم » ثم تول عنهم » فانظر ماذا 
يرجهون 106 .. 


السياق القرآنى فى سورة النمل ما كان من أمر ذهاب الهدهد 
وتسليمه الرسالة » وينتقل مباشرة الى الملكة » وسط مجلس المستثسارين © 
وهى تقرا على رؤساء قوبها ووزرائها رسالة سليمان .. 
« قالت : يا أبها الملا » اتى القى الى كتاب كريم ٠‏ أنه من سليمان » 
وانه بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ الا تعلوا على واثتونى مسلمين » [0] 
هذا هو نص خطاب الملك سليمان لملكة سبا .. 
انه يامر فى خطابه أن ياتوه مسلمين .. هكذا مباشرة .. انه يتجاوزر 


الآيات 56 6 .؟ 6 50 سورة الثيل مكية , 


ا 


٠‏ ولا يحاول 
٠.‏ اليس مؤيدا 
0 عليه اذن أن يأمرهم بالتسليم ٠.‏ 
كان هذا كله واضحا من لهجة الخطاب القصيرة التمالية الهئبة فى نس 
طرحت الملكة على رؤساء قومها الرسالة . 
«اقا يا ها لا لون ف لبرى » ما لت قاطمة ابر حت 
تشهدون 1[6] 
كان رد فعل الملا وهم رؤساء قومها ‏ هو التحدى . . أثارت الرسالة 
بلهجتها المتعالية المهذبة غرور القوم » واحساسهم بالقوة . . ادركوا أن 
من يتحداهم ويلوح لهم بالحرب والهزسة ويطالبهم بتبول شروطة قبل وقوع 
الحرب والهزيمة 
« قالوا : نحن اولوا قوة واولوا باس شديد » والامر اليك فانظرى 
اماذا تلمرين 16 
أراد رؤساء قومها ان 5 : تحن فلى استعداد للحرب .. ويبدو ان 
الملكة كانت أكثر حكمة من رؤسماء قومها .. فان رسسالة سليمان اثارت 
تفكيرها اكثر مما استثفرتها للحرب ٠.‏ 
فكرت الملكة طويلا فى رسالة سليمان .. كان اسمه مجهولا لديها » لم 
به من قبل ؛ وبالتالى كانت تجهل كل شىء عن قوته ؛ ربما يكون قوياً 


ورجحت الحكمة فى نفسها على التهور » وقررت أن تلجأ الى اللين » وت 
اليه بهدية قدرت فى نفسها أنه را يكون ا 


دُخُول مملكته ‏ وأقن 00 ص م الإجدي باعنا 
تومه وجيشه 2 وى ضوم هذه المطومات © سيكون تخدير بوقفها الحقيتئ 
امنه مكنا ٠‏ 


اخدت الملكة ما يدور فى نفسها » وحدفت رؤساء قومها بأنها ترى 
استكثاف نوايا الك سليان » من عاريق ارسال هدية اليه لنتصرت اللكة 
1 بالانتظار والترقب .. ولقنعمت رؤساء قومها بنبذ مكرة 
الحرب أن الملوك اذا دخلوا قرية انقليت أوضاعها وصار رؤساؤها 

حم كردت فيب تعرضا للهوان والذل .. واقتنع رؤساء قومها حين لوحت 
اللكة بنا بتهددهم من أخطار + 


قالت : أن ن الملوك اذا دخلوا قرية أنسدوها وجملوا اعزة اهلها 


:1) الآية ؟7 سورة الثمل مكيةة 
الآية 7 ننس السورة . 


1 


اذلة وكذلك ينعلون ٠‏ واتى مرسلة اليهم بهدية فناظرة ب 
لان واتى مرسلة اليهم بهدية فناظرة بم يرجع 


وصلت هدية الملكة بلقيس الى الملك النبى سليمان ٠‏ 
جاءته اجهزة استطلاعه ينبا وصول رسل بلقيس وهم يحملون الهدية 
.٠‏ وادرك سليمان على الفور أن الملكة ارسلت رجالها ليعرفوا معلومات 
عن قوته لتقرر موقفها بشانه .. ونادى سليمان فى المملكة كلها أن يحتشد 
الحبيثن . 

ودخل رسل بلقيس وسط غابة كثيفة مدججة بالسلاح .- غوجىء رسل 
بلقيس بأن كل غناهم وثرائهم يبدو وسط بهاء مملكة سليمان .. شيئا مخجلا 
كالرقعة الفقيرة . 


رت هديتهم فى أعينهم .. وكانت من الذهب © وهم يسيرون على 
قصور الملك سلببان وكانت تصنع من خشب الصندل المعطر المزين 
بالذهب . 

ووقف رسل بلقيس مع سليمان ريثما ينتهي استعراض جيه » 
وراحت أذهانهم تسجل عدد الجنود ونوعيتهم وكثرتهم © ثم فوجئوأ أن فى 
الجيشى اسودا ونمورا وطيورا وجنودا تنتقل عن طريق الطيران .. وتدلت 
النواههم من الدهثة وادركوا انهم امام جيثى لا يقلوم . 


أكل سليمان معهم صامتا مقطبا » فاحسوا أن له حضورا قويا ومهابة 
صاعقة ٠.‏ 


انتهى الطعام فقدموا لسليمان هدية الملكة بلقيس على استحياء ديد ٠.‏ 
الهدية من الذهب . وكانت هدية قيمة بالنسبة اليهم » لكنها هنا تبدو 
باهتة و: رسط هذا الثراء اللدهثش . 
نظر سليمان الى هدية الملكة واشماح ببصره . 
فلما جاء سليمان قال : اتمدونن بمال ؟ » فما آتانى الله خير 
مما آتاكم ٠‏ بل انتم بهديتكم تفرحون “51] .. 


(1) الآبنان 54 و 50 سورة النمل مكية .. 
(؟) لآية 53 سورة الثمل مكبة ٠‏ 


كشف املك سليمان بكلماته القصيرة عن رفضه لهديتهم ؛ قوض مهمة 
السفراء واتهمهم أنه لا يقبل شراء رضاه بالال . يستطيعون شراء رضاه 
بثىء آخر .. ( آلا تعلو على وانونى مسلمين 1(6] .. أحال الى رسالته 
الأولى وعاد يتحدث يبطم .. 
لا ارج الهم » فلائينهر يجنود لا قبل لهم بها » ولنخرجتهم 
منها أله وهم صاغرون 010 

ال 20 
في نفس ألوتت ٠‏ 

ورجا رسل الملكة بعد ما راوه ان ينتظر الملك سليمان زيارة بلقيس بنفسها 
رجوه أن بننظر حتى تجيئه الملكة فى مهمة سلام ٠‏ 
الم ا إلى اللكة دعر رايع 
السفر وحدثوها أن بلادهم حدثوها عن قوة سليما, 
صد جيكنه ع ا 
نفسها وبدات رحلتها نحو مملكة سليمان ٠٠‏ 

جلس سليمان هى مجلس الملك وسط رؤساء قومه ووزرائه وقادة جنده 
وعلماله .. 

كان يفكر فى بلقيس ٠٠.‏ 

يعرف انها فن الطريق اليه .. تسوقها الرهية لا الرغبة » ويدفعها الخوف 
وليس الاقتناع .. ويفكر سليمان تليلا فى عبادتها للشمس + يفكر فى 
للعاونات ال حبلتها اليه مخابراته عن تقدمها فى الفئون والعلوم 
ويتساءل سليمان 


نا سل الاين ل 
كانث أجهزة مخابرات املك سليمان قد حدثئته أن اعجب المجائب فى 
مملكة سبا » هو عرثى الملكة بلقيس .. 


كان مصتوعا من الذهب والجواهر الكريمة » وكاتت حجرة العرششن 
بش آيتين فى فن الصناعة والسبك .. وكانت الحرأسة لا تغفل 


(1) الآبة 1 سووة التمل مكية . 
(1) الآية 59 سورة اللمل مكية .. 


1 


هى الاخرى .. دارت هذه الخواطر فى نفس سليمان فرفع راسه والتنت 
الرجاله ١‏ قال : يا ايها املا » آيكم ياتينى بعرسها قبل أن يلتونى مسلمين»[1] 
انظر كيف تشى عبارته بما يفكر فيه .. أن أفكاره كلها تدور حول اسلام 
عبدة الشيس .. حول هدايتهم الى الله . 
كان اول من اجاب سليمان عفريت من الجن الذين سخرهم الله تعالى له : 
قال عفريت من الجن : انا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك » 
وانى عليه لقوى آمين 6[ 
كان سليمان يقوم من مقامه بعد ساعة أو ساعتين .. وقد تعهد الجنى 
أن يحضره قبل ذلك .. ونحن مع مجلس سليمان فى فلسطين .. والعرشئ 
فى اليمن ؛ والمسافة بين العرشس ومجلس سليمان تزيد على آلاف الأميال . * 


واقوى الطائرات النفاثة التى نعرفها اليوم لا تستطيع أن تذهب وتجىء ف 
صساعة ٠‏ 


غير أن الامر هنا يتملق يقوة الجن المجهولة . 


« قال الذى عنده علم من الكتاب : أنا 6تيك به قبل أن يرتد اليك 
طرفك » غلما رآه مستقرا عنده قال : هذا من فضل ربى ليبلونى 
#اثكر أم أكفر » ومن سكر غانما يشكر لنفسه » ومن كفر فان ربى' 
غنى كريم 6[ , 
لم يكد « الذى عنده علم من الكتاب © يقول جملته حتى كان العرثن 
مستقرا عند سليمان .. استغرق احضاره اقل من رمكة العين حين تلق 
اوتفتح .. 
لم يكشف السياق القرآنئى عن شخصية من أحضر العرشى .. اكتفى 
بالنص على آنه عنده علم من الكتاب ٠.‏ لم يبين لنا اهو احد الملائكة » أو 
انسان + أو جن » أيضا أبهم السياق القرآنى كنه هذا الكتاب الذى يؤدى 
العلم بما فيه لمثل هذه القدرات الخارقة . 


ترك السياق القرآنى الاسم وحقيقة الكتاب غارقين فى غبوشي عثيف 
مقصود .. نحن أمام سر معجزة كبرى وقعت من واحد كان يجلس فا 
مجلس سليمان .. والاصل أن الله يظهر معجزاته قحسب » آما سر وقوع 
هذه المعجزات فلا يدريه الا الله .. وهكذا يورد السياق القرآئى القمة 
لايضاح قدرة سليمان الخارقة » وهى قدرة يؤكدها وجود هذا العالم 
مجلسه » بعدها يصير من الفضول أن يسال أحد من بكون هذا الذى عندة 
علم من الكتاب ؛ أهو جبريل عليه السلام لو "صف بن برخيا او مخلوة. آخر 


(ا) اآبة 58 سورة التمل مكية . 
5 الآية 75 سورة النمل مكبة ا 
0 الآية 6٠‏ سورة الثمل مكبة , 


00 


من الفضول ايضا أن نسال عن هذا الكتاب .. وهل استخدم من يعلم با 
غيه اسم الله الاعظم لاحضار العرش أم لا .. 

كل هذه الأبحاث فضول وترف عقلى وقد أبهمها السياق القركئى فلا معني 
للخوض فى تفاصيلها الغامضة ٠‏ 


هذا هو العرن ميلا لله سليمان ٠‏ 


9 لم يستخفه الفرح بقدرته » 
ولم بز أرجع الفضل لالك الملك ٠.‏ مر ا 
الذى يمتحئه بهذه القدرة + ليرى ليشكر ألم يكفر * 
شكر سليمان خالقه اولا .. ثم تامل عرثشى الملكة بمد ذلك .. كان 
العرثى آية فى فن الصناعة ؛ لكنه كان فى نهاية الامر ببدو شيئا عاديا 
الى جوار عظمة الصناعة التى يقوم بها الانس والجن فى مملكة سليمان . 
تأمل سليمان عرش الملكة طويلا ثم امر بتغييره .. أمر باجراء بعض 
التعديلات عليه » ليمتحن بلقيس حين تاتى » ويرى هل تهتدى الى عرشها 
أم تكون من الذين لا يهتدون ٠‏ 
« قال : نكروا لها عرشها ؛ ننظر آتهتدى آم تكون من الذين 
لا يهتدون » [1] - 
أمر سليمان ببناء قصر يستقبل فيه يلقيس . 
اختار مكانا رائعا على البحر وامر ببناء ا 
8 5 3 الصلابة » 
كمي لكى يسير السائر فى آرض القصر 
تحته الاسملك اللو اللونة وعى تسبح + ويرى. ادناب البثر وه 


معظية على 


٠ تتهرك‎ 


تم بناه القصر » ومن قرط تقاء الزجاج الذى صتعت منه ارض حجراته * 
لم يكن يبدو أن هناك زجاجا . 


تلاشت ارضية القصر فى البحر وصارت ستارا زجاجيا خنيا فوقه . 

أخبر الهدهد سليمان أن بلقيس قد بلقت مشارف مملكته ٠.‏ 

جات بلقيس آخيرا .. 

يتجاوز السياق القرآنى استقبال سليمان لها الى موقفين وقعا لها 
بتدبيره 3 

© موقفها أمام عرشها الذى سبقها بالمجىء ,» وقد تركته وراءها وعليه 
الحرلس + 

» موقفها أمام أرضية القصر البللورية الشقافة التى تسبح تحتها 
الأسياك 2 


(ا) الآية 1 سورة التبل بعية , 


5 


فلما جاءت ء قيل : أهكذا عرسك ؟ قالت : كانه هو » واوتينا 
العلم من قبلها وكنا مسلمين 1[6] .. 
تصور الآية موقف الحوار بين سليمان وبلقيس . 
نظرت بلقيس الى عرشها فراته عرشها تماما .. وليس عرشها تهاما . 
اذا كان عرشها فكيف سبقها الى المجىء .. واذا لم يكن عرقها نكيف 


أمكن تقليده بهذه !| 
قال سليمان وهو يراها تتأمل العرش ؛ اهكذا عرشك ؟ 
قالت بلقيس بعد حيرة قصيرة : كانه هو ! . 


قال سليمان : واوئينا العلم من قبلها وكنا مسلمين . 
توحى عبارته الاخيرة الى الملكة بلقيس أن تقارن بين عقيدتها وعلمها » 
وعقيدا سليمان المسلمة وحكيته . ان عبادتها للشسمس © ومبلغ العلم الذى 
هم عليه » يصابان بالخسوف الكلى مام علم سليمان واسلامة . 
القد سبقها سليمان الى العلم بالاسلام ؛ بعدها صار من السهل عليه 
أن يسبقها فى العلوم الاخرى » هذا ما توحى به كلمة سليمان لبلقيس 
ادركت بلقيس أن هذا هو عرثها » قد سبقها الى المجىء ونكرت فيه 
أجزاء وغيرت اجزاء وهى لم تزل تقطع الطريق السليمان .. 
أى قدرة يملكها هذا النبى الملك سليمان . 
انبهرت بلقيس ببا شاهدته من ايمان سليمان وصلاته لله ؛ مثلما انبهرت 
بما رأته من تقدمه فى الصناعات والفنون والعلوم .. وادهشها اكثر ؛ هذا 
الاتصال العميق بين اسلام سليبان وعلمه وحكيته « وصدها ما كانت اتعبد 
من دون ألثه > آنها كانت من قوم كافرين 5[6] ٠‏ 
انتهى الامر واعتزت داخل عفلها آلاف الأشياء .. رات عقيدة قوميا 
تتهاوى هنا امام سليمان » وأدركت أن الشمس التى يعبدها قومها ليست 
غير مخلوق خلقه الله تمالى وسخره لعباده > وانكسفت الشسمس للمرة 
الأولى فى قلبها » إضاء القلب نور جديد لا يغرب مثلما تغرب الشيمس 2 
اصارت مسألة إعلائها لهذا الايمان مسألة وقت . 
وقد احسننت بلقيس اختيار الوقت الذى اعلنت فيه اسلابها , 
قال تعالى : 
١‏ قيل لها : ادخلى الصرح » غلما رأنه حسبته لجة وكشفت عن 
بساقبها » قال : انه صرح ممرد من قوارير » قاقت : رب انى ظلمت 
نفمى > واسلمت مع سليمان لله رب المالمين 006 .. 


(!) الآبة 61 سورة اللمل مكية /, 
9) لآب 5 سورة الثيل مكية .. 
9) الآية 6) سورة التمل مكية . 


١ 


قيل لبلقيس ادخلى القصر . فلما نظرت لم تر الزجاج ؛ ورآت المياه © 
وحسبت أنها ستخوض البحر » وكشنت غن ساقيها حتى لا يبثل رداؤها . 

انبهها سليمان ‏ دون أن ينظر ‏ الا تخاف على ثيابها من البلل . ليست 
هفاك مياه . انه صرح مبرد من قوارير .. أنه زجاج ناعم لا يظهر من 
افرط تعومته , 


اختارت بلتيس هذه اللحظة لاعلان اسلامها . اعترقت يظليها لنقسها 
واسلمت مع سليمان لله رب العالمين . وتابعها قومها على الاسلام ٠‏ 


أدركت أنها تواجه اعظم ملوك الارض + واحد أنبياء الل الكرام . 
أضاء وجه سليمان بابتسامة راضية للمرة الاولى منذ زارته بلقيس . 
ها هو ذا يحقق مجده الحقيقى © وينشر نور الاسلام فى الآأرض 


» ويقال أن بعض ملوك الحبشة من نسل هذا الزواج »© 
ونحن لا ندرى حقيقة هذا كله ٠‏ 


القد سكت القرآن الكريم عن ذكر هذه التفاصيل التئ لا تخدم قصة 
سليمان .. ولا ثرى نحن داعيا للخوشى يما لا يعرف أحد . 


عاش سليمان وسط مجد دانث له فيه 'الآارض .. 

اثم قدر الله تعالى عليه الموت فمات . ومثلما كانت حياة سليمان قمة فى 
المجد الذى يتلىء بالعجائب والخوارق .. كان موته آية من آيات الله 
اتمتلىء بالعجائب والخوارق ٠‏ 
اموته منسجما مع حيانه » متسقا مع مجده » جاء نهاية 
غريدة وحافلة ٠‏ 


قال عالى فى سورة سيا عن موت سليمان : 
( فلما قضينا عليه الموت » ما دلهم على موته الا دابة الارض 
تاكل منساته » فلما خر > تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب 
اما لبثوا فى العذاب المهين 1(6] . 

ع طبر الى نتف تلام لنت راسيكم بدا وروي نتن 
لهذا كله سببا فى فتنة الناس فى موضوع معين » وقد وضع موت سليمان 
احدا لهذه 1 

تتزف من الى نعي إن الجن فطلم القن + عو تيطع نتيا 

9 الا تعرف المسئول عن اتطلاق هذه 
:ل كل ا تحرقه أنه اتتفرت واستفحلت ووجدت اذا 
صاغية من بعض النامس والحن .. ولمل النادى قالوا لائفسهم : ما دامت 

الجن تقوم بكل هذه الاعمال الخارقة * قما الذى يمنعهم من معرفة الغيب » 


ا الآبة 16 سورة سبا مكية . 


مه 


وهو عمل خارق .. واغفل الناس أن 
الجن والانس والأنبياء وكل الخلائق "م 
لا يعرف الغيب الا صاحبه » سبحاتة وتعالى © وحده .. 

وقد قدر الله تعالى أن يكون موت سليمان عليه الصلاة والسلام منطويا 
على نسف هذه القكرة . فكرة معرقة الجن للقيب .2 السام 

ن الجن يعملون لسليمان طاما +٠‏ هلما مات اتكسر تسخير 
ى وي ايت بون سيران اللا هو حى قرم 
وقد ملت سليمان دون ان يمام الجن ؛ فظلوا يعملون له » وظلوا 
مسخرين لخدمته * ولو انهم كانوا يعلمون القيب ما لبثوا فى العذاب الممين” 
دخل سليمان يوما محرابه للامتكاف والعبادة والملاة . 

لم يكن هناك احد يجرؤ على اقتحام خلوته فى محرابه .. وكان المحرا. 
يقع على قمة جبل » وقد صنعت جدراته من البلور الذى يكشف ما ورادة 
وجلس سليمان يوما متكنا على عصاه واستغرق فى التفكير . 
راح يذكر الله تعالى حتى تمس .. 
هى لحظة واحدة وبعدها خرج ملك الموت عليه السلام من محرابه .. 
كان متكنا على عصاه فظل على وضعه متكثا على العصا . 
وركه الجن نظنوا أنه يصلى واستمروا فى عملهم .. 
ومرت ايام طويلة .. 
ثم جاءت دابة الارض © وهى نملة تأكل الخشب ؛ وبدات تاكل عا 


معرفة الغيب مسالة تستحيل على 


كانت جائعة فاكلت جزءا من العصا . 

استمرت النملة تاكل المصا اياما .. كانت تأكل الجزء الملامس للارض » 
غلما ازداد ما أكلته منها اختلت العصا وسقطت من يد سليمان .. اختل 
بعدها توازن الجسد المظيم فهوى الى الأرض .. 

أرتطم الجسد العظيم بالارض فهرع الناس اليه .. 
ن .. تبين الجن انهم لا يعلمون الغيب .. وعرف 
يعلمون الغيب ما لبثوا فى 


وهكذا مات نبى الله سليمان .. وهو جالس يمسلى ويذكر الله فى 
محرابه .. انتشر الخبر كالحريق فى الآرض .٠‏ 


د 


وشيعت الناس والطيور والوحوش جنازة الثبى الملك سليمان .. 

اظلت نعشه آلاف الطيور الباكية .. وسارت فى جنازته الوحوش وقد 
انكسر ثسرها من الحزن ٠.٠.‏ 

كانت الطبور تبكى سليمان © ونبكى نفسها فى نفس الوقت .- 

انتهى الامر ولن يعرف لغتها بعد الآن فى الارض احد .. 

امات من كان يفهم منطق الطير .. 

وما أقسى الحياة وسط من لا يفهم منطقنا .. 


0 


كان هيكلسايمان نى اورشليم هو مركر العبادة اليمودية ورمز تاريخ 

اليهود وموضع فخارهم وزهوهم .. وقد شيده الملك سليمان وا 
ليم على بنآئه وزخرفته .. حتى لقد احتاج فى ذلك الى أكثر من 
الت عامل [ سفن اللرك الول | وقد ني له سيان بالذعب من ترقسيشر, 

وبالخشب من لبنان ؛ وبالاحجار الكريمة من 
من العيل المتواصل تكائل بقاء البيكف ٠‏ ل 
ا 
وامتدت يد الخراب الى الهيكل مرات عدة : اذ كان هدفا دائما للغزاة 
والطامعين ينهبون ما به من كنوز © ثم يشيعون فيه الدمار [ سفر الملوك 
الثائى ] .. ثم قام أحد الملوك بتجديد بنائه تحببا فى اليهود .. فاستغرق 
بناء الهيكل هذه المرة 13 سنة » أصبح بعدها صرحا ضخما تحيط به ثلائة 
أسسوار هائلة .. وكان مكونا دن ساحتين كيرنين : احداها. خارجية 
عا ا 


الاذرع ان ا 20 3 2 للساحة الخان الميعل - 
بوابات ضخية مغطاة بالذهب راق عار ةي سب .مقى الرقم 
من حجمها الهائل ‏ من نحاس كورنثوس ٠‏ وقد تدلت فوق تلك البوايات 
كلها زخارف على شكل عتاتيد العنب الكبير: الصنوعة من الذهب الخالص 
وقد استمرت هدايا الملوك للهيكل حتى آخر زمانه [ سفر الملوك الاول ] 
فكان يزخر بالكنوز التى لا تقدر بثمن ٠٠.‏ 
كان الغرض الاملى من بناء هيكل سليمان هو عبادة الله سيحاته 
وتعالى فيه . كان الهيكل مسجدا للموحدين اللؤمنين ٠‏ ولم يكن رونقه 
وعظمة بنائه ليصرفا الناس حين أقامه سليمان عن الله ودعوته فيه. . 
وليل حقنة اناه كنت كرا اكد الدولة وعظمة عقيدتها . 
ان تع اليم وقوالى اليالى ل يترك شين على حاله . 
0 تبدا وليدة ثم تكبر ثم تزدهر ثم تبدا خط انحدا 
التمسك بالتكور وهجر الجوهر”. 


ولقد حدث لهيكل سليبان ما حدث لغيره من آماكن العبادة ‏ . 


والعادة 


كان الهيكل رمزا للتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك لله . 

ثم مرت السنوات وتحول الهيكل الى قشرة لامعة من الذهب تخفى 
تحتها ما صار اليه آمر الديانة اليهودية ٠.‏ 

اعتدى اليهود على قدسية الهيكل ؛ واهانوا روئقه وبهاءه ؛ واحالوه الي 
سوق للبيع والشراء . فتزاحم فى ساحته بائمو الثيران والكبائشس والحمام » 

حتى أمتلا بهم الرواق واصيح لقذارته 1 الم © واكتنقت 

مداخل الهيكل كاتب الصيارفة التى يتعالى منها إد مختلطا بصوت 
المساومات والناس يستبدلون ما باسسوراس [ اتجيل متى ] ٠‏ 

وكان اليهود يقيمون وزنا كبيرا للنقود فى حياتهم » وساعدت قسوة 
القلوب وصلابتها وسقوط الايمأن باليوم الآخر من التفوسي © ساعد هذا 
كله على دمغ بمادية صارخة © وتسللت هذه المادية الى عبادة 
اليهوة » سر تقديم القرابين وشراؤها من الهيكل هما طريق الغقران 


الوحيد .. 


وحين فقد الهيكل حقيقة جوهره . وصار سوقا تجارية . بعث الله 
عليه من دمر الديار ودمره معها 


قال تعالى فى شان خراب بيت المتدس وهدم هيكل سليمان : 
٠‏ وقضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الارض 


مرتين » ولتعلن علوا كبيرا ٠‏ فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا 
رددنا لكم الكرة 0 0 

0 5 1 
0 ليهم وأ 30 00 كر 


مرة وروا ا و ا ربكم أن يرحمكم » ون عدت 
عدنا وجملنا جهنم للكافرين حصيرا » [1] ٠‏ القند 
تشير آيات الحق الى قانون ازلى لا يتخلف في حياة الشموب والامم .. 
تظل هذه الامم قوية ما ظلت صلتها بالله صحيحة وقوية + فاذا هجر الاس 
جوهر القوة » وهو الاستمداد من الله » وانصرفوا الى مظاهر العبادة دون 
حتيقتها » وخطف أبصارهم بريق الترف ؛ وتاجروا بالديانة بدل خضوعهم 
. اذا وقع هذا بدا عصر انحدار الامم .. وساق الله اليها من يجوش 

خلال الديار 5 


اوتأمل آنت جرس التعبير وموسيقاه .. وكيف يوحى بالخراب العظيم 
الشامل . 


يذكر المفسرون ما كان من آمر هنم هيكل سليمان وخراب بيت المقدس 
فيقولون : اوحى الله تعالى الى ند بنى أسرائيل يقال له ارميا حين 
ظهرء هم أن لهم قلوبا ولا يفقهون 


واعينا ول يسيون © وكقانا و3 يمون د" 


(ا) الآيات ) الى لم سورة الاسراء مكية . 


بك 


ويمضى الوحى الى النبى فيخبره أن يسال بنى اسرائيل : هل سعد احد 
ممن عمى الله بمعصيته » وهل ثقى أحد ممن أطاع الله بطاعته . 

ان الدواب تذكر اوطانها وتعود اليها » اما هؤلاء القؤم فهم يهجرون 
وطنهم الحقيقى © وهو جوهر التوحيد ؛ هم اذن ثير من الدواب ٠.‏ 
ويمضى الوحى مصورا ما كان عليه أمر بنى اسرائيل فيقول : 

أن الاحبار انكروا حق الله تمالى . 

والقراء عيدوا غير الله تمالى ٠.‏ 

والتساك لم يتتفموا بما علموا .. 

لما الولاة فكذبوا على الله وعلى اتبياله . خزنوا المكر فى قلويهم وعودوا 
ألستتهم الكذب ٠.‏ 

وتمضى الكلمات الالهية مفصلة ما كان عليه الأحبار والقراء والنساك 
والولاة . اصطنع الاحبار آلهة من عباد الله » واقنعوا الناس يعبادة الثانى 
غدان لهم عباد الله بطاعة لا تنبغى الا لله عز وجل . 

ألما الملوك والامراء فبطروا نعمة الله وأمئوا مكره وغرتهم الدنيا فنبذوا 
كتاب الله ونسوا عهده ؛ فهم يحرفون كتاب الله [ يقصد التوراة ] ويفترون 
على رسله ويقتلونهم بغير الحق ٠‏ 

أما القراء والفقهاء فيدرسون ما يتخيرون © يأخذون بعض الكتاب 
ويتركون بعضه » وينقادون للملوك ويتابعونهم على البدح رعون 
فى دين الله ويطيعوتهم فى معصية الله . ويوفون لهم بالعهود الناقضة لعهد 
الله عز وجل . 

اما أولاد الانبياء ممتهورون منتونون » يخوضون مع الخائشين ويتيتون 
أن ينصرهم الله مثلما قصر آباءهم 6 ولا يذكرون مرخ أبائهم ولا يف بلي 
دماءهم وصبروا وصدقوا حتى اعز الله آمره واظهر دينه ٠‏ 

تمضي أرميا نيحدث قومه ان الله تعالى يعطيهم فره 
والعودة لدينه وتوحيده .. والا بعث الله تمالى عليهم ملكا 
كقطع السحاب يعيدون العيران خرابا وبتركون القرى مو. 
يقول ابن كثير نقلا عن لفظ ابن عساكر 

< متوين الليا رسكتا + عت اللان ,لفل ب وأبلقط علبين اتيب 
واعيد بمد لجب الاعراس صراخا » وبعد صهيل الخيل عواء الذئاب ؛ وبعد 
شرفات القصور مساكن السباع ؛ ولادوستهم بألوان العذاب »© ثم لآمرن 
إن طبتا من حديد ‏ والارض سبيكة نحاس 6 فان أمطرت لم 
تنبت الآرض » وان انبتت شيئا فى خلال ذلك فبرحبتى للبهائم » فان زرعوا 
خلال ذلك شيئًا سلطت عليه الآفة فان خلص منه شىه نزعت منه 
ابركة + قاف موا ام لصون فوا سالوا قر اعتاهم #وان يكوا لم أرجيهم.ة 
وانتشرعوا صرفت وجهى علهم © ٠‏ 

ساق ايليا نبومته لقومه ودهاهم الى الله وشونهم بالخراب الشسامل © 


أنبوه 


ين 


واستتيل البهود دعوته بالتكذيب والعصيان © واتهموه بالكذب وقالوا له : 
نب ونزغم أن اله سيططل أرشة' ومساهدة ؛ قمن يتيده خين عبان 
ا 1 ٠‏ لقد جننت ايا ايليا . 

وانتهى الصراع بين ايليا وقومه الى سجنه ٠.‏ 

فى نقس هذا الوقت .. 


كان جيثى بختنصر يتحدر تحوهم .. 

واستيقظ اليهود يوما على وقع سنايك الخيل وازيز السهام ورائحة 
الحرائق .. وحاسر الجيثى للهاجم لسوار المدن .. ثم ثهاوت الأبواب فحت 
تقل الجاحسين "+ وفقانا القرق ولاس و 

جاسوا خلال الديار . 

حكم قائد الجيش الهاجم فى اليهود بحكم الجاهلية وبطشس يهم يعلد 
الجبارين . قل متهم الل واس الث ١‏ وتزك الجا ل 
وطنهم بالخيل وهدم بيت المقدس ودمر الميكل ؛ وقتل الرجال وَخْرب 
الحصون ؛ وهدم دور العبادة وحرق التوراة وقتل علماءها وفنهاءها فلم يبق 
منهم أحد . وقذف الكناء ات في بيت التدس فيح فيه الختزير واشسل 
الثار فى كل شىء ثم لستدار عائدا يسوق الأسرى أمامه 

مثات الآلوف من النساء والاطفال . 

وران الخراب على النطقة كلها .. 

الم تعد مساكن اليهود تصلح لاحد قير البوم والوحوشى .. 

وتفرق من فر من بنى اسرائيل فى البلاد فى ذلك الزمان . وظل المكان 
مرا لزدن طول حي اذن اله على لمن بك من الحفاد قوم بلمودط 


وخلال هذه الاحداث الدامية كلها .. 
كان عزبر نائما و ميتا .. وكان هو الوحيد الذى يحفظ الترراة 
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عير 
[ عليه الصلاة والسلام] 


الشهير عند جمهور السلف والخلف أن عزيرا هو بطل هذه القصنة 
يحكيها الحق تبارك وتعالى .. ويقال أن عزيرا كان نبيا .من أتبياه بتي 

اسرائيق ٠.١‏ 
وكان يحفظ التوارة » ثم وقعت له قصة مدهشة ؛) فقد أمانه الله مائة 
بعثه . وخلال هذا القرن الكامل الذى نام فيه عزير ؛ وق 


بقعت حرب 
مر » التى أحرق فيها التوراة ؛ فلم يبق منها شىء الا ما حفظت الرجال . 
كانت معجزة عزير مصدر فتنة بالغة لقومه ٠‏ 


كان اليوم حارا .. احس فيه كل ثىء بالعطثن .. 

وكانت القرية التى يعيثى فيها « عزير » تمضى يوما هادئا من ابام 
الصيف الذى تقل فيه الحركة .. وفكر « عزير » أن حديقته تحتاج الى الرى 
.. وكانت الحديقة بعيدة » والطريق اليها ثاقا » تتوسطه مقبرة كانت قبل 
ذلك مدينة عامرة بمكانها ثم امتدت اليها يد الموت فذهب ضجيج الحياة 


وبقى حصيت القبور ٠.‏ 
وفكر « عزير » فى نفسه : أن أشجار حديقته لا بد أنها تحس العطقى » 
وقرر أن يخرج ليسقيها .. و. 


رج الي ج العبد الحكيم الصالح احد اثبياه بنى 
أسرائيل من قريته والقشيس فى اول التهار .٠.‏ ركب حماره وبدا رحلته . 


إلا البق .م8 مدنية , 


لذ 


غلل يسبر حتى وصل الى الحديقة .. اكتدف أن أشجارها عطثى »6 
وآرث وجافة .. ستى الحديقة » وقطف من حقل التين بعض ثمار 
التين » واخذ من تكميبة العنب بعض العنب » ووضع التين فى سلة 6 
والتليد عن سلة 1 والسران مكمه بين المديقة + 
راح الحمار يسير فى الحر وهو يحمل « عزيرا » . وكان « عزير © يفكر 
ا ع ا ل در 1 دا 
خراج التوراة من مخبئها ووضمها فى المعبد .. فكر أن عليه أن يحمل 
طلعام لبر اليها » وذكر فى ابنه الطفل وتذكر ابتسامته الحلوة يراه » 
وراح يسرع فى سيره ويستحث الحمار حتى قطع نصف الطريق » ووصل 
الى المتبرة .. كانت الحرارة قد اشتدت لدرجة كبيرة © وكان الحمار قد 
تعب من السير » وراح جسده اللغطى بالعرق يلمع تحت السعة الكميس © 
فيبدو الحمار كما لو كآن خارجا من النهر ٠٠.‏ 
وتباطا الحمار فى سيره حين وصل الى المقابر .. وقال « عزير » 
لننسه : اعبط قليلا لاستريح واريح الحمار وآتناول طعام القداء ٠.‏ 
وهيط ‏ مزير » فى احدى الاير الخربة الهدمة 4 وكانت كل القرية 
مقابر خرية مهدمة . وأخرج صحنا كان معه وجلس فى الظل . ربط الحمار 
فى حائط كريب واخرح يع الخيز الجاف ووضعه الى جواره وحصي في 
10-2 الجاف فى العصير واسند ظهره للحائظ 
اومدد قدميه أن يفقد الخبز قسوته وجفاقه وهو فى 
عصير العنب 0 ره جولة » وراح يتامل المنظر 
كل ثىء صابت وميت وخراب .. 
البيوت تهدمت معظم جدرانها » وبقيت اعبدة هناك تنهيا للسقوط .. 
الافجار القليلة غى المنطتة صفرا. الملقن . 
عظام الموتى الباقية ممن دفنوا هناك تحولت الى ما بشسبه التراب .٠‏ 
والصمت يعشششى فى المكان © وينشر اجنحته الساكنة على الآرض ٠‏ 
واحس « عزير » بقسوة اللوت وثقل الخراب .. فتسائل داخل نفسه : 
٠‏ انى يحبى هذه الله بعد موتها » [1] ٠‏ 
تساعل كيف يحبى الله هذه العظام بعد موتها » وتحولها الى ما يثبه 
التراب . لم يكن « عزير » يثشك أن الله سيحيى هذه المظام ؛ انما قالها 
تمجبا ودمثشة .. ولم يكد « عزير »© يقول كلماته حتى مات 
أرمل الله اليه ملك الموت عليه السلام » فقيض روحه .. وتبدد 
الحبار فى مكانه حين رأى صيت صاحبه وسكون جسد. 
ميددا فى مكانه ختى اغريت الشممس وجَاه الصباج 
ينمض وينصرف ولكنه كان مقيدا ٠‏ وظلل فى مكانه ل يستطيع لد 
من قيده حتى مات من الجوع . وتمدد الحمار على الارض الى جوار صاحبة 


(1) من الآية 206 سورة البقرة مدلية /, 


لذ 


واستبطا اهل القرية « عزيرا » .. خرجوا يبحثون عنه .. 

ذعبوا الى حديتته فلم يجدوه هناك ٠‏ علدوا الى القرية فلم بعرو لم 
على أثر > وقرروا تكوين جماعات للبحث عنه » وراحت 
مك ان يل السجاء هلي جد :عوبر © وكر حي حلط ,رقت ماه 
الجماعات تمر على المقابر التى مات فيها « عزير © ملا تتوقتف عندها . 
أن كل شىء صامت هنا وميت ولو كان « عزير » موجودا لسمعوا صوته » 
لم أن هذه المقابر الهدمة تخيفهم ؛ ولهذا لم يبحثوا فيها بجد ؛ ومرت 
» ويئس الناس من عودة « عزير » » وتاكد ابناؤه انهم لن يروه 
مرة ثانية » وعرنت زوجته أنها ستحرم رعايته لأبنائه وحبه لها ؛ وجلست 
تبكيه طويلا » غير أن الزمن بطبيعته يجفف الدموع كبا يخفف الالم » د. 
الناس دموعهم * وبداوا عزيرا وينشغلون هى مشاكل الحياة البومية 
رنسى الناس « عزيرا © ما مدا أصغر آبنائه 6 وا 
» كان « عزير » يعطف عليها © وكان عمرها 
عشرين عاما حين خرج ” عزير © من القرية ‏ . 


ينيد عب تتوادا هرون كا لاتهو انين © متم بيئة + 
حتى أنتهى قرن بأكمله .. مرت مان 


وثساء الله تمالى أن يستيقظ « عزير © . 
ارسل الله اليه ملكا اضاء النور فى علبه » لبرى كيف يبعث اله التي ٠.‏ 


كان » ميتا ة عام .. ورعم ذلك فها هو ذا يتحول من 
اراب ال لعل إل الحم © لالد ف ببسد أذ يلي بالآمر 


ل امن قر 0 
باقة مام ٠.‏ تقول ببصرة غلك قراى الاين موله ٠‏ وفلكد انه ل :21 
.٠‏ كان عائدا من حديتته الى القرية غنام فى المقاير .. نعم .. هذا ماحدث 
5-5 كانت الشمس تتهيا للغروب » وكان هو قد نام فى الظمير 5 

لقد نمت طويلا . ريما من الظهيرة الى المغرب . 

ساله الملك الذى ابره الله بايقاظه * 

- كم ليشت 5 011 . 
. ان الملك يسأله : كم ساعة نام 5 وأجابه : « ليثت يوما أو بعض يوم 116 
قال له الملك الكريم : 
« بل لبثت ماثة عام » ٠ ]1 ٠٠‏ 


1 © ؟ 4 ؟) من الآية 101 سورة البئرة مدلية .. 


أنت نائم منذ مائة سنة .. ميت منذ مائة عام .. اباتك الله ويمتك 
التعرف الجواب هن سؤالك حين تعجبت ودهشت من بعث االوتى + 
أحس ١‏ عزير © بالدهثشة تنسحب من نفسه ويحل بدلها ايمان عميق 
بقدرة الخالق ٠‏ 

قال الملك وهو يشير الى طعام ١‏ عزير » : 

.. ]1[6 أنظر الى طعامك وشرايك لم يقسنه‎ ١ 

نظر « عزير » الى التين فوجده كيا هو .. لم يتغير لونه ولا طعبه ولم 
ينسد . لقد مرت عليه مائة سنة فكيف بقى الطعام على حاله ؟ ! ٠‏ ونظر 


« عزير » الى الصحن الذى عصر فيه العنب ووضع فيه الخبز الجاف 6 
غوجده على حاله الذى تركه عليه .. كما هو .. ما زال شراب العئب 


وامتلا « عزير © بالدهشة .. كيف تمر مائة سنة على مصير العنب 
هل يدير بعد امات ونيد ,ء 
وكانما احس اللك أن « عزيرا » لم يصدق ما قاله .. ولهذا أثار الملك 
الى الحمار .. قال « لعزير » 
« وانظر الى حمارك »1"] ٠‏ 
ونظر 9 عزير » الى حماره فلم يجد غير تراب عظام حماره ٠.‏ 
قال له الملاك : هل تريد أن ترى كيف يحيى الله الموتى .. 5 
انظر الى الارض .. الى التراب الذى كان قبل ذلك حمارك .. 
نادى الملك عظام الحمار © فاجابت ذرات التراب » وراحت تتجمع 
وتتسايق من كل ناحية حتى تكونت العظام .. آمر الملاك العسروق © 
والاعصاب ؛ واللحم » أن تتكون .. وراح اللحم يكسو عظام.الخمار 
و«عزير» 
انتهى تكوين اللحم فنيت فوقه الجلد ؛ والشعر ؛ وعاد الحمار كما كان 
الحظة الموت .. جمدا بغير روح .. وامر الملاك روح الحمار ان تعود اليه ؛ 
فعادت اليه ؛ ونهض الحمار وأتفا » رقع ذيله وبدا ينهق . كان الحمار ميتا 
من الجوع هذه المرة .. 
شاهد « عزير » هذه الآية الكبرى تقع أمامه » شاهد معجزة الله فى 
بعث الموتى بعد تحولهم الى عظام وثتراب .. 
قال « عزير » بعد ان راى المعجزة تقع آمامه : 
< أعلم أن الله على كل شىء قدير 56] .. 


ازا ؟ ع ؟) سن الآية 981 سورة البئرة .. 
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نهض « عزير » وركب حماره » وانصرف عائدا الى قريته . كان الله 
سبحانه وتعالى قد شاء أن يجعل عزيرا آية للناس > ومعجزة حية على 
صدق البعث وقياية الاموات ٠.‏ 

دخل « عزير » قريته ساعة الغروب .. انكر فى قلبه هذا التحول الذى 
وقع فى القرية .. تغيرت البيوت والشوارع » والناي ؛ والوجوه »6 
والآطفال .. لا يعرف أحدا هنا ولا يعرقه أحد . 

خرج « عزير » من القرية وعمره اربعون سنة ؛ ويعود اليها وعيره 
أربعون سنة . عاد اليا كما خرج .. 

بعثه الله من موته كما كان عند موته » شابا فى الاربعين + لكن قريته 
عات مائة عام © فتهديت | وتغيرت الشوارع والوجوه . 
قال « عزير » لنفسه ابحث عن رجل عجوز أو امراة عجوز تذكرنى ٠‏ 
ظل يبحث حتى عثر على خادمته التى تركها فى العشرين من عيرها .. 
كان عمرها الآن ١.‏ اسنة © تهدمت قواهنا وسقطت اسنانها ؛ وراح بصرها 
وكانت تشبه مجموعة من العظام المكسوة بالجلد . 

سالها « عزير » : 

أيتها العجوز الطيبة .. اين منزل عزير 5 . 

بكت المراة وقالت : لم يعد يذكره احد .. خرج منذ مائة عام فلم يعد .. 
فليرحمة الله .. 

قال « عزير » للمراة : 

اننى آنا هزير .. آلا تعرقيئنى .. لقد أماتنى الله مائة عام وبمثنى 
من الموت .. 

قالت المراة وهى لا نصدقه : كان عزير مستجاب الدعوة .. ادع الله 
لى أن ابصر وامقى لآزاك وأعرة 
ودعا لها « عزير » أن تبصر وتمشى © فرد الله اليها يصرها وقوتها 
فعرفت أنه « عزير » . . وأسرعت تجرى فى البلدة كلها وهى تصرخ 1 

أن عزيرا قد ماد .. ودهقى الناس وظلنوا أنها قد جلت .. ثم اجتمح 
مجلس الحكماء والعلماء » وكان فيهم ابن لابن عزير © كان أبوه قد مات 
وكان الحفيد فى السبعين من عمره .. وكان جده وهو « عزير » فى 
ال 
اجتمع مجلس العلماه والحكماء ؛ واستيعوا لتمة « عزير 6 © ولم 

لعزهر لعل بعد وله ليك لزن ٠‏ ثم ساله احد الحكياء 
نسمع من آبائنا وأجدادنا أن « عزيرا » كان ثبيا » وكان يحفظ 
“التوراة فى صدره .. وقد اعت التوراة فى حرب بختنصر .. آحرقها 
وقتل العلماء والقراء .. وقع هذا فى المائة عام التى تقول أنك مت فيها 
أو نمت .. لو كنت تحنظ التوراة لصدقنا انك عزير ٠‏ 
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أدرك عزير انه لم يبق فى بنى اسرائيل من يحفظ التورا 
تواترها قد انقطع .. وكان عزير قد خباها حماية من الاعذا. 
وجلس غزير فى ظل شجرة وينو اسرائيل حوله فتسخ لهم التوراة 
. تسخها حرفا بحرف حتى انتهى منها ثم قال لنفسه : استخرج الآن التوراة 
دفنتها لاضاهيها على ما حدئت عنه القوم » اتطلق الى ذلك الموضع 
ماستخرج النوراة » وكان الورق قد تحلل وتعفن .. وأدرك لماذا آمائة 
الله مائة عام ثم بعثه . 

انتشرت اخبار معجزة عزير بين بنى اسرائيل .. وحملت المعجزة 
معها فتئة قاسية لقومه . ادعى ناس من قومه أن عزيرا ابن الله ..., 
قال تعالى : « وقاقت آليهود : عزير ابن الله »[0 .. 

فى البداية » قارنوا بين عزير وموسى وقالوا : 

ب لم يستطع موسى | أن يأتينا بالتوراة الا فى كتاب . أما عزير فجامًا 
بها من غير كتاب 

بعد هذه المقارنة الظالمة » انتهوا الى نتيجة خاطئة منسبوا نبيهم بالبنوة 
الى الحق عز وجل .. سبحان الله وتمالى علوا كبيرا على ذلك . 

« ما كان لله أن يتخذ من ولد سبعانه »[1] . ٠‏ 


أدرك أن 


(1) من الآية .5 صورة التوبة مدثية . 
)من الآية 56 سورة مريم مكية ا 
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زكريا 


[عليه الصلاة والسلام] 


كان لهذا العصر طعم غريب . صنعته آلاف الاشياء المختلفة المتمارضة 
التى عات معا فى صراع لا يهدا . 
الايمان بالله يضىء المسجد العظيم فى بيت المقدس © على حين يعششن 
الكثب فى سوق اليهود المجاور © الذى يبعد خطوات عن المسجد . 
ركمادة الدنيا كان كل شىء يتصارع مع ضده »© الخير والشر ؛ النو, 
والظلام » الحتيقة والكنب » الأنبياء واللقاة ؛ كل فيه كان يميق صراقة 
من أجل البقام ٠‏ 

هذا العصر القديم .. كان هناك ثبى .. وعالم عظيم ب 
قات ١‏ عن ل الب ا ا ال سات 
الذى اختاره الله للصلاة بالناس . فكان اسمه « عمران » .. عليه السلام > 
وكان عمران زوجا » وكانت زوجته تتمنى أن تلد .. 
واشرف هذا الصباح علي المدينة فخرجت زوجة « عمران » تطعم الطيور 
وشاهدت منظرا وقفت أمابه طويلا تتأمل .. 
كان هناك طائر يطعم ابنه الطفل فى همه .. ويسقيه . وياخذه تحت 
جناحه خوفا عليه من البرد .. وذكرها هذا المشهد بتفسها فتمنت على 
الله أن تلد .. ورفعت بديها وراحت تدعو خالقها أن يرزقها بطفل . 
واستجايت لها رحمة الله فاحست ذات يوم أئها حايل © وملأها الفرج 
والشكر لله فنذرت ما فى بطنها محرا لله .. 

اذ قالت امرأة عمران : رب انى نثرت لك ما فى بطنى محررا » 

افتقبل منى > انك آنت السميع العليم »[1) .. 
كان معنى هذا انها نذرت لله آن يكون ابنها خادما للمسجد طوال حياته 
.٠‏ يتفرغ لعبادة الله وخدمة بيته .. 


وجاء يوم الوضع ووضعت زوجة عمران بنتا » ونوجئت الام » كانت 
تريد ولدا ليكون فى خدمة المسجد والعبادة » فلبا جاه المولود أنثى قررت 
الام أن تفى بنفرها لله رغم أن ألذكر ليس كالانثى .. 


ا) الآية 56 سورة آل هيران مدلية م 


«فلما وضعتها قالت : 
رب أنى وضعتها أنثى » والله اعلم بما وضعت » وليس الذكر 
كالانثى » وانى سميتها مريم [ا] ٠٠‏ 
سمع الله سبحانه وتعالى دعاء زوجة عمران » والله يسمع ما نقوله » 


وما نهمس به لأننستا » وما نتمئى أن نقوله ولا نفعل .. يسمع الله هذا 
كله ويعرقه .. 


اسمع الله زوجة عبران وهى وذ 
با وضعت ؛ اله هو وحده الذى يختار نوع الولود فيخلئه ذكرا لو يخلدة 
أ 
أنثى . 
سمع الله زوجة عمران ن تساله ان يحفظ هذه الفتاة التى سمتها مريم » 
وان يحفظ ذريتها من الشميطان الرجيم 
٠‏ وانى اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ٠‏ متقبلها ربها 
بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفظلها زكريا “[5] .. 
الله سبحانه وتمالى لدعاء زوجة عمران © وأم مريم » تقبل 
الله مريم بقبول حسن وآتبتها نباتا حسنا » وشماعك رحيته أن تكون هذه 
الفتاة افضل نساء العالين » وأن تكون اما لنبى يجىء ميلاده معجزة كميلاد 
آدم .. جاء آدم عليه السلام من قير اب لو أ م د 
من غير أب .. جاء من أم طاهرة لم تتزوج ولم يمسسها بشي . 
إثار ميلاد مريم ابئة عمران مشكلة صغيرة فى مبدا الآمر . 
كان عمران قد مات قبل ولادة مريم .. واراد علماء ذلك الزمان وشيوخه 
أن يربوا مريم ٠.‏ 
عن رامد ضايع فيل هذا الشرف .. أن يربى ابنة فسيخهم الجليل 
العالم وصاحب صلاتهم وامامهم بها .. 


انا .. هى قريبتى .. زوجتى هى خالتها . 


وقال العلماء والشبوخ : ولماذا لا يكفلها احدئا .. لا نستطيع أن نتركك 
تحصل على هذا الفضل بغير اشتراكنا فيه ٠.‏ 

وكادوا يختصمون لولا أن اتفقوا على اجراء قرعة . اى واحد يكسب 
القرعة هو الذى يكفل مريم © ويربيها » ويكون له شرف خدبتها © حت 
تكبر هى وتخدم المسجد وتفرع لعبا: 0 

واجرنت الرغة .. وصعت مزلم روفن بؤازفة عن نش 4 دوقت 
الى جوارها اثلام الذين يرغبون فى كفالتها .. واحضروا طفلا صغيرا 
اهاخرج الطفل قلم زكريا .. 


(ا) من الآية 56 سورة آل عمران 
(1) من الآية 1؟ وآبة 58 سورة آل ممران, 


ا 


قال زكريا : حكم الله لى بأن أكتلها . 
قال العلماء والشيوخ : لا .. الترعة ثلاث مرات . 
٠‏ وراحوا يفكرون فى القرعة الثانية .. حفر كل واحد اسيه على قلم 
خشبى ؛ وقالوا : نلقى باقلامنا فى النهر .. من سار قلمه ضد التيار وحدة 
مهو الغالب ٠‏ 
قال تعائى : د وما كنت لديهم اذ يلقون اقلاهم لبهم يكفل مريم 
وما كنت لديهم اذ يختصمون » [1] 
والقوا اتلامهم فى فى النهر » فسارت اقلايم < 
« زكريا » . سار وحده شد التيار ٠.٠‏ وظن 9 زكري 
وتكذ لسرا على أن قود ارية قات مرك 2 
: نلقى أقلامنا فى التهر © القلم الذى يسير مع التيار وحذه يلخق 
0 
اوالتوا اقلامهم فسارت جميعا ضد التيار ما عدا قلم زكريا . 
وسليوا ل « زكريا » » واعطوه مريم ليكفلها . 
وبدا « زكريا » يخدم مريم » ويربيها ويكرمها حتى كبرت ٠٠.‏ 
كان لها مكان خاص تميس فيه فى المسجد .. كان لها محراب تتعبد 
فيه .. وكانت لا تغادر مكانها الا قليلا ٠.‏ 
والعبادة .. والذكر والشكر والحب ‏ .. 
وكان « زكريا » يزورها أحيانا فى المحراب .. 
وكان يفاجاً كلما دخل عليها أنه أمام شىء مدهثى . 
ايكون الوقت صيفا فيجد عندها فاكهة الشتاء » ويكون الوقت شستاء 
عندها فاكهة الصيف .. ويسألها زكريا من اين جاءها هذا الرزق .. 
مريم أنه من عند الل .. 
وتكرر هذا المشهد أكثر من مرة .. 
٠‏ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا »[0] .. 
كان « زكريا » شيخا عجوزا ضعف عظمه * واشتعل راسه بالشعر 
الأبيض ؛ واحس انه لن يعيش طويلا .. وكانت زوجته وهي خالة مريم 
عجوزا مثله ولم تلد من قبل فى حياتها لانها عاقر .. وكان 8 زكريا » يتمثى 
أن يكون له ولد يرث علمه ويصير تبيا ويستطيع أن يهدى قومه ويدعوهم 
الى كتاب الله ومقفرقه .. 
وكان « زكريا » لا يقول افكاره هذه لاحد .. حتى لزوجته .. ولكن 
الله تعالى كان يعرفها قبل أن تقال . 


مع القيار مامدا فلم 
؛ انهم سيقتئعون 6 


(1) من الآية 6) سورة آل ممران مدنية .. 
(1) من الآية /؟ سورة آل ممران مدنية .. 


ودخل « زكريا » ذلك الصباح على مريم فى المحراب » فوجد عندها 
فاكهة ليس هذا اوانها .. 

سالها زكرها : 

« قال : يا مريم آنى لك هذا » . 


قالت هو من عند الله » ان الله يرزق من يشاه بغير حساب » . 
هنالك دعا زكريا ربه 176] .. 


قال ١‏ زكريا » فى ننسه : سبحان لله .. قادر على كل ىه .. وغرس 
الحنين اعلامه فى قلبه وتمنى الذرية 

وتذكرت رحمة الله ١‏ زكزيا » فدعا ربه .  .‏ فكر رحمة ربك عبده زكريا ٠‏ 
أذ نادى ريه نداء خفيا ٠‏ قال : رب انى وهن المظم منى واستعل الراس 
تسيبا » ولم آكن بدعائك رب نسقيا ٠‏ وانى خفت الموالى من ورائى وكانت 
امراتى عاقرا » فهب لى من لدنك وليا ٠‏ يرثئنى ويرث من آل يعقوب واجعله 
رب رضيا 6( . 

سال زكريا » خالقه بغير أن برفع صوته أن يرزقه طفلا يرث النبوة 
والحكمة والفضل والعلم .. وكان « زكريا » خاتفا أن يضل القوم من بعده 
ولم يبعث فيهم لبى ٠.‏ 

واستجاب الله تمالى لزكريا . 

لم يكد ‏ زكريا » يهمس فى قلبه بدعائه لله حتى نادته الملائكة وهو 
قائم يصلى ف المحراب .. ونادته رحمة ريه . 

ويا زكريا» انا نبشرك بغلام اسمه يحبى لم نجمل له من قبل 


دوجيء « زكريا » بهذه البشرى .. أن يكون له ولد لا شبيه له او مثيل 
من قبل .. أحس © زكريا » من فرط الفرح ياضطراب .. تساعل من 
موضع الدهفة . 


قال : رب : آنى يكون لى غلام وكانت أمراتى عاقرا » وقد بلفت 
من الكبر عتيا »4 . . 


أدهشه أن ينجب وهو عجوز وآمرانه لا تلد .. 


« قال : كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتك من قبل ولم نك 
شينا 16 .. 


(1) من الآية 587 سورة آل عمران مدئية .. 
الآيات ؟ الى 5 سورة مريم مكية ل 
5) الآية لا سورة مريم مكية . 

()) الآية م من سورة مريم مكية .. 

ه) الآية 1 صورة مريم مكية . 
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هيده اإللاكة ان هه مكنية هه وليسس الثلم مشيتة |4 الا الثفاق .. 
وليس هناك شىء يصعب على الله سبحاته وتعالى عل شىم بده ال 


يأبره بالوجود فيوجد .. وقد خلق الله « زكريا » نفسه من قبل ولم يكن له 
وكل. يخلنه الله تعالى بمجرد الشيئة .. ٠‏ انما لمره اذا ثراد 
تسينا أن يقول لله كن فيكون ]١[6‏ .. 
امتلا قلب « زكريا » بالشسكر لله وحمده وتمجيده .. وسأل ربه أن يجمل 
آله آية لو علامة .. 


قال : رب اجعل لى آية » قال : آبنك ال تكلم الناس ثلاث ليال 
سويا ٠‏ فخرج على قومه من المحراء : 
بكرة وعشيا 5[6] .. 

أخبره الله أنه ستجىء ملبه ثلاثة ايام لا 


اساعتها أن يتحدث لى الناس عن طلريق الاقسارة .. وان يسبح الله كثيرة 
فى الصياح والمساء .. 

وخر « زكريا » يوما على الناس وقلبه ملىء بالشمكر ‏ وإراد ار 
فاكتصف أن لسانه لا ينطق .. وعرف أن معجز: 
الى قومه أن يسيحوة لقف الشجر و المشتاء ,. 


كانت سعادته بغير حد . 

بشرته الملائكة بابن مسماه الله يحبى .. 

للمرة الاولى نحن مام ابن لم يطلق والده اسمه عليه » ولم تخثر الام 
اسم طفلها » وائما كان الله رب العالمين هو الذى سماه .. 


ومع هذا التشريف العظيم والتكريم البال ؛ بثير الله سبحانه وتمالى 
« زكريا » أن يكون أبنه يحبى مصدقا صحف كن نوه جا 
وعظيما كوتبيا من الصالحين ٠٠.‏ 

كان « زكريا » يرتمش من الفرح » راحت دموعه تسيل على وجهه 
العجوز وتبلل لحيته البيضاء وهو يصلى لله شكرأ على استجابته لدعوته 
اومتئحه يحبى ٠‏ 


ولم يكن يحبى قد ولد بعد .. وكان موعد ولادته يقترب ٠.‏ 


(1) الآية )لم سورة يس مكية . 
9) الآيتان (١ 6 1٠١‏ سورة مريم مكية . 


يحيبىئي 
[ عليه الصلاة والسلام] 


قال تعالى فى سورة آل عمران 
< هنالك دعا زكريا ربه » قال : رب هب لى من لدنه ذرية طيبة انك 
اقدعاء ٠‏ فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب : ان 
الله يبشرك بيحبى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من 
الصالحين 1[6] . 
وقال تمالى فى سورة مريم : 
« يايحيى > خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا ٠‏ وحنانا من 
من لدنا وذكاة وكان تقيا ٠‏ وبرا بواقديه ولم يكن جبارا عصيا ٠‏ 
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا 
وقال تعالى فى سورة مريم 8 
«ديا زكريا آنا نبشرك بغلام اسمه يحبىآم نجملله من قبل سمي[]. 


هذا هو يحيى ؛ نبى الله الذى شهد الحق عز وجل له أنه لم يجمل له من 

قبل شبيها ولا مثيلا . وهو النبى الذى قال الحق عنه : 
وحنانا من للدنا » 

.. ومثلما أوتى الخضر علما من لدن الله + اوتى يحيى حنانا من لدن الله » 
والعلم مفهوم » والحئان هو هو الملم الشبولى الذى يشيع فى نسيجه حب مبيق 
اللكائنات ورحمة بها > كان الحنان درجة من درج امن الم 
ولقد كان يحيى فى الأنبياء نموذجا لا مثيل له في النسك والزهد والحب 
الالهى .. هو التبى الثلسك ٠‏ 

كان يشىء حبا لكل الكائنات » واحبه الناس واحبته الطيور والوحوشس 
والصحارى والجبال ؛ ثم أهدرت دمه كلمة حق قالها فى بلاط ملك ظالم © 
بكسن أمر يتصل براقصة بغى ٠.‏ 


(ا) الآيتان 14 2 74 سورة آل هسران بدلية . 
) الآيات ؟1 الى (٠١‏ سورة مريم مكية © 
9 الآية 7 سورة مريم مكية ١.‏ 


ىع 


يذكر العلماء فضل يحبى ويوردون لذلك امثلة كثيرة ٠‏ 

كان يحبى معاصرا لعيسى وقريبه من وجهة الام [ ابن خالته ] وتروى السنة 
أن يحيى وعيسى التقيا يوما فقال عيسى ليحيى : 

استغفر لى يا يحيى . أنت خير مثى ٠‏ 

قال يحيى : استغفر لى يا عيسى ٠‏ آنت خير منى ٠‏ 

قال عيسى : بل انت خير مثى .. سليت على نفسى وسلم الله عليك ٠‏ 

تشير القصة الى فضل يحبى حين سام اله عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم 

ويقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما فوجدهم 
يتذاكرون فضل الانبياء 

قال قائل ؛ موسى كليم الله ٠‏ 

وقال قائل : عيسى روح الله وكلمقه ٠‏ 

وقال قائل : ابراهيم خليل الله ٠‏ 

ومغى الصحابة يتحدثون عن الأنبياء فتدخل الرسول علية الصلاة والسلام 
حين رآهم لا يذكرون يحبى ٠‏ 


لين الشسهيد ابن الشهيد . يلبس الوير وياكل الفجر مخافة الذئب ٠‏ 
اين يحيى بن زكريا ٠‏ 


وجاء الربيع فى فلسطين . . واشتدت خضرة الآرض واشستد صفاء السماء 
غسل القمر باشعته الفضية قمم الاشجار والحقول . 

وتفتحت آزهار الورد » والبرتقال » وانتشر عطرها فى الجو . 

وغنى طير مهاجر أغنية تمتلىء بالفرح .. وامتلا الجو ياحساس عميق 


وولد ه يحيى #عليه السلام .. 

كان ميلاده ة » فقد جاء لابيه زكريا بعد عمر طال حتى يئس فيه 
الشيخ من الذرية .. وجاء بعد دعوة نقية تحرك بها قلب النبى « زكريا » 
.٠‏ وجاء وسط عصر بمتلىء بقمم النقاء كما يمتلىء بقيم الطغيان . 

وكانت مريم تمثل قمة النقاء فى هذا العصر .. أن محرابها المعطر المغلق 
يكاد يشىء بكلمات الصلاة المستيرة » والذكر الخاشع والقلب الطاهر. 

والمسجد يبوج بالمصلين والذاكرين والمؤمنين ٠‏ .وبعيدا عنه يدق الظلم 
اعلامه الخاطنة . 
ولد « يحيى » عليه السلام » فجاءت طفولته غريبة عن دنيا الاطفال ٠٠‏ 


3 


كان معظ الاطفال يبارسون اللهو ليا هو فكان جادا طول الوقت . 

الفال يتسلى بتعذيب الحيوانات ؛ وكان ١‏ يحيى » يطمم 
لح ابعر ين للعاية نه با وهنا عليه و ري ل 
.. أو يأكل من أوراق الشجر أو ثمارها » وكلما كبر ١‏ يحيى » فى السن زادٌ 
التور فى وجهه وامتلا قلبه بالحكية وحب الله والمعرفة والسلام ٠‏ 


وكان « يحيى » يحب القراءة » وكان يقرأ فى العلم من طفولته .. فليا 
صار صبيا نادنه رحمة ريه 


عدر الأمر ل ويحيى » وهو صبى | ذ الكتاب بقوة بمعنى ان يدرس 
الكتاب باحكام . . كتاب الشريعة .. رزقه الله ا 
والقضاء بين الناس وهو صبى .. كان أعلم الناس واسدهم حكمة فى زمانه 

ادراسة كابلة » ولهذا السبب آتاه الله الحكم وهو صبى . 

1 الناس » ويبين لهم اسرار الفين أ.ويتزقدم ظريق المسرقية 
ويحذرهم من طريق الخطا 

اوكبر « يحبى فزاد علمه » وزادت رحمته » وزاد حنانه بوالديه » والناس » 
والمخلوقات » والطيور » والحيوانات ؛ والاشجار .. حتى عم حنائه الدنينا 
وملافنا بالرعسسة م 


كان يدعو الناس الى التوئة من الذنوب + وكان يغسلهه في نهر الاردن 
ليسلا نسل بها التي .وك اجو ال م ٠‏ لم يكن هناك 
انسان يكزه ‏ بحيى » أو يتمتى له الضرر . 

كان محبوبا لحنانه » وزكاته » وتقواه ؛ وعلمه » وفضله . ثم زاد « يخيى » 
على ذلك باتدسك ٠‏ كان يخرج الى الجبال والحقول والصحراء فيمكث فيها 
قهورا متعاقية يميد الله ويك سنويديه ‏ ويصلى له ٠ ١‏ وكان بحسن بالاتسن 
فى البرارى © ولا يهتم يطعامه ورق الاشجار » ويرد ماء الأتهار © 

ع العم عم رمات الح 7 

ها فى الجبل .. أو اى حفرة يجدها فى الارض .. وأحيانا كان 

الجبل فيجد فيها وحشا .. اسدا أو نمرا أو ذئبا ؛ وكان 
انشغاله فى ذكر الله والصلاة لا بلتنت الى الذئب أو الأسد » وكان 
اليه فيعرف أن هذا تبى الله « يحيى » الذى يعطف على المخلوقات © 
ويدفثها بحتاته ويحكم بيتها بعلمه وكان الوحش المفترس يخفض رأسه له 
يغادر المكان برفق دون أن يحس به يحبى ٠‏ 

وكان يحيى أحيانا اخرى يطعم الوحوثى حنانا بها ويبيت هو بغير عثماء © 
يكتنى بالصلاة والذكر غذاء لقلبه قبل جسده . وياكل من اوراق الشجر » 
ويبيت دامع العين ذاكر القلب محبا لله شاكرا نعيته حامدا فضله . 

وكان « يحيى » اذا وقف بين الناس ليدعوهم الى الله ابكاهم من الحب 
والخشوع .. وآثر فى قلوبهم بصدق الكلمات وكونها قريبة المهد من الله 
وعلى عهدالله 


() الآية 16 سورة مريم مكيه * 


4 


وجاء صباح خرج فبه ‏ يحبى » على الناس .. امتلا االسجد بالناس » 
ووقف « يحبى بن زكريا » وبدأ يتحدث ٠‏ 

قال : ان الله عز وجل أمرنى بكلمات اعمل بها . وآمركم أن تعملوا بها .. 

ان تعبدوا الله وحده بلا شريك .. فمن أشرك بالله وعبد غيره فهو مثل عبد 
اشتراه سيده فراح يعمل ويؤدى ثمن عمله السيد غبر سيده .. آيكم يحب 
أن يكون عبده كذلك .. 7 

وآمركم بالصلاة فان الله نظر الى عبده وهو يصلى ؛ ما لم 
صلاته .. فاذا صليتم فاخشعوا . 


مركم بالصيام .. فان مثل ذلك كمثل رجل معه ‏ صرة » من مسك 
جميل الرائحة » كلما سار ذا لجل بلحت نه رائعة اناك المعطر . 


من 


تي موه نن نه ماين اقب ربا عقن ان النطافء 
تد الرمال وتنقى بالاقق ». وحيث لا صوت غير مصوت 
ال ؛ وتنقس الاجار» وأصوات اقدام وحوشي الجبال .. هناك كان 
"يحيى» بقف وسط هذا الخلاء » وياخذ فى الصلاة والبكاء . 

ووقع الصدام بين هيحيى» والسلطات الحاكبة فى ذلك الوقت .. 
كان آحد ملوك ذلك الزمان طاغية ضيق العقل غبى التلب. يستبد برايه » 
وكان الفساد منتكرا فى بلاطه .. وكان أنياء متفرقة 

ايده لان لقنس يحبون أحدا بهذا ار ».وهو ملك ورقم كلك ييه 


وكان هذا الملك يريد اغتصاب زوجة اخيه » وكانت لها / 5 
افتنة الانوثئة شهرة ذائعة فى الرقص ؛ وتقول الحكابات انها كانت ترقص 
وهى ترتدى مسبعة أردية .. تخلع رداء مع كل رفصة .. حتى ترقص 
رقصتها الآخيرة عارية . 

.. وسال الملك «يحبى» هل يجوز له أن يتزوج زوجة آخيه فقال هيحبى» 
عليه السلام : ١لا‏ يجوز» .. 
» بانه يريد الزواج منها, ٠.‏ وعلى فيحبى» ان 
ا م ب بت 


الصلاة والبكاء . رائبته وهو يصلى حتى فرغ + ٠‏ القت بنفسها تحت قدميه 
وساآلته أن يحبها كما تحبه .. 


قال يحيى ؛ ١‏ ليس فى قلبى مكان لحب غير حب الله » , 
لمراة يائسة + وانصرفت عنه وقد امتلا قلبها بكراهيقه .. عادت 


كان العشاء قد انتهى »© ويدا الملك يشرب الخمر .. بدات تسقيه حتى 
أحس أن راسه مثل بالونة ضخية وآنه سيطير بعد قليل .. هنالك نهضت 
الراقصة واسرعت ترتدى ثياب الرقص وعادت الى الملك .. نظر الملك اليها 
واحس ان راسه يزداد تهوية ويخلو أكثر وأكثر . وبدات ترقص ٠‏ 
بدا العزف ودق الطبول وراحت اللراة ترقص ٠.‏ 

فى الرقصة السابعة توقنت » وكشرت وجهها وقالت للملك * 

آريد أن اسال مولاى ت 

تال املك الخمور الطاغية : كل شىه تطلبينه ساعطيه لك الآن ٠‏ 

اقالت المراة : أريد رأس ١‏ يحبى بن زكريا » 1 

أفاق الملك من سكره » واحس الخوف .. قال لها وهو يتارجح فى مقعده : 

اسالينى كمسيثا آخر ٠‏ 

اقالت : 

أريد دم « يحيى بن زكرها © .. 

كانت هذه المراة فى نهاية الامر رمزا للشر الأسود . 

وقال الملك وهو يتناول كاسه الرابعة بعد الأريمين : 

أقتلوا « يحبى بن زكرها © . 

واصدر قائد الحرس اللملكى آمره الى فرسانه ٠.‏ 

واسرع الفرسان الى سيوفهم وختاجرهم .. 


وارتفعت الايدى الآثمة بالسيوف وهبطت على العنق النبيل .. وتشقق 
قلب الصخور حنانا على النبى العظيم وهو يمشى الى الشهادة ٠‏ 


يورد انجيل متى فى النصل الرابع عشر رواية تقول 1 


« كان هيرودس قد قبض على بوحنا وأوثقه ثم القى به فى السسجن 
بسبب هبروديا زوجة أجيه فيلبس » لان يوحنا كان يقول له لا يحل لك أن 
00 . وقد كان يريد قتله » لكنه خاف من الشعب » لانهم كانوا 
. فلما كان الاحتفال بميلاد هيرودس رقصت بنة جبروديا يع 
الوسط أمام المدعوين فا. هيرودس ٠‏ ومن ثم أقسم واعدا 
0 امها قد سبق أن لقنتها قالت : اعطنى هنا 
رآس يوحتا المعيدان » قاكتاب الملك © ولكنه من اجل القتسم 
والجالسين معه الى اذائدة أمر باعطائها اياه . وارسل فقطع راس يوحنا في 
السجن . وجبىء براسه فى طبق وقدم للفتاة قجاءت به الى أمها © .. 


ع 


عيبى 
[ عليه الصلاة والسلام] 


اتحدرت الشمس تهو القرب + 


حركت الرياح الهواء المعطر حول أشجار 0 ازهار البرتقال .: 
واتحدر العطر وبدا رحلتة الى محراب مريم ٠.‏ و« 
المحراب ونشر اجنحته حول العذراء الخاشعة التى ت 
صوتها احد . وأحست « مريم » إن الج 
اليها رسالة الطبيعة ) فابتسمت ومادت تنخرط فى صلاة عميقة تؤدى بها 


التى استحم 
ذكرت 9 مريم » انها نسيت أن يقي 


السجد .. انهت «مريم» 
صلاتها > وخرخت من الحراب فى طريتها ألى | 
لم تكد تتهيا للخروج حتى نادتها الملائكة : 
< يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نسساء 
العاللين 1[6] .. 
توقفت « مريم » وازداد شخوب وجهها ٠‏ 
أسعر العراب يبك لقلاكة + نوع بن الشود يق ثبدو القسمس الى جوارة 
مثل شيعة مطفاة . 
ان 8 مريم » تعر فى الأيام الاخيرة بتخيير يشمل روحها وجسمها 
كله .. ليمت عندها مرآة لتنظر فيها » لكنها تحس أن لون دم القوة 
,الشسباب ينسحب تاركا مكانه للون اكثر طهرا واعمق اصالة . . انها تصن 
التحوب رغم انها لاتراء .. وتشعر بضعف بشرى رقوة غير عادية » وكلا 
ازاد جسمها نحولا زادت روحها قوة .. ملأها هذا الاحساسس بالتواضع 
والعظمة .. وثسال اليها الاشفاق من المسئولية العظيمة التى القيت هلي 
كتفيها الرقيقتين ٠.٠‏ 
ت الملائكة يا مريم أن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على 


1) من الآية 61 سورة آل مبران بدئية ٠‏ 
(1) من الآبة 1 سورة آل عمران مدنية -. 


بهذه الكلمات البسيطة فهمت مريم أن الله يختارها ؛ ويطهرها ويختارها 
يجعلها على راس نساء الوجود .. هذا الوجود 6 والوجود الذى لم يخلق 
بعد هى أعظم فتاة فى الدنيا وبعد قيامة الأموات وخلقالآخرة ٠‏ وعادت 
الملائكة تتحدث' 

ايا مريم اقنتى لربك واسجدى واركعي مع الراكعين » [1] . . 


كان الامر الصادر بعد البثارة أن تزيد من خشوعها » وسجودها 
وركوعها لله .. 

ونسيت مريم شجرة الورد وعادت للصلاة . 

لم ت في منهاة وملتمة وه يحدطايين لفقي فقا 
أحست أنها تضم قرص الشمس فى قلبها » وتشرب خصلات شسعرها من ندى 
الحقول ؛ واحست أن الرحيق الذى يصعد فى سيقان اشجار التفاح يصعد 
فى عروقها » وتجمعت كل دموع الاطفال الابرياء فى الدنيا وانحدرت دمعة 
واحدة كبيرة من عين العذراء وهى تصلى 
كانت دمعتها الوحيدة تضم مذاق اللبن وطراوة التسيم ومرارة 'حزان 
البشر 


وملا قاب مريم احساس مفاجىء بان قسيئا عظيما يوشك أن يقع .. 
كانت تجس ذلك احساسا غامضا منذ آيام » لكن احساسها يتاكد الآن .. 

اتحدرت السمس نحو فراشها واستيقظ الليل . 

وجلس القبر على عرشه الققى فى السياء ؛ وحوله رعبته من السحاب 
الجميل الأبيضي .. 

وجاء منتصف الليل ومريم منهمكة فى الصلاة . ثم آنهت صلاتها وتذكرت 
شجرة الورد فحملت بعض !إلياه قى وعاء وخرجت لتسقيها .. 

كانت شجرة الورد تنبت بين مبخرتين فى مكان يبعد عن الملسجد 
خطوات .. وكان المكان مهجورا من الناس ولا أحد يقترب منه .. كان 
المعروف أنه محجوز لمريم لتصلى فيه أو تتعيد . 

اقتريت « مريم » من كجرة الورد وسقتها » ووضعت الوعاء » ووقنت 
تتامل سجرة الورد التى طال عودها الى الضعف فى ليلتين 
سبعت « مريم » صوت اتدام تستقر على الارض .. لم تببيع 
صوت اقدام تسير .. اثها سبعت صوت اقدام تستقر على الحمى والرمل 
والتراب .. ملاها الخوف لحظة .. شعرت بأنها ليست وحدها 

التفتت الى جوارها فلم ثر 

ثم بدات عيناها تتعودان الضوء نشاهدته يقف هناك . 


ا) الآية 45 سورة آل عمران مدنية ٠‏ 


أرنتيت « مريم » وتكت وأسها +٠‏ 

ارات على الارض خيالا طويلا .. وكان هذا غريبا لدرجة كبيرة » ققد 
كان واقفا فى ضوء القمر . . ولم يكن وراءه مصباح ليكون هناك خيال ٠‏ 
وقالت « مريم © لنفسها : 

من يكون هذا !لذى يتف هناك . 

ان النظرة السريعة 00 هى التى اثارت 
انها د ويه شرب لقره من قبل © وجيت مشيلة كل . من القمر 


وجهه كله يعبر عن 


التو اليم د ويكا جف ف 
عا عنده عزة من يعبد الله منذ ملايين السنين . 


وتسالت ١‏ مريم » فى تفسها عمن يكون . . وكانما قرا الغريب انكارها 
سمل 


ل السلام عليك يا مريم 
فوجئت مريم أنها أمام صوت بتشرى يصدر من أنسان ٠‏ 
قالت ١‏ مريم » قبل أن ترد عليه السلام : 
« انى اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا ٠. ]1[ ٠.‏ 
آرادت أن تحتبى فى الله . وسالته هل هو انسان ليب يعرف اله 
ويتقيه .. وابتسم الواقف هناك ابتسامة نقية 
«قال : انمأاا رمق ريه لاحب لف علا ريا :© . 
لم يكد الغريب ينتهى من كلمته » حتى أضاء المكان بضوء قريب لا يشبه 
شوء الشمشس ولا وه القمر ولا ضوم المصابيح ولا الشتموع ولا الثان ٠:‏ 
الصفا و هذا النور يتجمع حول الواقف فى 
شكل اجنحة راحت تزيد حتى ملات الأفق حول ” مريم » ودارت فى راس 
مريم كلملته ٠‏ ا ا ا ا ست 
الأبين جبريل عليه السلام + وقد كيال الها يقرا سوبا ٠+‏ 


رفعت مريم راسها وى ترتيش اتقعالا ٠.‏ كان الروح الامين يتن 
أمامها فى صورته البشرية صفاء ؛ ونقاء وجهه © 
جلال 


القد قال انه رسول ربها .. وانه جاه كى 
يمبها غلاما زكيا .. تذكرت مريم أنها عشراء .. لم يمنسسها بقار 
تتزوج » ولم يخطيها أحد » ولم يمسها انسان . كيف تنجب بغير 


لام من الآية 1 مسورة مريم مكية ٠‏ 


دارت هذه الافكار فى رأس مريم فقالت للروح الامين ‏ 
« آنى يكون لى غلام ولم بمسسنى بشر ولم أك بفيا .. ! » [1] 
قال الروح الاين : 


اسستقبل عقل « مريم » كلمات الرو. الآمين .. الم يقل لها ان هذا 
هو آمر الله .. وكل شىء ينفذ اذا آبر ألله .. ثم أى غرابة فى أن تلد بغي 
أن يمسسسها يشر .. :ل خلق ال سبحاقة وعالى ادم من شد د وام 
27 ذكر وآنثى قبل خلق آدم . وخلقت حواء 
من ذكر بغير انثى . , ويخلق ابنها من غير اب 
والعادة ان يخلق الانسان من ذكر وانثى أن يكون له لب وام 
لكن المعجزة تقع عندما يريد الله تعالى أن تقع 
عاد جبريل عليه السلام يتحدث : 
« أن الله يبشرك بكلمة منه » اسمه المسيح عيسى بن مرب 
وجيها فى الدنيا والآخرة © ومن المقربين ٠‏ ويكلم الناس فى |١‏ 
وتلا ومن الصائحين 506 ٠.‏ 


آدم فهى قد خلقت 


تخمله قى بطنها تعرف أنسمه ٠.‏ . وتعرف 
: رجيما علد الله وحن الئاس ؛ يشترف أنه سيكلم الناس وهو طل 
٠‏ . وقبل ان يتحرك فم مريم بسؤال آخر .. رات السروح الامين 
يرفع ويدفع الهواء فى اتجاه مريم .. وجاءت تئحة الهواء 
لم قره 8 مريم 6 من قم قبل . . وتسلل هذا النور الى جسد مريم وملا 


50 فارتعشت مريم .. احست أن عقلها سيهرب منها 
هروب الطير الخائف .. وعادت الى محرابها مسرعة . . وهناك اغلقت عليها 
الباب وانخرطت فى صلاة عميقة .. وبكاء اعيق .. 

أتها تحس الفرح .. والدهتسة .. والاضطراب .. و!! العميق 
+ واقا لبت متها .لم حعذ وقنها :- مدان دون الم لق 
عليه السلام ؛ وهى تحس أنه لم يتركها وحيدة ٠ ٠‏ حركت يده دفمة ملام 
من النور .. هذا النور يتحول داخل بطنها الى طفل .. طفل سيصبح عنديا 
آيكبر كلمة الله وروحه الت الثاها الى مريم ٠٠‏ 


سيصيح عندما يكبر رسولا لل ونبيا رسالته هى الحب ٠.‏ 


١‏ من 
(1) من الآية 5١‏ سورة مريم 
)من الآية 66 وآية 67 سورة آل هبران مدنية ام 


نامت مريم هذه الليلة نوما عميقا » اناقت منه فى الصباح .. 


تكد تفتح عينيها حتى فوجئت بأن المحرا. 7 
ينلع كد تي ند حلي موجتت إن المعرات. يله بداكية ليس هسذا 


وأدهشها ذلك .. وتذكرت ماحدث لها امس .. قصة زيارتها لشسجرة 
الوره ., لقابعا بالروج القدس .٠‏ كيف نفخ الله فيها كلمته .. عودتها ألى 


المحراب ٠.‏ قالت / 
0 5 المي 9 مريم » لنفنسها وهى تنظر الى 
هل آكل وحدى هذه الفاكهة .. 1 

تال لها صوت داخلى * 

لست وحدك الآن « ياء ٠‏ انتما 1 ٠.‏ آنت 

1 أن « يامريم » لثنان وعيسى .. يجب 


وبدات « مريم » تاكل .. 

ومرت الأيام . . كان حملها يختلف عن حمل النساء لوترض ولم تيه 
بثقل ولا أحبست أن ثشسيئا زاد عليها ولا ارتقع بطنها كعادة التساء 6 
حملها به لعمة طيبة ٠‏ 


وجاء الشهر التاسع وفىالعلماء من يقول أن الفاء تفيد التمقيب السريع ‏ 0 
اوسا مم ود لسسع ل 0 2 
خرجت مريم ذات يي 9 
لكنها لانعرف حقيقة هذا الشى. حو سيتع اليوم 

خادتها قدماها الى بكان يمتلىء بالشجر .. والئل . مكان لا يقصده 

أحد لبعده .. مكان لا يعرفه غيرها .. لم يكن الناس يعرفون أن « مريم » 
حامل .. وانها ستلد .. كان المحراب مغلقا عليها » والناس يعرفون انها 
التعبد فلا يتترب مها أحد . < 

اجلست مريم تستريح نحت نخلة عظيمة مرتفعة .. 

وراحت تفكر فى نفسها .. كانت تتشسعر بالم .. وراح الآلم يتزايد ويجىء 
فى مراحل متقارية .. 

ويدات مريم تلد .. 

« فاجاءها المخاض الى جذع النخلة » قالت : يا ليتنى مت قبل 
هذا وكنت نسبا منسيا "[ا] .٠‏ 
ان الم الميلاد يحيل لنقسن العذراء الطاهرة آلاما أخرى تتوقعها ولم تقع 


بعد . كيف يستقبل الناس طفلها هذا .. وماذا يقولون عنها .. انهم يعرفون 
انها عذراء .. مكيف تلد العذراء .. هل يصدق الناس انها ولدته بغر أن 


(1) الآية 77 سورة مريم مكية .. 


يمسسها بشر .. وتصورت نظرات الثك »© وكلمات النضول ؛ وتعليقات 
الناس وامتلا ثلبها بالحزن ٠.‏ 


وولد فى نفس اللحظة من قدر الله عليه ان يحمل فى قلبه احزان البشرية . 


لم تكد « مريم » تنتهى من تمنيها الوت والنسيان » حتى ناداها الطفل 
الى ولام : 


« غناداها من تحتها : ان لا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا » وهزى 
اليك بجذع النخلة تساقط علبك ريلبا جنيا ؛ فكلى واشربى وقسرى 

ترين من البشر أحدا فقولى انى نذرت ملرحمن صوما فلن 
باساب امات 


| نرت ومريم ‏ الى اللسيح ...ما ثبل وجهه .. لم يكن وجعه احير مجعدا 
آمثل من يولد » ولكنه كان ناعما ابيض .. وقد ارتسم عليه الطهر اموي 6 
وكان الطفل برقد على حشائشى الارض الخش م وبتك . ٠‏ يحدثها أن تكن 
ويطاب اليها أن ثهز جذع النخلة لتسقط عليه بعض شبارها 
0 املتاكل ؛ ولشرب ؛ ولشطليم بالسلم و القرن ول شك ا 
فاذا رات م البشر أحدا مضل لهم آنا تذرت رحست هموما مأن تلج ير 
انسانا .. ولتدع لله الباقى .. 

ونظلرت ١‏ مريم » إلى المسيح بحب .. كان طفلا لم يزل مولودا منفلحظان 
ولكنه يحيل مسئولية لمه على كتنيه .. كما سيحيل بعد ذلك الام النقراء 
وظهر لمريم فى وجه الطفل تعبير غريب .. تعبير من جاء الى العالم ل 
الياخذ منه شيا وانما ليعطيه كل شى, 

ومدت ١‏ مريم » يدها الى النخلة الضخية .. ولم تكد تليبس جذعها حتى 
تسائط عليها رطب شهى .. فأكلت وشريت ولفت الطفل فى ملابسسها » 
والصقته يقلبها واستسلمت لمذوية النوم ٠‏ 

كان عقل « مريم العذراء » مثل طائر لا يكف عن الطيران السريع والهبوط 
الملفسساجيء ٠‏ 


1 


.تفكيرها لا يكاد يستقر على غصن من اغصان السلام والراحة » حتى 
ذهنها بشىء فيطير الهدوء ويعاودها التلق . 

أن تفكيرها كله يدور حول مركز واحد .. هو عيسى » وهى تتساءل 
بينها وبين نفسها كيف يستقبله اليهود .. ماذا يقولون فيه . . ماذا يقولون 
عنها ٠‏ هل يصدق أحد من كهنة اليهود الذين يعيكشمون على النثى والخديمة 
والسرقة ؛ هل يصدق احدهم وهو بعيد عن السماء أن السياء هى التى 
رزقتها بطفل . ان موعد خلوتها ينتهى » ولابد ان تعود آلى قومها .. غماذا 


(1) الآيات 16 الى 53 تقس السورة . 


كان الوقت عصرا حين عادت مريم ٠.٠‏ 

وكان السوق الكبير الذى يقع فى طريقها الى المسجد يمتلىء بالناس 
الذين فرغوا من البيع والشراء وجلسوا يثرئرون » ويشربون ١‏ 
الم تكد مريم » تنوسط السوق حتى لاحظ الناس انها تحمل طفلا ؛ وتضمه 
لصدرها وتمشى به فى جلال وبطء .. 


تساءل احد الفضولبين : اليست هذه مريم العذراء ؟ .. طفل من هذا 
الذى تحمله على صدرها . ؟1 
قال احد السكارى : هو طفلها .. ترى أى قصة ستخرج بها علينا ؟ , 
وسقطت الكلمة من نم الرجل على الآرض . وكانت الآرض موحلة بسيب 
المطر العظيم الذى سقط ليلة الامس »© وكانت هناك عقول اشد اتساخا من 
وحل الارض .. عقول كهنة اليهود .. فى البداية حاصرتها الاسئلة . 
من هذا يا مريم ؟ لماذا لاتردين ؟ هو ابتك قطما .. كيف جاءك ولد وا: 
مااع دمر 

«ايا اخت هارون : ما كان ابوك امرا سوء » وما كانت آمك بفيا 1[6] 


ينها اليف صارت هن كلك .+ راح الإثهاماث تستط عليها وه مرقوعة 
الراس . . تومض عيناها بالكبرياء والامومة .. ويشع من وجهها نور يفيض 
بالثقة . . غلما زادت الاسئلة » وشاق الحال » وانحصر الجال 4 وامتنع 
ألمقال » اشتد توكلها على ذى الجلال » وأثسارت اليه .. 


أشارت بيدها لميسى .. 
واندهش الناس . . نهموا انها صائمة عن الكلام وترجو منهم أن يساألوه 
هو كيف جام .. 


تسال الكهنة ورؤساء اليهود كيف يوجهون السؤال لطفل ولد متذ ليام . . 
هل يتكلم طفل فى لقافته ... ؟! 


قالوا لمريم : 


نكقم من كان فى المهد صبيا 5 6(] . 
قال عيسى : 
انى عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نبيا ٠‏ وجعلنى مباركا اينما كنت 
واوصانى بالصلاة والزكاة ما دبت حيا ٠‏ وبرا بوالدنى ولم يجعلتى 


جبارا قبا ٠‏ والسلام على يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث 
يا 6 .. 


() الآية 4؟ سورة مريم مكية . 
(؟) من الآية 14 سورة مريم أمكية . 
) الآيات .7 الى 75 تسن السورة . 


لم يكد عيسى ينتهى من كلامه حتى كانت وجوه الكهئة والاحبار ممتقعة 
وشا 


معجرة لع أب وما عاك 0 عياك 
طقل جاء بغير أب طقل يقول أي الله قد آتاه الكتاب وجعله نبيا ٠٠‏ هذا 
7 الى الا 


بن لا بن وسيم 
أو باعتباره الوحيد المارف 


عن طريق ادعائه انه ظلل السماء على "١‏ 
فى الشريعة .. 


شسعر كينة اليهود بالمأساة الشسخصية التى جاتهم بميلاد هذا الطفل .. 
ان مجرد مجىء المسيح يعنى اعادة الناس الى عبادة الله وحده .. وهذا 
معناه اعدام الدياتة اليهودية الحالية .. فالفرق بين تعاليم موسى وتصرفات 
اليهود كان يشبه الفرق بين نجوم السماء ووحل الطرقات .. وتكتم رهبان 
اليهود قصة ميلاد عيسى وكلامه فى المهد .. واتهموا مريم العذراء يبهتان 
عظيم » اتهموها بالبغاء ؛ رغم انهم ماينوا بلننسهم معجزة كلام ابنها فى المهذ 

.. واسدل الستار مؤقتا على القصة 

رغم هذا كله .. فقد تسربت إثباء قصة ميلاد عيسى الى الحاكم الرومائى 
هيرودوس .. وكان هذا الحاكم كلبا من كلاب روما المخلصين .. وكان يحكم 
ال ن واليهود بقوة السسيف ورعب الدماء وكثرة الجواسيس 
والخوف 


كان بجلس فى قصره ويشرب النبيذ حين وصلت البه اخبار غامضة عن طفل 
ولد يغير اب .. طفل يقال انه تكلم فى المهد .. وقال كلاما كثيرا يهدد سلطان 
روما + - ويقفئل الكرمى بالثالى تمك جسم هيرودوس جنون الحاكم 
الزومشى وكذب بكاسه فى وج من يحدثه وامر بعقد الجاع بغاجىء لعب 
شباطه وجواسيسه . 


وانمقد الاجتماع على الفور .. 


جلس هيرودوس بوجهه الاسود اللامع » واجسال بصره فى جواسيسه » 
ومالة 


رض 


ما هى آخر اخبار الطفل الذى تكلم فى مهده ؟ 

رد مدير الجواسيس بقوله : 

0 بيدو أن الموضوع غير صحيح .. لقد سمعنا شائعات حول طفل يقولون 

انه صنع معجزة بكلامه وهو طفل .. واطلقنا رجالنا للبحث عنه فلم يعثروا 
ليد واندج تمن التخريات أن الوضوع مب يه ١‏ 

قال اصغر الجواسيس 

كن مسر ليله اوققة وض ا 
راوه يلمع فى السماء . . وان هذا النجم يشير ايلاد طفل معجز: 


١‏ ونيم 


مسال الحاكم : 


يخلص شسعبه ممن 15 

قال الجاسوس : لم يعرف رجالى » وقد اختفى الحكماء الثلاثة فلم يعثر احد 
الهم على آثر ٠‏ 

قال الحاكم : 

كيف اختفوا ؟ .. وما هى حكاية هذا الطفل ؟ .. هل هناك مؤامرة 
ضد روما 5 


اتفز الحاكم من مقعده حين ذكر روما وبدا يتكلم وهو ثائر . 

اريد راس الحكماء الثلائة . . وأريد رأس ذلك الطفل .. واريد معلومات 
اليست ناقصة ؛ الموضوع يزداد غموضا أيها الأغبياء . 

قال مدير الجواسيس : 

ربما يكون الموضوع حلما تصور اليهود أنهم راوه .. 

اخال الحاكم : 

, جميعا ستطير اسرع من الحمام اذا ١‏ الى القصة 

الكايلة لهذا الطعل .ما هذه انوي + لمخسلر بلا ا م 


المت زفق افيه ميلس هنا يكزا شيع .أن 
الوضوع يثير قلقه بشكل واضح .. لم يكن يهمه أن ينزل ده 
انما كان بهبه سلطان روما الذي ينظلة هو .» وقرن العاكم أن يستدعى كيين 
كهنة اليهود ليساله فى هذا الوضوع .. وارسل ضباطه الخصوصيين 
الاستدعاء الكاهن .. 

الم تمض ساعة ختىكان كبير كهنة اليهود ينحنى امام الحاكم . 

قال الحاكم : 

أريد أن احدئك فى موضوع يثير قلقى ايها الكاهن . 

قال الكاهن : 

أتمنى أن أخدم جلالتك ... 

قال الحاكم : 

سمعت أخبارا متضاربة عن طفل ولد وتكلم فى مهده وقال انه سيخلص 
شعبه .. ما هى حقيقة القصة ؟ 

قال الكاهن وهو يحس ان السؤال ينطوى على مصصسيدة لا يعرفهسا 
بالتحديد ؛ 797 7 
ا هل تهتم جلالتكم بالديانة اليهودية :.. ؟ 


نال الحاكم ثائرا : 
لا أعتم بشىء غير سلطان روما ... اجب هن سؤالى ليها الكاهن 1 
كان الكاهن قد راى ف مهده .. وكان يهم أنه لو قال هذا 

اج 0 عر و يكذب نف لليف .. فعال للماقم ذل 

سمع عن القصة ؛ ولكنه يثك فيها ٠.‏ 
سال الحاكم وفضوله يز 
هل صحيح أن ديانتكم تتحدث عن قدوم مخلص لتعبكم . 
قال الكاهن : 
هذا صحيح يا صاحب الجلالة ٠‏ 
قال الحكم : 
هل تعرف ان هذه مؤامرة ضد امن الدولة الرومانية .. هل تدرك ان 

عسذه خيانة ...7 


قال الكاهن وهو 26 0 


اد : 


أرجو أن تتركنى أممم لجلالتكم دكرة بسيلة ... أن هذه النبودة قديمة 
الك ل ع و عد 1ه 
قال الحاكم : 


هل هناك من يصدق هذه النبوءة الآن ؟ .. هل تصدقها انت شخصيا 5 
.. هل رايت هذا الطفل الذى يتولون انه ولد بغير أب ٠٠١‏ ؟, 

قال الكاهن : 

هل يصدق سيدى املك أن هناك انسانا يولد من غير اب 5 .. هسذه 

أحلام الشعب 

قال الحاكم : 

لا شيء بطرد النوم من عيون الحكلء غير احلام الشعب .. انضرف ايها 
الكاهن فاذا سمعت أى أخبار فدعنى اعرفها قبل امراتك .. 

.لم يكد الكاهن ينصرف حتى كان هبرودوس يفكر . . ماذا لو كان, هذا الات 
يكذب . . القد رأاى فى عينيه ومبض الكذب . . وهو يعرف هذا 7 
كاذب هو الآخر .. ثم ما هى قصة الحكماء الثلائة الذين يتتبعون 5 
هل هناك مؤامرة ضد روما وهو لا يعرف ؟ .. صرخ الحاكم فى كبير ضباطه 
أن يقيض على كل من سمع هذه القصة او شاهدها .. وأن يبدا البحث عن 
عذراء ولدت طفلا ,. وان يقتل كل الاطفال المولودين فى نفس هذا الوقت ١‏ 

كانت مريم نخرج من قلسطين كلها الى مصر 

جامعا فى الليلة لماه انان لم ثرة من فيلح .. آلقى عليها السلام 
.وامرها بأمر : 

احملى طفلك يا مريم واخرجى الى مضر .. 


0 


ساف مم قرف 
-الملذ! ؟ .. كيف أخرج وحدى الى مسر 5 .. كيف أعرف الطريق ؟ 
قال الغريب': 


.. أن الحساكم الرومائى يبحث عن طفلك. 


رجين بنبى كريم ٠.‏ وكل الانبياء يخرجهم 
.قومهم من ديارهم وبلادهم .. هذا قانون من قوانين.الحياة ... ان يطرد الشر 
إنقى ما فى الوجود لفترة .. ثم يعود الخير لعرشه .. اخرجى يا مريم .. 
وخرجت مريم الى مصر 
قطعت صحراء سيتاء مع قافلة كانت تتجه الى بصر .. مارت تحيل 
عيسى فى تس الطريق الذى سار فيه مومى من كبل حين هرت له انسار 
اللقدمة ونودى من جاتب الطور الآيين 
وصلت الى مصر بعد رحلة طويلة ثاقة . 

وكانت مصر بخيرها الكثير ؛ وسسماحتها ؛ وثقافتها التديمة ؛ واعتدال جوها 
وفى مصر عاش ١‏ 
أمرها أن ترحل من 
قال لها : هلك اللك الظالم فعودى بابك يا مريم .. جاء الوتت على على الخير 
اليعتلى عركمه . . سيكون عرشه قلوب الفقراء والتعساء والصادقين ٠.‏ 


عودى يا مريم ٠.‏ 


ومرت مياه كثيرة فى ثهر الأردن .ن 
وكبر عيسى وأدرك الشسباب ٠‏ 


فى طريقه الى المعبد اليهودى .. 
كان اليوم هو السبت .. 


الم يكن علد نودي أن يوقد نارا او يعلفثها يوم السسبت © أو 
فى هذا اليم ان تعجن آمراة عجيلها ٠.‏ لو ان 
يعسل خلا يأرل كات شعرها 


كان موسى قد آمر باحترام يوم السبت وتخصيصه لمبادة الله .. 


وذهبت الحكية من احترام يوم السبت » وبقى يوم السبت نفسه .. ميدانا 
خْضِيا للطبيق النسوسس اندر .. صار اليوم مقدسا عند اليهود .. 
واحاطوه بسياج من التقاليد ية الجوفاء ؛ وركزوا كل اهتمامهم فى حفظة 
حفظا حرفيا لامهاون فيه > اذ كانوا يعتقدون انه كان محفوظا فى المسماء تم 


أن يخلق الله الانتسسان * كما اعتقبدوا ‏ حين سقطت هممهم ‏ أن 
بنى اسراليل قد اختيروا لفرضى واحد نقط .. هو حفظ السبث .- وكانوا 
يفخرون بأنهم يحفظونه بحرفية جامدة وتامة .. ولو ادى ذاك الى هزيمتهم فى 


كد لدى حفطهم له على هذا تحر أل 
.. ووضع مجلس اليهود الاعلى 


الحرب ؛ أو وقوعهم فى يد الاعداء 

بيجهم له باكبر عدد من المحظورا 
تشريعات تحرم مئات الامور يوم السبت ٠‏ 

محرم لبس الاسنان الصناعية يوم السبت . . ومحرم على المريض ان يشيع 
فلسادة أو يدعن موضع الاتر يوم السبفء لو يستدى اللكبيث ٠‏ محرم كتابة 

كين عجسائين يوم الست ١‏ الذفاع هن التفمن مغرم يسوم البيك 

الحساد والدراس توعان يوم السبت .+ أى رحلة فى ووم السبنا يتين 
آلا تزيد عن ألفى ياردة .. يحرم حمل شىء خارج البيت يوم السبت 

'وتصور المحافظون على الشريعة ان الغرض الاسمى من 
السباجات » التى تصون الشريعة » والاصل أن كثرة النا 


ودهم هو اقامة 


رات 


.والقوا: عمنى زيادة النساد لو تخين غليه فى ابسط الظروف 6.وكلما ولد 
شىء محظور أو محرم + كان يولد ممه فى تنس الوقت السسلوب للتحايل 


تعارين من اللديطة علي ١‏ ومليدة داعي لقره اا 010 
ورغم ان طائفة الفريسيين كانت هى المكلنة اساسا بمهمة تطبيق الك 
.واحاطتها بأكبر قدر من'الضمانات » فسوف نراهم على اس تعداد تام 
الخيل التى تمكنهم من التخلص من أحكام الشريعة فى الوقت المتاسب' 
وكان هذا الوقت الناتت » هو الونت الأ تتم ارضن فية الشريف ةمج 
.مصالحهم الخاصة » أو تموق الكسب الحرام الذى يتهيا ليدخل جيوبهم ٠.‏ 
كانت هناك مثلا ‏ قاعدة شرعية تقضى بألا تتجاوز أى رحلة فى يوم 
سبيت منسافة ال بارا يف 0 


اللسالة بسيطة 
كانوا يضعون فى عشية السبت بعض الاطعبة على بعد النى ياردة من 


من عقبة تحريم حمل أى شه يوم السبت الى خارج 


: موا توائم وعوارض 
ابواب ونوائذ فى مختلفٌ الشوارع افتصير المدينة كلها بمثابة بيت كبير يحل. 
غى داخله حمل الاشياء والحركة ... 


بنذ 


بن لدكلة دلإمروج عن الكرجمة [أوخد خعلانهة 11 ن 
لزم الابن أن يعول والديه فى حالتى الشيخو. 

يتيحون للأبناء غرصة التهرب من هذًا الالتزام بحيلة 
اذا طليه ابواة الى الكهنة ويتفق معهم على أن يوتد كل 
0 وجتده يعجن الرائدات عن أكل كدة ينه : , 
هذا بلجا مله وترندا من لكين * ذفب وامسسارة كل ساق حن الي 


0 م لا ارا 
والحرمان من الحياة الابدية .. وقد خصص التلمود [ وهو مجموعة التفاسير 
والشروح والاضافات التى كتبت بعد التوراة ] ؛ خصص اربعة ابواب يتوه 
فيها العقل لاجراءات الغسل والتطهير .٠‏ 

وكان هذا التشديد الظاهرى يقابله تسيب داخلى .. 


هكذا كانت قشرة المجتمع اليهودى تلتئ لس لا 
سح ا وات ا مين الس 
الحرفية للشريمة » فقد عانت القلوب توج بالشرور ٠٠‏ يتضطرب بالكراهية؟ 
كما كانت العقول موانىء تستريح فيها سفن الخرافات والأكاذيب . 


سار عيسى قاصدا المعيد ٠.‏ 


يسير الناس فى الوارع حوله وهم يتخايلون فى ملابسهم الملونة الدينة 
.. وهو يسير فى ردائه الصوفى الأبيض ٠‏ 

شعره الناعم بصل إل كيه ويبدو مغسولا فى مياه سحابة أمطرت رذاذا 

عل الا فيمتلئ التراب برائعة عطر 

ها من الصوف النقير الخشن * تبدو عليه 
جح الوح اج وق ا 

ورعم ان اليوم هو السبت .. فقد مد عيسى يده الى ثمار حقل واخذ منه 
ثمرتين أعطاهما لطفل فقير جائع .٠‏ 

كان هذا التصرف فى الديائة اليهودية يعد خروجا على الديانة اليهودية .. 

وكان عيسى يعرف أن الديانة الحقيقية ليست هى طاعة الشكل الخارجى » 
بينسا التلب بحيد هن التواضع .. ولهذاً السبب كان ميمي ينزع توي الثوار 
ويطعم المخلوقات يوم السبت .. وكان يشسمل النار للمجائز حتى لا يقتلهم 
للبرد .. وكان يزور المعيد لليهودى كثيرا » ويقف داخله يتأيل الكيزة 
والناس ١ه‏ 

وصل عيسى الى المعبد ووقف داخله » وطاف ببصره حوله .. 

أن حيطان المعبد صنعت من خشب الصندل ذى الرائحة المعطرة .. 


يننا 


والستائر من القمائى الفاخر المنسوج بالذهب .. وأ تت 
السقف .. والشموع تملا المكان بالفوء .. ورغم ذلك كان الظلام يملا 


انه البعيد الذى وقف فيه » كان 
٠.‏ وكان الله الم يأمره بعد أن 
اء والتمسساء والحزائى 

طالت وقفة عيسى فى المعيد . 


لوبو ترات المدببة وجيوبهم العريضة التى يحملون 
البنفسجية الواسعة ذات الاطراف المنسوجة 


اقل من عدد الينة ورجال الدين . كان العبد يعثلى» بالخراف والجسا التي 
مبد لتقديمها قرابين الى الله ٠.‏ أبح داخل المعبد فوق 


كانت كل خطوة داخل المعبد تكلف السائر نقودا . 
هنا فى المعبد اليهودى ينكشف جوهر الحياة اليهوديا 
ان القيمة الوحيدة التى عيدها الناس فى هذا الزمان كانت هى التقود .. 
مار الترف المادى او الثراء هو القيمة الوحيدة التى يتصارع عليها الناس 
بيعا 6 لا فرق فى ذلك بين رجال الشريعة أو رجال الحياة . - 

أن الصدوقيين والفريسيين يتمابلون فى الهيكل كانهم داخل سوق 
يستغلونه للاثراء على حساب الضحايا الذين يوقعهم حظهم فى دخوله .. 


.وكثيرا ما كان الصدوقيون والفريسيون يتشاجرون فى امور الشريعةالعلياء 
ومثال ذلك مقساجراتهم بقان توريد الاضحية اللازمة للذيبحة اليومية في 
البيكل 
كان الفريسيون يرون انه يجب شراء هذه الضحايا من مال الميكل © علي 


الذبيحة على ؛ آما 0 
ا رد أن الصدوقبين اذ كانوا يبيعون 
يملكونها ؛ عمدوا الى مضاعفة الناسبات التي 
حتى وصل سعر الحماية الواحدة الى ب 
الائراء الذى امابته طائفة الصدوقبين » فائتى احد شبوخ ا ا 
اسمعان بن مسااثيل » باناص اللناسبات الثى يقدم فيها الحبام نبيحة » وبقلك 
وصل سعر الحمامة الى ربع دينار » فكانت تلك ضربة عنيئة لآ. 

الحمام » التى كان يملكها الكهنة ولا سيما أولاد رئيس الكهنة .. 


ينا 


طاف عيسى بعينيه فى المكان . 


الاحظ الفقراء الذين لا يستطيعون شراء الاضحبة ولا تقديم القرا, 
لاحظ كيف يعاملهم الغينة ويهتسوثيي كالديليا ٠.‏ وي 


بغيرة مقدسة على الحق ؛ وكان وجهه يزداد شحويا 
بالثيرور . . ووقف عيسى فوق تلال النساصرة 

وسف تدبيه وبداً يسلى .. انحدرت دمومه من عينيه الى خديه الى الارض 

.نطلل وقفتة ٠‏ اشتد بكاؤ, : عطكاني 

ارس © عربت دمو 00-59-67 ٠‏ أنقذتها 

0 1 أن ينقذ الناس بدعوته ... 6 


وفى هذه الليلة المباركة .. 


من الارض روحا نبيين كريمين .. هما : يحيى وزكريا .. 
قتل الاثنان بيد السلطة الحاكمة 
ونقصت الارض كثيرا من الخير حين قبضا ٠.‏ 


فى نفس الليلة ل الوه على يني بن ميم 6 وصسهر ل ابر اله 
ارك وتمالى أن ينها معوته ال مككزنك الصا يا 


مريم المابحة الناصة من حهافه ... صقمة 
الشساقة اللليئة بالالم .. بدات رحلنه للدعوة 


يستطيع ١‏ 
ا 0 


اين وحروهها جارد 2 ولوس المكق فيها. هل فتراد الغفران بالذهب .. 
مملكة تقوم على التواضع والحب 
مملكة هدف سيدها وراعيها هو خلاص الروح .. 


التواضع والحب .. 


خلاص الروح .. 

الايمان بقياية الاموات ووجود يوم يقدم فيه البشر حسابا عما فملوا .. 
تلك قيم وافكار كانت حياة اليهود تخلو منها تماما ٠‏ 

ان الشريمة الموسوية تنص على القصاص .. 

من ضربك على خدك الايمن فاضربه على خده الايمن ٠‏ 

كيف كان اليهود يطبقون شريعة القصاص ؟ 

اذا كان المشروب قادرا .. نسف بيت الضارب ولم يكتف بضربه على 


خده الايمن . واذا كان غير قادر .. ضربه على هده الايمن وامتلا قليه 
بالحقد لآنه لم بدمر بيقه ٠‏ 


كانت الكراهية هى المرفا الذى رست فيه شريعة موسى ؛ رغم أنه كان 
رجلا من رجال الحب الالهى الكبار ؛ وها هى شريعته ينتهى بها الآمر على 
أيدى القلوب اليتة : الى موانىء الحقد ٠‏ 

كيف يتصرف عيمى ازاء هذا كله 5 

القد بعث عيسى مؤيدا للتوراة كبا أنزلها الله عز وجل على موبى + 

لا يهدم نبى عمل نبى مايق ٠‏ 

كل الانبياء حلقات فى مسلسلة واحدة هدفها النقاء والحق وتوحيد الاحد . 

كيف يتصرف عيسى ازاء شريعة القصاص الموسوية 5 

كان تصرفه الهاما من خالقه سيحانه ... 

رد عيسى التوم الى الفرض الاصلى من الشريعة » ردهم الى حكيتها 
الداخلية الأصيلة .. 

ردهم الى الحب ٠‏ 

لن يقول المسيح من يشربه على خده الايمن شينا .. 

لن يسعى الى ضربه على خده الايمن .٠‏ 

سيدير المسبح عليه الصلاة والسلام له خده الايسر .. 

أهذه هى ثريمة عيبى .. 

الا تختلف شيئًا عن شريعة موسى .. 

اهى عمق بعيد من إعماق شريعة موسى ٠‏ 

هى العمق الآخير لهذه الشريعة . 

يريد عيسى أن يثبت للقوم حوله شيئا هابا » يريدهم أن ينيبي وا ان 
الشريعة ليست /, النفنسك وتضرب . الشريعة ١‏ 5 
وتعفو وتحب , 


هنا 


تصير قادرا على الحب ٠‏ 


ليست القدرة على الحب امرا فى طاقة البشر جميعا » وليست حاسة 
تولد بميلادهم » انما هى نهسابة طريق من الممساناة والالم . وهى بداية 
الوجود الانساتى الحقيقى . 


ان عديدا من وحوثى الغاب والدواب تحب أنفسها » وتقاتل من اجل 


الطعام والشراب » ونطعم ابناءها وتدخر لهم » الفرق بين الانسان والحيوان 
هو فارق فى درجة الحب .. لا يستطيع الحيوان بز ذاته بالحب الى 
ذوات الآخرين » اما الانسان : فهو آلكائن الذى يستطيع ذلك .. 


وفى ذلك يكمن مجده وانسانئيته ٠‏ 

أفهم المسيح قومه أن الانسان لا يصير انسانا الا اذا ا: اذاته 
وام امقر يكلا اردان أل مستي اراب اي 
عنه » هنالك يقترب الانسسان من اتسسانيته ٠‏ 

[ سيعتم أنه قيل فلتحب قريبك ولتبغض عدوك + باق فول 
أحبوا اعداءكم بازع لايك -. لعسثوا لل مبتسيعم + 'وضلوا من 
الذين يسيئون اليكم ويضطهدونكم ] 


انجيل متى ٠٠‏ 
من النقيض الى النقيض ٠‏ 
جاءت دعوة عيسى لشريعة.موسى .. فى الشكل الخارجي .. 
اذا نظرنا الى الشريعتين نظرة سطحية 
وفى الحقيقة ... جات دعوة عيسى تقضاً لهأ استحدئة الفريسيون 


والصدوقيون فى شريمة موسى .. واحياء لحقيقة هذه الشريعة واهدافها 
الطيسا ٠.‏ 


ووسط عصر مادى مترف ديد الاهتيام بالغنى .. وسط غالم يعبد 
الذعب وتسوده التسوة ويحكيه الجد به الشكليات .. ظهرت 
دعوة السيح كرد فعل مثالى عظيم السمو والثقاء .. كان اللسيح يعرف أنه 
يدمو الناس لاتخلذ سلوك مثالى فى الحيا كان المسيح يعرف أن دعوته 


لكن هذه الثالية ‏ فى ذلك الوقت بالتحديد ‏ كانت هى الحل الوحيد 
الشفاء الحياة من بؤسها وآمراضها الحاكمة . 

وكان المسيح يعرف أن الناس جميما لا يستطيعون الوصول الى القمة 
الثى يشير اليها يشر بها ود عنها ويدمو اليها © ولكن كان يكفيه أن 
فى المسعود قليسلا حتى يقجو ٠‏ 


؛ ويكونها دعوة تستهدف خلاص الروح ؛ أو د و 
القردى » وليست نظاما للحياة وقانونا للمجتمع وتشريعات محددة ٠‏ 

الن نجد فى دعوة عيسى مثلا نظاما تشريعيا للميراث » أو الوصية * 
أو الزكاة .. لن نجد نظاما تشريعبا يقرر عقوية للقتسل أو السرقة او 
الزنا .. تشريعا للزواج والطلاق والذ 
دعوته كل هذه التفصسيلات الدتيقة الى التبع الاصيل وهو 


كان عيسى بريد احياء الروح الانسساتى > وقيا: 
ولهذا السبب جاء عيسى مؤيذا بالروج القدس . 
والروح القدس هو جبريل عليه السلام . 


وتحن لا تعرف الكيفية الت ايد اله تال بها عيدى ٠.‏ هل صصحيم 
جبريل ولازمه طوال بعثته ؟ .. أن جبريل عليه على الا: 


الى النور الخالق . 


يكاد القلب يطمئن لهذا التفسير » فقد كان مى حياة عيسى شىم 

ملائكى . . وكانت لديه قدرة خارقة على المعجزا 

احياء الموتى باذن الله » كما بلغت قدرته حدا 7 
الطير فاذا هو يطير باذن الله ٠‏ 

لم يكن عيسى يقرب النساء ايضا .. عاش حياته حثى رقعه الله لم 

1 .. وهسذه صنة ملائكية آيضا » فقد كان معظم انبياة 

روجون ويملكون عدبدا من النسساء 


عند الرقم لان معظم الارقام تمرضت لعوامل التعرية والحو وا 
يدي لقي الى لبددة اميق ال أرجت على وا الج 


القد عا حياته متبتلا كلبن خالته يحيى .. واذا كان يحبى ناكا 
يند كن اميسل والسمرى سيت ري قار وال ا 
حينا ييه له »ايا عينى محلن وسبط جد الي فين 
لاستغنائه عن النساء كلية » وليس للعجزاته الباهرة المتصلة بالروح فى 
رلينا غير تفمسير واحد » هو تابيده بروح القسدس طيلة الفترة التي 
استفرقتها دعوته '. 
وتلك نعية لا نعرف أحدا من ! 
قال تمالى فى سورة المائدة : 
١‏ اذ قل الل ياعببى بن مريع ١‏ اذكر نعمت علش وعلى والدتك » 
آذ آيدتك بروج قدص » تكن القاس فى المهد وكهلا » وأذ علمتك 
الكتاب ولي" والتوراة والانجيل » واذ تخلق من الطين كهينة 
الطير باذثى » فتنفخع يها فتكون طيرا باذنى » وتبرى الاكمه والابرصي 


أوتيها من قبل ٠‏ 


بلقا 


الموتى باذنى ؛ واذ كففت بنى أسرائيل عنك اذ 
7 الذين كفروا منهم ان هذا آلا سحر مبين ٠.‏ 
واذ اوحيت الى الحواريين أن عن بى وبرسولى ء قالوا ا 
باتنا مسلمون 0(6 ٠.‏ 


تحدد الآيات السابنة خمس معجزات لعيسى . 
الاولى : تكليبه للناس فى المهد . 


لتوراة .. وكانت التوراة التى انزلت على موسى 
اختتت تحت ركلم التحويرات والتبديلات والتتسيرات والتخريجك الحافية 
النقهاء اليهود 5 


الثالثة : تصويره من الطين كهيئة الطير ثم النفخ فيه فيكون طيرا . 
الرابعة : احياؤه الموتى . 


الخامسة : ابراؤه الاكمه [ من ولد أعمى ] والابرص ٠‏ [ المريض بجلده 
ولاشقاءله]. 
وهناك معجزة سسادسة يذكرها القرآن الكريم فى سسورة المائدة . 
فى قوله تعالى : 
٠‏ اذ قال الحواريون يأعيسى بن مريم : هل يستطيع ربك أن ينز 
ينا مائدة من السماء ؟ م ميك 2 


وارزقنا وانت خبر الرازقين ٠‏ قال الله : الى منزلها عليكم » فمن 

يكفر بعد بعد متك ء قاقى اليك وي ا أ مز عليكم ) فمن 
وكان المعجزة السادسة هى انزال المائدة من السياء يطلب الحواريين . 
.وهناك معجزة سابعة وردت فى سورة آل عمران ؛ وهى أخيساره عليه 
السلام بأمور غائبة عن حسه ولم يعانيها » فقد كان ينبىء صحابته وتلاميذه 
بما ياكلون وما يدخرون فى بيوتهم ٠‏ 


تدخرون فى بيوتكم » أن فى ذلك لآية الكم 


ا 


هذه هى معجزاته السبع .. تسبقها معجزة ميلاده من غيراب .. وتليها 
متعيقزة رئعه من الآرض حين -حاولت السلطات الحاكدة ميليك ,ا 


من حق القارىء أن يتساءل : ل اذا جاءت معجزات عيسى من هذا 


(1) الآية 1١١‏ صورة المائدة مدنية . 
(؟) الآياك من 112 الى 118 سورة المائدة مدلية .. 
0 من الآبة 1) اسورة آل همران مدلية 6 


9 رم 0 
7 بر أماكك وتجمليع مزمتون أن صا نا 
رسله الله تعالى.. والمعجزة هى الامر الخارق .. ورغم أن 
لامر الخارى يعلى وحده للاقاغ ٠‏ خاصة فى طفولة البشرية .. الا ان 
حكية الله تعالى أقتضت أن يجىء هذا الإمر الخارق مناسيا لزمانه ومكانة؟ 
وهكذا اخنلفنت معجزات الرسل . 

بعك صالح وسط قوم يرون الثوق وهى تلد » لم بر لحدهم ئائة ولدت 
من جبل + أو تنشق عنها صخور الجبل: .. وكانت معجزة صالح هى ناتة 
الله التى خرجت يوما من مخور الجبل 

وبعث موسى لقوم شاع فيهم السحر © وكان للسحرة مكان مرموق » 
افكانت معجزته تشبه السحر فى مظهرها الخارجى © ولكنها فى حقيتتها 
كانت ابطالا للسحر ونسفا له [ العصا التى تحولت الى ثعبان يأكل عمى 
السحرة] 

وبعث عيسى لقوم. ماديين ينكرون الروح تماما » وينكرون البعث كلية » 
ويزعمون أن الانشان جسم بلا دوج ٠‏ 

اقوم يعتقدون أن دم المخلوق هو روحه أو نقسه . 

تقول التوراة التى بأيدى اليهود فى تفسير النفس .. انها الدم . 
جاء فيها الا تأكلوا دم جسم ما . لآن تفن كل جسد هى دمه» .. 
بعث عيسى وسط قوم سسادتهم فلسفة اساسها أن خلق الكون كان له 

مصدر اول .. كالعلة عن معلولها .. وكان له وجود سابق . 

وبي حا لقي اندي تعر لعن اوح يتنا ٠‏ كان منطقيا أن. 
تجىء معجزات عيسى اغلانا لعالم الروج . 

وهكذا ولد عيسى من غير اب . 

تكنى هذه المعجزة لاقناع القوم ان خلق الكون لم يكن له مدر 
8 كن جد سايق .كدت وام خافن ادج كا ل ف 
وجعل اسبايا لكل شىء » جعل نظام ولادة الاطفال هو المجىء من 
رجل بامرأة .. 

لكن هذا الخالق ‏ سبحاته وتعالى ‏ يخلق الاسماب فت له 
الاسباب ولا يخضع هو لها .. سبحانه .. وهو بمثيئته الطليقة الحرة 
يستطيع أن يأمر بيلاد صبى من غير أب فيولد . 

وهكذا ولد عيسى . 

بلالبة 

فى اندخة الروج .. 
من روحنا » وجملناها وابنها آية اللمالمين » [1] . 


(1) من الآية 41 مبورة, الاترياء مكية . 


ينا 


وهكذا جاءت ولادة عيسى معجزة خارقة تؤكد أمرين 1 

١‏ ل حرية المشيئة الالهية ؛ وعدم تقيدها بالاسباب , لانها بداهة هى 
خالقة الاسباب ٠.‏ 

؟ ل خطورة الروح » واعلان قيمتها وشأئها بين قوم التصقوا 
بالاجساد وسادهم الكار الروج ٠‏ 

٠‏ ولو نظرنا فى معظم معجزات عيسى » فسوف نراها تؤيد وجهسة النظر 


هنساك معجزة تصسوير عيسى من العلين ين كهيئة الطير ثم ينفخ فيها فتكون 
هذه المعجزة تؤكد وجود الروح . لقد كانت قطعة الطين جسدا لا يمكن 
وصفه بالحياة . فلما نفخ فيها عيسى تحولت قطعة الطين الى طير فيمسا 
حياة .. ان شيئا غير الجسم وليس من جتسه فاضض عليه ٠‏ 

هذا الثىء التنسل عن الجسم هو الروج .. ديث الروح فى 
الصلصال قار طيرا .. 

كان الروح عى القيبة الحقيتية وليس الجسد .. 

وهناك معجزة احياء الموتى ٠‏ اليست اعلانا ارما عن الروج ووجود 
اليوم الآخر ووجود قيامة للاموات وبعث ٠‏ 

هذا ميت قد أكلته الارض - تحللت أحشاؤه وعظامه ؛ اوشكت ار 
تصير رميما أو صارت .. وها هو ذا المسيح يناديه . فاذا هو حى ينهض 
امن موته ٠‏ 

لو كان هذا الليت جسدا فقط كما يقول اليهود , لما كان ميكنا له 
أن ينهض من الموت» لان الجسد قد تحلل .. لكن الميت ينهض من الموت ٠‏ 
يعود جسده ألى الحياة وينهض من مقبرته ويتحدث .. ما الذى حدث 
هنا .. غير أن عيسى استدعى روحه - بائن الله فعادت الى الجسد 
فنهض الجسد .. تحول من تراب الى جسد ٠‏ 

كان الروح هى القيبة الحقيقية وليس الجسد .. 

كان هناك بمثا اذن وقياما يوم القيامة . 

ليست المساألة مستحيلة كبا يقول اليهود » لان الاجساد تتحول الى 
تراب يتطساير فى الهواء بعد الموت . 


ودليل ذلك تيام هؤلاء :اليل 2 
لقومه ان قبامة الاجساد 


إعينهم الآن .. لقد أحياهم عيبى 
الموت حق »© وآن اليوم الآخر حق . 
ل اخبار القوم بما يدخرون فى بيوتهم بغير آن يدخل بيوتهم 

هذه المعجزة 


ت أن الحواس ليست هى القيبة الحقيقية . 


عيسى لم ينظر لما فى بيوتهم » ولكن روحه تستطيع أن تنظر وتحدثهم ٠‏ 

كأن الروح هى القيمة الحقيقية وليس الجسد .. 

وهكذا جاءت معجزات عيسى عليه السلام اعلانا عن خطور 
وطلاقة المشيئة الالهية . 

جاءت معجزاته ‏ كما يقول استاذنا محمد أبو زهرة ‏ من جنس 
بت ؛ وب محف رسالته » وهو الدهوة الى ثربية الروح : واليساي 
بالبعث والنشور ‏ وان هناك حياة أخرى يجازى قبها المحسن باحسانه » 

والمسىء باساتته » ان خيرا فخير » وان شرا فشر . 

اوهل ترى أن معجزة احياء الموتى تسمح انكر الآخرة بالاستمرار فى 
لكدم ) أو نسب لجاحد البعث والتشور يأ يسثير في جعوده .فط 
اسلفنا لك النول أن اليهود كان يسود تفكيرهم عدم الاعتراف بوجود الآخرة. 
وعسدم الايمان باليوم الآخر ؛ فكان احباء الموتى صوتا قويا يحيلهم على 
الايمان » ولكنهم كاتوا بآيات الله يجحدون ٠‏ 


بة الروح 


املك حيس المايمة 1 الناعمة من حياته وبدا دعوته الى الله » مؤيدا 
بالروح القدس ؛ ومعجزاته الباهر: 
يحدئنا القرآن الكريم ان دعوة المسيح لا تختلف فى جوهرها عن دعوة 
غيره من الاثبياء .. وهى الاسلام بمعناه الاصيل عند الاثبياء .. بمعنى 
التوحيد الكايل » واسلام الوجه لله .. 
اعبدوا الله ربى وربكم ٠‏ 
يحدثنا القرآن ان قائل هذه الكلمة هو عيسى . وهى نفسها الكلمة 
التى يقولها الاتبياء جيبيما ا تسيا وس 
وملانسهم ولغاتهم وامادتي واشكالهم والوانهم .. لكنهم يتفقون جميعا 
فب أسسلام الوجه والقلب له ) واكم الردي د م ايان لت 
ربهم ورب المالمين . لا شريك له فى الملك » ولا مثيل له فى الكون . هو 
واحد احد . لم يلد ولم يولد ولم يكن له كنوا أحد . 
لم يقل عيسى فى مسالة.التوحيد أثل او اكثر مسا تاله اثبياء الله 


ولقد جاء القرآن بعد خمسمائة عام على التتريب من رفع ميسى 
ولعلم: الله الازلى بما سيصير اليه أمر المسيحية اي 
عيدى حرص القران الكريم على أن يكشف عن حوار لم يقع بعد ٠١‏ 


إفماكاء اح اق علام الغزوب :ا قلت ل الها برطي يه 

ان اعبدوا الله ربى وربكم » وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم » 

فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم » وانت على كل شىء شسهيداا(]. 
ينيد النس القركنى صراحة أن الدعوة المسيحية التى نزل بها عيب 
كانت دعوة الى التوحيد » يفيد النص تبرؤ عيسى من كل ما قيل حول بنوته 
أو الوهيته .. 


« ما قلت لهم الا ما أمرتنى به » أن اعبدوا الله ربى وربكم 009 . 


انطلق عيسى فى دعوته الى الله . 

أقامت دعوته على آسساس أنه لا تومسط بين الخالق والمخلوق » 
لا توسط بين العابد والمعبود © وأنزل الله قبارك وتعالى عليه الانجيل » وهو 
كتاب مقدس ؛ جاء تصديقا للتوراة ‏ وجاء احياء لشريعتها الاولى * 
وجاء مؤيدا للصحيح من احكامها ؛ وكان الانجيل نورا وهدى وموعظة 


وقد اصطدم عيسى بتفسير اليهود الحرفى للشريعة . وطمان عيسى 
الغيورين على الشريمة والحقيقة » بأنه لم يات لينقض الشريعة ؛ وانسا 
جاء يكملها ويتمم نبوءات الانبياء . غير انه فى تفسيره للشريعة » تجساوز 
قشورها وحرفيتها الى حقيقة جوهرها . 

أقهم عيسى اليهود أن الوصايا العشر لموسى تنطوى على معان اعبق 
مما يتصورون . أن الوصية السادسة لا تنهى عن القتل المادى فقط يا 
فهبوها ؛ واتما تنسحب على كل اعتداء وكل اساءة للآخرين مهما يقل 
اشائها . والوصية السابعة لا تنهى عن الزنا [ ببعنى اتصال رجل بامراة 
اليست من حقه ] “وانما تنسحب على كل انواع اكز : 
أن تزنى لو نظرت لما ليس من حقها باشتهاء ورغد 


امار عيسى على الناس أن يكونوا حكباء فى اختيار كنزهم » لان 


(1) الابتان 117 + 117 من سورة المائدة مدلية , 
(1) من الآية 197 مسورة المائدة مدنية ام 


وبالتالى لون حياتهم سوف يكون تبعا لذلك اما جسديا أو 
ييا :لكا يك بكرن كت الاتسان ؛ يكين نلك عليه كثلك . هلدا 
كان القلب متجها الى نور السسماء » أضاءت حياة الانسان كلها؛ 
ناذا اتجه التلب الى ظلام الارض صارت حياته كلها مظلمة ٠.‏ 
حر عيمى قومه من الريّاء ومحبة المالم » ودعاهم الى التدقيق فى 
اختيار السيد الذى يخدمونه . لان الانسان لا يستطيع أن يخدم سيدين 
غى وقت واحد . فأما ان يجعل المال سيدا له »؛ واما أن يكون الله عز 
وجل سيدا له . فاذا عبد المال ابتعد ذلك به عن عبادة ريه » ومن ثم ينبغى 
ألا يهتم الناس بامور هذا العالم ؛ كالاكل واللبس + بحيث يسيطر عليهم 
القلق والانزعاج والشك فى رعاية الله لهم . فقد وعد الله أن يوضر 
العباده كل مأ يلزم لحياتهم » فلا سيطر عليهم القلق والثشك والانزعاج » 
غائما ينشا ذلك من ثشكهم فى رعاية الله لهم ؛ وعدم ثقتهم بوهوده 
ورحمته ورعايته للبشر . هالثه هو الذى خلقهم وهو الذى بعولهم ويرعاهم » 
لانه يعول ويرعى حتى اقل الكائنات ثانا كطيور السماء وزنابق الحقل . 
أفهم عيسى قومه أن الاهتمام بالعالم خطيئة وثنية لا تليق بالتدينين » 
لان الوثنبين يقبلون هذه الامور بسيب أنهم لا يعرفون ما هو افضقضصل 
منها . وآما المتدينون فيعرفون أن هناك عناية الهية تدعوهم الى الثقة 
بلله © واحتقار المالم . 
الله يعملم احتياجاتهم اكثر مبا يعلمونها ؛ وهو كقفيل باجابتها ٠‏ 
فالاحرى بهم اذن أن يطلبوا ملكوت الله وبره . اى حياة الروح وما تكفله 
من سسسعادة أبدية . ومن ثم ينصح عيسى بالا يريك الناس أنفسهم بحوادث 
المستقبل ولا بامور الفد . لان 7 الغد يهتم بشأن تفسه » . 
واذا كانت الاحتياجات والمتاعب تتجدد كل يوم » فان المعونة والزاد 
الالهى يتجددان كذلك . 


الناس على مقتضى الذهببة التى تقول : « كل ما تريدون أن يفعل. 
الناس بكم » فافعلوه انتم ايضشا بهم © . 

اسثمر عيسى فى دعوته الى عبادة الله وحده لا شريك له » كنا 
استمر يدعو الناس الى تنقية الأرواح وتطهير القلوب وغسل الغسمائر 
ا و ا 20 5 

واثارت دعوته كهنة اليهود » فقد كانت كل كلمة من كلمات عيسى ترع 
السلاح فى وجوههم وتعلن الحرب عليهم وتعريهم وتكثشف نفاتهم » 
وابتعدت السلطات الروماتية المحتلة عن النزاع فى بدايته على اماس 
انه خلاف داخلى بين طوائف اليهود » خسلاف يرضى السلطات الحاكية اق 
يصرف المحكومين بمثشساكلهم ونزاعاتهم عن قضايا الاحتلال . 

وبدات الؤامرات تدبر لعيسى من الكبنة . 


ينا 


أرادوا احراجه ؛ وائبات انه جاء يحطم شريعة موسى .. وكانت شريعة 
مودق .يتف يدجم الزائية ٠‏ 


ولحضي كهنة البهود امراة خاطئة تستحق الرجم .. التفوا حول عيسى 

آلا تقضى الشريعة برجم الخاطئة ٠‏ 

قال عيسى 1 

افيا 

قالوا : 

هذه المراة خاطئة . 

. نظر عيسي الى المراة » ونظر الى الكينة » كان يعلم ان الكهنة اعطلم 

من المرآة » كان يعرف انهم اد ظلما منها » وكان الكهنة ينتظرون 

جوابه فان قال انها لا تستحق 7 فهو يقف ضد شريعة موسى 4 وأن 
كال أنها مستدق ألوت نقد عللدم بندسسه شريعة المبا لساك الل 
بام ييه 

هم عيسى المؤامرة .. وابتسم فأضاء وجهه » ونظر الى الكهنة » 
وعاد ينظر الى اللراة وقال لهم : 


من كان منكم بلا خطيئة غليرمها بحجر .. 
ارتفعت كلمته وسط سسكون المعبد تضع قاثوثا جديدا 4 
الخ ٠‏ ابحكم على الفط من( يليه ٠.‏ 3 بستحن د من ال 
من البشر أو يحكم عليه .. انما يحكم الله المنزه المتعال 
وال أرحم الراحيين + 
خرج عيسى من المعبد فاسرهت المراة وراءه .. أخرجت من ثيابها زجاجة 
من الل لين دوت ألا ميسى ٠١‏ وغوت على نيه مس ولق 


بالعطر والدموع 
بمدها جفنت قدميه بكعرها ٠‏ 
كان المسيح يمثل لها كما يمثل للملابين غيرها ‏ ذلك الامل الاخير 


فى الخلاص .. وتلك القدرة اللايتناهية علوت الريشية 
وخرج وراء عيسى كبير كيئة اليهود . 

وقف يشهد المنظر ويعجب بينه وبين ننسه من رحبة عيسى وسماحته . 
ونظر عيمى اليه وساله 

دائن له مدينان : احدهما مدين بخمسماثئة دينار » والآخر بخمسين . 
قال الكاهن 5 


قال عيسى 1 

لم يكن مع أى واحد منهما ما يفى بدفع دينه .. وسامحهما الدائن . 
قال الكاهن : 

ع لهو 

أيهما يكون أكثر حبا له ... ؟ 

قال الكاهن 1 

ا الذى سابحه فى الأكثر . 

عل عيبي : 


ع 
أت عن اعدة »نمأ دن يل ديح 
» ولكنها تحمل قلبا يمتلىء بالحب .. ومن أحب. 


استدار عيسى إلى الراة وأمرها أن تنهض من الآرض وهو يقول : 
اللهم افقر لها خطاياها . 


اقيم ميسي عيثة. اليدود » أن الدماة الى أله اليسوا جلادين متتييين 
لتطبيق حكم الشريعة دون نظر الى المجتمع الذى تجرى فيه الخطيئة ,. ائما 
يجىء الدعاة الى الله أساسا رحمة بالناس ٠.‏ 

والرحمة هى هدف كل هذه الدعوات الالهية .. 

ان ارسال النبى هو ذاته يعنى رحمة الله تعالى بقومه وزمانه .. ٠‏ 


اأستير عيسى يدعو الله أن يرحم تومه > ويدعو قومه أن يرحموا أننسهم 
ويؤمنوا بالله ٠‏ 


كانت حيانه آية من آيات الزهد والنسك . 

قال معتمثر بن سليمان تياب فر اق جلي 

أمحاية و: 0 
الك 

الذى قزلت اليا متزلتها بلذن ا ا 

اتدرون آين بيتى 1 

الوا لين بيتك ياروح الله . 

اخال : بيتى المسساجد » وعطرى الماء » وطمامى الجوع ؛ وسراجى القحر 

باللبل » وصلاتى فى الشستاء مشارق الشيس © وريحانى بقول 

الارض »© ولباسى الصوف » وشسعارى خوف رب العزة » وجلمسائئ 


فنا 


الفقراء والمرضى والمساكين . اصبح وليس لى شىء وامسى وليس لى شىء ٠‏ 
.وأنا طيب النفئس غير مكترث . فمن اغنى منى واربح 15 


مضى عيسى فى دعوته .. مؤيدا بمعجزات الله له . 

صنع لقومه من الطين كهيئة الطير ثم نفخ فيه فصار طيرا باذن الله .. 
كان طرف ثوبه البسيط المتواضسع اذا مس مريضا شفى هذا المريض. 
وكان عيسى اذا وضع بديه فوق اعمى أو أبرص شقى على القور ٠.‏ 
كان عيسى مؤيدا بمعجزة هائلة .. عى القدرة على دعوة الموتى من قبورهم 
هادا هم يخرجون أحيام باقن الله . 

يقول المفسرون ان عيسى أحبى اربع انفس : 

المازر , وكان صديقا له . 

وابنا لعجوز 

وبنتا كانت وحيدة أبها .. 

وهم ثلائة مانوا هى أيامه .. غلما راى اليمود ذلك قالوا له : انك تحيى 
من كان مونهم قريبا فلعلهم لم يموتوا بل اصابتهم مسكتة ؛ وطلبوا منه 
أن يبعث من ألموت .سام بن لوح ٠.‏ 

ايقول المفسرون انه سألهم ان يدلوه على قبر سام بن فوح .. فخرج 
القوم وهو معهم حتى انتهوا الى قبره ؛ قدعا الله أن يحبيه , فخرج سام بن 
توح من قبره وقد اتساب راسه . 

قال له عيسى : كيف شاب راسك ولم يكن فى زمانكم قيب .. 

تق سل بروج ا أنك دعوتنى فسمعت صونا يقول : 
روح الله فظننت أن التيابة قد قابت . فين هول ذلك شاب راسى 

ومهما يكن من آمر القصص التى تروى عن احياء عيسى للموتي » 
فحن لا نعرف من السياق القرآنى تفصيلات محددة لذلك © كل ما يذكره 
الله تمالى أن عيسى احبى الموتى باذنه ؛ ونحن نصدق انه احياهم ء 
وان كنا لا نعرف هل عادوا بعدها الى الموت آم عاثسوا فترة . 


استمر عيسى يدعو الناس الى الله . ويضع لهم ما يمكن تسميته 
يدستور الروح .. صعد الى الجبل .. ووقف حوله اتباعه .. أدار عيسى 
بصره فيمن آمن به .. كانوا مجموعة من الفقراء والتعساء والحزاتي 
ومساكين الروح .. كان العدد قليلا ثان اتباع الاتبياء دائيا . 

وغطت الجبل سحابة رقيقة وهبط رذاذ خفيف .. وأنشما عيسى يتحدث * 


طوبى للمساكين بالروح .. فان لهم ملكوت السماوات ٠‏ 


نا 


طوبى للحزائى . فاتهم سيتعزون ٠‏ 

طوبى للودعاء » فانهم سيرثون الارض ٠‏ 

علوبى للجياع والعطائى الى البر .- قاتهم ميشبعون . 

طوبى للرحياء ؛ فاتهم سيرحمون . 

طوبى لأنقياء التاب ؛ قاتهم سيماينون إن ٠‏ 

طوبى للمضطهدين من اجل الحق . فان لهم ملكوت السماوات ٠‏ 
أنتم ملح الارض .. هاذا فسسد الملح ؛ فأى شىء يرده ملحا من جديد .. 


كايل عمق المشن لم عبارته 3 أنتم ملح الآرض 4 ٠‏ 

ان الملح هو الذى يمتح الأشياء طعمها المميز ومذاقها الخاص © ويغير 
للح يبدو الطعام ناتدا لىء يصعب تحديده , بغير املح يبدو الطعام بلا 
معنى .. أو غير محتمل 

ويغير المؤمنين يبدو طعم الحيساة ذاته بلا معن إبثير السلمين 
وجوه وطوييع رأعبالهم لله تبدو الحياة قاسية وى 
معنى استخلاف الله للانسان فى الارض © ويظ 
المتمثل فى كونه عبد الله .. وتمتلىء الحياة بقسوة ا 


ولهذا كان عيسى حريصا على حنفنة الملح القليلة التى تتبعه .. كان 
حريما على نقاء هذا املح .. افهسهم انهم « معنى © الحياة .. 
و ” طمم » الآرض ا ا حي 
الخير .. قاذا فنسدوا هم .. وهم أملا 
النقى .. قاى شىء يمنح الحياة تقاها اذا فسد النقاء ذلنه “* 
واوحى الله تعالى الى ملح الآرض أن يؤمن يبعيسى . 
قال تمالى : 
« واذ اوحيت الى الحواريين ان آمتوا بي ويرسولي : 
واشهد باننا مسلمون » [1] ٠‏ سور 
ايك الخامون بالس للم ٠.‏ ها رفت مل سيا يلسم ساين 
واسليت معه 
كما اعترف كل أثبياء الله بالاسلام .. 


تنحصر حتيقة رسالات' الاثبياة في مساق ٠٠‏ ويدعو كل أتبياء الله الى 
التوحيد والاسلام .. والاسلام ‏ فى راينا ‏ معنى ادق من التوحيد 

- ان امتراف الاتان بالله الى والايمان يوحدائيته فى خلق الكون” 2 
* يملع الأتمان كسان نن. ركفب الخطليا .. إما أسلام القلب 


(1) الآية 111 سورة المائدة مدنية . 


ينا 


والجوارح والفكر لله .. فدرجة اعلى قليلا .. هذه درجة خضصوع 
الخاضعين وقمة توحيد الموحدين »؛ وهى اماق النعل مع الفكر وتثاغيه 
.. وهى ابتعاد الانسان عن الخطيئة وخلوصه لله .. 
ينبئنا القرآن الكريم أن الله تمالى اوحى الى الحواريين ان يؤمنوا به 
وبرسوله عيسى .. 
نتوتف قليلا عند .. « وحى » الله تعالى للحواريين .. 
نعلم أن الله تعالى بوحى الى البشر والمخلوقات ٠‏ 
خال تمالى 5 
« واوحى ربك الى التحل » ]١[‏ , . 
وتال تمالى : 
« واوحينا الى أم موسى ان ارضميه فاذا خفت عليه فالقيه 
فى اليم “111 ١‏ 
والمراد بالوحى هنا هو الهام هذه المخلوقات ان 
قطرها الله عليها الى ما اراده الله لها < 
آلا تذكر اجابة موسى من سؤال فرمون : 
« قال : فين ريكما يا موسى 9 06] .. 
« قال : ربنا الذى اعطى كل شىء خلقه ثم هدى »(4] . . 
سوزقالة * 
ان المعنى واحد هنا وهناك .. وينطبق نقس الممنى على الحواريين 
...كان وحى الله لهم الهاما الهمهم اياه لخيرهم وسعادتهم .. ولا يثافي 
هذا الوحى اختيارهم وارادتهم ولا يتعارض مع حريتهم . 
قد نظر الله فى علوبهم فرآها على الخير .. رآهم ملح الارض حقا :: 
فاوحى اليهم أن يؤمنوا به وبرسوله قآمنوا .. أنهم مسلمون ٠.‏ 
ويبدو أن . الحواريين كتموا ايمانهم حتى أحس عيسى الكفر من قومه 
غنادى نيهم : من اتصارى الى الله 5 
ل تالى : 


« فلما أحس عيسى منهم الكفر قال : من انصارى الى الله ؟ قال 
الحواريون : نحن انصارالله » امنا بالله » واشهدبانا مسلمون ٠‏ ربد 
آمنا بما انزلت واتبمنا الرسول فاكتبنا مع اللشاهدين »51) .. 


بنطرتها التى 


(1) من الآية 4 سورة النحل مكية. 
9 من ثثية 1 سورة صمي نكي 
9 من الآية 6 سورة 

(0) الآية 6 ع 

(ه) بين 01 6 5م سورة آل عبران مدلية . 


هنا 


يوحى النص القرآنى أن عيسى دعاهم الى الاسلام فاسلموا .. 


ويؤكد النص القرآئى أن عيسى بشر برسول يأتى من يعده انمه 
سد - 


من بعدى 
0 


يوحى سيان النص القرانى أن هذا التبشير كان فى بداية دعوته .. 
القوله تعائى : 


أجرى على يديه المعجزات الخارقة فى احيساه الموتى والنفخ فى الطين . 
هلما جاءهم بهذه البينات اتهموه بالسحر .. ويدرك عيسى عليه ١‏ 

1 المعظم الانبياء قبله » يعرف انها ستوجه لآخر الانبياء بعده © 
ولذلك ب الكريم فى دعوته متجاوزا اتهام قومه له بالسحر .. 
وتزداد حدة الصراع بينه وبين بنى اسرائيل . كانوا غلاظ القلوب قساة 
تجمدوا على القشور وضاع منهم جوهر التوحيد .. هاهو ذا عيسى 
ا عل انكارهم وحياتهم ونظمهم .. ان دموته الى الحق 
و و + ٠‏ كانت تعن 3 رقت أعلان !| الحيا: 
الظالمة القائمة التى تفتقر الى ل ادا وال ا د 

يقول انجيل متى على لسان عبسى : لا تظنوا أنى جئت لاحمل سلاما 

الى الارض . ما جدْت لأحبل صلاما :ميل سيق * يبي كهة. 

أن معنى الكلمات يكشف حقيقة هابة من حقائق دعوات الأنبياء . 

انهم مخاربون اساسا ٠‏ 
أسلحتهم التى يستخدمونها فى الحرب. ؛ لكنهم نى نهساية الامر 
٠‏ يبداون حروبهم بفكرة , 

غكرة تشهد أن لا آله الا الله . 

رتصطدم الفكرة بكل الآلهة البشرية والذهبية بة 
جلدم البقدة يكل الله البعرية والفعية والحجرية 


- وتقلق 
٠‏ ويتحرك اللوك 


(1) الآية ١‏ سورة الصف مدنية . 
0) من الآبة 8 اسورة الصف مدلية , 


2 


والحكام والقادة عادة ضد النبى الا من هدى الله .. يقف الملا من 
القوم ضد النبى . واللا هم الرؤساء كما تبينا فى قصة نوح ومن بعد 2 


وضع ساس الحرب باعلان 


ان : 

لا تكون الا لله وحده . وف عالم البشر ليس هناك آلهة . 
متاوون هيما بينهم. :+ وأقن ليس بن حق الخد أن. يسعفل 
الناس لبناء مجده الشخصي او الاثراء على حسابهم أو هضم حقوقهم أو 
لأسا 0 من صور الاساءة . 

واذ تعذ ة [ دعوة أى تبى ] فى عمقها البعيد .. تعنى الثورة 
على كل 20 ردت امه لي 


من ذعوة حرب لذن . وغلى اللبى أن يعيل الملاج .ء 


بعد ارساء الفكرة تبدا الحرب .. 

ويلجا النبى للسيف . يلجا للسلاح . ويختلف نوع السلاح من نبي 
اآخر .. 

افى البداية .. لا يستخدم النبى فى معاركه غير ملاح الاقتاع الهادىء, 
والعتل ٠‏ 


امعجز 
الريح ( هود ] . وقد يكون سلاج : . 
أعدائه بفسكل ا سير ان الل ا و 
١ح‏ النبى معجزة تنجيه من كيد اعدائه ؛ كتحول النار اذا القى 
معي اعون مس ل ار خارتة 
تؤيده فى دعوته كاحياء الموتى [ عيسى ] . وقد يكون سسلاح الت 
يمسكه فى يده ويحارب به عن دعوته [ محمد ] . 
تختلف اسلحة الانبياء فى النوع .. والكيف . والكم . يعرف الله تعالى 
اظروقهم أفشل مما تعرف © وهو الذى ب ا السلاح لأتبيائه . وليس 
هناك نبى قبع فى مكائه ولم يقاتل و( ك ولم يضطهد ولم يخرجه 
قومه ولم بحل فى أل غلية الناه ٠‏ وبتدر امال التيا وتالهم بن 
دعوة الله يستحقون مراكزهم عند الله 


ولقد اعلن عيسى ين مريم عليه السلام انه مقاتل جاء يحمل السلاح .. 
ان كلماته وحدها تعنى هكم المجتمع القائم من اساسه . 


القد كان ١‏ الشرك والخطيئة والكذ, 
لوألا ريل والشطيك دل انام الل 7 


رجاء عيسى فهدم بكلماته هذا كله .. 


ع 


افهم عيسى قومه أن دموته الى الله ليست فى جوهرها دعوة ملام » 
انما هى دعوة الى الحرب . لا قيبة لشىء لا يدافع صاحيه عنه حتى آخر 
قطرة من دمه . أن الافكار والقيم والمبادىء لا تستمد قيمتها من مثاليتها 
افحسب > وآن تستيد قيمتها من الجهسمد الذى ييذله اصسحايها الأوائل 
كهافا عتها + وتستيد فييتها من نول الأدكار اللا 

يغير الحرب وحمل السلاح .. تبقى دعوات الاثبيا أفكارا مجردة 
مثارة : لا تحرك أحدا ولا تزمج أحدا ولا تثير أحدا للاتقضاض عليه 

ولقد رلينا فى معتلم قصنض الاتبياء كيف وقدت افلبية الجتدع هد التبى 
وحاريته . ابتداء من السخرية وانتهاء بمحاولات القتل أو القثل نفسه . 

ومن المفهوم ضمتا أن الأنبياء يدائمون من العق الذى يحملوته © ولقد 
احسسنا فى قسس الانبياء يعجو الجتمعات والرؤساء على الأثبياء » ولم 
نحمى ‏ بقادس القو: عجوم التبا فى العم 


السيب 0 الاماناث ال 
آنا يسخير الأنبياء فى دعوتهم التى تقوم على استثارة المثل وايقا الطب 
الروح » وهذا الاستمرار يمثل لاعداء النبى واعداء 1 مكتسكلة 


ان دموة النبى تقوص فى اعماق الاسرة الواجد 
الابن . أو يؤمن الابن ويكفر الاب . أو تؤمن الزوج 
يؤمن الزوج وتكفر الزوجة ٠‏ 

ويبدا اختلاف الابن مع أبيه والزوجة مع زوجها .. تصل الخصومة الى 
البيوت ذاتها . 

بوقوع هذا الامر يتحرك المجتيع ضد النبى أكثر واكثر .. تزداد 
حدة المداوة والكراهية والحرب ضد هذا الذى جاء يفرق الاب 
عن ابنه بالحق » أو جاء يفرق البنت عن مها بالحق . ويضع التبى [ اى 
نبى ] دستورا أن يتبعه .. 

والنستور هو الثانون الي الذى تبطل القوائين لو لم تكن توائقه » 
يتيثل هذا الدستور فى. كلمة الثبي 

[ حب الله والنبى ولا ٠. ] ٠٠.‏ 

وبعد ذلك باتى حب البشر . 

هذه المماتى تنعكس لكف م علدت ميتى :اتن ورا تبي 
متى فى الفمل العاشر قال السيد السيح : 

لا تظنوا انى جئت أحبل سلاما الى الارض ٠‏ ما جئت لاحبل لاما 
بل سيفا . جلت لاجعل الابن يختلف مع آبيه . والابنة مع أمها .. وزوجة 
الابن مع حماتها . ميكون خصوم المره من أهل بيته ٠‏ 

من حب اباه وأمه أكثر منى فلا يستحقتى ٠.‏ .- 


يؤمن الاب ويكقر 
ويكر الزوج ٠‏ أو 


بادا 


ومن احب ابنه لو بئته أكثر منى قلا يستحتنى . 
من ربخ حيساته خسرها .. ومن خسر حياته من اجلى ربحها ٠‏ 


يقول شراح الاتجيل * 
” كانت فكرة البهود عن المسيح انه حين يأتى سيهب كل اتباعه ثروة 
ومجدا فى هذا المالم الطمانينة والسسلام . فلما جاء السبح 


أنهم تلاميذه ان هذا لن يكون . لانه اذا كان سيهب اتباعه لاما مع 
الله ومع اخوتهم ومع ضمائرهم » فانهم سيكونون معرضين للاضطهاد ولآن 
يموتوا بحد السيف . فليس لهم أن يتوقعوا سلاما . بل حريا . وليس 
لهم أن يتوقعوا وثاما . بل انقساما » . 

وهكذا انقسم المجتمع اليهودى الىقسمين : 

الفقراء والضعناء وانقياء القلب مع عيسى .. والاغلبية الكافرة ضد 
عيسى . 

ولقد آنته الاغلبية الكافرة كثيرا ٠.٠‏ 

انجيل آلام 1 غى الفصل الحادى عقر » فيتحدث 

0 0 شمر سدس يوحنا [ يحيى عليه الصلاة 
والسلام ] أو بخدمته هو شخصيا . 

يقول أتجيل متى هلى لمان عينى 5 


بمن اشبهه هذا الجيل ؛ انه يشبه صبية جالسين فى الاسواق يصيحون 


ولمسحابوم : زمرنا لكم فلم ترقصوا. ١‏ . فقد جا 
يوحنا لا ياكل ولا يشرب فقالوا : ان به شيطانا . وجاء ابن الانسان ياكل 
ويشرب نقالوا + هواذا زجل اكول وشريبة خبر جب للعشمارين وللخطأة: + 


ولكن الحكمة باعمالها تتزكى 


.ثم بدا سيوع اع يوبخ المدن التى جرت فيها أكثر معجزاته لانها لم تتب ‏ 

قائلا : الويل لك ياكورازين ٠‏ الويل لك ت صيدا » لأنه لو جرت فى 
صور وصيدون المعجزات التى جرت فيكيا لتابتا من قديم متشحتين باللسوح 
والرماد . ولكنى أقول لكما أنه ستكون لسور وصيدون فى يوم الديتوقة 
احالة اكثر احتمالا مما لكما , وأنت يا كفر ناحوم . اتحسبين أنك ترتفعين 
الى السماء . اتكسيهبط بك الى الجحيم . لائه لو جرت فى مدوم الممجزات 
الى جرت فيك لظلت دائمة الي اليوم ٠‏ ولكش أقول لك آنه ستكون لض 
سدوم فى يوم الدينونة حالة أكثر 


يكشف هذا النص عن آلام المسيح ومعاناته ؛ ويكشف الحرب التى 
تعرض لها » واللام الثى انسكبت فى قلبه الشاهر من تمرفات الجيسل 
الذى ث فيه هاديا ومبشرا بملكوث السمام . انه يشبه جيل اليدود في 
صا ع اح سد عاج 

نا لكم هلم ترقصوا . ونحنا لكم فلم تبكوا .. مشيرا بذلك ١‏ 
مايقل لفل ودر يبون ا أ 20 


ينا 


وفى أحزانهم نيبكون » وهكذا يترددون سريعا بين الفرح والحزن ٠‏ 
سطحية وتسرع . ودون وعى أو تميق . كان هذا حال البهود از حك 


يحيى عليه الصلاة والسلام 1 ة المسيح عليه الملاة 
والسلام . فقد جاء اليم انائحا باكيا لا يا 
ويشربون ولا يخالط الناس » جاءهم نبيا ناكا فرفضه الكثيرون قائلين 
أن به شي 


فى الولائم واآعياد غ فرفضو' 
الاين والخة .مع انم كاك الل الاعلى فى ذ 
٠‏ ومن ثم كان ذلك الجيل عايثا عبث الاطفال » لا بؤثر فيه شىء . 

أشىء . ومع ذلك مان ثمة قلة قليلة من الناس تتائر وتتوب. 


الم 
قلا انه لو جرت فى مدين [صور ] و [ 
نيهما لتابتا توبة عميقة وصسادقة ومنعية بالندم . على الرغم من أن ١‏ 
كانوا يضريون يهما المثل فى الفساد والغسلال . وقد ادى فسادهيا 
وضلالهما من تبل الى خرابهما » ولذلك مان [ صور ] و [ صيدون ] ستكون 
الهما فى يوم القياية حالة اخف وطاة واقل عذايا مما [ لكورازين ] و [ بيت 
صيدا ] ٠‏ ثم وجه المسيح توبيخا عنيفا الى مدينة [ كفر ناحوم ] التى كان قد 
أقام فيها اكثر مما أقام فى أى مدينة أخرى من مدن اليهود ٠‏ وما أكثر ما لتى, 
غيها من تكذيب وعناء » فقال لها ؛ اتحسبين انك ترتفعين الى السماء » 
انك سيهبط بك الى الجحيم . ويقارن عيسى عليه السلام بين المعجزات التى 
كي بدينة [امندوم ) اليمودية الددينة وفلتهوات الى جرت كي 
كثر ناحوم اللعاصرة له » فيرى أن معجزاته تفوق ما حدك كثيرا - 
ورغم ذلك ؛ نسيكوزجزاء دوم بوم القيامة » اخف من جزاء كفر ناحوم 
واشار عيسى الى هلاك سدوم : وشهرتها بالآثام والخطايا » وانتهت 
ارئته الى أن كفر ناحوم المعاصرة أعظم آثاما من سدوم .٠‏ 
ويبدو لنا من النص عناء عيسيى ازاء الجيل المعاصر كله , ٠‏ يكشف النصن 
ابه فى شليخ دموته + وتقاءه ومسيط الوم لم ينضجوا بعد عن 
الاطفال العابثين . قوم لا تهزهم الكلمات الطيبة 
الخارقة » وآن سالوا المزيد منها رفم فلك ٠‏ 
وعاد الله عر وجل يؤيد عيسى بالمعجزات الباهرة ٠‏ 
والمعجزة هنا سلاح يعطيه الله تعالى لنبيه كى يصدقه وء 
الذين آمنوا ايمانا » ويزيد الذين كفروا كرا جزاء 
أله تعالى على الفريقين معا . ولقد كان فر سا عه 
عيسى ابن مريم » استجابته لطلب الحواريين فى انزال مائدة من السمام . 
قال تمالى فى سورة المائدة : 

« أذ قال الحواريون : يا عيسى بن مريم : هل يستطيع ربك أن ينزل 


علينا مائدة من السماء ؟ قال : اتقوا الله أن كنتم مؤمنين ٠‏ قالوا : 
0 
قال عيسىيٍ 
النسماء تكون لنا عيدا لاوا وآخرنا و) 
المرازقين ٠‏ قال الله : انى منزلها عليكم ف 
عذابا لا اعذبه أحدا من المالمين » [1] 


بالدهشسة نند قول الحواريين : ياعيسى بن مريم هل يستطيع 


ريبك1؟ 

أن أوك ما يتبادر الى الذعن من معانى الآية . هو شك الحواريين فى 
اندر عبان + نكيت يجوز تنيع ذلك ازعم ديد غيني الذين اليد 
يختلف موقف العلماء فى تفسير هذه الآية . 

قال بعض العلماء بما يتبادر الى !لذهن للوهلة الاولى ٠.‏ 

قالوا : ان سؤالهم هل يستطيع ربك ؟ يعنى... هل يقدر ربك 5 
والتسوا للحواريين عذرا بان السؤال كان فى ابتداء ليرهم قبل 
استحكام معرفتهم بلله عز وجل . ولهسذا قال عيسى فى اجابته عن 
مؤالهم اتقوا الله أن كنتم مؤمنين ٠.‏ 

بمعنى لا تشكوا فى قدرة الله تمالى . 

ويرد القرطبى هذا التنسير ويرففه . فالحواريون هم أنصار الله 
تعالى بنص القرآن » ولا يجوز على انصار الله تمالى أن يجهلوا قدرته 


أو يكوا فيها . 
ويتول بعس العلماء : ان هذه الكلمات كانت قول من كان بيع الحواريين 
من بنى اسرائيل الحواريون فيها الا ناقلى رمسالة 


وقيل أن هذه الآيات لا تقرا « هل يسستطيع ربك 6 وانما تقسرا كا 
قراتها عائشة وكما قراها النبى « هل تستطيع ريك » .. والمعنى هل 
تستطيع استدعاء طاعة ريك فيما تساله . وقيل : أنها تقرأ « هل تستطيع 
ربك »© بمعنى هل تستطيع أن تدعو ربك أو تساله . ويرى بمض الصوفية 
أن الحواريين ما كانوا يجهلون قدرة الله تعالى .. واندا مدر سؤالهم من 
منبع الحب لله تعالى > ومن رغبتهم فى هود قدرته تعالى وهى تعمل .٠‏ 
ويشبه دوققهه هنا ( مع.فارق الدرجة ] موقف ابراحيم هليه الملا 
والسلام حين قال 


٠.‏ ورب ذ لرنيكيف تحي اموتى * قال : أوبتؤمن؟ قال : بلى .ولكن 


كا 


ولذلك قال الحواريون ١‏ وتطمئن قلوبنا » .. كما قال ابراهيم < ليطمئن 


قبي 2 ٠.‏ 
هذا التفسير الذى يطمئن له قلبنا ٠‏ 
ولتد اجابهم عيسى عن سؤالهم بقوله ؛ 
اتقوا الله أن كنتم مؤمنين 1[6] .. 
بمعنى اتقوا كثرة السؤال واختبار اه دملن. 
ان 


بكم علد 0 الآيات . وقوله 
من الآيات أن 


ب 


يدان نعل من وتان ونا ونم ان قد مدقف 
ونكون عليه من التساطدين 0 


يبين الحواريون لعيسى سبب سؤالهم حين نهاهم عنه . 


كان ميسى عليه الصلاة والسلق اذا 0 
بعضهم من الحواريين والباقون خليط من آتباعه جتان 
صاموا ولم يكن معهم طعام » فقال الاتباع للحواريين : اسالوا عيسى 2 
يستطيع أن يدعو ريه فينزل علينا مائدة من السسماء 5 . 


وذهب الحواريون برسالة القوم الى ؛ قلما دعناء للاكتفاء 
#سر م و ا 6 ون ها 


« قالوا نريد أن ناكل منها 6( .. 
كانوا جسائعين وليس معهم طمام .. 

« وتطمكن قلوينا 004] .. 
تطبئن تلوب الحواريين مثلما اطمان قلب ابراهيم . 
وتطمئن قلوب الاتباع الى أن عيسى نبى بعثه الله اليهم . 


الأعداء الى ان 1 55 ن آى بعد 
العا اعد الى انهم على الباطل .. فيكون اختيارهم ب 


« ونعلم أن قد صدقتنا »زم 
-. يسعنى نعلم أنك رسول الله ٠‏ 
ونكون عليها من الشاهدين  ]0[6»‏ . 


) من الآية 111 سورة المائدة مدثية . 


من الآية 115 صورة المالدة مدلية . 


دنا 


لله بالوحدانية . ولك بالرسالة والنبوة ٠‏ وللآخرين الذين لم يشهدوهة 

فتحدثهم عتها ونحكى لهم أخبارها ٠‏ باعي الوم 
قال عيسى بن مريم : ربنا : أنزل علينا مائدة من النسماء 
تكون النا عيدا لاوا البسرايعافكم منك © وارزقنا وانت ير 
الرازقين 016 .. 

8ل سال الخوارين عيدى ين ريم # صلوات اد وسلاية ملي 
0 وضسع ثم رف > ولبس ثياب الوح © ثم قام نالزق 

القدم بالقدم » والصق العقب بالعتب » والابهام بالابهام 2 يده 

اليمنى على يده اليسرى ثم طاطا راسسه ع ا ىس 

يبكى حتى جرى الدمع على لحيته » وجعل يقطر على صدره .. ثم 
« اللهم ربنا : انزل علينا مائدة من السماء » [0 . 

الى آخر الآيات . 


« قال الله : انى منزلها عليكم » [5] . 


ل والسلام وعليها متديل. 


قال عيمى : أيكم اعبد لله وأجرا على الله وأوثق بالله فليكشف عن هذه 
المائدة حتى ناكل منها ونذكر اسم الله عليها وتحمد الله عليها . 

قال الحواريون : ياروح الله انت أحق بذلك ٠‏ 

ققام عيسى عليه الملاة والسلام قتوضا وشوءا حسنا ؛ وسلك, 
مسلاة جديدة ؛ ودعا دعاء كثيرا » ثم جلس الى المائدة فكشف عنها » او 
عليها سمكة مشوية ليس فيها شوك تسيل سيلان الدسم . 

سئل عيسى ياروح الله . آمن طعام الدنيا أم من طعام الجنة 5 


كر الله عن هذه الاسئلة .. لقد نزلت من السياء وما عليها 
ص ولا من طعام الجنة ولكن ثىء ابتدعه الله بالقدرة البالفة 
0 ولكن ثى. بالقدرة الب 


اختلف كثير من المفسرين حول نوع الطمام الذى نزل على المائدة » هل 
هو السبك او اللحم . هل هو الخبز أو الفاكهة . ونرى ان كل هذه 
الابحساث لا معنى لها .. 


أخطر شىء فى نظرنا كلمات عيسى التى يقول نيها ” انها شىء ابتدعه 
الله البالغة » قال لها كونى فكانت » . 


الآية 114 صورة المللدة 
(5) سن الآية 19 اسورة (] 
) من الآبة 1١8‏ سورة الماقدة 


هذا هو جوهرالمائدة . 
انها آية من الله .. آية توعد الله من يكفر بها أن يمذبه عذابا لا يمذبه 
العدا من المسالين ٠‏ 
اختلف العلماء هل تزلت المائدة ام لا ٠‏ 
والذى عليه الجمهور ‏ وهو الحق ‏ نزولها » لقوله تعالى 
« انى منزلها عليكم » [1] 
وبقال أن الآلاف أكلوا منها وهى لا تنفذ .. فشفى كل اعمى من عماه 


وشفى كل أبرص من برصه » وشفى كل كسيح من كساحه » وشفى 
كل مريض من مرضه ٠.‏ 


وصار يوم نزول المائدة عيدا من اعياد الحواريين 5-5-7 عيمى لفترة 
من الزمن ٠.‏ ثم ضاع خيرها وأسدلت عليه ستائر النسيان © فلا نجسد 
خبرها اليوم فى اتاجيلهم التى يعترفون بها . 

بعد خيو لاذه فن سموزة 1ج د الله تبارك وتعالى موتفا 
آخر لعيسى بن مريم عليه الملاة والسلام .. 

قال تعالى بعد ان قص علينا ما كان من أمر آية الماندا 


« واذ قال الله : يا عيسى بن مريم : اآنت قلت للناس اتخذونى وامى 
الهين من دون الله ؟ قال انك » ما يكون لى أن اقول ما ليس 
الى بحق > أن كنت قلته فقد علمقه : فى نفس ولا أعلم ما فى 


نفسك > انك انت علام الغبوب ٠‏ ما قلت لهم الاما امرتنى به ؟ 


إن امبدوا اربي وريك » وكنت عليهم شهيدا ما دمت غيهم » فليا 
كل شىء شهيد ٠‏ ان 


توفيتى كنت أنت الرقي 
عبادك ؛ وان 
الأتهار خالدين فيها ابدا » رضى الله عنهم ورضوا عنه + ذلك القوق 


العقيم . لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شوم 
قدير » [1] 

بهذه الآبات يختم السباق القرآتى سورة الما 

اوهكذا يتقلنا السياق القرآنى نقلة تبدو مفاجنة من خبر نزول المائدة 
الى موقف الحوار بين الله تعسالى وعيمى بن مريم يوم القيامة + 

ورغم المفاجأة البادية فان السياق المعنوى متصل اشد الاتصال .» 

ان عظمة الآيات التى ابد الله بها عيسى كانت فتنة لقومه من بعده .. 
فاعتبروه الها . أغفلوا حقيقة معجزاته وافتتنوا به . 

يسال الله نعالى يوم القياية هذا السؤال : 


(1) من الآية ١١‏ سورة المائدة مدنية . 
؟) الآبات 118 الى ٠؟1‏ سورة المائدة مدثية . 


نا 


به« يا عيسى بن مريم : اآنت قلت للناس اتخذونى وامى الهين 
من دون الله 1[)59] ٠.‏ 


اتفق اهل العلم على ان السؤال ليس سؤال استفهام وان خرج مخرج 


الاستنهام . لان الله تمالى يعرف ماذا قال عيسى .. المقصود من السؤال 
اذن شىء آخر . 

هناك من يقول ان الله تمالى يقصد تعريف عبسى أن قومه قد غيروا 
تعاليمه من بعده وأفنتنوا به ٠.‏ 


وهناك من يقول ان الله يقصد من السؤال توبيخ من غيروأ عقيدته بعده 
ونعتقد أن السؤال يستوعب المعنيين ؛ ويستوعب معنى آخر .. يريد 

الله تبارك وتمالى أن يكقف للمالمين غى كتابه الاخير براءة عيسى مما 

أحدث قومه من بعده . 

يكشف السياق القرآنى عن غيب لم يقع بعد وان كان سيقع يوم القيابة 

ولهذا يعرضه بأسلوب الفعل الماضى ؛ ويعرض هذا الغيب على اهل 

الدنيا ليعرقوا منه حقيقة عيسى بن مريم ٠‏ 

أن الله تمالى يساله .. 

وعيسى بن مريم يجيب .. 

الا يجيب نبى عظيم كميسى الا بعد أن يقول سبحائك ٠‏ 

عبدا بالتصييح والقزية. خبل الجواب تنزيها لله وخضوعا لمزته وخونا 
إقه . 


من 
أورد القرطبى فى تفسيره ؛ أن الله تمالى حين قال لعيسى : أآنت قلت 
للناس اتخذونى وامى الهين من دون الله .. أخذت الرعدة عيسى من ذلك 
القول حتى سمع صوت عظامه تثن داخل جسده .. فقال 5 
« سبحانك .١‏ ما يكون لى أن اقول ما فيس للى بحق » [؟] ٠‏ 


كس أن أن امن لتندق:+إاين من جلما وليس لنفسى أكثر من حق 


. ]0[ » أن كنت قلته فقد علمته‎ ١ 
. ها هو ذا عيسى يرد العلم الى الله . وكان الله عالما انه لم يقله‎ 
. ]6[ » تعلم ما فى نفسى ولا اعلم ما فى نفسك‎ « 


أى تعلم ما أخفيه ولا اعلم ما تخفيه . تعلم سرى وما أنطوى عليه ضميرى 
الذى خلقته » ولا اعلم شيئا مما استأئرت به من غيبك وعلمك . 


(1) من الآية 118 سورة المائدة 
[1) من /آية 117 اسورة المائدة مدني 
).من الآبة 117 سورة المائدة مدلية 
13) من الآية 115 سورة امائدة مدنية 5 


. ]1[ » انك أنت علام الفيوب‎ ١ 
أنت وحدك العليم بالغيب . انت وحدك العليم بها سيكون منهم بعد‎ 
٠ رفعى من الارض‎ 
+ ]51[ ! ما قلت لهم الا ما آمرتنى به : أن اعبدوا الله ربى وريكم‎ ” 
هذه هى الكلمات التى قالها عيسى بن مريم .. دعا الى عبادة الله وحده‎ 
. لا شريك له‎ 
٠ ]5[ © وكنت عليهم تسهيدا مادمت فيهم‎ 
٠ كنت عليهم حفيظا بما أمرتهم طوال الوقت الذى مكثته بينهم‎ 
.. ]4[» فلما توفيتنى كنت انت الرقيب عليهم‎ « 
٠ والوفاة فى كتاب الله عز وجل على ثلاثة أوجه‎ 
: وفاة الموت لقوله تعالى‎ ] ١ [ 
٠ ]0[ » الله يتوفى الانفس حين موتها‎ « 
. يعنى احين اتتقاء أجلها‎ 
: وفاة النوم لقوله تعالى‎ ] 1( 
٠ ]7[ » وهو الذى يتوفاكم بالآيل‎ « 
٠ يعنى الذى ينيمكم‎ 
: وفاة الرفع لقوله تعالى‎ ] * [ 
: 11 يا عيسى : انى متوفيك ورامك الى6‎ 
را عيسى من كل ما قالوه عنه أو نسبوه اليه » ويعلن ان دعوته‎ 
. لم ترد عن التوحيد ولم تخري على الاسلام الذى اعترف به أتباعه‎ 
1 ويعاود عيسى حديثه واستعطافه لله مز وجل‎ 
٠ ]4[ » ان تمذبهم فانهم عبادك‎ < 
ليس لاحد من الخلق سلطان عليهم » وليس هناك خالق فيرك‎ 
سبحااك 6و1 اريك لك مي الك والحقم ؛ وهم ل بفساية الإدر بيتك ؟‎ 
ولا يملك العبد 'مام سيده الا الخضو‎ 
٠ 1 1 وا لهم فاتك انت لزي الحكيم‎ « 
. امن الآية 115 بسورة المائدة مدلية‎ )1( 
: )من الآية 110 صورة القدة متية‎ 
)من الآية 9197 سور‎ 
من اليه :11 سورة مدي‎ 
)امن الآية 61 سورة.‎ 
صورة الاتعام مكية ل‎ 1١ من اآية‎ 11 
. من الآية 8ه اسورة آل عمران مدنية‎ ) 


اله) من الآية 112 سورة المائدة مدنهة أ. 
ا) من الآية 114 اسورة المائدة مدنية /. 
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الم يقل عيسى وان تغفر لهم هانك أنت القفور الرخيم .. لم يزل 
الاج هو التسليم والخضوع والتنويض لمزة ال و7 « يلم اذك بمج 


أن اتباع عيسى هم فى نهاية الابر عباد الله الخاضمون » ان شساء 


يسستحقون من عمدذاب ٠‏ وأن شمساء فغفر 9 
استحكاتهم للمغفرة ينا ال ا لماه فلس ليم ا ين 
ل في القوم من بعده . واعلن عبوديته لله فى بداية 


حديثه » وأعلن تسليمه لله فى نهاية حديثه . 
١‏ قال الله : هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم »[] .. 


أن الله عز وجل يثنى على صدق عيسى ٠.‏ ولان الحوار يجرى يدم 
التيسامة » يقول الله .. [ هذا يوم ] القيامة الذى [ ينفع | 
صدتهم ] فى الدنيا .. ان صدقهم هنساك سيجد ترجمته من الرحمة هئ 
« لهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ؛ رضى 
الله عنهم ورضوا عنه 1[6] 
هذا هو جزاء المادقين .. الجئة وما هو اثفل من الجنة . 
تإضاء اليد عن الها بسسقى فورح ا ومعنى 
ورضاء العبد فرحة بعبوديته لله تعالى » ومعنى رضاء الله رحيته لمبد: 
« ذلك الفوز العظيم » [9] .. 
بمدها يطن الله حقيقة عيسى وكل انبياله . 
اد لله ملك السسماوات والأرض وما فيهن » وهو على كل نوم 
هو الملك وحده . وهو الخالق وحجده . وهو التدير وحده . وماسواه 


مذي ميدي فراد نه حت ادرك الشر أن عرقه مهدد بالزوال . 
وتحركت + الخطيئة ن » ناواه اليهود دآقوه © وكانوا يتهمونه 
١‏ الخارت اك اتصاله بالشياطين ٠‏ فليا 


0 


0 من الآية 114 سورة المائدة معلية . 
)من الآية 111 اسورة المائدة مدنية , 
) من_الآية 115 بسور : 
0) الآية 1 سورة المائدا مدئية. 


رؤساء الكبنة يتقساورون سرا فى الطريقة التى يقيضون بها على 
عيسى بغيى اثثرة الشنقب ه 

وبينما رؤساء الكهنة يتشاورون ذهب اليهم واحد من تلاميذ المسيح 
الاثنى عش ؛ وهو يهوذا الاسخريوطى © وقال لهم : مساذا تعطوننى وانا 
السلمه الي 


وجلست الخيائة على مائدة الكفر وبدات المساومات ٠.‏ 


ساوم يهوذا رؤساء الكهنة ناتفقوا على أن يعطوه ثلاثين قطعة من 
الففة وهى التى كانوا يسمونها بالشاقل [ وتساوى نحو عشرين قرسا ] 
فى أن المبلغ كله لا تتعدى قيمته ستة جنيهات ؛ وكانت هذه هى قيمة 
شراء عبد حسب القريمة اليهودية ٠‏ 
المؤامرة وتقرر التبض على عيسى وقتله ٠.‏ 


ويقال ان رئيس 

- دينى وهو يصر أن تمزيق 
ليهود عادة مرعية اذا سمعوا أو راوا شيئا يتضمن اهانة لله ٠‏ وهكذا 
الشديدة على مجد الله والغضب الشديد 


لم يكن للكهنة اليهود سلطة اصدار حكم بالاعدام نى ذلك الحين 
كان ذلك بن سلطة الوالى الرومانى ‏ غير انهم يبدو اقتعوا الوالى الرومان 
ثن عيسى يدبر مؤامرة لامن الدولة الرومانية » أو لعلهم اقنموا الوالى بان 
الآمر خاص بتقاليدهم وديانتهم فآثر عدم التدخل فيما اعتزموة ٠‏ 
وهكذا تم احكام المؤامرة .. وتقرر القبض على عيسى وصلبه . 
تحدثنا الاناجيل الاربعة المعترف بها من المسيحيين اليوم 
مصلويا ثم قام من لوت وصستد الي السياء . تتفق ذه جيل 
جميعا على صلب ميسى وموته وتيادته من اللوت كبا تتفق على طبيعة 
عيسى الالهية التى ؛تمتزج بطبيعته البشرية 
سنوي عاتيدة !| الدوحية قن عيمسئ:كما يعتقدها معظم النصارى 
08 
ثم نورد مقيدة الاسلام فى عيسى كبا ائيا بها القرآن الكريم وحدث 
علا علماه الشريعة والسئة + وييد كلك عما ينبنى أن يكون عليه 
المسلمون فى علاقاتهم بالمسيحيين وعقائدهم . 
يقول انجيل ان القتى !! امفيه » والصهفر جلت 
الستهدريم 0 م #سما ‏ 0 كك لجسن به بؤبسة 
الكهئة والشيوخ والكتبة يهينونه ويعتدون عليه ويهزاون به » راحوا 
يبصقون فى وجهه ويلكموئه كما راحوا يلطمونه وهم يقولون ساخرين : 
تنبا لنا ايها اللسيح من الذى شربك + وعكذا تحتفت افسعياء النبى 
القائل : وجهى لم استر عن العمار والبصق . والقائل 
اللناتنين [ النصل السوس والكرون | / 
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وبعد ذلك القى القبض على عيسى وتقرر اعدامه .. ولما كان من هادة 
الرومان أن يجلدوا المحكوم عليه بالموت قبسل تنفيذ الحكم عليه . لذلك امر 
بيلاطس بجلد الممسيح . وكانت الشريعة الموسوية تقضى بالا يزيد عودٌ 
اما الرومان فكانوا لا يتفون عند هذا الحد 
رون فى جلد المحكوم عليه جلدا وحشيا متواملا حتى 
ظ أنفاسه قلا يبقون منه الا الرمق ليتمكنوا من تنفيد 
حكم الموت عليه . وهذا ما فعله الجنود ببخلصنا [ انجيل متى 18 ] . 
ليت الجلد فاسلم الوالى الروماتى عيمى للجنود كى يصلبوه . 
نود مادة للتسلية والترفيه » واشركوا معهم جند الكتيية 
الروماتية » ونزموا عن عيسى ثيابه اللطخة بدماء جروحه بعد عملية الجلد » 
والبسوه رداه قرمزيا ليسخروا منه » فقد كان الملوك يلبسون الآردية 
القرمزية ؛ ومضوا فى استخنافهم به وسخريتهم منه ؛ ضغروا له تاجا 
من الشسوك ووضعوه على رأسه * ووضعوا قصبة فى يمينه » كانها 
المولجان » ثم راحوا يبصقون فى وجهه واخذوا منه القصبة التى 
وضعوها فى يده وراحوا يضربونه بها على راسسه من قوق تاج الشبوك © 
غانغرس الشوك فى جبيته وأسال الدم على وجهه . 
ثم مضوا به ليصلبوه . وكانت العمادة قد جرت على تكليف /: 
ا اح د راك على تكليت اكيم 
151]ء 


من الخمر اامزة 
التخفيف 


الامه - و 


ويقول نص انجيل متى ‏ [ طبعة 11971 ] فى الفغصل السابع 
والعشرين : 

[ حتى اذا بلغوا موضعا يسمى الجلجئة ) اى موضع الجمجمة » 
إعطوه خمرا ممزوجة بمرارة ليشرب » فلها ذاقها ن : 


هنساك يحرسونه ؛ ووضعوا فوق راسه 
ملك اليهود » ٠‏ وقد صلبوا معه 
يسساره 2 وكان المارة يبسبونه نْ 9 اهاد 
ا رسك 2 2 
عبن |١‏ © + وكذلك رؤساء الكهنة كانوا يهزاون به مع الكتبة والشبوخ 
قائلين : ٠‏ خلص آخرين ولا بمسستطيع أن يخلص نفسه > ان كان هو ملك 


عرو 


'اسرائيل فلينزل الآن عن الصئيب فنؤمن به ٠‏ لقد اتكل على الله فلينقذه الآن 
إن كار راضيا عنه.' لأنه قال آنا ابن الله » ٠‏ وبذلك ايضا كان يعيره اللصان 


اللذان صليا معه ] . 
ل 0 
لام ا ا ا 0 


1 واذا حجاب الهيكل قد انشق تصفين من أعلاه الى اسفله » والارض 
تزلزلت واللصخور تشققت ؛ والقبور تفتحت ٠‏ وقد قام كثير من أجساد 
القديسين الراقدين ٠‏ وخرجوا من التبور بعد فيابته وتخلوا المدينة 


المقدسة وظهروا لكثيرين ] ٠‏ 
ويقول التفسير الملحق بهذا ١‏ 


« ومنذ الساعة السادسة صارت ظلية على الارض كلها الى الساعة 
الناسعة . وكاتت الساعة السادسة عند اليهود توازى الثانية عشرة ظهرا 
حسب التوقيت الحديث » كما كاتت الساعة التاسعة توازى السساعة 


ا الجر اذ اعنى # 6 وهذه 
المزمور الثانى والعشرين . وهو لا بعنى بهذه العباء 
لأنه هو والله الآب واحد ؛ وانما يعنى أن المزمور الذى وردت فى بدايع 
بق عليه فى ساغة آلامه هذه . وقد كان هذا 
المزمور نبو مفصلة دقيقة عما يحدث له الآن ؛ ومما به « عل الذين 
بروتتي يستوزنوا بي . فغووني الشناه وينغشون الرأس قائلين : اتكل 
فلينجه » لينقذه لانه سر به .. أحاطت بى ثيران كثيرة ٠‏ 
فغروا على أفواههم كاسد مفترمس مزمجز ٠‏ 
انفصلت عظامى . صار قلبى كالشمع > قد ذاب وسط 
أمعائى .. ولصق لسانئى بحنكى » والى تراب الموت تضعنى . لاقه 
قد احاطت بى كلاب . جماعة من الأشرار اكتتنتنى . ثقبوا يدى ورجلىٍ 
ره اير 
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اليخفف من آلام الناسوت حتى يحتمل المشيح في جسهده الام كاملة , 
اما ا هزاوا من ضراعته مذ 0 


لم اشر 


الاشفاق و ا ما د 0 
فقالوا : 9 دعه . ولننظر هل يأتى ايليا فيخلصه ؟ » اى اتركه ولا تقدم له 
أى نجده » ما دام يستنجد بايليا » فقد كانوا يريدونه أن يتعذب الى أتمى 
حد » وكانوا مطمئنين الى ان احدا لن ياتى لانقاذه . 
0 أى فى التامسسعة » وهى الثالئة بعد الظهر 
اسلم الروح ؛ وقد دلت هذه الصرخة 
ا افادينا كانت سليبة فيه بعد كل الآلام 
التى تكبدها » وانروحه لم تغتصب اغتصابا كما يحدث لسائر البشر 
الموت © وانما قد سلنبا بمحض اختياره وأرادته لابيه السماوى © 
عن خطايا البشر :4 أنهو الكاهن الذي الذبيحة > وهو القبيحة عيتها : 
واذ أسلم الروح أثبت انه مات فعلا بالجسد » لان قصاص الخطيئة 
هو الموث © ويغير الموت لا تكون مغفرة © فقد تعهد كما تنبا اشسعيام النبى 
بأن يجعل نفسه تبيحة اثم . وهذا هو التمهد الذى وفاه عنديا أ. 
الروح علوعا واختيار وفى ذات لحظة موت 1 وقعت أمور خارقة 
التدل على ان الذى مات لم يكن مجرد انسسان » وانما كان هو 
الله ا يفوق ادراك البشر . 


١‏ ل فقد انق حجاب الهيكل تصقين من اعلاه الى اسفله . وكان 
هذا الحجاب هو الذى يفصل بين القدس وقدس الاقداس . وقد انشق 
فى نفسي اللحظة التى اتنصلت فيها د المسيح عن جسهه رمزا الى ان 
الهيكل كان ب السيح + فلم تصتدع الجسد العديقي تمد 
كذلك الجمس الريزى 7 0 ا الحجاب يستر قدس الاقداس الذى 
هو مقر الاسرار الالهية عن عامة الناس ؛ فلما اتشسق أصبحت هذه 
2 هر يتثيل هدام السيد المسيح مكشوفة للجميع . فلم يعد ثية حجاب 

مره 

> - والارهل قفنت والصخور تشسققت كمظهر من مظاهر 
ولوهتها غلى موت الهها + واحتجاجها هلى اران الذين سكو 
الموت ظليا وهو برىء . 

[ الى آخر التفسسير ] , 

هذه هى رواية المسيحيين فى الصلب وتفسيرهم له . نقلناها دون 
خصرف. من أحدت طبمة 39 امتى » وهى طبعة اشرف على صيافتها 
مجموعة من علمائهم ورجال الدين المسيحى ايسر فى القيم 
وابسط . فكان منها ما عرضناه عليك فى هذه الصفحات . 


أما جوهر عقيدتهم ولبها الذى لا اختلاف فيه .. واصل الدستور الذى 
الجمع النيقاوى © فقد سجله كتاب [ سوسنة سليمان ] ٠‏ 


جاءت عفيدة الاسلام برواية تختلف عن رواية الاناجيل الحالية . 

سواء نيما يتعلق بنهاية عيسى او طبيعته التى كانت مثار اختلاف 
بعد رقعه ٠‏ 

حنث القرآن الكريم إن الله تعائى لم يسمح لبنى اسرائيل بقل 
عيسى أو صليه ٠‏ 
انبا نجاه الله من كنرهم ورفعه اليه » فيا قتلوه وما صلبوه ولكن 
نجه أهم ب 


قال تعالى فى سورة التنسساء : 
وقولهم : آنا قتلنا !/ همي بن مزهع وصول ألله 6 وما قفو 
ا لهم دان الذي أخاهرا فيه فى شك من 


ما شبه اختلفوا منه» 
ا ‏ حدة ٠‏ بل رقعسه 
الله اليه » [(] ٠‏ 


وقال تعالى فى سورة آل عيران ؛ 
« اذ قال الله : يا عيسى : انى متوفيك ورافعك الى » ومطهرك من 
الذين كفروا »[5] ٠‏ 


إ(ا) اآبة 168 وجزء من آآية 964 سورة النساء مدنية + 
:1 من" الية وه مبيرة فل احبتاك. مقاا 


052 


يتفق علماء المسلمين على ذلك » ويختلفون فى منهج التدليل على 
اما بأيديهم من الحق . 

هناك من يؤمن بنص الآيات ولا يبحث لها عن تأبيد فى أى كتاب غير 
القرآن ٠.‏ 

ولكل منهج من الممهجين ما يؤيده .. 

يستند أصحاب المنهج الاول الى نهى النبى عليه الملا 

عن النظر فى أوراق اليهود م 3 للقوم دينهم ولنا 
يحكم بيننا يوم القيسامة فيما اختلئنة 


فيسقه تسم الي لفن ال ل قلي فين ليو ةلاذن 
كان فى اول المهد بالاسلام » وكان المسلمون على قرب عهد بالجاهلية » 
غامروا حرزصا على عقيدتهم آلا يكشغلوا اذهائهم بغير كتابهم . ولكن 
العلم والنارة العلمية يرخا على المالم ان يثقب فى الأسدار القديية 
والكتب عن الحق © قاذا وجده موافقا لما لديه من الحق .. استراح 
قلبه وازدادت طمائيثتة .. 


2 


الا نجد عند أصحاب المنهج الاول الذى يكتفى بالقرآن تنصيلات دقيقة 
لمحاولات القبض على عيمى ورفعه الى السماء لقد شسبه لهم .. كيف 
شبه لهم .. القى الله شبهه على غيره . آما عيسى قرقع الى السماء . 


هكذا لا يزيدون . 
اما اصحاب المنهج الثاتى فيقدبون قصة متكايلة لما وقع .. يقولون 
أن الله آلقى شنبه عيبى على يهوذًا » ويهوذ! هذا هو يهوذا الاسخريوطى 


الذى تنول الاتاجي له عنه انه هو الذى باعه لاعدائه وارشدهم عنه ودلهم 


للا دنت الجنود مع يهوذا من المحل الذى كان فيه يسوع 

دنو جمع فقي : فك لسعب ل اليك كفا وكا د 3 
غلما رأى الله الخطر على عبده امر جبريل وميخائيل ورفائيل 1 اسرافيل ‏ 
وادريل [ عزرائيل ] سغراء؛ ان ياخذوا يسوع من العالم » فجاء اللانكة 
الاظهار » واخذوا يسوع من النافذة الكشرفة على الجنوب ٠‏ فحملوه ووضعوه 
في اتصمما تاكاه فى صحية لاد لاني سيك للد اللاي > ... 


اعنقدنا انه » أما هو فبعد 
2 


هذه هى القصة التى أوردها انجيل برتايا ٠.٠‏ 


'ناجيل انجيل متى 
الوقا وانجيل يوحنا وتششمل هذه الأناجيل على المكيدة السبحية جما يؤمن 
بها المسيحيون اليوم . فمن آين جاء هذا الانجيل الذى يتنق فى جوهره مع 
عقيدة الاسلام 7 

يقول الا بعد ابو زعرة فى عتاية « مغاضرات ف اقتصواتية ٠»‏ 


أن التاريخ يروى كانت فى العصور الغابرة اناجيل اخرى © تأخذ بها 
غرق قديمة » وتروج عندها » ولا تعتقد كل فرقة الا فى انجيلها . واجيع 
مؤرخو المسيحية على كثرة الاناجيل كثرة عظيمة » ثم آرادت الكنيسة فى 
أوائل القرن الثالث أو اواخر القرن الثثتى اميلادى . أن تحافظ على الاناجيل 
الصادقة فى اعتقادها . فاختارت الأناجيل الاربعة من الاناجيل الرائجة 
ذلك . فصارت هذه الاناجيل هى المعتبرة عندهم ذون يهواها . غير أن هناك 
اد | كشف عنه البحث العلمى » وقد حمل من الامارات ما يدل على 
أته الى لبعد اعماق التاريخ المسيحى . وهو يشبه الأناجيل 
القائية فى انه يحكى قصة المسيح من ولادته الى اتهامه » ويحكى محاوراته 
ومناتثشاته وخطبه » ولكن الكنيسة لم تعترف به © وانكرته » فليس معتبرا 
عند السيحيين مصدرا دينيا » ولكنه متداول بين علماه الامم الاوربية ٠.‏ وقد 
١تجهوا‏ اليه بالبحث والعناية والاهتمام » ولم يمنعهم من ذلك انكار الكنيسة 
ابرنابا ٠‏ ومن الحق علينا أن ندرسه . ونعرف 
ى اليه النظر العلمى من غير افتيات عليهم ولا 
تهجم » ومن غير أن نقحم انقسنا فيما لبس لنا من أملاه عثيدة على اعسوم 
فى ذينهم 6 


ويقول كتاب محاضرات ف النصرانية : [ ان برنابا ٠‏ قدبس من 
السيحيين باتناتهم » ورسول من رسلهم » وركن من الاركان الش قامت علي 
الدعاية للمسيحية الأول وقد وجد الجيل بلسمة يذل لي أنه كان من 
الحواريين الذين اختصيم المسيح بالزلفى اليه » والتقرب منه ؛ وملازمته مى 
سرائه وضرائه » ولكن كتب المسيحيين غير هذا الانجيل لا تمده من هؤلاء 
الحواريين » وان كانت تعده من الرسل الذين يبلفون مكانة الحواريين فى هذا 
بعد |! بح وديا يكن من شي 'لى هذ لمر وهو كون مالخواين 
: حجة عند السيحيين ؛ وهو من اللهمين نىاعتتادهم 
2 يدعوهم الى 
يوازتوا بين ما جاء فيه وما جاء فى غيره من كتبهم »-ويؤخذ بما هو أقرب 
ل التصور والتصديق 6 واصح سئذا وآقرب بالمسيحية الأولى رحما » 
فلندرس الآن أقدم نشخة عرفت فى العصر الحديث . 


0 أقدم نسخة عثروا عليها لهذا الانجيل » نسخة 
امكتوبة الايطالية كريمر احد مستشارى ماك بروسيا * 
وي ا ا 
سنة 1974 إلى البلاط الملكى بفينا . وكانت تلك النسخة هى الاصل لكل 
نسخ هذا الانجبل فى اللغات التى ترجم اليها » ولكن فى اوائل القرن الثامن 
عشر » أى فى زمن مقارب لظهور النسخة الايطالية وجدت نسخة اسبانية 


مم 


ترجمها المستشرق سايل الى اللغة الاتجليزية ؛ ولكن لم يعلم من تلك النسخة 
وترجمتها الا شذرات اصار أليها الدكتور هوايت في احدى الخطب ء وقد 


؛ ود وصل الل متقاه ا سار 
غانه عثر على ذلك الانجيل فى 
مكتبة هذا اباب » وطالمه » مامتق الاسلام ٠ ٠‏ ويظير أن تك الخ مي 
نفس النسخة التى عثر عليها سنة 17.6 © ويقول فى ذلك الدكتور سسعادة 
مترجم اتجيل برناباً الى العربية بة : « واذا تحريت التاريخ وجدت أن زمن 
المذكور نحو مغيب القرن السادس عشير ؛ وقد علمت مما مر 
يك نه الا نوع ارق الام مسر بيه لتنا رن مر الى بسحن مدير 
أصله من الآثار المائية التى فيه » والتى يمكن اتخاذها دليلا صادقا على تاريخ 
النسخة" الايطالية » والتاريخ الذى يحدسه العلماء من كل ما تقدم بياته 
يتراوح بين منتصف القرن الخامس عشر والسادس عشر » وعلهه فمن الممكن 
أن بة هى عينها التى اختلسها فرامينو من مكتبة البابا 


أقدم نسخة معروفة اذن هى النسخة الايطالية التى عثر عليها فى فجر 
القرن الثامن عشر » ولكن وجودها يمتد الى منتصف القرن الخامس عثير او 
أول القرن السادس عشر ؟ وقد وإجدنت فى جو مسي خَالض > فلامطلنة لان 
تكون مدخولة عليهم » فاول من عثر عليها فى خزانة كتبه رئيس دينى خطير » 
وكاشفنها راهب ؛ وما تداولتها الآيدى انتقلت الى مستشسار مسسيحى من 
كاري باك بروسيا # شر كلت الى البلئط لكي بفينة ٠‏ فلا مظنة لأن تون 
مدخولة عليهم ؛ وهى منسوية لقديس من القديسين هو برئابا ولم يعرف بهذا 
الاسم نسواه © له مثل مكانته "١‏ ولقد كان وجود انجيل له أمرا معروقا 
بين العلماء بهذا الدين . فهذا غرامينو يقول انه اطلع على رسالة لاريانوس 
يستنكر فيها ما كتب بولس مستشهدا على استتكاره بانجيل برئابا ٠‏ 


أويذكر التاريخ ان هناك اناجيل كثيرة جريت قراءتها الكنيسة - كا 
آشرنا من قبل ويقول الدكتور سعادة خ أمرا اأصدره البابا 
جلاسيوس الآول الذى جلس على الاريكة اي ) يعدد فيه أسمماء 
الكتب المنهى عن مطالعنها » وفى هدادها كتاب يسمى انجيل برنابا ؛ ويذهب 
بعض العلماء الدققين الى ان أمر البابا جلاسيوس الملوه عنه انما هو برمته 
السروتوب: 


ولكن التاريخ اصح واصدق من قول هؤلاء العلماء ؛ وان كانوا محتقين » 
فاقوال العلماء والمؤرخبن تترى فى قراءة اتاجيل كثيرة . فاذا فعبلٍ 
ذلك البابا جلاسيوس فتد سار على سنة رب على سنته من بعده 
١3 8‏ صخ لك الأمر . كنا يتمد التاريع > وكبا تنبىء عنه المقدمات 


و 


برنابا كان معرونا متداولا قبل بعثة النبى صلى الله عليه 


وا » فان أن 
ا 

ويرى الدكتور سمادة أن ذلك الأنجيل لو كان معروما فى ذلك الوقت. 
العرفه النبى صلى الله عليه وسلم ملم واحدح به عاو أخذ مقه.وهذا باطل لار 
النبى صلىالله عليه وسلم كان/ميا لا يقر ولا يكتب “وميم فى البلاد الوادت 
المسيحية آمادا تمكنه من المعرفة والاطلاع » ولان مضى 


اقرنين 
التحريم يجمل التحريم ينع اثره » ميخي ما كان ذائعاء ويد ما كان معلوما 
مشهورا ؛ فمائتان من السبئين تكفى لطمس الموجود » وتعفبه آثار الفقود 


أن المسيحبين يجدون هيما استمل عليه ذلك الانجيل اخبارا دقيقة عن 
التوراة حتى لقد يقول الدكتور سعادة : 

الانجيل وجدث لكاتبه الماما عجيبا بأسفار المهد ١‏ 
بين طوائف التصارى الا فى افراد 


اتجد له مثيلا 
الاخصائيين الذين جعلوا حياتهم 
أن يكون بين هؤلاء ايضا من لله 


حل اي خابه على أ كلم جاورا الي 9 
الاخصائى فى علوم الدين » بل يندر من يعرفها من الاخصائيين 9 
كان من القمة الاين الدين ساوا عي الدعوة غبلا لابفل عن مدل إولنس 2 
كما تذكر رسالة أعمال الرسل » فلابد أن تكون له رسالة او اتجيل ٠‏ 


غيره شنيا لنبمة من تسمه © فل يل م 
من غير حجة ولا دليل سوى أن فيه اتهاما له ؟ . وهل يقر "١‏ 
: ان هذه البيانات كلها 


اليه 
فى أكثر مسقل التاريخ ؛ والاطسال الى لا عندليل 
بجوار الاحتمال الناشىءمن دليل » ووجود ذلك الانجيل 
ظهرانى المسيحيين عع ا ع اي بوسر ست 
لهم بد كيه ع ولذلك وجح جمهور الحتئين انه ابس لدم يد فى انقداله م ولكن 
عم بعضهم أن اصله عربى ؛ وهو زعم ليس له دليل » وعلى مدعى ذلك 
الدليل أن بارزه © ويدين تاريخ عوينة ومقدار تسبكة . 


ولكن الدكتور سعادة يزعم أن اصلة عربى بدليل انه وجد على النسخة 
الايطالية تعليقات عربية » وأنه صرح فى التبشير باسم النبى » مع أن المعهود 
فى البشارات الرمز لا النص ٠‏ 


له 


من التعليقات 


ا م ع جو لزن دليلا ملى 
أصله المسيحى ٠.‏ 


اما عزج التكتي باتني صلى الل غاية وسام سريف فيه وليمن كلديو 

فنحن لا نسلم بأن كل التبشيرات فى الكتب الدينية ليح + نعم بعفسسها 

رمز وتظميح » ولكن ليس معنى ذلك نقى التصريح ؛ وعلى فرض أن كل تبشير 
د ا ا ا ا 01 
رجم مهم الممتى > فى 

يل السيميوة فى كير مها لرجيوا من كب أملها عيرق + 


ذلك الانجيل لم يسكن معروفا عند اللمسسلمين فى خابرهم 
وبين ١‏ ن كانت قائية البة في جل الس 
مناظرة االسيحيين بهذا الانجيل ؛ مع أنه فيسه 


1 
الحجة الدامغة التى تفلّج المسلم عن المسيحى © فدعوى وجود نسخة عربية 
كانت هى الاصل للشسخة الايطالية * هوق انها لا دليل علرها مطلقا » ولو بمطريق 
الوهم » فهى تناقض اخبار التاريخ الاسلامى مناقضة تامة » والا احتج المجادل 
عن الاسلام بها » ففيها أقوى دليل » والتاريخ لم يحفظ ذلك » وهذى سجلاته 


اليستنبطوها »وليعرهوا دخائلها » فلنيجدوا شيئا يمكزندعواهم ويثبتتضيتهم. 


وانجيل برنابا هذا يمتاز بقوة التصوير » وسمو التفكير » والحكبة الواسعة 
والدقة البارعة » والعبارة اللحكمة والمعنى النسجم © حتى أنه لو لم يكن 
كتاب دين لكان فى الادب والحكمة كتابا من الدرجة الاولى ٠‏ 


ولا لكر درمتت أن قوة النسبة هيه لا تقل عن قوة النسبة فى 
الاربعة كما ذكرنا ؟ . الجواب عن ذلك أن المسيحيين رفضوه لآنه خالف 
ورسائلهم فى مسائل جوهرية فى العقيدة » ولقد كنا نظن أن ظهور 

ذلك الاتجيل كان يحمل الكنيسة على التفكير من جديد فى مصادر الدين * 
التعرف أى الكتب أقرب نسبا باالسيحية الاولى » اذلك الانجيل بما خلف © ام 
الرسائل والاتاجيل الى توارئتها ؟ ولكنهم مسارعوا الى الرفض والانكار » كما 


سبق أسلائهم ألى انكاره من خبل ٠‏ 
اكد مدنف ا من اما ليد للع اق بر 
اريمة لسور: 
أولها : آنه لم يعتبر المسيح ابن الله © ولم يعتبره الها » وقد ذكر ذلك 


فى مقدمته فقال ٠ ١‏ آيها الاعزاء أن الله العظيم العجيب قد افتقدنا فى هذه 
الايام بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم ؛ والآيات التى اتخدها 
الشيطّك قريعة لتضليل عثرين بدموى التتوى ) مبشرين يتعليم شسديد 
الكثر » داعين اللسيح ابن الله » ورافضين الختان الذى آمر الله به دائما » 
مجوزين كل لحم نجس ؛ الذين ضل فى عدادهم أيضا بولس الذى لا اتكلم عنه 
الا مع الأسى » وهو السبب الذى لاجله اسطر ذلك الحق الذى رليته » . 


ويقول فى آخر الفصل الثالث والتسعين 


أجاب الكاهن ان اليهودية قد 
اضطربت لاياتك وتعليميك 
ب | 


4 أنك أنت الله . فاضطررت 
مع الوالى الرومائى واللك هيرودس 
لنتنة التى ثارت بسببك »© لان فريقا 
لجاب 
ت أنت أيضاء 
وشريعة الله نسيا منسيا » ليته اليهونية الشقية الت 
ضللها الشيطان .ولا قال يسوع هذا عاد فقال : انى اشهد أمام السماء * 
واشهد كل ساكن على الارض . أنى برىء من كل ماقال الناس عنى . من ني 
أعظم من بشم لاثى بشر مولود . من أمراة ؛ وعرضة لحكم الله » أعيش كسائر 
البشر > عرضة للثقاء العام » 


فى الفصل السبعين : « اجاب يسوع : وما قولكم انتم فى ؟ اجاب 
( أنك المسيح ابن الله ] . فقضب يسوع ٠‏ وانتهره بقضب 
تلد : اذهب ٠‏ وانصرف عنى . لأنك أنت الشيطان . وتريد ان تسىء الى © . 


( الآمر الثافى ] أن الذبيح الذى تقدم به ابراهيم الخليل عليه ١‏ 
قاد حو اسماسيل د ولي بلسي كن مو مشو ف قور 0 
يعتتد المسيحيون . وهذا نص:ما جاء فى انجيل برنابا على لسان الملسيح 
عليه السلام : « الحق اقول لكم انكم اذا امعنتم النظر فى كلام الملاك جبريل 
تطمون كية كينا رناب ةنا 4 أن اللنك خال. ؟ يا ابراسيع شيش العام 
كله كيف يحبك الله . أجاب ابراهيم ؛ هاهو ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل 
اما يريد الله . فكلم الله 
التقدمه ذبيحة » . فكيف يكون اسحق البكر . وهو لما ولد كان اسسماعيل ابن 
[ الأمر اللثالث ] هو كما يقول الدكتور مسعادة : ان مسيا او ١‏ 
اليس هو يسوع » تل محمد » وقد ذكر محمدا باللفظ المصريح المتكرر فى فصول 
ضافية الذيول » وقال أنه رمسنول الله ٠‏ وأن 6دم لما طرد من الجئسة رأ 
سطورا كتبت قوق بابها باحرف ثور « لا الله الا الله محمد رسول ا" ٠‏ 
ولقد قال المسيح كما جاه فى ان برقلا ان الآيات التى يفملها الله على 
يريد |2 ت لقم ا ا 
أن أحل رباطات أو سيور حذاء رسول الله الذى تسموثة 
مصيا ‏ الذى خلق قبلى » وسياتى يعدى بكلام الحق ؛ ولا يكون لدينه نهاية » 
وائك لتجد فى الفصلين الثالث والاربعين والرابع والاربعين كلاما وافيا فى 
التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم . لان التلاميذ طلبوا من السيح عليه 
السلام أن يصرح لهم به » فصرح بما يعلن حقيقته » ويبين ما له من شان . 


[ الآمر الرابع ] أن هذا الانجيل أن المسيح عليه السلام لم يصلب » 
إلكن تبه لهم » القى الله شبهه على يهوذا الاسخريوطى ؛ ويقول كي ذلك 
إبرناد ١”‏ الحق احول كن وك بورد © مزجي ؛ وشغسيه يله من الفبية 
بيسوع أن اعنقد تلاميذه والمؤمنون به كافة انه يسوع . لذلك خرج بعضهم 
من تعاليم 'يسوع © معتقدين أن يسوع كان نبيا كاذبا » وائما الآيات التى 
فسلها يصئامة التسحر » لان يسوع قل انهلا يبوت الى وفك ان اء العالم 


يلكا 


الانه سيؤخذ فى ذلك الوقت من العالم » ٠.٠.‏ 
ينزله الى الارض بعد رئعه ليرى آمه وتلاميذه © 
8 ووبخ كثيرين ممن اعتقدوا أنه مات © وقام قائلا : 
كاذبين » لآن الله وهبنى أن اعيثي » حتى قبيل انقضاء العالم » كما قد قلت 
لكم ‏ والحق اقول لكم أنى لم امت بل يهوذا الخائن . احذروا » لان الشيطان 

سيحاول جهده أن يخدعكم . ولكن كونوا شهودى فى كل أسرائيل » وفى 
العالم كله | كل الاشيار الى رايتبوها وسيستزها ». 


هذا هو انجيل برنابا . وهذا ما خالف فبه بقية الأناجيل من مسائل 
جوهرية » وفى الحق أنه خالف المسيحية القائمة فى خصائصها التى امتازت 
بها » فان تلك المسيحية امتازت بالتثليث © وينوة السيح والوهيته ») وكان 
هذا شعارها الذى به تعرف » وعلامتها التى بها تتميز ؛ وقد خالف كل هذا * 
واذا كانت مخالفته للبسيحية القائمة فى ذلك الامر الجوهرى 

ينسب الى قديس من قديسيهم ‏ فقد كان من الحق اذن أن يحدث ظهوره 
وكشقه بن يرل السيحيين وفى مكب من ل يتمدو بلكب السب يحيار 


حاسم ار ا ع و م ير 
يثبت بالدليل أن فيه مخالفة لتعاليم المسيح الصحيحة الثابتة بسند اقوى 
من سنده.» ومتن اقرب الى العقل والفكر من متنه ٠‏ 


ولكن العلماء الثين دابهم التنقيب والبحث عكفوا على دراسته » وموازنة 
نصوصه بالتوراة والأناجيل ورسائل رسلهم » بل القرآن الكريم » والحديث 
النبوى الشريف » وانتهت دراسة جلهم بأنه بعيد أن يكون قد استقى من 
القرآن الكريم » ومما هو مشهور عند المسلمين ٠.‏ 

وان أجل خدمة تسدى الى الاديان والانسائية » أن تعنى الكنيسة بدراسته 
ونقضه » وتانى لنا بالبينات الدالة على هذا النقض »© وتوازن بين ماجاء فيه 
وما جاء فى رسائل بولس » ليعرف القارىء والباحث أيهيا أعدى سبيلا » 
وأقرب الى الحق » وأوثق به اتصالا ] . 


اللتهى كلام الاسناة الشديق محمد ابو زهرة ٠+‏ 

قال الله تعالى : 

ما المسيح ابن اخلت من قبله 1! 

ماص ند مسيم ل سول قد خفت من قيله الزسل + ولمه 


قال العلماء : سمي السيح لسحه الارض وسياحته فيها وفراره بدينه من 
فتن ذلك الزمان لشدة تكذيب اليهود له وافترائهم عليه وعلى أمه عليها السلام 


(1) من الآية 96 سورة المائدة مدثية . 


ويروى العلماء عن نقاء ميسى آثارا كثيرة . روى عن أبى هريرة عن النبيٍ 

صلى الله عليه وسلم أنه حكى عن المسيح هذه القصة « راى غيسي رجلا 

يسرق . غقال : يا فلان اسرقت . قال : لا والله ما سرقت . قال : آمنت 
بالله وكثبت بصرى »© - 

وهذا يدل على سجية طاهرة .. حيث قدم حلف ذلكالرجل على ما شاهده 

لد أحدا لا يحلف بعظية الله كاذبا .. فقيل كلمته ورجع 

امنت بالله .. أى صدقتك وكذبت بصرى لأنك حلفت . 


ويروى عن عيسى أنه مر مع أصحابه بجثة كلب قد صعدت رائحته ٠٠‏ 
اسار أصحابه الى بتسامة الرأئحة » واثسار هو قائلا : ٠‏ أنظروا الى بياش 
امسستاته » ٠.‏ 


كان عيسى يريد أن يعلم الناس كيف يقيحون بوجوههم عن القبح 
ويستخرجون من الكائنات اجمل ما فيها .. ولقد كانت دعوته قبة من قمم 
السمو الروحى والمثالية النبيلة واستخراج الجمال من انقاض القبح ٠‏ 


تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


الأنبيام وة ٠‏ دينهم واحد وأمهاتهم شتى » وانا أولى الناس بعيسى ابن 
مريم فليس بينى ود 0 


وقد ورد فى الآثار أن عيسى سوف يتل فى آخر الزمان .. ويكرم الاسلام 


ويسميه كلمة الله .. القاها الى مريم ٠‏ 
ويسميه روحامته . يقول الله تعالى : 


يقول ابن كثير فى تمص الأنبياء : اختلف اصحاب المسيح عليه السلام 
يعد رقعة الى السماء على اقوال . 


قال قائلون منهم ١‏ كان فينا عبدا لله ورسوله ٠‏ [ ريوس ] ٠‏ 


زو الآيات من 191 الى +19 سورة النسساه مدلية ٠‏ 


للها 


وقال آخرون : هو ابن الله ٠‏ 
وقد اختلفوا فى نتل الاناجيل على أربعة أقاويل 
وتحريف وديل ٠‏ 
وقد حسم القرآن الكريم قضية الالوهية فبين أن الله تعالى منزه عن 
الشريك والولد والشبيه والمثل والحلول والتجسد والبعد والقرب وادراك 
الأبمصسسار . 
قال تعالى فى سورة الاخلاص 1 
قل : هو الله احد ٠‏ الله الصمد ٠‏ لم يلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن له 
كفوا احد)[:]. 
وقال تمالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام فى سورة آل عمران : 
« أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم '؛ خلقه من قراب ثم قال اله كن. 
فيسكون »51] 
وقال تعالى فى سورة البقرة : 
وقالوا : اتخذ الله ولدا سبحانه » بل له ما فى السموات والارض 
كل له قانتون ٠‏ بديع السماوات والارض » واذا قضى آمرا غاتما 
يقول له كن فيكون » ]01١‏ 
وتال تمالى فى سورة التوبة 7 
« وقالت اليهود مزير ابن لله » وقالت التصاوق ١‏ ابن الله » 
لهم بافواههم > يضاهئون قول الذين كفروا من قبل > قاتلهم 
لعي 


يثسير النص هنا الى عقائد اللصربين واضرابهم , 
اي لوي على متائد الصلب والنداءا 
بس ة + 

وقال تعالى فى سورة المائدة : 
لقد كفر الذين قالوا : ١‏ 


من الامم القديمة » وكانت 


إه) الآية 119 سورة المائدة مدلية . 


وقال تمالى : 
« نقد كفر الذين قالوا : ان الله ثالث ثلاثة » وما من الله الا اله 
واحد 6[] . 
هكذا حسم القرآن الكريم موتف المذاهب المتعارضة التى نشات بعد 
رفع المسيح . .وبين أن المسيح كان عبدا لله ورسولا ارسله لبنى اسرائيل . 
والعبد والرسول كلمتان واضحتان ٠‏ 
اما « الكلمة » و الروح » .. فبستحقان بعض الايضاح . 
يفهم المسلمون أن الكلبة هى هدى الله ومعجزته القاها الى مريم . 
أما الروح فيفهم المسلمون آنها اثسارة للروح القدس ؛ وهو جبريل عليه 
السلام » وقد ايد الله تعالى رسوله عيسى بالروح أى جبريل : 
« اذ ايدتك بروح القدس 50] . 
يعد استعراض عقيدة السيحيين حول طبيعة عيسى ونهايته . وبعد بيان 
الحق الذى أنأنا به الله عن هذه الطبيعة والنهاية » نريد أن نعرف ما ينيم 
أن يكون عليه المسأمون فى علاقاتهم بالسيحبين وعقائدهم ٠‏ 


أورد الاسلام نصوصا صريحة خص بها ديانة المسيحيين من بين جميع 
الاديان بالمودة 5 انكر الترآن الوهية المسيح وانكر و لت 
صرح فى نصوصه بأن النصرائية اقرب الاديان مودة الى الاسلام ٠.‏ 
قال تعمالى فى سورة المائدا 
لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنو1 » اليهود والذين اشر 26 
ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا » الذين قالوا انا نصارى » ذلك 
بان منهم قسيسين ورهبانا وآنهم لا يستكبرون » (9] . 
أثنى الله تعالى على اتباع المسيح الذين ساروا على هديه .. 
قال تعالى فى سورة الحديد : 
« وجعلنا فى قثوب الذين انبعوه رافة ورحمة > ورهبانية ابتدعوها 
اما كتبناها عليهم آلا ابتفاء رضوان الله 4[6] . 
وليس من تعارض بين للوكفين حلى الاللاق . فان انكثر القرآن لالوهية 
سي .. واعتراقه بمودة التصارى ‏ وثناءه على الذين اتبعوا عيبى 
تعنى أكثر من شى: 
ف أن السيعية ميعة ووحية تى أسلهاً »وين الصعت أن متم عل اف 
التوحيد والله تعالى هو وحده الذى يعار حقيقة ما تنطوى عليه القلوب 


5) الآية 1م سورة المائدة مدنهة ٠‏ 
4) من الآية 77 اسورة الحديد مدنية 


للها 


© ان فى النصارى قسيسين ورهبانا لا يستكيرون على الله .. واتها 
هم خاضعون له . 1 

وان فى قلوب بعض الذين يتبعون عيسى رأفة ورحمة .. ولاتتولد الرأفة 
والرحمة الا من الايمان باليوم الآخر . 

وقد أصدر الله تعالى أوامره الى المسلمين ان يعاملوا إهل الكتب السابقة 


عليهم معاملة كريمة » كما كفل الاسلام حرية |١‏ الغيره من الخلق .. 
قال تعالى فى سورة يونس 1 
« ولو شاء ربك لآمن من فى الارض كلهم جميما > آفانت تكره الناس 
حتى يكونوا مؤمنين » [1] ٠‏ 


وقال تعالى فى سورة ! 
لا اكراه فى الدين » قد تبين الرشد من الفى » [5] ٠‏ 
وقال تعالى فى سورة آل عمران : 
< قل يا اهل الكناب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وببنكم » الا نعبد الا 
الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله * 
فان تولوا فقولوا السهدوا بانا مسلمون »91] . 
ونلاحظ أن الآيات تتحدث عن معاملة المسيحيين كافراد . كما تتحدث عن 
معاملة عقادهم كمقاد . 
بالنسبة للمسيحيين كافراد . . نرى الآيات تامربمبادلتهم المودة © اذ يصرح 
ال اثهم أرب الاي مودق آمتوا . . واذا كان الله تبارك وتعالى هو 
الذى يصرح بذلك »؛ فقد وجب على المسلمين إن يبادلوا التصارى ودا بود ٠.‏ 
ما عقائدهم فقى القرآن آيات تبنع من اكراه الناس باى صورة من الصور. 
تامل قوله تعالى فى سورة الكهف ؛ 
وقل الحق من ربكم » غمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر “03] ٠‏ 
ذلك ان الايمان بالاكراه ليس ايمانا » ينقصه أ 


الاسلام اراد بموقفه هذا ان ب ملية أثبامه هذا الجدل الطويل المريش 
حول مقائد الآخرين ٠‏ وهو جدل لاينتوى الى شىء ذى بال . اليبعث العلماة 
كيفيا يشامون فى الاديان © كس أولا وآخيرا . اما عامة السلمين 
يهم اتثسهم 


.ثم أن اختلاف المقائد والفرق والمذاهب عند المسيحبين واليهود .. يجمل 
من جدال العامة لهذا كله ضياعا للوقت والجهد . 


اذا) الآية 44 سورة يوفس مكية 
(1) من الآية 181 اسورة البقرة مدلية ٠.‏ 
5) الآية 76 سورة آل هسرآن مدنية + 
0) من الآية 55 سورة الكيف مكية . 


ولتد بدا الاسلام غريبا وسيعود كا بدأ غريبا .. وفى غرية الاسلام الاولى 
كان المسلمون يبنو الفردالمسلم اولا. فلما تم بناؤه تم بناء الدولة الاسلامية. 
ولم نسمع أن احدا منهم كان يشتبك فى جدال لا ينتهى حول عقائد الآخرين . 

ان هداية الآخرين الى الله عمل رائع . 

ولكن هذه الهداية تستوجب هداية النفس اولا الى الله . 

ولو هدى السلمون انفسهم الى اك ؛ لهدى الله بهم من يثساء من عباده . 


ت القرآن لعيسى معجزتين لم يرد بهما خبر فى الأناجيل : 
كلابه وهو رضيع فى المهد . و. المائدة التى الزلت على 

الحواريين من السماء . كما اثبت له كرامة انقاذه من ليدى اليهود فلم يسمح 

لهم بتعذيبه أو قتله وانما رفع الى السماء .. 

فاضي التبى عليه الصلاة والسلام بالسيحيين خيرا ٠‏ وتزوج من مارية 


ايروى ابن جرير نقلا عن ابن عباس ؛ أن رجلا من بنى سالم بن عوفم 
يقال له الحصين + كان له ولدان مسيحيان ؛ فاسلم وسال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيما اذا كان يجب عليه اكراه ولديه على امتناق الاسلام » 
وهما يرفضان كل دين غير المسيحية » فانزل الله تمالى الآية الكريبة : 
«لا اكراه فى الدين » ٠‏ [1] 
وعندما جاء رسل نجران المسيحيون الى المدينة لمقاوضة النبى صلى الله 
عليه وسلم ؛ منحهم نصف مسجده ليؤدوا صلاتهم فيه ٠‏ 


وقام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يوما «فقيل له انها جنازة يبودى ٠‏ 


ب اليستك فى لض + 
وقال عليهالصلاة والسلام : من آذى ‏ ظلها ‏ يهوديا اونصرانيا » كنت 
خصمه يوم القيامة ٠‏ قد يدوم الملك على الكفر وذكنه لا يدوم على االظقم ٠‏ 


اختلف علماء المسلمين بعد رفع عيسى .. عن حاله بعد ذلك .. 

يتفقون على أنه لم يصلب .. بل رفعه الله اليه .. واذا كان لم يصلب » 
فيا هى حاله بعد ذلك .. اهو حى .. أم مات كما يموت الأثبياء 5 

الجبهور على أن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى بجسمه وروحه اليه .. 

واخذوا يظاهر قوله تعالى ف مقابل التتل : « بل رفمه الله اليه »[0] . 
.يبعض آثار وردت مى ذلك ٠‏ 


وفريق آخر من المفسرين ‏ وهم الأقل عددا ‏ قالوا انه عا حتى توفاه 
الله تعالى كما يتوفى أتبباءه . ورفع روخه أليه كبا ترمع ارواح الأنبيام 
والصديقين والشهداء » وآخذوا فى ذلك بظاهر قوله تعالى ” 
« اذ قال الله : ياميسى : أنى متوفيكدوراممكالى > ومطهرك منالذين 
كفروا 016 . 
ار الراى الاول .. لاتساقه كمعجزة خارقة مع ميلاد عيسى » وكان 
معجزة خارقة » ومع حيانه ونقائه » وكانا معجزتين خارقتين . 


() من الآية وه سورة آل عمران مدلية ٠‏ 


للها 


محمد 
[ عليه الصلاة والسلام ] 


حين انعلفات شسبوع التوحيد فى مشارق الأرضي ومغاريها ؛ واوثسك الظلامٍ 
الكثيف أن يطبق على المقل » ولم يعد هناك غير قلة قليلة من الفرياء اللوحدين » 
شماءت رحمة الله تعالى أن تبعثه بآخر رسالات السماء الى الآرض ٠٠‏ 
ووسط كابة الحياة وليلها اللوحثى .. جاء كسيس الآنبيام ٠.‏ 
جاء استجابة لدعوة ابراهيم خليل الله ٠٠.‏ 
وجاء تصديقا لبشرى عيسى روح الله وكلمته ٠.‏ 
يصلى عليه الله عز وجل رحمة وبركة .. وتصلى علبه الملائكة ثنساء 
واستغتارا .. ويصلى عليه المؤمنون تكريما وتعظيما ٠.‏ 
قال الحق فى سورة الاحزاب : 
« ان الله وملائكته يصلون على النبى ؛ يا أبها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما » [1] ٠٠+‏ 
ومن قبله ارسل الله تعالى أنبياءه رحمة لقومهم .. وزمائهم .. وأرسسله 
الله تعالى رحمة للعالين .. جاء رحمة مطلقة لقومه وزمانه ٠.‏ ولمن يجىمء 
بعدهم من الاقوام والازمنة على تعاقب الايام وتتالى الدهور .. 
قال الحق فى سورة الانبياء : 
« وما أرسلناك الا رحمة للمالمين » [1] ٠٠‏ 
ولقد كان جوهر دعوات الانبياء السابقين عليه هو الاسلام .. وكان عنوان 
رسالته هو الاسلام .. فتامل أنت اى اعجاز أن يكون العنوان جوهرا .. 
ويكون الجوهر عمقا بلا قاع ؛ وقمة بلا نهاية ٠٠‏ 
ذلك هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ٠‏ 


ابن امرأة من قريثى كانت تأكل القديد ٠.‏ 


() الآية 1م مدنية . 
0 الآية 1٠87‏ مكية , 
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وسسيد ابناء آدم .. 
وعبد الله ورسوله ؛ ورحمة الله المهداة للبشر .. 
المكان : ارض الجزيرة المربية .. 
الدنيا ليل .. الهزيع الاخير من البل .٠‏ 
المطلب ان الله نه 5200 
جوف يل وقد الب على جر اس جد سه بن 
أزاح بيده باب الخيمة قشاهد النجوم تلمع فى السماء والدنيا ليل .. 
وماد يغلق باب الخيمة وينام .. 
لم يكد يستسام للنعاس العبيق حتى عاد الحلم الى الظهور مرة آخرى .. 
كان كل شىء واضحا هذه المرة .. ان كاثنا عظيما يآمره بآمر حاسم .. 
أحفر ومسؤم ...1 
سال عبد المطلب فى الحلم : 
سد وما زمزم ...1 
وماد الامر يصدر اليه فى الحلم ؛ 
الحفر زمزم 6:. 1 


لم يكد آخر صدى من اصداء الآمر يختفى » حتى كان عبد المطلب قد أنتصب 
جالسا فى فراكه وقلبه بدق بعنف . . نهض عبد المطلب » وفتح باب الخيمة » 
واتدفع الى الضحراء العريفة . . 


هناك 


المباركة .. 


ت الك اء الجزيرة !| ة » فخرج عبد || 
اق سكم د ةا فخزج ميد الطب على 


أشار بيده الى المكان الذى حددته الرؤيا ٠.٠‏ ورفضت تريس .. 
ان المكان الذى إسار اليه يقع بين صنمين من الاصنام التى يمبدها الناس . 


لقنا 


اصنم أسبه 3 اساف » .. وصثم اسمه ‏ ثائلة » .. 

عبثا حاول عبد المطلب أن يقئع قومه بأن يسمحوا له بحفر البثر ٠.‏ 

كانوا يعلمون أن عبد المطلب لم يكن له سوى ولد واحد » هو اذن رجل 
اليست له عصبية ؛ وليس عنده أولاد يدافعون بالقوة عن راى أبيهم ويحمون 
تسرفانه' -. وايامها كان كل شوم فى يلاد الغرب وسط القبائل يتمعن طاريق 
العصبيات وحملية الاهل . 

انصرف عيد المطلب وهو حزين .. وقف امام الكعبة وثذر لله نذرا ٠٠‏ 
قال : اذا ولد لى عشرة ابناه » وبلغوا مبلغ الرجل وكبروا » حتى استطاعوا 
حمايتى فى حفر البثر ؛ فسوف أذبح أحدهم عند الكمبة تضدية وقربانا ٠.‏ 
كان قلب السماء مفتوحا لكلمته .. 

ليك مد واقظ يادي سن وعبك زوجةاعية اقلت لكا لتق نوكل 

يمر كانت تلد ولدا من الذكور .. حتى انتهت تسعة اعوام ؛ وصار 
عبد المطلب ابا لعشرة أولاد .. 


ومر الزمن » وكبر الاولاد ؛ وصاروا رجالا ٠.‏ 

اصار عبد المطلب صاحب عصبية تينع الاعداء عنه وتؤيده ٠‏ 

وحفر البئر فى المكان الذى اشار اليه الهائف .. وتهيا للتضحية باحد اولاده 
وفاء لنذره القديم 

والبريت الترعة خلى لكاقار العينة ‏ خفرج اسم لسر إنالة ٠‏ عاق أسجة 
عبد 


لم يكد اسمه يظهر حتى ثار النامس ثورة شديدة .. لا نترك هبد الله 


أبدا ٠.٠‏ 
كان عبد الله أنقى أنسان فى الجزبرة العربية كلها .. 


ولم يكن قد اقضب أحدا فى حياته ‏ أو رفع صوته على لحد ) أو كشر في 
وجه أحد .. أن ابتسامته هى أرق ابتسامة فى الجزيرة العربية ؛ وروحه 


اصفى روح فى مكة » وقلبه النبيل يشبه الجنة وسط صحراء /١‏ 
.. ولهذا ثار الناس جميما حين جامت ليه القرعة كى 4 


تريش ورؤساؤها : 
نذبح أبناعنا بدلا منه ونفديه هو ٠٠.‏ 
لن نجد احدا فى طيبته لو ذبطاه ٠١‏ 
ارجىء الامر ودعنا ثستفت العرافة .. 


واستراح عبد المطلب لهذا الضغط ؛ فارجا الامر ؛ وذهب الناس يستفتون 
المرافة ٠.‏ قالت العرافة : 


اجابوا : عشزة بن الابل ٠.‏ 


نننا 


قالت : ارجعوا وأحضروا عشرة من الابل ؛ واجروا القرعة غليها وعلى 
عبد الله .. فاذا جاءت الترعة عليه فزيدوا الابل عشرا » واعيدوا القرعة 6 
وزيدوها عشرا فعشرا حتى يرضى ريكم ٠.‏ 

وآجريت القرعة على عبد الله وعشرة جمال عظيمة .. قجاءت عليه 
القرمة » فزاد عبدالطلب عشرة من الابل علىالعشرة » فجاءت عليه القرعة ؛ 
وظلوا يزيدون حتى وصل عدد الابل الى مائة .. جاءت هليها القرمة آخيرا 
بعد عشر مراث .. 

وانهمرت دموع الناس فرحا بنجاة عبد الله » وذبحت ماثة ذبيحة عند 
الكعية » وتركت لا يصد عنها اتسان ولا سبع .. 

كان عبد المطلب سعيدا بتجاة ولده عبد الله » وقرر أن يزوجه انضل 
فى الجزيرة العربية .. وخرج به يومها من الكعبة الى دار 2 وهب » 
ما ا نيت : 


وتزوجت آمنة بنت وهب من عبد الله بن عبد المطلب » اكزم الفتيان واحبهم 
فى قري 1 
سملت الثيران فى جبال مكة كلها ليهتدى اليها اللسافرون والضيوفا » 


ُ 2 / 
ا أذن مدن الرحيل فخرج عيد الله الى رحلته مسافرة 
مع قافلة يشي الفجازية ا : 

وكان آخر ما شساهدته منه آمنة بنت وهب .. وجهه النبيل .وهو يودعها 
قبل أن يرحل . . بعدها اختفى شبحه مع القافلة » وذابو! فى الافق البعيد . 
بنت وهبلا تعرف انها المرة الآخيرة .. بعد قسهرين اثنين من 
زواجه رحل . . بعد شهر واحد من رحيله زار أخواله من قبيلة بنى النجار فى 
المدينة » وهناك وضع جسده على الآرض ومات .. 

مات عبد الله بن عبد المطلب .. وعمره خمس وعشرون سنة .. انتشر خبر 

اموته مقبضا + ملا كالحريق ٠‏ حتى اذا وصل الخبر الى زوجقه كبشسة 
أنكفات العروس تبكى وتنتحب وتسال سؤالا لم تعرف لحظتها جوابه : 

لماذا هداة الله بمائة من الابل اذا كل قد قدر عليه لوت بعدها يليل ؟. 
. . وتحرك فى رحمها الجنين حركة خديا 
وعادت تبكى حين أدركت انها حامل .. بكت مرتين .. مرة لتفشسها» 
ومرة لهذا العطفل الذى مات ابوه قبل أن يولد غ ولم ذكن آبنة تعرف ان هذا 


اليتيم الذى يتحرك فى بطنها يجب أن يكون يتيما ٠.‏ يجب الا ببقى ابوه على تيد 

سيكون هذا الينيم مسئولا عن حمل آلام اليتامى والفقراء والحزاني. 
0 ارض ٠.‏ سيكون آخر آنبياء الله ورسله الى الناس .. سسيكون رحمة 
مهداة الى ١‏ ولا يعرف الرحبة الا من ذاق الحزن وعرف الالام 


وها هو ذا الطفل يتغذى قبل ان يولد من دماء الحزن العريق النبيل ذاته ٠‏ > 


ومرت الايام .. ونفد دمع الام ؛ وجدت عيناها ؛ ولكن حزنها كان يبه 
شجرة تنمو مع العطشى .. 


يننا 


راح الحزن يكبر يوما بعد يوم ٠‏ 
ولم تكن شحس الدحشتيا نعل اذا الجين الذى تصصله فى بي 
تحس انها خفيفة كهذا الحمام الذى يطوف حول الكعبة 
0 يشدها للأرض » ما كاثت هناك امراة اسهد منها 
الخنيف الذى لا تكاد تشمعر به » الثقبل الكريم عند رب العسالمين .. 
واقترب موعد ولادتها .. 
واقترب زحف آبرهة بجيكه من مكة .. 


عن ابرغة حلا حانها متو ار ع ا 


مق راك اله الجن امل الس الب حو ل" 
كنيسته لا تجذب اليا احدا بن العرب ومح زمه هلى سدم القعية ليتع 


السام نز عليهم ا ركان 
العرب وثنيين » ورغم ذلك كان البيت موضع اعتزازهم لاعتقادهم بأنهم, راع 
أبراهيم واسباعيل صاحبى البيت .. 

واعترض مسار الجيش رجل من اشراف أهل اليمن وملوكهم © أسسمه 
ذو نفر » فدما قومه ومن أجابه من سائر العرب الى حرب أبرهة وجهاده عن 
البيت الحرام .. فاجابه الى ذلك من اجابه .. والتقى ابرهة بهذا الجيشى 6 
تانهزمت الل الشجاعة مام الكثرة الاق » واتكسر ذو نقر وصار أمسير 


لداعل قزعة بين الطقف ةا ٠‏ بعث قاندا من قواده حتى انتهى الى 
مكة > وهناك اغتصب اموالا من قريثى وغبرهم » وكان بين ما اغتصبة 
مئتا بعير لعيد المطلب بن هاشم » وهو يونذ كبير قريش وسسيدها وصاحب 


بثر زمزم .. 


أوآثار وجود رسول ابرهة فى مكة حميسة القبائل ؛ وتحركت قري » 
وكنائة ؛ وهثيل » ومن كان بذلك الحرم لقتاله ؛ ثم عرئوا انهم ل١ا‏ طافة لهم به 
فتركوا ذلك 


وانطلقت فى الجزيرة العربية اخبار الجيثى الذى لا يقهر .. وبعث ابرهة 


رسولا الى مكة » وهو يحمل رسالة تقول ان الملك لم يأت لحربهم .. وانها 
جاء لهدم هذا البيت .. فان لم يتعرضوا له ؛ فلا حاجة له فى دمائهم .. فاذا 
كان سيد البلد لا يريد الحرب فليجيئوا به الى الملك .٠‏ 

والتقى رمول ابرهة بمبد المطلب .. وحدثه عن نوايا الملك .. 

قال عبد المطلب ؛ والله ما نريد حريه » وما لنا من طاقة .. هذا بيت الله 
الحرام .. وبيت خليله ابراهيم عليه السلام .. فان يمنعه منه فهو بيته وحرمه 
٠‏ وان يخل بينه وبينه قوالله با عندنا دفاع عله ب 

فانطلق الرسول مع عبد المطلب الى أبرهة .. 


كان عبد المطلب أوسم الناس واجملهم واعظمهم ٠.‏ وكانت له هيبة واحترام 
عظيمان .. فلما رآه ابرهة اح بالاحترام نحوه ٠٠‏ وأكرمه ان 
اتحته » وكره أن تراه الحبشة 


يجلس معه على سرير 

مون به 17م احرج ار بحرن 
ثم قال لترجمانه : قل له : ما حاجتك 1 

قال عبد المطلب : حاجتى أن يرد على الملك مثتى بمير اصابها لى .. 
غلما قال ذلك » تغير وجه أبرهة > وقال لترجمانه : قل له : قد كنت أعجبتنى 

حين رأيتك . . ثم قد زهدت فيك حين كلمتنى فى منتى يعير أصبتها 
لك ورك بن و دك ودين ابذك قد جلت ممه + لاي أي ! 
قال عبد المطلب : أنا رب الابل .. وللبيت رب يحبيه . 

قال أبرهة : لن يحميه منى ٠٠.‏ 

قال عبد المطلب ؛ أنت وذاك .. 

انتهى الحوار بين عبد المطلب وابرهة . . امطاه الملك ما اغتصبه من الابل 4 
وانصرف عبد الطلب الى تريش فأخبرهم الخبر .. وأمرهم بالخروج من مكة * 
واللجوء الى كهوف الجبال ٠.‏ 
وخلت مكة من سكانها .. 
وهبطت الملائكة ارض الجزير' 
ووقف عبد المطلب وامسك بحلقة باب الكمبة .. وتسام معه نفر من قريثشس 
يدهون الله ويستنصروله ٠٠.‏ 

وانهسالت السياط على الغيلة التى تتقدم جيثش ابرهة .. وأمرت الملائكة 
الفيلة أن تجمد فى مكتها فاطاعت ..' 

وازداد الشرب قسوة وشدة .. واثاقلت الفيلة فى الارض أكثر وأكثر . . 
عقت ترح عن كلما وتصرخ بيد انها رفضت أن تتحرك حركة 
واحدة ٠.٠.‏ 

وتساءل آأبرهة : لمساذا لا يتحرك الجيض ؟ .. وجساءه الجواب أنٍ الفيلة 

رفض الحركة رطه وهبط به رجه 0 

ترف الحركة .. وردع أبرهة سوطه وهب به على وجسه محدتة » ثم خرج 


أبرهة عن 


ت آمنة بنت وهب الى الجبال القريبة .. 


كانت الشسمس مشرقة وهو يجلس فى خيبته .. فلما خرج كانت الشبيس 
تحتجب وراء اسراب من الطيور الزاحفة .. 

رفع ابرهة بصره الى السماء .. 

اخبل اليه فى بداية الامر أنه يواجه مسحابة سوداء .. ثم دقق النظر 
فاكتسف أنه امام طبور تسد ضوء الشميس وتشبه السحابة فى تكائفها 
« طيرا لبابيل » . . طيرا كثيرة متعاقبة » لا تبدو لها نهاية 
وزاد صراخ الفيلة ورعبها .. وسرى الرعب الى الجيش كله .. وصرخ 
أبرهة فى جيقه ألفيلة ويتقسدم .. وتقدمت الطيور منقضة على 
الجيشى . . واننتحت نائذة من ثوافد الجحيم + والليور تتصفا الجي بحجارة 
احجيل 


3 
نفس الحجارة التى القيت على.قوم لوط .. 
نفس الأثر المدمر الذئ يقسبه اثر اليل الثرية الوم .. 
انك تقرا فى الاسفار القديية وصفا لما اصاب جين ابرفة» ميق لبك 
أنك آمام طاقة مدبرة مجهولة > عرف العالم طرفا متها جمد أريمة عشي قينا “0 
.وقوع الحادث .. تقول هذه الاسفار : ان الجيش أبيد وهلك 
انكنا جنوده ائدين ولحمهم يتساقط فى الطرب 
به ولحمه يسقط اتملة أنملة 


٠-٠‏ وأصيب أبرهة وخرجوا 
1 كان جسده يتنائر قعلما كل قطعة منها فى حجم 
٠‏ واتشق صدره ومات ٠‏ 

أسدل الستار على الجيثش .. اسستلقت أساحته اللامعة على رمال 
السحراء » وشفرت أبس البحد كسيف وأعول مكل ري 0 
المأكول » هو ورق الزرع اذا اكلته الدواب ومضسغته وهخسمته ثم رمت به 
من أسقفل . 

و ا 0 غى مكة سورة تقص نبا هذا كله :. 

بتركيف فملربك الل الم معدت فصا ار 


0 
ول مر دا ل" ٠‏ ترميهم بحجارة من سجيل 


انكسر الجيئى الذى استسليت له الجزيرة بمجرد دخوله .. 
أبيد تناما ؛ وحمى رب الكعبة بيته الحرام .. 


الم تكن هذه الحماية تكريما ان يعيش فى البيت وقتذاك . . ولا كانت 
استجابة لدعاء الوثنيين وعباد الاصنام الذين يملاون ساحاته .. 


حمى رب البيت بيته لحكية عليما .. 


كان سبحانه وتعالى بريد بهذا البيت آمرا . . يريد أن يحنظه ليكون مشابة 
اللناس وامنا نقطة تجمع للعقيدة الجديدة تزحف منه حرة طليقة .. 


ا سورة النيل مكبة , 


لهنا 


نحو أرض حرة آمنة .. لا يهيمن عليها احد من الخارج .. ولا تسيطر هليها 

حكومة أجنبية قاهر تحار الدموة :ذلك أن هناك في بيت من يبوت مكة 
يولد بعد .. آبه تحمل اسم آبنة بنت وهب .. وابوه فبد الله من 

لالت لامرب ٠‏ والطفل نر بل معد .- ولم يكف ينلا ٠‏ ولم يحمل 

الاسلام ثتيلا على كاهله : ورحمة للعالمين .. 

ثم يجىء ابرهة يريد أن يهدم هذا كله .. دون أن يعرف هذا كله .. 

أن ماساة ابرهة ‏ مع ظلمه انه حتاول اعتراض المدسيئة الالهية ٠:‏ 

فسحقته المشيئة الالهية ببعجزة صامتة وخاطفة . 

أن طيرا كثيرة تلشى ما تحمله فى ارجلما و اتيرها من حجسارة 

#اسود فن نيا غبر مركة الرياح الخنيقة 


ونه ويه هل أن يل 
الاسلام ييا لبغادر فرامه اص الى حياته القاسية على ظهرٌ 


الآارض ٠‏ 
وسط افراح مكة بنجاتها ونجاه الكمية. 
وهب حليا ذات ليلة .. 
انفسها تقف وحدها وسط المحراء » وقد خرج منها نور عظيم 
القمام افقترق .و الفرمب + وأماقد حندين النسماة > 


واسنيقظت آمنة من نونها فلم تعرف تفسير رؤياها .. ولا عات ختى 
التعرف تفسين رؤياها ٠...‏ 

مرت ايام وايام من عام النيل . 

وفى وقت السحر ٠‏ 

من ليلة الاثنين الثانى عشر من شسهر ربيع الاول .. 

ولحت آمنة بنت وهب طفليا اليتيم محمد ين عبد ال بن عبد المطلب » 
حفيد اسماعيل بن ابراهيم بن آدم .. 

كانت الدنيا تيوت عطثا اليه قبل أن يولد .. 

كان عطشها عظيمًا الى الحب والرحمة والعدالة .. 


القد مرت الآن ستمائة هام على ميلاد المسيح ؛ وابتمد المسيحيون فيها عن 
تيم الخبا 4 وتسالت العقائد الوثنية الى بعش فرقيم » وشباي مسسافاء 
التؤحيد دنس عظيم .. وهجر اليمود وصايا موبى وعادوا لعبادة المجل 
الذهب » وفضل كل واحد منهم أن يكون له عجله الذهبى الخاص 


واغارت الوثنية على الارض » كفرت بالعقل » ونسيت الله » واستسلمت 


نا 


وحين بدا واضحا أن قلب الدنيا قد أصيب بالجداف © نبع 
من المشرق ع صاف من الايمان ارتوى منه نصف المالم » وكائتة 
معجزة كبرى أن يخرج هذا اع الصافق من قلب اعم الصحراوات جفاذا 
غى العالم . . محراء الجزيرة العربية 

يقول الحديث الشريف فى تصوير هذه الفترة * 


ان الله نظر الى أهل: الار لتهم ٠.‏ جمهم ...الا بقايا من 
اك لأرض فمقتهم ٠‏ , عربهم وعجيهم من 


الرال بع مايزاء م يلين يق 3 
خيس يعلاءد 
فى خيمة خسنة منها يولد لفل فيما بعد مسولا عن ارواء 


عط لالم الى الح والسدالة والسرية و والح 

على مسافة خطوات من مكان مولده .. تملا الاصنام ساحة البيت العتيق » 
وحول الكعبة التى بناها ابراهيم واسماعيل لتكون بيتا لله بميد فيه وحده »4 
ويابن التاس فيه وحده .: فى هذا البيت القديم الذى بناه قبله اهم .+ 

تملا تمائيل الآلهة الحجرية والخشببة المكان كله .. دليلا يشهد على سقوط 
العقل العربى واتحداره 

وبعيدا عن مكة » كانت يثرب ؛ أو المدينة التى تمتلىء باليهود الذين جاموها 
هربا من اضطهاد الرومان .. وحطوا كالذئاب على أخصب الارض واحتكروا 
تجارة المتعة » وشيدوا مستميراتهم ؛ مستغلين ضفف الوجود المربى 
وأنتسامه ملى نفسه ٠.‏ وهو وجود كانت لديه التدرة على التتتاحر والتتال 
أربمين عاما لاسباب تافهة . 8 

وكان علماء اليهود يتاجرون بكل شىه . .ابتداء من الذهب وانتهاء 
بالتوراة » فيخئون منها أوراقا ويظهرون أوراقا » ويحرفون اوراقا ليزدادوا 
ثراء على ثراء . . وعلى حين كان اليهود يعبدون الذهب » ويجيدون النجارة » 

إن فى المؤامرات .. كان العرب يعبدون الحجارة » ويجيدون القتال » 


ن فى قرض_ ب 

يتيتسوب فى ل نظام القبائل االتخلف ٠‏ تسيخ القبيلة هو السيد الحاكم » 

وقيمته تتحدد بمقدار عدد رجاله وكثرتهم وقدرتهم على القتال .. وفضل المره 

لجع ع مر تك ”قلعي السب كن ونج لو عل 
5 ة والوقاء 

ا 8 كود 


وبميدا عن مكان الميلاد ٠‏ 
كانت روما تشبه نسرا عجوزا لم يفقد قوته .. وكان الرومائيون يمبدون 


والى الشرق من شسمال بلاد العرب » كان الفرس يعبدون النار والمام .. 


ل 


الناس » وهناك «بهيرة بساوة » التى 


ان الثار تتشتعل فى معابدهم فيركع. 
ملكهم فيجلس فى ايوانه للحكم بين 


الها الذ 
تبر فى نظرهم ماندسة .. أما ١‏ كسرى 1 
الناس فتمغى كلمته كالقضاء النائذ .. لا بناقشها احد ؛ ولا يردها احد .. 
وكان الفرس قد غلبوا الروم واليونان » وماروا اكبر القوى الموجودة فى 
الارض . . ورغم قوتهم فقد كانت النار التى يعبدونها تكشف عن غباء القوة 
حين تنخلع من عقلها وتقف عارية بغير الحق .. 

كان الظلام يزداد فى كل بقعة من الارض .. وتحولت الحياة الى غابة كثيبة 
يضرب فيها القوى الضعيف » افيها الشر على الخبر .. وبعبد العتل 
فيها قطع الحجارة ؛ او يعبد الخوف الذى يلقيه الطفاة فى قلبه .. 

وفى هذا الجو .. ولد فى خيام مكة طفل .. 

وفى نفس اللحظة التى ولد قيها هذا الطفل العربى ؛ انطفات النار المعبودة 
فى ممابد الفرس .. وجنت بحيرة ساوة المقدسة .. وسقطت اربع عشرة 
شرفة من قصر كسرى »© واحس الشيطان ان الما هائلا بيمزق قلبه ٠.‏ 

وكان هذا كله رمزا لبداية انكسار الشر فى العالم .. 

وتحرير العقل البشرى من عبادة العياد والخرافات ؛ الى عبادة الله 
وتتهة د 


قال البوصير: 
ابسان مولده عن طيب عنصره 
مهو | يا طيب مبندا منسه ومختتم 
يوم تفرس فيه الفرس اتهمو 5 52 
قد اننروا بحلول البسؤس والنقم 
ويسات ايسوان كسرى وهو منصدع 5 
ار 6 اانه عمسيل مسف فبووفيز 
. 5 5 النهر ساهى العين 3 
8 أيه *. و ن من 
وسساء ساوة أن غاضت بحيرتها 2 
ورد واردها بالفيظ حين ظمسى 
ويعتقد بعض الملماء ان هذا الكلام تعبير خاطىء عن فكرة صحيحة .. مان 
ميلاد الرسول كان حقا ايذانا بزوال الظلم واندثار عهده ؛ مثلما كان مبلاد 
موسى ايذانا بتخليص بنى اسرائيل من ظلم فرعون .. غير ان رسالة 
محمد بن عبد الله كانت اخطر ثورة عرفها العالم للتحرر العقلى والمادى » وكان 
جند القرآن اعدل رجال واجراهم على كسر شوكة الطفاة ؛ طافية اثر طاغية » 
فليا احب الناس » بعد انطلاقهم من قيود العسف ؛ تصوير هذه الحقيقة » 
تخيلوا هذه الارهاصات واحدثوا لها الروايات الواهية ؛ ومحمد صلى الله 
عليه وسلم غنى عن هذا كله .. فان نصيبه من الواقع المشرف يزهدنا فى 
هذه الروايات واشياهها (0 .. 


ارات عب هه هر :2 ساد عمد فوا .- يعر ريني زه 
صاحيه بعلم وح . ملاسو 


وب 


غم ايماتا ان نصيب الرسول من الواق الشرف يتجاوز هذه الروايات 
واشباهها » الا أن هذاً ل يمع من وتوع هذء الخوايق ٠:‏ 3 


ثم وقعت الثيو. الَْاريَة بعن مولده : فم وق 
0 
.. وظلت عناية الله عز وجل تحرس خطاه حتى نزل عليه جبريل بالوحى ٠.‏ 

أبعدها اصبحت معجزته الأولى هى شخصيته وافكارة .. صارت معجزته 
الكبرى بعد القرآن .. هى هذا البناء الروحى الشامخ الذى احتمل فى 
ما احتمل » وقاسى فى الحق ما قاسى ؛ وادى أمائته بكمال لا يطاول 

واجمل ما يقال عن معجزات النبى بعد بعثته » انه كان بلا معجزة .. 

بلا معجزة سوى تحرير العقل 

بلا خوارق سوى اطلاق الفكر .. 

بلا دليل غير كلمات الله .. 

لقد دعا عبسى بن مريم الى المساواة والاخوة والحب ٠.‏ 

أما محمد عليه الصلاة والسلام قوفق إلى تحقيق المساواة والاخوة والحب بين 
المؤمنين أثناء حياته وبعدها .. 

وعلى حين احيسا عيسى بن مريم الموتى وأخسر هبيع من لوي ٠‏ أحيا 

الله الاحياء من موتهم الذى لا يدركونه » وذلك اقسى انواع 

ظلمة الجهل الى طمانينة العلم » ومن خبل الشرك والكفر ٠‏ 


10 
لت 
ولقد كان سليمان ثبيا وملكا يشتغل الجن فى خدمته ويطيرون آلاف الامبال 
لاحضار عروثى اعدائه كى ينبهروا بقدرته فيسلموا .. اما محمد فكان يشتغل 
رجة جندى بسيط ووديع ٠.‏ وكان يعلم انه لو غفل عن 
'جسده لاعياء الكفاح المتصل »© فقد ضاعت فرصته 
ابثالن وامثالك من عاد الله » ما أراد الله أن يعرقوة 


لحظات الهول الكبرى في عارك ٠‏ كان وقت الصلاة يجىء . ٠.‏ فيصلى 

المقاتل .. لا تنزل الملائكة لتحبيه أثناء الصلاة .. أو تمنع السهام 

عن ظهره خلال سجوده .. وانما على الجيش المحسارب أن يحمى نفسة 
فليصل الجيش المؤمن بالتناوب .. جزء يصلى » وجزء يقوم بمهمة الحراسة 

لان المواقع ٠.٠‏ 

كال كمالى فى سورة ألتساء 3 


أسلحتهم » فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ٠‏ وئنات طائفة اخرى لم 


م 


يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم » ود // 1 
أو تغفلون عن اسلحتعم وامتعتكم ساون عليكر بلق وا 1176 
انتهى الامر » ولم يعد مع الجيش ملائكة لحمايته ونصره ٠.‏ 


هذا عهد الرشد العقلى » عهد عناء الاتبياء والمؤمنين .. وعلى قدر العناء 
غى تبليخ الاسلام » يكون الجزاء .. 
إلقد كان العهد بالانبياء قبل محمد أن يقدموا ممجزاتهم لقومهم عند بسدم 
٠‏ لبصدقهم القوم نيما جاموا به ؛ أما محمد بن عبد الله فلم يقدم لقومه 


غير شخصه وحده .. وصدقه وحده .. 


وقد اقنضت عناية الله ببوسى أن يرمع الجبل ملى تومه ليؤمنوا بالتوراة » 
أو يسقط عليهم الجبل .٠.‏ وسجد البهود وقد وضعوا خدا على الأرض وتأملوا 
بما بقى من وجوههم كتلة الحجارة التى رفعتها يد القدرة الخفية . 


أما محمد بن عبد الله » فلم يقهر احدا على شىء .. آمن به من آمن عن 
رضا واقتناع ؛ ومات معه من مات عن رضا واقتناع .. ولم يحبل هو 
السيف الا حين اقترب السهم المسموم من قلب الاسلام وهدده .. بعدها لم 
يكن السيف فى يد الاسلام الا مشرط جراح يشسق الجسم الانسانى انقاذاً 
اللجسم الانسانى ورحمة به ورغبة فى شفائه 


ولقد كانت دعوات الآنبياء السابقين .. تقتضى ما وقع من المعجزات .. 


أن طفولة البشرية .. وضعف العقول .. وانطلاق الحواس .. اقتضت 
من رحمة الله ا/ المعجزة من نوع العصر الذى تتنزل فيه » ومن نوع 
ولم يكن اهل مكة فى ذلك الوقت عقلاء أو حكماء 
اجاءت الصعوبة من كين الاسلام لم يبعث لهذا العصر 
وحده .. أنما أنزل لكل ألعصور .. وكان الله يعلم انا تدخل عصر 
النضج العتلى مشساءت حكدتة أن تكو أول كلمت ال 2 


وآن تكون معجزة الرسالة هى توعبة الفكر الذى تنطوى عليه » والنظام 
الذى تقيمه » والتشريع الذى تضعه .. والحرية التى تحبيها .. والانسان 


الاثبياء : 0 
اليس منقص من د ا لاد انهم لم يبعثوا فى عصسور النضج 


أنما زاد فى قدر محمد أنه بعث لعصر النضج العقلى . . وبعث قبل مجىء 
هذا العصر لتشل لمات ها اق ا 00 اضماف 
اما قاسوه .. وتعذب وحده بمثل ما تعذبوا ج » واحب الله مثلما أحبوه 
وزاد .. وكرمه الله عليهم حين امهم فى الصلاة فى رحلة الاسراء والمعراج .. 
ورغم هذا كله .. خرج يوبا على صحابته فوجدهم يفاض لون بين الأنبياء 
ويقدمونه عليهم فغضب وجهه وتغير ٠‏ 


(1) من اآية 1١]‏ مدلية , 


قال : 
<لا تفضلونى على يونس بن متى © ٠.‏ 


وضع بكلمته خطا فكريا يسير عليه السلمون .. ليكن الانبياء درجات 


عتد اله ., 


اسمه مشتق من الحمد .. محمد .. أو أحمد ٠.‏ 

مسالت قريش عبد المطلب : 

آى اسم ستسمى حفيدك ؟ 

قال [ وهو يذكر كلمات الهاتف ] : محمد ٠‏ 

كان الاسم غير مالوف فى الجاهلية التى يعيثى فيها الناس ؛ الوه لماذا 
رغبت عن أسسماء آبائك وتركت أسماء اجدادك ؟ 

ال عبد المطلب : إردت أن يحمده الله فى السماء » وان يحيده الثاس فى 
الارض ٠‏ 

لا نعرف الآن أى دوافع املت على عبد المطلب هذه الكليات . . اكانت هذه 
الكلمات تدر من واقع الزهو العربى الشهير ؟ .. أم من واقع النفر 
التقليدى ؟ .. ام من واقع الفرح العميق بالحفيد 5 .. ام كانت الكلمات لحظة 
من لحظات الصناء الروحى واستشقاف الخيب ... ؟ 

٠... لاتصرف‎ 


كل ما نعرفه أن أحدا من خلق الله .. لا يستحق أن يحمده التساس 
الارض > ويحيده الله فى السماء ؛ مثلما يستحق محمد بن ميد الله » صلوات 
الله وسلامه عليه ٠.‏ 


برز الى الوجود يتيما ء غادر ابوه الدنيا ؛ وهو جنين فى بطن مه .. 
قال تمالى : 
« للم يجدك ينيما فآوى » ٠. ]١[‏ 
ار سا ا لجر د اه ار 
الباطن فهو اننا أمام بشر آواه ربه من طفولتة 
ورياه الحق عز وجل من طفولته .. وامتحنه باليتم وهو جتين * وبالجوع 


وهو صبى وكهل » ويفقدان الأ وهو طفل » وبالوهادة وس الجماعة » 
وباليقظة وسط النيام » وبآلام تعقبها آلام .. 


| وكان الحق يعده من طفولته لحمل آخر الرسالات » واثقل الاعباء ‏ واندح 
ايه 


الصقته امه بصدرها اكثر من ذى قبل » وهى ترى أنصراف المراضع المقبلات 
من البادية عن حضانته 

كانت التقاليد السائدة فى مكة أن ترسل الاسر الشريفة ابناءها الى البادية 
لانطلاق الهو وتوافر اللعب .. ولم تكن المرضعات بتكالين الا على اب 


ولا كان سيد الناس نقيرا .. فقد انصرفت عنه المراضع 
الآن ١م‏ حليمة بنت أ اقصنها 

د رك ا أبى ذؤيب » وهى تحكى 3 

كانت سئة جدباء > لم تبق لنا كينا » دمسيرتنى وزوجى فى فقر 

. . فعزمنا على الخروج الى مكة فى 2 


0 ب 1 557 اسار الليل ٠,‏ 
في 0 غى متدورى القيام 
الكت عت تسل ني ماي ٠.‏ وقد سيقت آليها السو 2 
فاخذن الاطفال ما عدا واحد! فقط .. هو محمد .. كان والده قد مات .. 
وكانت اسرته فقيرة رغم مكانتها العليا بين سادة قريا رفها فيهم . . لذلك 
ابت النسوة احتضائة 1 وامتنمت آنا 0 


5 
1 
3 


(1) الآية 8 سورة الضعى مكية . 


يننا 


تقول هذه القصة انه فى اللحظة التى رضع فيها كل الاطفال الذين ولدوا 

نه + ا ل ا 00 
لي هذا الرضيع دئياه باليتم والجوع نكى 

يق ثم ابن ماعن غلك يحل اليد الثكاين فينة تعد - 


موسى فى قلب امرأة فرعون ٠.‏ 


واذا كان موسى قد رفض أن يرضع الا من آمه ؛ بعد ان حرم الله عليه 
المراضع .. كى تقر عينها ولا تحزن » فقد كان محمد بن عبد الله رضيعا وديعا 
غاية الودادة .. ترفضه الرضعات ولا يرفض احدا من الخلق ٠.‏ 


عادت حليمة اليه واعلنت انها ستحتضنه .. 


كان عليه الصلاة والسلام وسنان . وضعت يدها على صدره هابتسم .. 
لقح ميتية الطلة على دايا وما آدم قبل أن يمد يده للشسجرة المحرمة .. 
عينيه وعادت به الى رحلها .. وضعته فى حجرها وآلقمته 
ا . . كانت تعلم أن ثديها جاف فقالت : 
آلبيه به .. وجد فيه الرضيع ‏ على ذحة منها ‏ ما يقسيهة .. 
فى صدرها حنانا وحبا وآية من الله .. انتهى من رشساعته 
ديها الايسر فرفضه .. تاركا اياه لاخيه من الرضاعة .. واتبع ذلك 


أهى حكبة عليا هذا الاكتناء بالقليل ... 5 
7 أن أن الرضهم كان يوبى نقسه على الزهد والقنساعة قبل أن يربى الرجال 


عادت حليمة الى بادية بنى سعد وهى تحمل محمد بن عيد الله .. 


الم تكد تعود لارضها الجدباء » حنى حنى اننيي ليسا خير الديسا كله ٠:‏ امت 
الارض بالخضرة بعد الجداف أشجار التمر بعد ان كانت يابسة » 
وبارك ١‏ رح ساح اماك 


وادركت حليمة أن هذا الخير قد جاء مع مجىء هذا الطدل المبارك ؛ غزاد 
جيهاله .. 


ووقع زوجها أسيرا هو الآخر فى حبه .. وقال يوما لزو, 
ا تعلمين والله يا حليبة .. لقد اخذت نسمة مباركة .. 
وفع ميدي يق لذ عن يفت يلن دبتية .+ 


تقول حليمة : 


للينا 


< كان طفلا لا يبكى ولا يصرخ قط » الا اذا تعرى 6 .. 


« وكان اذا قلق أثناء الليل ولم ينم ؛ خرجت .به من الخيبة ٠.‏ ووقفت معه 
تحت النجوم » فيستولى عليه السرور من مشهد السماء ؛ حتى اذا شيعت 
التوم بمعاتد أجناته © . 


البادية ٠‏ . ومكث رسول الله » صلى الله عليه وسلم فى بادية ينى سعد خمس 
سنوات ٠.‏ 


وقد وتم له فى هذه السئوات الخبس ما عرف قيما بعد بحادث فسق 
الصدر .. 


الصعرت اللفنيثة لالمية حكيها: نهد قارو اين جيريل + علية السفق :4 
أن يهبط الى محمد بن عبد الله ؛ ويشق صدره بالامر الألهى ؛ ويغسل قليه 
بالرحمة » ويجففه بالنور .. ويستخرج حظ الدنيا منه .. 


خرج الرسول كمادته ذات صباح مع آخيه فى الرضياع يقودان القطيع الى 
المراعى ؛ فلما انتصف النبار 6 أتى آخوه يعدو » فزعا باكيا ؛ يصيح بآن محمداً 
قد قتل.. . أخذه رجلان عليهما ثياب بيضاء » فأضجعاه وشقا صدره .. 


ن حليمة . . انطلقت تعدو بكل ما تملك من قوة » يتبمها زوجها فى 
الانجاه الذى أرشد عنه الصبى .. فوجدا محمدا جالسا على الارض » وجهة 
ممتقع » وعيناه تلمعان .. قبلاه فى رقة وأخذا يلاطفانه .. ثم سالاء ماذا 
حلث ...5 


قال الصبى : بينما كنت الاحظ الافنسام وهى ترعى ) فوجلت بمورتين 
اناصعتى |! ؛ ظنفت اول أنهما طائرآن كبيران » ثم ادركت خطلى 4 كانا 
شخصين لا اعرفهما يلبسان البياض . 


قال إحدهيا لصاحبه مشيرا الى : !هذا هو 5 


فاق ؟ تسم ءام 


جمدت من الفزع » واخذائى فاضجعائى وشقا صدرى ؛ والتمسا فية 
شيئا » فوجداه وطرحاه بعيدا » ثم التأم ما شقاه » واختنيا كائهيا شيحان .. 


اروى الحديث أنس .. وخرجه مسلم وأحمد ٠.‏ 
اختلف المفسرون أمام هذه الرمزية العميقة , 
يؤولها معظم الغلمساء .. 

ويرى القدماء كالترطبى انها معنى قوله تعالى : 


ع 


٠.٠ ]1[ 2» الم نشرح لك صدرك‎ ١ 
ويرى المحدثون كالغزالى ؛ إن بشرا مبتازا كمحمد لا تدعه العنابة الالهية.‎ 
عرضة للوساوس الصغيرة التى تناوش غيره من الناس ؛» فاذا كانت للشر‎ 
موجات تملا الآماق » وكاد قلوب تسرع الى التقاطها وتتأثر بها ؛ فقلوب‎ 
النبيين س بتولى الله لها .لا تستقبل هذه التيارات ولا تهتز لها‎ 

وبذلك يكون جهد المرسلين هو متابعة الترقى » لا مقاومة التدلى .. عن 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم : 

ل ما منكم من أحد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقريئه من الملائكة ٠‏ 
واياك يا رسول الله .. قال : : واياى .. الا أن الله أمانتى عليه قاسلم 
< + قلا لجرت الا كير 04د 

هذا موقف القدماء والمحدثين من حادث شق الصدر .. ونحسب ان لهؤه 
الخارقة علاقة باعداده لرحلة الاسراء والمعراج .. وهى رحلة كان على 
الرسول فيها ان يخترق عالم الفضاء ويرتاده » ويتجاوزه الى عوالم السماء 
ويرتادها .. ثم يتجاوز هذا كله صعود! حتى يصل الى سدرة المنتهى .٠.‏ 
عندها جنة المأوى 


رجح هذا النظر فى رلينا ان حادث شق الصدر تكرر مرة لخرى والرسول 
عليه الملاة والسلام يجاوز العمسيين من متر هب 
وقد جاء حادث قسق الصدر الثانى ليلة لسرى به .. 
اخرج البخارى عن مالك بن صعصعة ؛ ان رسول اله » صلى الله عليه 
وسلم ؛ حدثهم عن ليلة أسرى به فقال : 
بين أنافى الحطيم س أو قال فى الحجر ‏ مضعلجع بين النائم واليتطانٍ 
اثانى آت > فشق مأ بين هذه الى هسذه ‏ يمنى كغره الى بعلن 3 
فاستخرج قلبى © ثم نيك بطست من ذهب مملوم ايمسانا ؛ ففسل غلبى © ثم 
حشى » 3 ثم أعيد .6 
تحسب أن حادث شق الصدر كان تجسيدا لعصبة الرسول ؛ وكان اعدادا 
اليعلة لسرا راجن ٠‏ وكان اعلانا الهيا يعنى ان هذا الصبى سبصل الى 
امكانة لم يبلغها من قبلّه انسان"؛ ولن يبلغها بعده انسان .. 


تغيرت حياة الصبى بعد حادث شق الصدر ٠.‏ 
صارت افضل اوقانه تمضى فى النامل والصمت .. وعرف وجهه لون الجد 
العذب الذى يميز وجوه كبار الرجال ٠.‏ 
.ومرت الاعوام وانتهت فترة بقائه مع حليمة فى بادية بنى سعد . . وكانت 
غترة آثرت فى وجدانه تأثيرا عميقا .. روى عن الرسول أنه كان يذكر صباه 


, سورة الانشراح مكية‎ ١ الآية‎ )١( 


4ه 


فى بنى سعد بالفخر » ويذكر ايشارهم وتصرفاتهم بالرضا .. قال صلى الله 
عليه ومسسام ؟ 


أنا من ب 
يما بيقهم ٠.‏ 

عاد محمد ؛ صلى الله عليه وسلم » الى مكة وعيره خمس سئوات .. 
عائس أياما مع أمه الثى كان حزنها على أبيه قد تجسد فى ملامح الوجه اثرا 
رائما بل الاحزان وشنانيتها .. ورات مه وفاء لذكرى ابيه الراحل » أن 
تزور قبره بيئرب . . والسافة بين مكة ويثرب أكثر من خمسمائة كيلو مثر » 
فى صحراء قاسية » تخلو تماما من الحياة .. 

وقطع الصبى الرحلة الثاقة 

بعد هذه الرحلة الشاقة .. عائى محمد بن عبد الله عند اخواله فى الدينة 


سسعد ولا فخر .. كانوا اذا جاع نيهم أحد اقتنسموا الطعام 


0 
اي الصبى الصغير الذى مات فيه ابوه قبل أن يولد هو .. زار مع 
ا 4 انطبع فى تلبه أول معني اليتم وهو 

يرقب دموع الام ب نزءا فسهحا فى قلبه ٠.‏ 


كلما قن ال له أن يماجر اليه بعنيدته فيا بعد كان بدت السحاية عله وح 
رحلته الأولى اليها » حديث محب للمدينة ؛ محزون إن تحوى القبور يها من 


الم يعرف محمد بن عبد الله سر امتقاع وجه 
تسسمى < الأبوام» .٠‏ وحين غادرها 

الاعلى » 
ت الام وتركت وحيدها مع خادم يتفتت قلبها على طفل يفقد آباه وهو 
» ويفقد أمه وهو ابن ست سنين .. وعاد محمددبن عبد الله وحده دامع 
العين » باكى القلب .. قد أدرك نضجه بعد ان صهرته احزان الحياة وقسوة 
اليتم .. 

سئل رسول الله » صلى الله عليه وسلم » بعد بعثته. ١‏ ما طريقتك 5 

قال : « المعرفة راس مالى .. والمتل اصل ديئى .. والحب أنسانى .. 
وذكر الله إنيسى .. والحزن رفيقى © .. 

اهى رفقة قديمة » بدات من طفولته ٠+‏ 

سقاه الله تعالى فى طفولته من أنهار الحزن العميق » ليمنح النساس بعدها 
ثيار الخلاص والترحة ٠:‏ 


نا 


عاد الصبى الى مكة محزونا ؛ صامتا » فزاد جده عبد المطلب فى حبه 
. بعد عامين . حين وصل محمد بن عبد الل بن عبد المطلب 
من عمره .. مات أكبر حصن من حصونه البشرية .. مات جده 


وسار الصبى وراء نعشس الجد صابتا كالكبار .. صلبا كالرجال .. توب 

رمال الطريق نحت قدميه فى دموعه الصابرة المحتسبة الشجاعة 

لانعرف لماذا حدث ما حدث .. 

ما هى حكية الله تبارك وتعالى فى حرمان آخر أتبيائه من عطف الاب » 

وحنان الام * ورعلية الج 7 نح آخ 

وحبا من لدنه وحده 5 

أكان الله تعالى يصنع قلب رسوله لنفسه 

تديما قال الحق عز وجل للوسى 5 
« وأصطنمعتك النفسى 6.16 

وقديما بشر الله تمالى موسى فى التوراة » كما بشر عيسى فى الانجيل » 

يثبى يأتى من بعدة أسية أحمد ٠.‏ 

وساأل موسى ربه أن يمن عليه وعلى آمته بذروة الفضل ؛ فحدثه الله انه 

كتب هذا النضل اآخر آنبيائه .. أحمد .. وأمقه .٠‏ 

اذا كان الله تعالى قد اصطتع موسى لنفسه » ورغم ذلك لم يحرمه من حنان 

الام » ورباه وسط اسرته » فانه قد ثساء ان يحرم آخر رسله من الحنان البشرى 

والحب البشرى » والمطف البشرى .٠‏ ليؤثره بالحئان الالهى » والحب الالمي 

والعطف الالهى .. 

يقول تمالى محدثا آخر رسله : 

فآوى » ووجدك ضالا فهدى » ووجدك عائلا 

يم فلا تقهر ؛ وأما اللسائل فلا نهر + واما بتعمة 


انه كان يتما فآواه الله . . وكان تائها فهداه الك » 
الله بايوائه وهدايته واغنائه . . وتلك درجة 
من العالمين احد .. 


بعد وناة جده » كفله عمه أبو طالب ؛ والقئ الله محبته فى قلب عيه » فقدبه 
على لبنائه واعزء واكرمه » وكان يجلسه على فراشه الذى يبسعطه أمام الكمّة 
ولا يجلس عليه 


ا) الآية 4١‏ من سورة لله مكية . 
0) الآيات من ١‏ الى ١١‏ سورة الضحى مكية , 


هدم 


وعاش محمد بن عبد الله قى قلب صحراء مكة » مستيقظ القلب ؛ صساحى 
الوجدان » بين قوم من الغافلين » والسكارى ؛ وعبدة الاصنام ؛ وتجار الخمور 
والشعراء ؛ والمحار » وفسيوع القبائل و. ٠‏ وجو الصحراء يزيد خمول 
الخامل » ويزيد حد كماع الشسمس الذى ينبى الاشواك 
والورود معا. 


وقد كان محمد بن عبد الله فى طفولته صاءتا معظم الوقث ؛ فلما كبرت سنه 
زاد صمته . . كان لا يتكلم الا أذا دعاه أحد الى الكلام .. وكان لا يفسارك 
الفتيان لهوهم » مدفوعا فى ذلك بحزن داخلى لا كبرياء .. انه يا 
يفتح عينيه على امتداد الرمال .. لسانه يتوقف وعقله يعيل . 0 
علنولته سجود كومه سنا وي كيف يسجد العاقلون لحجار' ا 
ولا تشع و0 ١‏ فك وق قصل * . . ورث من جده البعيد ابراهيم كراهيته النطرية 
العالم الأوثان و١"‏ 

وانطوى داخل اعياته على احتقار عظيم لهذه المعبردات الحجرية ) احتتار 
جعله رب منها آبدا » غير أن قلبه الكبير كا, على حزن .١‏ 
ابراهيم . . كان ينا لآن العقل الانسساَى يميد الحجسارة والفي 
والقيرياء وسلطان الحكام ٠‏ وكان يستمع الى الناس * ويتامل شئون الحياة 
واخوال الجساعات » ويلاحظ مراع الناس على الاشسياء الدانهة والمالكة » 
اغتزداد دهشته ويعيق حزنه ٠‏ 

آلا يعرف الناس انهم سيموتون مثلما مات آبوه وأمه وجده ... 5 

لماذا يثيرون كل هذا الصراع ليكسبوا مزيدا من الشرور فى النهاية 5 
وكلما تقدمت به السن » زاد زهده فى الحياة ؛ وراحت مسسيرته تضىء فى 
أنحاء مكة .. انه لا يشبه أحدا من الفتيان .. ورغم اعتقادنا فى حزنه الذي 
10 . . لم يكن يبدى دخيلة نفسه لاحد » ولا كان الهدا 
ا ال لت 

اهنه مضطرية ملحة تبحث عن جاب ) لكن قله وحذ لم يكن يهتدى 

الى الجواب أو الخلاض - 

هذا معنى الآية : 

«ووجدك ضالا فهدى »[1].. 

الضلال هنا يعنى خبرة العقل فى تفسير الشر ومتاومته » لافتقاد السلاح 
وشيقن السب + 

ولتد 'دى هذا كله بالصبى الى مزيد من الانطواء والصمت ؛ والابتعاد عن 
هراء العالم الذى ينسكب فى العتول ويشوشها .. ونجا عقله من التشويشس 


وظل غلى صفائه .. 
بقى الصبى بيبعدة عن آثام قومه وانكفائهم على الاصنام وحب السيادة 
وال اخر ٠‏ وأقترب أكثر وأ من جوهره النقى ) فراح يؤثر غيرء على 


نفسه .. وامندث رحبته الى النلس والحيوانات والطيور” 


(ا) الآية ل( سورة الصجى مكية ٠‏ 


ع 


كان اذا جلس يأكل وحط الحمام على طمامه ترك طعامه للحمام .. 

وكان الناس يضربون الكلاب حين تقترب منهم وهم ياكلون ؛ اما هو فقد كان 
ينتزع اللقمة من قبه ليطعمها الكلاب والقطط والاطفال والنقراء » وما اكثر 
الليالى التى باتها جائعا » لاه أعطى طعايه لغيره ٠.٠‏ 

. وكان فقيرا لابد ان يشتغل لياكل . . واثستغل راعيا للغقم مثل داود وموسى 
وغيرهما من اتبياء الله . . كان يرعى الغتم على كراريط لأهل مكة . 74 ”' 

ثم سافر فى قائلة عمه ” أبو طالب » الى الشسام وعمره 1 سنة .. ونظر 
فى احوال الامم الاخرى » فزادت دهشته لهذه الجا وكلما تسباهد 


الناس يتخبطون زاد حزنه ورق قلبه واشتد تفكيره عمقا ٠‏ 


وفى هذه الرحلة الى الشمام ؛ وقع للمسبى حادث © اغلب الظن انه زاده 
حيرة على حيرة ٠.‏ 


يقف فى نافمذة الدير الذى يتعبد فيه فى مسوريا 
حين بيضاء من الغيم » تعترض ‏ على خلاف العادة 
ازرقة السماء الصافية » وكان الجو صحوا » فبدت هذه الغيمة مثيرة للدهفة 
٠‏ . وهبط نظر بحيرا من السماء الى الارض »© فوجد السحابة التى تبه طائرا 
أبيض »> تحلق فوق قافلة صغير: نحو الشسمال .. ولاحظ بخيرا أن 
السحابة تتبع القافلة ٠.٠.‏ وحين أناخت القافلة لتستريح اسفل الدير * ولجات 


دق قلب الراهب يعنف .. يعلم من اوراقه المسيحية المادقة ان نبيا 
سيخرج الى الدنيا بعد عيسى . . نبيا تذكر الاوراق القديمة صفنه وتبشر به 

ترك بحيرا مكانه » وأسزع يأمر باعداد طعام كثير » ثم ارسل الى القائلة 
رسولا يدموها الى تنساول الطمام .. عاد الرسول يرائقه المكيون الى 
قال احدهم مازجا مع بحيرا : وحق اللات والعزى » ان لك يا بحيرا لشأنا 
اليوم .٠‏ ما كنت تصنع هذل بنا وقد كنا نمر يكم كثيرا .. مما ثسأنك اليوم 1 
اجاب بحيرا : أنتم ضيوفى اليوم .. مر على سؤال الاعرابى بغير أن يجيبه 
عنه او يكشف له سر هذا الكرم المفاجيء .. 

ووفد ضيوفه فراح يطعمهم ويتامل فيهم باحثا عن العلامات التى قراها فى 
اوراقه للرسول المنتظر » فلم يعثر على شىء .. سألهم : 

يا معشر قريثس . . هال تخلف منكم احد عن دعوتى 1 

قالوا : نعم .. تخلف منا واحد فقط .. تركناه لحداثة سنه .. 

قال يحيرا ؛ لقد دعوتكم جميعا .. ادموه فليحشر هذا الطمام .٠‏ 

قال رجل من قري : واللات والعزى انه للؤم منسا أن يتخلف محمد 
ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام دعينا اليه . 


للها 


اعتذر عمه يأن محيدا لم يزل صبيا » ثم قام بعضهم فأحضره .. لم يكد 

: ن ويغوص فى حزنهما النبيل » حتى ادرك أنه 
يرقب محمد بن عبد الله حتى أكل القوم وتفرقوا 
وجلس محمد بن عيد الله وحده 


اقام اليه بحيرا .. قال : يا غلام .. اسالك يحق اللات والعزى ان تخبرني. 
عما أسألك عنه ؟ 

كان بحيرا يريد أن يعرف موقف هذا الصبى من أوثان قومه واصنامهم ٠‏ 

أجاب الصبى : لا تسالنى باللات والعزى شيئا .. هوالله ما ابغضت شيئا 
قط بغضهما ٠٠.‏ 

قال بحيرا : أسألك اذن بالله 5 

كال السبى : سل ما يدا لك ٠‏ 
راح بحيرا يسأل الصبى عن اسرته ومكانته فى قومه واحلامه وآرائه.. 
وكان الحوار يجرى بعيدا عن القوم .. فانهم ما كانوا يسكتون عنه لو صرح 
بيقضه لاصتامهم .. 

وجاءت الاجابات مؤكدة ليقين الراهب انه يجلس امام النبى الذى بشر به 
نبيه عيسى كما بشر به نبى بنى اسرائيل موسى ٠٠.‏ 

بعدها ثرك الصبى ونهض الى أبى طالب . 

ساله : ما هذا القلام منك 5 

قال ابو ظالب ١‏ انه ابنى .. 

قال بحيرا : ما ينبفى ان يكون أبوه حيسا .. 

قال أبو طالب : انه ابن اخى ٠‏ . مات ابوه وآمه حبلى به ٠٠.‏ 

قال بحيرا : صدقت .. ارجع به الى بلدك واحذر عليه يهود .. 

تساءك ابو طالب عن السر فيما يقوله الراهب .. ادرك الراهب انه تحيث 
أكثر مما ينبغى فقال : 

ميكون :نه هفان . 


لم ينص أكثر . . ول يحدد هذا الثشسأن ‏ . ومر الحادث بخير أن يعلق يذه 
احد > او يلنت 


اه أحد .. 

الم تترك هذه القصة ثرا فى القافلة أو فى النبى » عليه الصلاة والسلام » 
اعتبرت القافلة أن تكريم الراهب لمحمد بن عبد الله وتنبؤه له بشمان عظيم .١‏ 
هما من قبيل المجاملة التى تقال على موائد الطعام » حين يبتدح الضيوف 
»كرم مضيفهم ؛ ويمتدح الداعى اخلاق قتياتهم .. ويتتبأ لهم بالنجاج 

. . لم تخلف القصة ثرا .. فلا محمد » عليه الصلاة والسسلام » فهم من كلام 
الراهب الغامض شيئا محددا » ولا امحاب القافلة تنائلوا هذا الحديث او 
لقسافوة .. 


للها 


'طوى الحادث وان زاد حيرة محمد .. 

اما الذى بينه وبين اليهود ليحذر الراهب عمه منهم 
ام ما هو هذا الشان الذى تنبا به الراهب ... ؟ 

ما هى علاتة هذا كله بأحزانه العبيقة وحيرته ... ؟ 

طافت الاسئلة قليلا حول ذهنه ثم غاصت خارج منطقة الرؤية .. 

وعادت التافلة عودة الى مكة .. 

وعاد محمد بن عبد الله الى اتفراده بنفسه ؛ وتامله قى أحوال الكون » 
وشقائه ليكب لقمة عيشه © وخدمته الحوية بلي رايشاره لهم حلي 
نفسه 4. عاد الى هذا كله فى صمت وسكينة . 

يوما بعد يوم 


يجرؤ احدهم أن 
يتال من آمانته وصدقه .. انما لدعوا انه مسحو أو فقد وعبة . وف ال 
الثالثة عشرة من النيوة . . حبن تم الاتفاق على قتله وتفريق دمه بين القبائل 

. وحاصروا بيته لاغتياله ؛ فى هذه الساعات الحرجة .. قرر الهجرة .. 
ولكنه اوصى على بن ابى طالب أبن عمنه ل أن يبقى فى امد جميع 
الامانات ‏ التى اودعها عنده أعداؤه وإصدقاوه الى اصحابها فى التيان + 
غتامل كيف استامته الاعداء على أموالهم » واثقين من حفاظه عليها . 


ث و 0 0 
يلتك بالحتيقة الأزلية الذي النقي بها شبلة كل اناه الله ابس له ل ودرأ 
محمد بن عبد الله أن لهذا الكون العظيم ربا هو خالقه . . ربا واحدا لا اله غيره 
. . وعبد قلبه رب العالمين قبل ان يبمئه رب العالمين الى الناس . . وحيل. 
وبين متع الشباب البرىء او لهوه المادى الذى لا يعتبر خطيئة نمى سن 
الشباب .. وعلى حين كان شباب مكة يتباهون بعدد الكؤوس 

من الخمر » ومدد أبياتالشمعر التى قالوها قى التساء . . كان محمد بن عيدالله 
اقد عثر على نفسه » فى كهف هادىء فى جبل عظيم 
مي يح ع عي ول ل 
فى فلة أسراره ورب خالته 
المؤمن 


ذا 
ا ملك تجا زوجهسا وطمع فيما الل اسعون 
لثروتها » وكانت تبحث عن رجل بخرج بمالها الى الشسام تأجسرا .. ويلغت 
أسماعها أخبار عديدة عن صدقه وآمانته ونقائه .. فارسلت اليه تستاجره © 
وخرج فى رحلته الثانية الى الثمام وعمره 0؟ سنة » يارك الله فى رحلته فعاد 


بنذ 


بربح مضاعف لخديجة ؛ فما تطلع الى مالها ولا الى جمالها ؛ ووقف بكرامته 
و موقف النيل والتجاوز .. وامقلا قلب السيدة الكريية بحبه .. 
عرضت عليه الزواج نقبل .. ووقف عمه يخطب فى حفل زواجه فقال * 
ان محمدا لا يوزن به فتى من قريثش الا رجح به شرفا ونبلا .٠‏ وفضلا 
.. وعقلا .. وان كان مى المسال فقيرا ؛ قانما الال ظل زائل » وعارية 
واتاح له الزواج فرصة اكبر للتامل والانفراد والتعبد .. 

ومضت به الحياة تزيد تبله رسوخا » وفضله انتشارا » كما تزيد فى عزلته 
واغترابه .. كان منعزلا بقلبه عن دنيا الصراع المحموم حول ماديات الحيا: 
وكان مغتربا بعقله الصافى فوق دوامات الهراء الجباعى والظلام الوثتى 
السائد :. وراحت سنه تكترب :من الأريبعين ٠‏ + 

وبعد ان كان يحس الوحدة وسط الناس . . صار يفضلها بعيدا عن الناء 
.٠‏ أن تاملاته الماضية تباعد ببنه وبين قوسه ١‏ 5 
ويظل دائب البحث حتى يهديه الله الى غار حراء .. 

ويحس أن فرحته ياكتشضاف الخار صادقة .. 

آخيرا يستطيع أن يخرج من مكة . . يسير ابيالا قليلة ثم يبدا الصعود .. 
يظل يصمد ويصعد .. 

كلما ارتتى الجيل » اننسح المجال » ورق الهواء » وانكشسف الحجاب » 
وامتدت الرؤية » وسقط الحس » وبقى حدس النبوات .. 

آخيرا يدخل الغار . ٠.‏ 

الصمت نائم .. والقلب يقظ .. ولا شىء يعترض الرؤية الداخلية العميقة 
.. ومع العزلة والسبر تولد الافكار وتنشر أجنحتها وتحلق ولا فى فضاء 
الغار ثم تنطلق .. لا شىء يحدها أو يعوق انطلاقها الحر .. 

لا نعرف آى افكار كانت تعبر ذهن اعظم الرجال على الأرض وهو يجلس فى 
غار حراء تشسهورا متصلة .. 

فيم كان يفكر 5 

ماذا كان يقلقه 5 

أية أحلام كانت تعبر ذهنه » واى مشاعر كانت تولد فى قليه . .. ؟ 

ماذا كان احساس الحجارة به وهو يجلس ساكنا يتحنث ويتعبد ... 15 
أكانت ذرات الحجارة الدائرة تتجاوب مع تسبيحه المامت مثلما كانت 
ذرات الحجارة تتجاوب مع قراءة داود لكتابه ‏ الزبور » ... ؟ 

لا نعرف على وجه التحديد نوع الميلاد الذى كان يقع فى تفسه ؛ صلى الله 
عليه وسلم .. كل ما ندريه انه لم يكن يفكر فى النبوة » ولا كان يسعى لهداية 
الناس . . ولا كان يتشوف لشىء مما يتشوف له الصوفية .. 


يلها 


عام صوفيا :فل سلة فلى :فلن + 

ثم أختاره الحق نبيا » فهجر هزلته ونزل الى الميدان وليك السسلاح 
ودافع عن الحق حنى أسلم أنفاسه لبارله ٠‏ 

فى البدء يولد التصوف .. وبعده يولد الجهاد فن سبيل لق 37 

ليس التصوف غاية أو نتيجة كما يعتقد الناس اليوم » انما هو بداية طريق 
طويل ؛ ينتهى بصاحبه الى استخدام السلاح دماعا عن الانسان وكرامته ٠.‏ 


كان يجلس فى غار حراء يوما » حين فوجىء بجبريل يتف على باب الغار 
. احتضئه املك وضمه الى صدره بسدة وهو يأمره قائلا 


د اموق 
قال محمد بن عبد الله ؟ ما أنا بقارىه ٠.٠‏ 
يريد أن يقول انه لا يعرف القراءة ولا الكتابة .. كيف يقرا اذن 5 
عاد الملك يضمه لصدره ضما شسديدا حتى ظن الرسول انه اللوت » ثم اطلقه 
الروح الامين وهو يآمره : اقرا .. 
وعاد يرد قائلا ‏ ما آنا بقارىم .. 
ويعود الملك الكريم لاحتضانه ويعود لأمره ان اقرا . . 
مزتجدا : ماذا ادسرا 5 
جبريل » عليه السلام » اول آيات فى آخر رسالات السماء الى 


الأرض * . 
اقرا باسم ربك الذى خلق . خلق الانسان من علق ٠‏ اقرا ورك 
الاكرم ٠‏ الذى علم بالقلم ٠‏ عام الانسان ما كم يعلم » [1] .٠‏ 

بعدها اختنى الروح الآمين كما ظهر فجاة .. 

أحس الرسول نفس الخوف الذى احسه موسى وهو يستيع الى النداء 
الاقدس فى وادى طوى ٠.‏ 

ومثلما جرى موسى فزعا 6 هرع محمد بن عبد الله عائدا الى بيقه .٠‏ 
هبط الى الصحراء » وسار عائدا الى بيته وزوجته .. 

جسده يرتجف بعنف .. وثبة احساس بالبرد والخوف والقلق .. ايكون 
هذا اتصالا بالجن وعالم الكهانة ؟ .. ايكون قد خولط فصار يسمع اصواتا 
ويرى وجوها لا وجود لها فى الحقيقة ... ؟ 

خثى الرسول على نفسه لبغضه للكهانة والكهان .. ودخل بيته 


ايرتجف .. 


(1) الآبات من ١‏ الى © من سورة الطلق مكية .. 


لل 


قال لزوجته : زملوثى .. زملوثى .. 

وبدات تغطيه باغطية الصوف وتمسح العرق عن جبينه .. 

ازوجته بسحوب وجهه وارتمافه ٠.‏ 

: أى خديجة ؛ مالى ٠‏ 

ثم حدثها الخبر .. وأنهى كلامه بقوله لقد خسيت على نفسى ٠.‏ 

وأدركت خديجة انها امام امر هائل .. أمام بشارة لا تدرى كنهها على وجه 


التحديد .. بشارة ليس فيها ما يستوجب خوفه على نفسه أو قلقه على عقله 
.. قالت خديجة ردا على تخوفه * 

ابر . . هو الله لا بخزيك الله ابدا » انك لتصل الرحم » وتصدق الحديث» 
يسارك لكب اد ع اعرد 
الكلمات المطمئنة » لم يزايل الرسول قلقه .. وانطلقت به خديجة 
الى ورك بن نوفل .. وهو أبن عمها .. وكان قد تنصر فى الجاهلية ؛ وكان 
يكتب الكتاب العبرانى ؛ ويعرف اوراق التوراة والانجيل ٠٠‏ وكان بصره قد 

قالت له خ اى ابن عم .: اسمع من ابن ايك .. 

قال ورقة : يا ابن اخى ما ترى 5 

قص عليه الرسول ؛ صلى الله عليه وسلم » قصته كاملة . 

قال ورقة وهو يرفع وجها يضىء بالدهقة : 

هذا هو الناموس الذى انزله الله على موسى .. يا ليتنى فيها جذع .. 


ادرك ورقة بن نوفل ‏ كالم أنه أمام النبى الذى بشرت به التوراة 
والاتجيل ٠.٠‏ 


عاد يقول بعد لحظة صمت : ليتنى أكون حبا اذ يخرجك قومك . 
تساعل الرسول : أو مخرجى هم 5 


قال : نعم » لم يات رجل بمثل ما جئت به الا عودى .. وان يدركنى يومك 
التصرلك نصرا مؤزرا + 


أنتس الآمر ويدا بست الأسائم + 
نفذت مثسيئة الله تعالى » وتم اختيار آخر لنبياء الله فى الارض ؛ واول 
اللسبليين مه 


من حق القارىء أن يسال : 
© ماهو الاسلام فى جوهره ؟ 


واذا كان محمد آخر أثبياء الله فى الارض .. وكنا نعرف أن أتبياء الله 
جميعا مسلمون .. فكيف يسبقونه بالاسلام ويكون هو اول المسلمين ؟ 
لا يختلف الاسلام الذى جاء به محمد فى مضمونه عن الاسلام الذى جاء 
به توح أو موسى أو عيسى أو أى نبى آخر فى مضمونه ٠.‏ 

يختلف الشكل ؛ وان ظل المضمون على نفس صغاء التوحيد للواحد الاحد . . 
وقد اختلف قف كل الاسلام الذى جاء به محمد » صلى الله عليه وسلم » 
السبب هام 


ان هذا الاسلام رسالة عالمية وانسانية وخالدة ٠.٠‏ 
اليست مقصورة على العرب دون العجم .. 


وليست متصورة على قبيلة او شسعب أو ارض أو بيئة أو زمان .. انبا 
هى لكل انسسان 


يتحديد أكثر ٠.‏ 


أينما كان وحيثما كان . . بلا قيد على المكان 
بة لم تكن شمسيئًا معروفا فى الرسالات الالهية 


م 0 
للمعجزات الباهرة » تكقى كلمة واحدة لتبدا دموة العفل الاتسانى إلى الاثم 
اتكقى كلمة اقسرا .. 
ولتكن هذه القراءة باسم الله باسم ربك الذى خلق .. خلق الاتسان 
من علق . . نامل بداية النشأة وذروة الوصول . . هنا تكمن المعجزة ١‏ 
أن كنت تبحث عن معجز: ٠‏ اقرأ وربك الاكرم .. هو الاكرم الذى 
انعم ابتداء بالخلق والرزق » وحف انتهاء بالرحمة واللملفٌ » وهو الأكرم الذى 
علم بالقلم ٠.‏ لم الانسان مالم 
هذا هو الاسلام فى جوهره .. دعوة الى القراءة .. وهى دعوة تؤدى 


بالضرورة الى العلم ٠.‏ 
يقول الله تعالى فى سورة [ فاطر ] * 
< انبا يخشى الله من عباده الملماء » [1] ٠.٠‏ 


وخشية الله لا تنبع الا من العلم ؛ يستحيل أن يلد الجهل باأي صورة من 
صوره أى خشية من أى نوع .. والعلم فى الاسلام اذن ضرورة آساسية 
وليس ترفا. ى ترقا أو حلية.: .. ولقد عز المسلمون وحكيوا الارض يوم قهيوا الاه 
لما سقط مثهم هذا االفهم ؛ مادوا ال لصوا مأ كانوا عليه ف 
الجاهلية . . عادوا لا يملكون من أمورهم شسيئًا » فضلا عن امور العالم . 


والعام فى الاسلام هدف اصيل فى خلق الوجود .. ان قصة آدم وحواء » 
كما انزلت فى القرآن ) ليست هى قصة الخطيئة والاكل من الشجرة فحسب 
انها هى قصة لها اغماتها البعيدة ومستوياتها الختلفة ؛ وكلبا خصت في 
ن ٠‏ أن حوار الملائكة الداخلى عن 
والخلافة فيها ؛ وتعليم آدم الاسنماء كلها » 
وعرض هذه الأسيا على اللاكة ‏ وعدم معرفتم لها ! والمبار ادم ٠‏ عليه 
السلام » لهم بما يعرفه ولا يعرفونه » وادراك الملائكة سر اختيار آدم وذريته 
لعمارة الارض واستعمارها .. هذا كله يجعل الهدف من خلق التوع الانساني 
هو العلم أو المعرفة بمعناها العام .. يؤكد هذه النظرة توله تعالى فى سورة 
[ الذاريات ] 
١‏ وما خلقت الجن والانس الا قيعيدون » [1] ٠٠‏ 
كيف نقهمها اليوم ؟ .. وكيق قهمها الجيل الاول من المسسلمين اصحاب 
الرسول وأتباعه وجنوده 
مي مهما سطحيا ؛ فتمتقد ان كلة ١‏ ليعبدون » [2] .. تعن 
وس العبادة » ورسويها الظاهرة كالتلفظ بالشهادتين ؛ والصسلاة (ة والصوم 
م . . ولا باس أن يكون المصلون الصسائمون مسستعبدين فى 
أوطئم » محظين فى دماره © يمون عالة على الكار الج وصس اق 
.٠ 00‏ لايو. 
انقعا ولا ضرا ؛ عت 
تلمب يها الامواج , لخد ؛ و3 جود انس تلد وق هرأ شنح فك ب 
« وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » [] ٠٠١‏ 
اقراها ابن عباس .. الا ليعرفون ... 
تآمل انك خطورة الفارق بين طقوسس العبادة وشكلياتها » وعمقها البعيد 
فى المعرفة التى تؤدى لخشسية الله .. كان الممسلم الأول يؤمن ان الك خلقه 
اليعرف . . وكان طموح السلمين الاوائل مثيرا للدهشة .. لقد انطلقوا لتحرير 
0-2 نمسك القرآن » ويد تسك السيف لتحطيم اغلال الراسفين 


سقط من الا. ! » فسقط من 1/ قيادة 
الح يجين ؛ دعثو ل لل ابعر وداه عجن 
يقول تمالى فى سورة آل عمران 


شهد الل انه ل اله الا هو » واللالكة واولوا العم ء قائما بااقسطء 
لا آله آلا هو العزيز الحكيم ٠‏ أن الدين عند الله الاسلام » [] .. 


بعد تسهادة الله . . وشهادة الملائكة . . جاءت شهادة العلماء مباشرة » فاى 
ريم للعلم اعظم من هذا التكريم ... 5 


(1) اآية 1م من سورة الؤاريات مكية ى 


(40) الآية 14 وجزه من 14 سورة آل همران مدنية . 


لها 


والعلم فى الاسلام يختلف عن العلم فى الحضارة الغربية 
مسعيح أن الا: المسئول عن نقوء ١ل‏ 
دايع ا الح 2 الاوربية بكل 
0 
03 اه 
0 يفضع للتجربة » أو من طلزيق الرياة البحت يما 
يحتاج الى الرياة ال ٠‏ . وذلكبهدف اكتضافالقوانين الحاكيللمواد. . 


وهذا المنهج مجاله الطبيعة .. وادواته الحس والعقل .. ويدين هذا المنهج 
بوجوده الأورى الى روجسر ييكون .. وهو يعترف بأنه مدين فى متهجة 


شسهادة علماء الفرب النصفين .. ا+ير نامع فين ل 
ونسوقها الى المهزومين روحيا أمام الغرب » لبعرفوا أتهسم هزموا بجزء من 
سلاحهم الذى القوه من أيديهم وهو الاسلام .. 

واذا كان سر نهضة الغرب اليوم وتفوقه على الشرق > يعود لاخذء 
باسياب النهج التجريبى وهو متهج اسلابي .. قان سر يؤين الغرب وحيرتة 
وتعأسته وقلقه ‏ ير رجع الى انه لم يريط هذا المتهج بالله كبا ينبني 
التجريبى » كما أخذء الغرب ؛ بيدا من الطبيمة. 
ان دائرة الأبحاث هى المادة . وادواتالبحث هىالتجربة والملاحظة والاستقراء 
.. وليس بعد الطبيعة الا الموت .. والموث سر مجهول © ومقاومته مستحيلة » 
ونحن لا نعرف ماذا يكون بعد اموت .. لا تدرى شيا عن الروح .. لا علائة 

بين العلم والاخلاق .. لا جواب للعلم عن هدف هذه الحياة .. نحن ندر 
لواح ونمل الى رايت تحب ٠:‏ هذه ننظرة الغرب الى العلم ...قدا 

رسيلة لحكم الطبيعة والانتصار عليها وقهرها .. أما المنهج العلبى فى 

الأسلام ري حركة الثرات بحركة الجموعة الشسسية بد لجل الخاق - 

الملم فى الاسلام يقود الى الله : 

« وان الى ربك المنتهى » [1] ٠.‏ 

يقود الى خشية الله تعالى ؛ كما يقود الى عبادته وحبه : 
آنها يخشثى الله من عباده العلماء )1 ... 
الاسلام يدعو الى القراءة والعلم وخفية الله وعبادته وتوحيده :. 


0 التجم 
117 من اليه 4) مورة فلك مكيل 


يلها 


واذا كان العلم هو اول جناح فى الاسلام .. فان الجناح الثساتى هو 
القسرية .ء 
أعلن رسول الاسلام انه لا اله الا الله .. 

الامميود وى اله .. 

وتعنى هذه الدعوة ببساطة سبقوط الآلهة التى تحكم الارض 2 
سواء اكانت آلهة من الصالح الخاصة » ام من القواء: او اللوك مأو > 
أو المفاهيم السائدة ؛ او قيم الآباء والاجداد © لو الأصنام الحجرية والخثشسبية 
.. الى آخر سلسلة الآلهة المدعاة والكاقبة ٠.٠‏ 

يخطىء من يتصور أن [ لا اله الا الله ] فى الاسلام . . هى مجرد كلمة يتمتم 
بها المسلم وكل شىء حوله فى الحياة يكذب تمتمته 


٠١‏ ان 3 اله الا الله ) .. فى الاسسلام صراعتعظيير مع قوى الظسلام فى 


صراع اذا انتهى باسلام النفس .. انتقل الصراع الى الحياة اد قسوة 
وهننا » حتى تسام الحياة .. ويسستحيل أن يقع الصراع الا اذا توافرت 
الحرية . . حرية المقل فى الشسك والرفض ؛ وحريته التى تنتهى .+ الى ادراك, 
حدوده ومقدرته > وحريته التى تسمو به الى ايمان عميق ثابت » ومسئوليته: 
عن حريته . ٠‏ وهى مسئولية تمنى أن عليه أن يحمل إلمسلاح ليحرر الآخرين 
امثلما حرر نفسه .. هذا هو الاسلام فى جوهره .. 

علم يقوم على الحرية ... ومسسئولي تتبع الحرية .. وثمرة 
التوحيد فى عمقه 

اذأ قهم التوحيد: ملى حقيقنة + قحرر الاتسان من مبوديته الفير له .. 
وتحرر الانسان من خوف اللوت © وهم الرزق ..١‏ وتحرر اسان من فلح 
النفس » ورعب الايام القادمة .. 

جاء محمد بن عبد الله » صلى الله عليه وسلم » ليملن ان هو انون 
بحق » وأن الناس جميعا عبيده .. وبتحرير الناس من عبوديتهم للناس .. 
تبدا الحرية الحقيقية .. 

اعلن الرسول ان الوت انتقال من دار الى دار .. ليس نهاية صامتة 
غامضة لحياة غير مغهومة . . انما هو انتقال .. وخشسية اللوت لا تنجى من 


اخيرة هي 


اعلن الرسول أن الرزق فى الدنيا مضمون .. قال تعالى 5 
« وما من دابة فى الارض آلا على الله رزقها » [1] ٠.٠‏ 


وأوحى جبريل الى الرسول : ان نفسا لن تستوف أجلها حتى تستكمل رزقها 
.. واذن ينتفى الخوف من الجوع .. واذن ينمحى القلق من الغد .. 


(1) من الآية 3 سورة هود مكية . 


بقع هذا كله فى دائرة الاخذ بالأسياب . . السعى الى الرزق واجب المسلم ‏ 
والثقة فى كرم الله حق على المسلم أن يؤمن به .. قال تعالى 
«وفى السماء رزقكم وما توعدون 0[6] .. 

ولقد ضمن الله تعالى رزق الدنيا » وامر بالسعى نحو رزق /5. 

رزق الدنيا ان مضمون .. هذا الرزق الذى يتقاتل عليه انامس هي 
المضمون بغير مراع محموم ٠.‏ يكلى فيه الجهد الصادق المعتدل ٠.‏ 

رزق الآخرة هو الذى آمر الله بالسمى اليه .. 

هذا هو الرزق الذى لم يضمنه الله ال بالجهادين الاكير والاصفر .. جماد 
ا 

يغضرين :1 الموت والرزق والخوف . ساقم بسكي 
.طعي السام من جر اليف واابرق و الخيل + يمي الستلام 

ال تعالى عن الامة الاسلامية * 


٠‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس » تامرون بالمعروف وتنهون عن المذكر 
وتؤمنون بالله » [1] . 
تأ. يذكر الله الآمر با| 1 1 الايمان بالله 
.الى عق باع خعان ابر بالتروت ولتم خن المنكر تبل الايمان 
والامر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يتمثلان فى امساك عصا والهبوط بها 
على ظهر المملمين الذين لا يصلون .. ليس هو حبس السسلمين الذين 


يصومون .. 


أن الآمر أة . ن مراعاة المظ ينما || ن ين 
٠‏ أن الاجر لخطر واجل من مراعاة ار » بيما الباطن يتلوى على النجون 


أن الآية تعنى حمل السسسلاح للدموة الى الله .. وقتال الظالين فى 
الارض ٠.‏ 
قال ابو بكر » رضى الله عنه ١‏ يا ايها الناس » انكم تقراون هذه الآية * 
(لياايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديقم»1؟]. 
انى سمعت رسول الله ؛ صلى الله عليه يقول : « ان الناس اذا راوا 
و بتي سح يسول اام ساي ال عليه ومعلم يتول + © أن افاسق اق 5 


وتفسير أبى بكر للآية السابقة يعنى بوضوح تام أن العمل بهذه الآية يكون 
بعد الجهاد فى سبيل الله ع ا ف بام بعد ذلك 
يصيح من حق المسلم آن يتول ٠.‏ اديت واجين + ٠‏ لا يضرنى من ضصل اذا 


هذا هو فهم المسلمين الاوائل .. فقارن أنت بينه وبين فهمنا المماصر > 
المستخذى » الذى يفتقر الى الشجاعة » ويشيع فيه الخوف » ويؤثر السلامة 
على قتال الظالمين .٠‏ 

اجاء محمد عبد انه فى رسالة الاسلام بالأمر الالهى بكتال التلسامين م 
والدفاع عن المستضمنين من الناس . 

قال تعالى فى سورة النساء : 


«.فيقاتل فى سبيل لله لين درون الحيساة الدنيسا باآخرة.ء ومن 
بقل ف سيل سيل الله فيل أو يغلب فسوف نؤقبه أجرا ميا 
وما فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والتساو 
لون ا لعولون : رينا اخرجنا من هذه الثرية الظالم عله 
واجمل لنا من لدنك وليا » وأجعل لنأ من لدنك نصيرا » ]١[‏ . 
قرا محمد بن عبد الله على قومه تفسير الحق عز وجل لمعنى الفوز العظيم : 
00 
يقاتلون فى سببل الله فيقتلون ويقتلون وعسدا عليه حقا فى التورا 
بالاليل والقران © وم أو هده ل الله » فاس تبشسروا 
الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم »7 سورة التو, 
ب ا ا ا ا 
واموالهم . . وهذه الأثفس والأموال ملكه هو فى الحتيقة . 
ع ول عي بحي ىللين ملى لقان 
ويغهمهم فى نمس الوقت أن هذا الامر بقتال الظالين المضلين. ليس جديدا 1 
المسلمين ٠‏ ققد آمر 1 بعث هيسى 
بالسيف كما تقول اوراق النصارى ٠‏ بالسيف كذلك » وحين قال 
بنو اسراثيل لموسى + اذهب أنث وربك فقائلا 6 انا ها هنا تاعدور ا 
المشيلة الآلهية ان يضرب عليهم الثيه اربعين منة » لييلك المهزوم 
الخائر الذى بريد من موسى وربه أن يذهبا للقتال ) بينما القنسال مهمتهم هم 
بوصلهم لتباع موسى وريه 
هذا هو جوهر الاسلام كما جاء به محمد بن عبد الله ».صلى الله عليه وسلم . 
دعوة الى القراءة والعلم والحرية وصراع قوى الظلام ٠‏ 
دعوة عالمية لا تختص بجنس دون جنس . أو لون دون لون ٠‏ أو قوم 
دون قوم . أو ارض دون أرض ٠‏ 
دعوة انسانية ثساملة تريد ربط الملم والحرية والجهاد .. بهدف اعلى هو 
0 ريهه ؛ والايمان باليوم الآخر ؛ وقيام النساس جميما لرب 


يخطىء من يتصور أن الاسلام يعتبر الحياة الآخرة 6 ولا يعبا بالدنيا . 


(1) الآيتان 176 © 0ل صورة التساء مدنية م 
5 الآية 111 سورة التوبة مدنية . 


الدنيا فى الاسلام هى أوراق الاجابة التى تصحم فى ااآخر: 
امتحان واختبار للانسآن .. ليعرف الاتصان هل يسستحق كرامة الله الي 
منحها آدم 5 .. لم يستاهل الصبرورة جزها من ملين الجحيم وحجارته ويتطيق 


عليه قو| 
ا« الجا ل لطن للك 
ولقد اوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم حكية الخلق .. خلق الحياة 
والموت ؛ حين روى قوله تعالى فى سورة الملك : 
« الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحين عملا 0016 . 


الدنيا هى دار الصراع . . وقد خلق الله تعالي الحياة والموت ليعرف الناس 
أى الناس أحسن 


يعرف الله مسبقا سبحانه .. ولن تزيده هذه المعرفة شسيئا قى ملكه 
سس بحائه 


الانسان هو الذى يحتاج الى المعرفة .. 

خلقه الله للمعرفة .. وأخطر معرفة هى معرفة الذات .. ويسوم التيسابة 
يعرف كل واحد من النامس ذاته على الوجه الأكيل . . ويعرف جسزاءه على 
الوجه الامثل .. 

ولعل هذه المقدمة التى نستنبطها من اليوم الآخر .. تؤدى الى أن تكون 
الحياة على الارض نقية قدر الطاقة .. نظيفة قدر الجهد .. انسائية متكاملة 
ورحيمة * وتستحق أن تعاش ولتدحان هذا هو الاسلام الذى جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم ؛ هذا اساسه وجوهره » وعو أسابن أو جوهر لم ييدمة 
محمد » ولا سبق به الرسل » أن جوهر الرسالات القديمة كلها هو التوحيد 
ونسر الحق * والايمان باليوم الآخر » واسلام الوجه والجوارح لله . 


الجديد فى الانسلام هو هو العلم والحرية » وعالمية الدعوة وشمولها .. وهيمنة 


العدل المحكم عليها 
خدى ليقال بحق الطابع الأسانى للاسلام هو العدل . 


ولعل هذه النقطة تحتاج الى اهتمام . 

مع أن الديانات السماوية واحدة فى جوهرها » الا أن ارادة الله تعالى التى 
؛ نزول أكثر من دين » وأكثر من نب » اقتضت أن يكون لكل دين طاح 

رئيسي يمثل اصدق تمثيل الاحتياج الاسامى للذين نزل اليهم هذا الدين نئي 

الفترة ٠ :١‏ فاليهودية مثلا قامت وسط الوثنية الصرية المريقة © 

ايل ا 1 ومن هنا كان طابعها الا. 

» » ليحول دون تاثر هذا الجنس الذليل بمظاهر الوثنيةالممية 

أو يسار بل ذاء أمام الاستبداد الفرعونى » وبهذه الصرامة نجحت الديانة 

اليهودية فى أن تكون رسالة انقاذ وتحرير ٠‏ 


(1) من الآية 1 سورة التحريم مدنية أو من آبة )1 من سورة البقرة مدنية /. 
(1) الآية ؟ سورة اللك مكية . 


كك 


ولكن بنى اسرائيل المستعبدين القساة فى نفس الوقت 


الامر تحريرا جديدا على يد المسيحية » ولكن با أقتضته 
متبايئة » كان هذا الاسلوب هو استبعاد القاومة المسلحة أو القوة او الفرار » 
لآن بطش الرومان فاق كل حد > وشسمل الأرض باسرها * وكان الانتصار الممكن 


هو عن طريق اللاعنف الذى يأخذ اعلى صورة فى الحب © ومرة اخرى 
انتصرت الديعية الها وحيما عل الاتبراضيية الرومانية ببسلاحها 
وعتادها .. 


أما الاسلام » وقد جاء نهائيا ساملا ؛ يصسلح للارض حتى يرث الله 
الارض ومن عليها » فقد استلزم هذا أن يكون طابعه المدل 


أن الصرامة قد تصلح لزمن معين ؛ وجنس معين » وظروف خاصة .. 


والحب مثل اعلى » ولكنه ليس معيارا تقاس به التصرفات أو تدار عليه 
الامور » ولثن بدا معيارا لاهل الاحاسيس المرهفة أو الثقافات الرقيعة © فانه 
الا يصلح مميارأ عاما وثاملا .. 


اما العدل ؛ وعو طابع الاسلام » فذلك هو التوازن فى الفضائل » ووضع 

كل فضيلة فى مكانها » وذلك هو المقياس الشامل ؛ والمعيار النهائى .. 
ولعل عظمة العدل ورسوخه فى نسيج الكون يستندان الى قوله تعالى : 
« تسهد الله انه لااله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط 1726 


واذا كان الله عز وجل فى الاسلام مثلا أعلى . . فان القسط أو العدل الذى 
عسهد به الحق تبارك وتعالى لنقسه » ينيغ أن بكون طسابع الاسسلام 


وليس العدل فى الاملام فحسب هو العدالة الاقتصادية او عدالة الحكم 
أو عدالة الجزاء » انما هو هذا كله .. وهو قبل هذا كله وبعده الوب فى 
الحياة » ومنهج وطابح رئيسى للاسلام ٠.‏ 

واينما قلبت النظر فى الاسلام ؛ وجدت العدل يغلب ما عداه .. هناك عدل 
بين الاديان السابقة » وعدل بين الفرد والمجتمع » وعدل بين الدنيا والدين » 
.وعدل بين الرجال والنساء ‏ وعدل بين الفقراء والاغنياء » وعدل بين الحاكمين 
والمحكومين ؛ بل بالعدل نفسه قامت السماوات والارض .. والله تعالى يسمى 
تقيسة العدل . 


وقيما عدا ذلك النميز الخاص للاسلام . . فالاسلام قديم قدم الانبياء . 
قال نوح عليه الصلاة والسلام فى سورة يونس 
« فان توليتم فما سالتكم من اجر » ان أجرى الا على الله » وأمرت أن 
اكون من المسلمين »[] .. 5 


(1) الآبة 1 سورة آل هيران مدلية ,. 
(0) الآية 17 سورة يونس مكية ٠‏ 


4 


وقال ابراهيم واسماعيل عليهيا الصلاة والسسلام فى سورة البقرة » 
وهما يبنيان الكعبة : 
تقبل منا انك آأنت السميع العليم ٠‏ ربنا : واجعلنا الك 
0 ه1323 
التواب اترحيم »[0] . 
ولم ينس ابراهيم أن يوسى بنيسه ومنهم يعقوب أن يمسوتوا على 
الاسلام ٠.‏ 
قال تعالى : 
«« ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب » يا بنى ان الله اصطفى لكم الدين 
غلا تموتن الا وانتم مسلمون 1(6] . 
وحين خضرت الوناة يعتوب جمع ابناءة حوله وسالهم : 
« ما تعبدون من بعدى ؟ قالوا : نعبد الهك واله آبائك ابراهيم 
واسماعيل واسحق الها واحدا ونحن له مسلمون ٠151)‏ 
[ سورة البقرة ] .. 
ولقد اخبرئا الله تمالى فى سورة يونس بقول موسى لقومه ؛ 
« يا قوم : أن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا » أن كنتم مسلمين 4[6]. 
ولقد كان سليمان مسلما بنص الآيات التى روت قصته مع ملكة سيا .. 
أذ قالت فى ختام جولتها معه : 
« رب انى ظلمت نفسى واسلمت مع سليمان لله رب العالمين 016 
وها هو ذا يوسف يتجه الى الله بالدعاء فيساله 
بالصالحين .. بقول تعالى محدثا عن يوسف فى سورة يوصفا : 
١‏ رب قد آتيتنى من الملك » وعلمتنى من تأويل الاحاديث » فاطر 
السموات والارض أنت ولبى فى الدنيا والآخرة » توفنى مسلماً 
والحقنى بالصالحين »[1] . 
وجاء في سورة امائدة أن الله اوحى الى الحواريين أن يؤمنوا به وبرسوله 
آمنا واشهد باننا مسثمون » [0] . 


(1) جزه من آي 
0 الآية 156 سور 
)امن الآية 175 صورة 
0 مت 

1 من" 
0 ا"آية ١١١‏ سورة يوسفا نكي ا. 
8) من الآية 111 سورة اللائدة مدنية /, 
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كان نوح وابراهيم واسماعيل ويعقوب وموسى وهارون وسليمان ويوسف 
وعيسى مسلمين بنص الآيات . وكان بقية الأنبياء مسلمين بمفهوم الموافقة 
. كيف أذن يكون محمد وهو آخر الانبياء أول السلمين 7 
تال تمالى فى سورة الزمر مخاطبا آخر انبيائه : 
« قل : ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين ٠‏ لا شريك 
له » وبذلك امرت وانا اول المسلمين ©[1] ٠‏ 
كيف يكون اول المسلمين ؛ وتسمية امته بالمسلمين تسمية قديمة تسبق خلقه 
.ومجيئه الى العالم تسمية تدين بوجودها لابراهيم جده البعيد . 
قال تعالى فى سورة [ الحج ] : 


« وما جمل فى الدينٍ » ملة أبيكم ابراهيم » هو 
0 0 ؛ عن حرج أبيكم ابراهيم » هو سماكم 


لا تعارض 522 ٠٠‏ وكوثه لول 
المسلمين 


لا تعنى كابة الأول هنا بعدا زمنا ‏ ولا تعبر عن اولوية اللهور على مسوح: 
الاحداث أول المسلبمين هنا .. 


سئلت آم المؤه عائشة هن خلق رول الله صلى الله هليه وسسام 
فقالت كلمتها الموجزة العجزة رآن * 


وتحن نعرف أن القرآن يحدد 0 الكريم فى حده الادتى . ويرسم 
الفضيلة فى درجاتها الأولى ؟ كما يندم النمة السادقةافى ,تكارم الأخلاق ٠‏ 
غأى توع من هؤلاء كان الرسول ٠‏ 


أكان هو ١‏ المتتصد »5 . 
أكان هو ١‏ السابق بالخيرات » ؟ ٠.‏ 
أكان من « اصحاب اليمين © ؟ . 
آكان من « المتربين 56 , 
يكن الرسول هذا كله فحسب . . ! <> كان قن قرية 
توك رماوا دا ارتفع أكثر واكتر .. حتى كان ذروة 
حتى استحق قول الحق عز وجل عنه * 
« وانك لعلى خلق عظيم 516] . 
اختلف اللفسرون حول معنى الخلق العظيم . 
الآيتان 11 + 135 الاتمام مكية 


0) من اآية 0 سورة الحج مدثية ٠‏ 
0) الثية 6 سورة القلم مكية . 


قال بعضهم . . هو القرآن ٠.‏ 
وقال آخرون . . هو الاسلام ٠‏ 
وقالوا لم تكن له همة الا الله . 
وهذا كله اختلاف يحسببه القرآن ببيان درجته فى آيتين كريمتين * الآية 
الاولى هى قوله تمالى : 
« قل : ان صلاتى ونسكى ومحباى ومماتى لله رب العالمين ٠‏ لا شريك 
له » وبذلك امرت وانا آول المسلمين )زا] . 
أولهم باطلاق .. أولهم كمالا ورفعة » وشيرفا واكتمالا ؛ ونضلا 
وريه . 
ارغم كونه جاء آخر الانبياء .. وربما لانه جاه آخر الاثبياء . فكان هو 
اللبنة الاخيرة فى صرح النبوات الشاهق .. وكان لابد لقمة الصرح وآخر 
البناته ان يكونا قمة فى بنى الانسان . 
الآية الثانية هى قوله تعالى فى سورة [ الان 
”وما ارسلناك الاارحمة للمالمين 151 
لم يكن رحمسة لقعرب وح دهم © ولا لتزيشن اتحسب © ولا لزمئسه مقط » 
ولا للجزيرة العربية وحدها .. انما كان رحمة للعالمين .. 
كان ولم يزل وسيظل رحمة للعالمين ٠‏ 
ابعسداء من نزول الوحى عليه بكلمة اقسرا .د حقى يوبها الها الأرخن دمح 
عليها وتقوم القبا. 5 
هو الرحمة المهداة للمالين . 
وهو رحمة لا تواكبها معجزات باهرة أو مثيرة .. انبا هو رحمة تبدأ بدعوة 
العقل أن يقرأ كنابين ٠‏ 
١‏ ل يقرا كناب الكون .. او القرآن المخلوق .. أو كلمات الله النى تاخذ 
ملايين الاشكال والصور ٠.‏ 
صاويتيا التواببالاعيدحزلاية البدع القدس جبريل .. وهو كلام الله 
ازلى ٠‏ 
وكتاب الكون يقرا بآلاف الطرق .. يقرا بالسياحة : 
«قل : سيروا فى الأرض فانظروا ٠1516‏ 
'و يقرا بالاكتشاف والعقل 5 
سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى انفسهم حتى يتبين لهم آنه االحق 2( . 
ازا الآيتان 131 6 117 مورة الاتعقم مكية ٠‏ 
١‏ اكية لام 


5) من الآية |71 اسورة القمل مكية . 
0) من الآية 05 سورة قصلت مكية + 


2] 
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را بالعلم والنظر : 
١‏ امن جعل الأرض قرارا » وجعل خلالها أنهارا » وجمل لها رواسى » 
وجعل بين البحرين حاجزا » األه مع الله ؟ بل أكثرهم لا يعلمون [1]. 
واذا كانت عناك آلاف الطرق لقراءة كلمات الله المخلوتة قى كتاب الكون .. 
ان هناك طريقة واحدة لقراءة كلام الله الازلى .. وتلك | 58 
يقرؤه بعين القلب وبصر البصيرة .. حتى يصير القرآن . 
وقبل تنزيل القرآن كان الكون ناقتصا مادة وروها ودستورا وتشريعا يحكم 
اسان :. 
وقبل بعث الرسول .. اول المسلمين واكملهم ؛ لم تكن الكائنات قد وصلت 
الى الذروة من اسلام الوجه لله + أو الذروة من مكارم الاخلاق . 
وحين بعث الرسول استكمل النوع الانسسائى كرامته وعظمته » وادرك 
اذروته ومنتهاه . 
ويهذا الكتاب الكريم » والنبى الرحيم . . اكبل الله للبشر دينهم 6 واتم علي 
نعمته كما حدث فى قوله تالو : ايم 


٠١‏ البوم اكملت لكم دينكم » وأتممت عليكم نعمتى » ورضيت لكم الاسلام 
دينا »1 . 
غير أن هذا كله لكى يحدث ؛ كان لابد للنبى 
الناس استحقاقا لحمد أهل الأرضض وأهل السماء 
وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ولا نعرف نبيا أوذى فى مشاعره كبا أوذى محمد بن عبد الله صلى الله 
عليه وسلم . لا نعرف نببا احتمل الايذاء وصبر فى الله كما احتمل تنينا ‏ 
وف حالتنا لم يكن ممكنا لمن رسله الله رحمة للعالمين ٠‏ أن يدعو على انسان الا ان 
يكون هذا الانسان من الكاء 
كان يدعو لمن يستحق الدعوة 
اويحتمل حنى يثن الاحثمال . ٠.‏ ويصبر حتى ب 
تهلك المقاومة » بعدها يرئع الى الله قلبا را 
أن لم يكن بك على غضب فلا إبالى ٠‏ 
يهون كل شىء الى جوار رضاه سبحانه . 


0 


المسير . . ويقاوم حتي 


وعينا دامعة + ويهمس : 


بعد نزول الوحى على الرسول .. 
بدات أول مرحلة من مراحل الدعوة الاسلامية .. 


1 الآية 39 سورة لثمل مكية ا. 
19) من الآية * سورة المائدة مدلية ىا 


41 


بدات هذه المرحلة سرا . . واستمرت ثلاث سنوات فى الخفاء ٠‏ 


نزل جبريل » عليه السلام يوما بقوله تعالى : 
« وانذر عشيرتك الاقربين 1[6] ٠.‏ 
وهكذا جاء الامر الالهى باعلان الاسلام ٠‏ 
حول النبى كوكبة من الفرسان العظام .. وصدر 
اليه امر الحق أن يعلن عن دعوته لله . . وأن ينذر عشيرته الاقربين .. وحين 
غعل النبى هذا دخلت الدعوة مرخلتها الثانية على الفور .. ويدا اضطهاد 
الدعاة وتكذيبهم وتشديد الحصار عليهم . أدركت قريش أن أمر محمد أخطر 
من مجرد الكلام فى الالهيات ؛ انما هو يدمو لدين جديد ؛ دين لا مكان فيه 
الاصنامهم وتمائيلهم وآلهتهم ومراكزهم الاجتماعية ومصالحبم الاقتصادية 
دين لا آلهة فيه غير الله » ولا مشرع فيه غير الله » ولا حاكم فيه سوى الله 
دين يواجه مكة بما تكره » ويواجه اولى الآمر بما بقلق . 
كان طبيعيا ان تبدا الحرب فور اعلان الدعو 
.وقد بدات' الحرب عنيفة من جاتب الكبراء والسادة . كان اول الممساجمين 
للاسلام سيد من سادة الكبرياء فى مكة .. وهو ابو لهب ٠‏ 
أخرج البخارى ان رسول الله صمد على الصفا وراح ينادى بعلون تريش 
وقبائل مكة ؛ فلما اجتمعوا اليه الهم : 
ارآيتم لو اخبرتكم أن خيسلا بالوادى تريد أن تغير عليكم .. اكنتم 
مضفاان 3.- 


(ا) الآبة 516 سورة الفسعراء مكية . 


5 


قال : فائى نذير لكم بين يدى عذاب شديد ٠‏ 
قال ابو لهب وكان يقف بين الواقفين : تبا لك سائر اليوم .. الهذا 
حسفا - 


بهذا التهوين والاستهانة بدات الحرب ضد الاسلام .. ولما كان المسلمون 
الساي جع م ب ا 1 00 
.سورة قصيرة ترد على كلمة ابى لهب (تبا لك سآئر اليوم ) .٠‏ 
قال تعالى : 

< تبت يدا ابى لهب وتب ٠‏ ما اغنى عنه ماله وما كسب ٠‏ سيصلى 


ننارا ذات لهب ٠‏ وامراقته حمالة الحطب ٠‏ فى جيدها حبل 
من مسد > [1] ٠+‏ 


بهذه الآيات القصيرة المحكمة » دخل ابو لهب الناريخ من أقصر ابوابه 
وانكرها » وارتسمت صورته الى الابد » فى اطار من الهزق به وبزوجته * 
واستحق سخرية اجيال عديدة ولكنها رآت صورته كما رسيها الحق 
يعائد دعوة الحق خوفا على مصالحه المالية أن تهتز 

لا باس بهذا كله .. ان ماله الذى يحائظ عليه لن 
» وها هو ذا يبعث وسط نار ذات لهب » وأمراته تحمل 
العلب لخزيد تاره الستعاة .. فى جيدها حبل من مسد . + رمز لأتتباتها العام 
الدواب التى لاتمى . 


ولقد كان معظم المعتدين للدموة الجديدة من لون يتبى لالم الدواب الث 
0 


قال تعالى فى سورة الفرقان : 
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون آو يعقلون ؟ ان هم الا كالانعام بل 
سل سبي 2-0106 508 
ولو تأملنا اليوم ردود افعال الكافرين والمشركين » لاحسسنا بالعجب ٠.‏ 
قال نعالى فى سورة ( ص ) * 


رقال الكافرون : هذا ساحر كذاب ٠‏ 
اجعل الوه الأو اهدا؟ ان هذا لله عجاب 010 .- 5 


نابل قثت جول الوم يضببى أن الأمل تمد الآلهة 6 ويدهشهم ١‏ 
مك اله بي يي مك النجاب 3 هذه النفسية الفلرية 
اضحة . 


(1) صورة المسد مكية الى 
9) الآية 46 سورة الفرقان مكية._, 
0) الابتان ) 6 م سورة صن مكية . 


قال تعالى فى سورة الفرقان : 
واذا راوك ان يتخذونك الا هزوا » اهذا الذى بعث الله رسولا ؟ ٠‏ ان 

كاد لبضلنا عن آلهتنا ولا أن صبرنا عليها 00[6 . . 
آنظر الى جراة القوم » اذ يهزاون برسول الله .. وقد ج 
وتخيل للمثنهم لآلهتهم » وتصورهم انهم كادوا يضلون 


ينقذهم من النار » 
الولا أن صبروا 


ان صور العناد القديم والجديد واحدة .. ان الكفر والشرك والعناد تكرر 
نفسها لان الشر عادة محدود الموهبة .. وان اتسم بالمثابرة 

وهكذا يهزا الضلال من الحق ؛ ويسخر الجهل من العلم » وينفشى الباطل 
ريثمه الملون © ويتيه عجبا بذكائه الذى انقذه من ترك آلهته الحجرية والخقشبية 


والبلحية * وكانوا يصنعون الآلهة من العجوة .. ويعبدونها ‏ 
ويقولون : أنقذتنا آلهتنا من الجوع ٠‏ اد يقولون أنيا نعبدهم 
زلفى .. المسالة كلها مسألة تزلف الى الله :. 


ومضت دعوة التبى . وانغرست فى الأرض أششواك المشركين . 


اتهبوا الثبى بأنه كاهن > واتهموه بالجنون ؛ واتهموه بالسحر » واتهبو 
بآنه اقترى ما جاء به من الحق » واعانه عليه توم 1< : 


لهم 

من ذهب » أو يصعد فى السماء » ولن يؤمنوا 
الصعوده اذا صعد أمام أعينهم وعاد » الا اذا احضر اليهم كتابا بقراونه 
من السيام ,.. 

ومر النبى مر الكرام على تجريحهم له » كما انهمهم بلطف أن مايطلبوته من 
المعجزات لا يتفق مع الاسلام » دعوة العقل والحرية ؛ أفهمهم انه بشر رسول » 
جاء ينذرهم يوما لا يغنى فيه والد عن ولده 4 ولا ينفع فيه مال ولا بنون » 
ولا ينجى فيه من العذاب ؛ ان صاحب الفخامة أو السسعادة كان جبارا عظيما 
من جبابرة الارض » أو شيخا من شيوخ القبائل ‏ أو حاكما فى الناس ؛ أو ملكا 
عليهم ؛ أو مدعبا للألوهية فيهم .. 

لايغنى هذا كله شيثا يوم القيامة . . لا يدقع العذاب . . ولا يخففه . 


النظام الاجتماعى 
» ولم يكن الاسلام يقدم 
5 اة أو المجتيع فحسب 4 انما كان يقدم حلا الهياً 
بد الانسانى بشكل عام .. وكان الاسلام يؤمن ان الانسان ليس 
مجرد معدة تريد أن تمتلىء » وجسد يريد أن يكتسى »© وغريزة جنسية تريد أن 
ترتوى © ليس الانسان هذا فحسب .. وضع الاسلام الانسان فى مكاته 


(1) الآبتان 41 + 46 سورة الدرقان مكية . 
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الحقيقى دون تكبير او تصغير .. معدة وجسدا » وفريزة وروحا »© 
وطموحا وعقلا ؛ وقبسا بن الله فى الروج .. 


ليس اعقد من تركيب العمسد الاتناتي » رئيس أحتد ين تركف الفح 
الانساني . . واحيانا يتقلب الجسد فى نعيم الحياة » بينيا تشقى الرو 
الشتاد وافسباع جب واحد ين عويب اسل 3 بدك الى الال اه 
السعاد: بذا الاسلام حل مشكلة الانسان من داخله .. ووقع عبام 
هذا التغيير على القرآن الع مس ا 
تتنزل على الرسول * فيعلمها الرسول للمسلمين » ويتحول القرآن الى رجال 
كثيرين يسيرون فى الانسواق لايهددون عرش الكراهية الذى كان يحكم مكة .٠‏ 

وزادت ضراوة المشركين فى السخرية و!! والاسستهانة .. وحزن 
الرسول » عليه الصلاة والسلام .. وواساه الله د وأقهمه انهم لا يكذبوئة 
٠‏ . ولكنهم ظلموا انفسهم ابقدا وجحدوا آيات الله .. وليس النبى غير آية 
من آيات أله 

قال تمالى فى سورة [ الأتعام ] : 

قد نملم آنه كيحزنك الذى يقولون » فانهم لا يكنبونك » ولكن الظالمين 

بآيات الله يجحدون » [1] ٠٠‏ 

وأستمر ايذاء المشسركين للرسول وتتباعه . 


وانتقل مجال الممركة من الكلمات التحدية الهازلة » الى تعذيب اتاج 
الرسول وقتلهم 

وتصور اعداء الاسلام يومها ان تشديد الخناق على المسلمين » سيجعلهم 
يفلتون دعوتهم * أو يكفون عن اعتناقها » ايثارا للسلامة » او يتهافتون فى 
رها على اتل تقدير > وفوجىء السادة والملا من قوم مكة بان الضغط يزيد 
الدعؤة رسوخا » وان التعذيب لم يزحزح احدا عن موقفه . 

ولقد كان يقين المسلمين الذى زرعه الرسول فيهم ؛ انهم يحملون رسالة 
امن الله الى العالم » رسلة تعيد الى العالم رشده الذى فقدة » وانسائيته التى 
ضاعت منه » وكرامته التى اهدرت » وحريته التى صودرت .. وكان يقين 
المسلمين انهم لا يبنون وطنا صغيرا فى مكة ؛ ولا يحاولون اصلاح مجتمع 
فاسد هو مجامع الجزيرة العربية » وآنما كانوا يدركون انهم ينشئون الانشان 


أن يكون الانسان .. ويقدمون للدنها 
للشو مجر اللمة الشلق وجلانة: 


وقبل الاسلام . . كان '١‏ العرب لاشوه .. كانوا تباي الحضارات القديية 
والحديثة لا شىء . لم يقدموا الى العالم علما او فنا أو اثرا له قيمته . 

عل الأسلام لبهم #'صايما هداة البشرية .+ وضادتيا علمانفا فصق 7 
واخذ عنهم الغرب ما بريده لتقدبه ؛ وظل يزحزحهم عن الاسلام حتى عاذ 
الاسلام الى الكتب » ولم يعد له وجوده الحى المؤثر فى الناس ؛ يعدها ار 
سهلا على الغرب أن يحكم المسلمين بما الخذه منهم من العلم .. وان يسوقهم 
اتطعانا مدهوشة الى حظائر منتجانه واكتقافاته ؛ وهى اثنياء كان يثبة 


(1) الآية 58 سورة الاتعام مكية .. 


للق 


تكون من اكتشساههم وانتاجهم » لو ادركوا معتى الاسلام وخرصوا على 


وفى الأيام الاولى للاسلام . . ادرك المسلمون أنهم يواجهون حربا لن تتوقف 
طاما بقيت الحياة وبقى فيها الصراع .. ولهذا توهجوا بالايمان كلما ازداد 
العذاب » واستمسكوا بالحق كلما اشستد اضطهاد قريثس . 


وعذبت مكة عمار بن ياسر .. احد العبيد الذين كانوا ضحية للنظام 
الاقتصادى السائد فى العالم يومها » وهو اقتصاد كان نظام العبيد » 
عذبت مكة هذا الذى آمن انه لن يحصل على حريته الحقيقية الا بالاسلام . 


وكانوا يخرجوئه الى الصحراء ويعذبونه وزوجته » واشتد العذاب هلى زوجتة 
يوما لتكنر » قلما ظلت على ايماتها وأغلظت القول لابى جمسل » طمتها بحربة 
كانت فى يديه .. قماتت .. وقدم الاسلام اول تسهدائه ٠.‏ 

كانت امرا ياف أعدية 6 1< وو اريت 

٠‏ لم تكن فى عرف المجتمع امراة حر ازوجة لعبد .. واقتضت 

مقسيلة ال برك وتمسالن أن كرد انس ساء تي العبيد بل في للعو 
ادق ,. 

ولقد تحدث الجهلاء كثيرا من رشاء الاسلام بنظام /١‏ 
أو قبوله اياه ؛ وأغفلوا ان الاسلام كببدا يحرر !١‏ 
من ملكية الناس الى ملكية الله ٠‏ 

واذا كان الاسلام بنصوص مفصلة مباشرة لتحريم نظام المي ء 
فقد كانت أسسه العامة ومبادئه الإساسية تجفف .-. معلا لا كولا.-. 
.. ولقد علم صاحب الدعوة الأسلامية ‏ جل جلاله . 
اقتصادى مؤقت سيتغير مع الوقت .. ولما كان الاء ينزل لهذا 
0 لم يال ليذ 
فقد تجاوز الاسلام هذه الصورة المؤقتة من صور الإستقلال » الى الأممل 
المنشىء لصور الاستغلال واشكاله » فحرمها .. وبهذا الاسلوب حرم الاسلام 
نظام العبيد تدريجا » مثلما حرم الخير هلى مراحل . . ولقد كانت جدية الا: 

هى المسسئول الاول عن تحريمه للمحرمات على مراحصل ؛ فالطبيعة البشرية 
لاشغيرفى يوم ) والنظم الاقتصادية لاتتخول بكرا ” 


ولثن قبل لنا ان الاسلام اياج لجنوده استرقاق أسرى الحروب + قوف 


٠‏ أو سبكوته عليه 
جميعا » ويخرجهم 


تقول كان يطبق هنا مبدا العساملة بامئل .. كان اعداء الاسلام 
يسترة فين اللسلدين ع لولم © فكان طبيعيا إن بخ قي السلمون اسراهم 
من المشركين + ولو شمل الاسلام غير هذا لكان أذرب الى اللهو ولسسقطت 


هيبته كنظام جاد » ولطمع فيه الطامعون وهم كثير . 


اخدق التعذبب والاضطهاد فى حصر الدعوة الاملامية . 
وحين ذهب المعذبون يشكون لرسول الله ما يلقونه من العذاب افهمهم 


بمنطق تسديد الوضوح أن على الدعاة أن يدفعوا راحتهم وآمنهم ودماءهم ثمناً 
الانتقمار دعوتهم . 
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ليست الحرية بلاثمن .. 
ح الحياة يدماء َ 1 أعدا: | 
ا حافل بدماء كثيرة دفعتها الشمعوب لمقاومة اعدائها فى الخارج 


.ولئن كان هذا شأنٍ من يطالب بحرية ازمان ومكان محددين ؛ نيا 
شان من بطالب يجرية الجنس النسائ علي ان 0 
أن المسلم ينبغى أن يضع فى اعتباره أنه يتعرض ؛ بمجرد اعلان دعوقه » 
للمؤامرات والتشريد والاض لاد والسجن والمطاردة والحصار والاغتيال ٠‏ 
هذا هو ثمن انتشار الدعوة . 

وهذا هو ثين الحرية , 

واهواهمق يادمه كفل لباك ينان فرعيف يترد أن عق 


فى آذائه . 


والاصل فى الانسان انه محكوم بغريزة البقاء .. محكوم بغريزة الخوف 
من العذاب والموت ٠‏ 


ل 
ل 0 
بالاسم أو الوراثة أو الادعاء . يعلم المسلم الحقيقى أن الأجال بيد الله ؟ 
والارزاق بيد الله . والأمن بيد الله والقوة بيد الله .. وبهذا الايمان يبدا 
صراعه انكر موقم ١‏ ويستعذب الالم فى أله وذلع يدياه آم اهرية. 
الآخرين . ينعل هذا كله ببساطة تخلو من الخوف » يحرره الاسلام 
رون رجال الله بالمناشير وهم أحياء . 
ذهب اباب بن الارت الى رسول الله صلى الله مليه وسلم مستتجدا 
به من اضطهاد قريثس . 
قال الا تستنصر لنا . الاتدعو لنا؟ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.؛ قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر 
له فى الارض فيجعل فيها » ثم بؤتى بالنشار » فيوضع على راسه فيجعل 
.. ما يصده ذلك عن دينه ؛ والله ليتمن الله تعالى هذا الآمر » ولكنكم 
تستعجلون . 
بهذه الكلمات الصابرة الشجاعة .. أفهم الرسول من جاء يستنجد به ان 
من تمام الايمان دفع ثمن الحرية . 
ولقد بدا واضحا ان الاسلام لم يكن يقسدم من يدخلون فيه مكاسب من اى 
اتوعا. 
لم يكن السوال الذى يطرحه المسلمون الاوائل يقول ؛ ماذا نكسب من وراء 
هذه العقيدة 
على العكس من ذلك .. كانوا يسألون : ماذا تدقع للاسلام 15 . 
وكان الجواب : كل شىء . ابتداء من لقمة الخبز الى الدم المسفوك . 
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القد دفع المسلمون الأوائل كل شىء . وخامرهم أطمئنان هادىء لنصر الله » 
وملاتهم ثقة عميقة بغلبة ما جاموا به من الحق »© وكاتوا يعلنون انهم 
سيغلبون ملوك كسرى وقيصر »© وانهم سيصيرون بدعوتهم سادة الأرض ٠‏ 


واستغل المستهزتون هذه الثقة فى سخريتهم وضحكهم .. كان الاسود 
ابن المطلب وجلساؤه اذا راوا اصحاب النبى عليه الصلاة والسلام » 
يتفامزون وينولون : قد جادكم ملوك الارض الذين سيغلبون ‏ فدااً ‏ 
ملوك كسرى وقيصر .. ثم يصفرون ويصفقون .. وتجاوز المؤمنون هذه 
السخرية ٠.‏ 

واستطالت السخرية الى منع المسلمين من اعلان دعوتهم , 

وعقدت قريض اجتماعا تاربخيا لتوحيد الهجوم على الرسول ٠‏ كان 
المشركون يتهمونه مرة يأئه ساحر ؛ ومرة بأنه كاهن ؛ ومرة بأنه شاعر » ومرة 
بانه مجئون .. واتفقت الكلمة فى اجتماعهم يومئذ على الصاق تهية السحر 
تند المؤتمر الشهير الذى تزعمه الوليد بن المغيرة على رمى الرسول 
8 3 الاح وآخيه ‏ والمره وزوجته .. وصلع ملوك الكراهية 
والظلام من انفسهم فرقا تحذر القادمين الى مكة من ساحر يدعى محمد .. 

ج على قومة واهله وعشيرته الذين: محبدون ما كان يعبد آباؤهم ؟ 

واضطروا الرسول الى أن يعرض نفسه على الخلق فى المواقف نيقول : 

الا رجل يحملنى الى قومه » فان قريثشا منعونى ان ابلغ كلام ربى ؟ ٠‏ 

رغم هذا كله » وربما بسبب هذا كله .. استمرت الدهوة الاسلامية 
تنتشر ببطء وعبق » وراحت كلمات النبى ؛ عليه الصلاة والسلام تنمشن 
ذاكرة العهد .. وتضع الناس ف نفس الموتف الذى كانوا عليه يوم أخذ 
الله عليهم عهده وهم ذرأت فى ظهر آدم : 

« الست بربكم ؟ قائوا : بلى “011 ٠٠‏ 


ازداد عدد المسلمين . . وأحست قريش الخوف . . ورات ان تجرب اسلويا 
آخر » ماذا لولجات الى المهادنة واللفاوضات . 

وارسلت تريش عتبة بن ربيمة ؛ وهو رجل يتصف بالعقل والرزائة بين 
قومه ء ليفاوض الرسول ٠‏ 

قال عتبة لرسول الله اخ 
فى النسب » وقد اتيت قومك بأمر 
أعرض عليك امورا لملك تقبل بعضها . 

قال الرسسول : تكلم يا عتبة 

قال عتبة : ان كنت انما تريد بهذا الامر مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون 
أكثرنا مالا ؛ وان كنتتريد شرفا سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك » وان كنت 
تريد ملكا ملكناك علينا » وان كان هذا الذى يأتيك رئيا تراه لا تم 
نفسك طلبنا لك الطب © وبذلنا اموالنا حتى تبرا ٠‏ 


انك منا حيث قد علمت من المكان 
فرت به جمساعتهم » قاس مع مثى 


11 من الآية 195 سورة الاعراف مكية ٠‏ 
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أنتهى عتبة من كلامه . . وانتظر رد النبى . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


1 الله اللركمن الر: الرحمن الرحيم ٠‏ 
عتاب قصلت آباثه كزان ع ١‏ لقوم يملمود- بثديرا وتنا امن 


: ن اعمل اتنا اموز و 5 
30 : انما انا بشر مثلكويوجى الى ع 0 
واستغفروه وويل للمشركين ب الس عر عايج 03 
هم كافرون . أن الاين آمو وعداوا الصالحات لهم اجر ع 

ثرون بالذى كلك الارض فق يومين وتجعلون له اند ؛ 
0 ان شل ع نود دث فونه ولاه ها ور يها 


أنتهيٍ الول من رده على عتبة ؛ وهو رد آثر ان يواجه العروش 
والغريات والفاوضات بجزء من سسورة # فصلت » .. وه أحدى شين 
القرآن الذى نزل به الروح الامين عليه السلام . 


نهض عتبة حين وصل الرسول الى قوله تعالى : 
ده 


نهض عتبة فزعا منصرفا الى تريش ؛ كان صوامق الدنيا ف 
وصل الى قر على إجرع عايب أن يتركوا بحنا ويساقه 
مغ لول السليق اعنل الله عليه وسلم . 


د لول الوح عليه ٠.‏ ويعد ساي من املان معوده + لجر ل 
الحبئة ستة عف كا خرجوا فى الخناء » وانجهوا صوب البحر » 
0 لوجر رقم كراطية اهل الصحراء له وخوفهم منه واعتقادهم ان الناس 
حين تركب ألبحر تتحول إلى دود على مود سايح ٠‏ 

الهجرة الاولى موجة ثانية ؛ حملت هذه الرة ثلاثة وثمانين رجلا 


وامتدت يد قري الى الحبقسة تحاول ايذاء المماجرين . . ارسلوا الى 


(1) الابات من 1 الى 15 من سورة قصلت مكية . 
(9) الآية 15 سورة فصلت مكية . 


النجاشي ملك الحبثشة من يثيره ضد المهاجرين © ويتهموتهم بأنهم فارقوا دين 

آبائهم فى مكة » ولم يدخلوا دين النجاشى وهو النصرانية + وطالبت تريش 

برد المهاجرين لتاديبهم » ولم تنس قريشس أن ترسل آلى النجائى بهدية . 
بهاء 


يبدو أن التجاش كان رجلا عاقلا » فارسل الى المهاجرين يسالهم عر هذه 
ابتدعوها . وحدثه المهاجرون عن الاسلام . ساألهم. 


هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول ٠‏ 
واخذ النجائى عودا صغيرا من الأرض وقال ؛ لم يزد عيسى على ما قلتم 
تدر هذا العود . اذهيوا فآنتم "منون . ورد هدية تريس وهو يقول : ما آخذأ 
الله الرشوة منى حتى آخذها منكم » ولا أطاع الناس فى حتى أطيعهم فيه ٠.‏ 
وما كم اليه امن المسلمين فى ديار آمئة هى الحبشة 
يحكمها جل أي رده تان بطبيمة السيح البشرية رفم امسا . 


ل وي لوقي لطا يفن فى جمسسم أ 
الاسلامئ ‏ متمثلا فى الهجر: يؤه الى ضعف الاسلام وا ) وائما زاده قوة 
فقد عوض الله تبارك وتعالى الدموة الاسلامية باسلام جلي ن عظيمين 0 

عم التبى صلى لله عليه وسلم . وعمر بن الخطاب .. الفاروق 


ولقد كان الرجلان من ذوى الشخصية القوية فى مكة . كان كل واحد 
منهما سيدا عظيما فى قوبه .. وشاءت ارادة الله عز وجل أن يؤتى اصلب 
رجلين فى مكة بن ينبوع الرحمة الذى كان كامنا فيهما ولا يعلمان ٠‏ 

أسلم خيزة بدافع الغفضب والعصبية والرحمة تجاه من لا يدفع عن نشسه 
الأذى . 

قالت احدى النساء لحمزة يوما : لو رايت ما لقى ابن اخيك محمد من 

ابى الحكم بن هسام ( لبو جل ) » فانه سبه وآذاه ثم اتصرف عنه ٠.‏ ومحيد 
اصابت الا يكلمه 

وغلى الدم فى عروق حمزة .. واسرع مشتعلا بالفضب يبحث عن ابى جهل 
درآه يجلس بين قومه - رفع حمزة يده بقومى كان يمسكها وضرب بها ربس 
ابى جهل وهويزار : اتشتم محمدا وأنا على دينه ٠‏ 

تلك كانت بداية اسلام حمزة ٠‏ 


كان حمزة رجلا كريما بحق ٠‏ 


آذى مشسامره أن يضطهد ابن اخيه فلا يرعى الناس له ذمة » رغم آنه ابن 
أخيه . . تلك كانت البداية . أو السيب المحرك للاسلام ١‏ آما العمق البعيد 
فكان هذه الرحمة التى أودعها الله فى نفس حمزة دون أن يدرى حمزة .. وهى 
رحمة لم تستطع أن تهضم ايذاء رجل يدعو الى الله » لمجرد أنه ضعيف ويفير 
أنصار . . فليكن حمؤة اذن نصيره ٠‏ 
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أما بن الخطاب .. فكان معروفا بحدة الطبع وتوة الشكيمة وصسلابة 
الراى ٠ ٠‏ وطاما لقى منه السلمون الاذى حين كان على جاهليتة 

وكان من بن من بلقو منه البلا .. عام بن رهيعة وزوجته - دقو عامل 
1 الى الحبقسة . . واقبل عمر بن الطاب يوما نوجد زوجة عام 
جها . . رآهآ تتهيا للرحيل والهجر' 

قال [ويبوع الرحمة فى ننسه يتحرك ‏ : اتتطلقون يا لم عبد الله ... 4 

قالت المراة ثائرة : نعم والله لنخرجن فى أرض الله » هقد 1ذيتمونا واقهرتمونا 
..تتطلق حتى يجعل الله لنا قرجا . 

قال عير ؟ صعيكم ال .. 

ورات المراة فى وجهه رقة وحزنا .. فلما عاد زوجها حدئته انها طامعة فى 
اسلام عمر .. قال زوجها : لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب ٠.‏ 

الها من شدة ما كان يجد من عمر » غير ان احساس المراة الداخلى » كان 
أقوى من رأى الرجل وحكيه السريع على عير .. فلم تيض أيام على هجرة 
من كان يعذبهم عمر .. حتى سام عمر ٠.‏ 

ازحزح المهاجرون غطاء يثر الرحمة فى نفنسه .. ولمل عبر أحس الحيرة 
ترر حسم الأمر وقتل الرسول ٠‏ وذهب اليه وعزف عاسيفة :+ بويتيله بن 
يقرأ سريرته فيساله الى اين 5 

قال : الى محمد لأقتله فتستريح العرب . . ويقول له الرجل ساخرا : 

آلا تبدا بأهل بيتك قبل محمد ٠.‏ 

ويسال عمر ثائرا : اهل بيتى 5 

قال الرجل : اخنك وزوجها .. أسلما وانت لا تعرف ٠.‏ 

ويقتحم عمر ببت شقيقنه وزوجها » وعندهما قارىء يترا القرآن .. يخبئان 
الصحيفة والقارىء فيسال عمر : ما هذه الهينبة التى سمعت 7 


ع 0 المراة للدا 
روجا فيصربها غبر فييل ذه نوع الرحمة داخلة :5 
انتهى الآمر وسقط غلاف الثيرة الثيرة الجاف أل احقيكتها العظيمة 


ازيتوضا عبر - قسرة ليسمها له بقراءة الصحيفة القركئية .. 

ويقرأ عمر ٠.‏ 

لا ينتهى من القراءة حنى يتحسس سيفه ويمشى نحو الرسول .. اختار 
عمر الب للم دون تردد .. وليكن مس ينه الذى ذعب به لتثل محمد .هو 

أصلب السيوف دفاعا عن محمد ٠.‏ 

ويدق الياب على الرسول ومعه اصحابه .. وينظر احدهم من شق الباب 
فيرى عمر بن الخطاب متوشحا سيفه . . ويعود الى النبى بالخبر المزعج .. 

هذا أبن الخطاب جاء يقصد شيرا .. 


ويتهض الرسول آمرا أن يتركوه له ٠.‏ 

يفتح الرسول الباب ويشد عمر بن الخطاب من سيفه وثبابه سائلا اياه عا 
بريد ١‏ . وماذا جاء به 5 

واجاب عير أنه جاء يشهد ان لا اله الا الله ء وأن محمدا رسول الله ٠.‏ 
وكبر الرسول تكبيرة عظيمة .. 

ها قد تحتقت دعوته : اللهم اعز الاسلام ياحد الممرين .. 

وبدات قريش تحس الخطر بعد اسلام عمر وحمز أن رؤوس بك 
واعظم رجالها يسلمون .. وقبل اسلام عير كان المسلمون يطوفون بالكعبة 
سرا * وعلى استحياء » هلما أسلم عمر جاهر باسلامه وتحدى أن يمترضه أحد 
.. وتقاصرت الرقاب تسح له طريقه للطواف .. وأدركت مكة انها تواجه 
دموة ل تلبث أن تقلب الاوضاع فى الجزيرة العربية ٠‏ . 

وادرك الخوف سادة قريشش المشركين ؛ وتقرر أن تنتتل الحرب مع المسلمين 
من مرحلة الاستهزاء والاضطهاد > الى مرحلة جديدة كل الجدة . < 

تقرر حصار المسلمين اقتصاديا وانسانيا ٠‏ 

عقد المشركون مماهدة لحصار المسلمين » وعلقوا المساهدة فى جوف 
الكعبة احتراما لنصوصها » وكان الشركون يوقرون الكعبة رغم انهم يملأونها 
بالاستا القى بحجدونها تريوم بن ا ال كي العاهدة تقضى 
مكة للمسلمين او يبتاعوا منهم شسيئا ؛ وألا يزوجوهم أو 


ته 

وبهذه المماهدة القاسية » تقرر نبذ السامين وقتلهم اقتصاديا . 

واضطر الرسول ومن آمن معه الى اللجوء لحى بتى هاشم + وائحاز اليهم 
بنو الطلب ؛ كافرهم ومؤمنهم باستثناء عدو الله أبى جهل © فقد وقف ممم 
اقريش ضد قومه ٠‏ 

ويدا تضبيق الحصار على المسلمين © وانقطع عنهم الطعام والشراب © 

ال ا 0 
أحدهم الى امسوق ليشترىالطمام ليله ؛ قام ابو لهب يقول لبائع ؛ يا معشر 
التجار غالوا على اصحاب محمد حتى لا يبتاعوا منكم شيئا » وأنا ضامن أن 
لا خسارة عليكم ؛ فسوف بتاع منكم ما يمجزون عن شراله ٠‏ 

ويغالى التاجر فى السعر اضعافا مضاعفة حتى يرجع المسلم الى عياله 
وليس فى يده من القوت شىء . ثم يذهب التجار الى ابى لهب فيشترى منهم 
بالاسعار التى عجز المسلبون عن الشراء بها . 

واستمرت الحرب حتى تعب المؤمنون وجاعوا وتعروا ٠٠‏ 

كم تلن الوقت الذى استغرقته الحرب الاقتصادية .. 

استغرقت هذه الحرب ثلاث سنوات كاملة .. حتى بلغ الآمر يسسمد 
ابن ابى وقاص أنه خرج يوما ليقفى حاجته » فسمع تمتعة تحت البول * 


م 


دلا ظلمة مي جلة بمو يؤسنة:6 افده وفسلوا قم ثم أحرقها وفتتها وسفها 
بالمام.. 


كانت طعامه ثلاثة ايام ٠‏ 


وخلال هذه السنوات الثلاشكان الوحى يتنزل على الرسول متجاهلا 
هذا البلاء العنيف . 


وكان اله يربى أتباع دينه على احتمال كل الظرؤف » ورغم أن ضسائقة 
اللسلمين استمرت ثلاث سنوات » لم يتوقف نتساط الاسلام ولا خيد توهجه 
ألو قل انتشماره ٠‏ 
كان السلمون يلكون غيرهم فى مواسم الحج © نيحدثوتهم عن الله » 
ويدعونهم الى رحمته ومغفرته + ويزدادونتمسكا بما تضبه قلوبهم من الحق 


الغيرة ملى الحق اب 
السلمين بورها» البلاك ريدن لصحينة ؛ بعد جدال والخعطل > 

انثهت الحرب الاقتصادية ضد المسلمين باجتيازهم لها رون 
لقو مسا عاكوا ٠‏ فد للسلمون وفقد الطتظين يرا من الوزن © وسال 
سلما السهد لي ريق »“ولكن عددهم يزيد ؛ وايسائهم يزيد © وثقنهم 


بوجاء عام الحزن على الرسول ٠‏ 

م يكد الرسول يتنفس الصمداه بمد اعوام الحصار الثلائة » ويعود 
0 حباته ودعوته .. حتى نوجىء بوفاة زوجته آم المؤمنين خديجة 
رشى الله منها .. ووفاة عه لبى طالب ملى ملة الأشسياخ من اجداده ٠‏ 


وكان ابو طالب رجلا عظيم الهيية فى مكة » وكان ايذاء النبى محدودا 
لحمابة أبى طالب أله ٠.‏ 


أما خديجة فهى واحة النبى وملاذه » وهى القلب الرحيم الذى احتضن 
تأمله قبل الرسسالة » وا آلامه بعد الرسالة ٠.‏ وكانت له نعم الرفيق 
والزوج والصديق والخادم ٠‏ 

وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها حزتا عميقا . حتى سمى 
اللؤرخون هذا العام يمام الحزن .. وفرح الشركون بأحزان الرسول ؛ سرهم 

آنه صار بلا ثد ته انهاه .ويلا زيجة تعفف مايه وتواسية + 
وازداد ابذاء قريش للنبى صلى الله عليه وسلم واختار الشركون وققنا 
ذبحث فيه ذبائح مكة » وأحضروا أحشاء جمل ذبيح والقوه على كتفى النبى 
وهو ساجد لا يرقع رأسه ٠‏ 
غ الخبر ابنته فاطبة » فجاءت مسرعة تحمل عن ابيها وتداقع عنه؛ فى 
يننظر أن تصدر الحمابة فيها من الاب ٠‏ 


4 


وحز فى نفس النبى أنه صار الى وضع تدافع فيه عنه ابنته ٠‏ 

وصبر النبى فى الله واحتيل ٠‏ 

ودكر يوما أن الى الطائف حيث تقطن ثقيف ..لعلهقال لنفسه : 
اذا كانت القلوب هنا قد تجمدت على الباطل ؛ فلاذهب الى 
الله يفتح للدعوة ثفرا تنقذ منه . 

كان الحصار العام على الدعوة قد اشتد فلم تعد تستطيع ان تخط 

اخطوة وأحدة الى آم . وازعح هذا النبى صلى الله عليه وسلم : وحاول ل 
.كسر النطاق المضروب حوله فذهب الى الطائف . والمسافة بين مكة و١‏ 
تزيد عن سبعين كيلو مترا . سارها النبى صلى الله عليه وسلم على قدميه؛ 
ذهابا وعودة ٠.‏ 

لا تعرف أى افكار عبرت ذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
ذاهب يدعو هذه القبيلة الكافرة الى الله . كل ما تعرفه أنه ذهب اليهم يحبل 
ارحمة الدنيا والآخرة © فلقوه لقاء الجاهلية » وأساعوا أليه وكذبوه . ومكث 
عشرة ايام يتردد على المنازل والاسواق والطرقات فلا يستمع اليه احد : 
ولا يؤمن بدموته احد » ويزداد الناس تهجما عليه واستهزاء به . 

وجاء اليوم الاخير الذى قرر فيه أن يمود الى مكة » ووقف التبى فى 
الطائف ورجا من الناس ان 01 تيرقة لم عضن ف إزداد فس 
مكة فى الاسلام وعداوتها له »؛ ورنض اهل الطائف هذا الرجاء الآخير . 

وام يكتفوا بذلك؛ وائما صنعوا به شر ما يصنعالانسان بالانسان ,سلطوا 
العيال والحمقى والاوغاد والاوباشرفوتفوا صفيزيرمونه بالحجارة ويسخرون 
منه . وخرج النبى من الطائف والعيال والكبار يضربونه بالحجارة » وأصيب 
عليه الصلاة والسلام فى قدميه » فسالت منهما الدماء » واضطره المطاردون 
ابستان يملكه اثنان من اغنياء الطائف . وهناك جلس تحت 
عل عي وكان صاحبا البستان فيه فصرفا الاوباشس عنه © ورق 
قلباهما لراى الطارد الجريح فارسلا اليه عنقودا من العنب مع خادم لها 
وكان خادمهما تصرانيا يدعى عداس . 

وضع الخادم عنقود العنب امام الرسول ؛ فمد الرسول يده اليه قائلا : 

يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

قال عداس للنبى : ليس هذا كلام اهل هذه !| 

سال النبى : من آى البلاد آنت ٠‏ 

قال عداس ؛ أنا نصرانى من ثينوى ٠‏ 

قال النبى : امن قرية الرجل الصالح يونس بن متى ٠‏ 

قال عداس : ما يدريك ما يونس 

قال النبى : ذلك اخى . كان تبيا وآنا نبى ٠‏ 

أكب عداس على قدمى الرسول ويديه يقبلهبا ويبكى .. 


كان هذا النصرانى الؤمن هو الاضافة الوحيدة النى خرج يها الاء 
من اللثف 6 وحن لقان تيع الرسول لمثها اسيودين ب ركه وو 
ودمائه التى سالت من حجارة الرعاع . 

وعاد الرسول الى مكة . ماد مرفوضا من الطائف ليجد نفسه مرفوضا 
فى مكة . رغم ذلك .. مشى القلب العظيم المثقل بالحزن فى دعوته وجهاده. 
وكلما ازدادت حرب الكراهية والعناد زاد القلب من جهده ورحيته ٠‏ وجامت 
على النبى اوقات بدا قيها الاسلام غريبا » ويدا فيها النبروحيدا لا ناصر له .. 
وقى هذا الوقت بالتحديد .. 

حين بدا أن الناس قد تخلوا عن النبى .. تدخلت السماء ووتعت اعذا 
ا ا ا ده 
وتعت الاسراء والمعراج .. 

وهى معجزة لا علاتة لها بالدموة الاسلامية . لم تأت تأبيدا لهذه الدعوة 
أو اثباتا لها . انبا جات تايبدا للنبى وحذه .. وتشريفا له وحده .. وتكريما 
اله وحدة .. وكائما اراد الحق عز وجل إن يقول للثبى .٠‏ 

لذا عان آهل الأرهن لم يختمدواكة ٠...‏ فان اللسسيام تعره للق كذرك من 


واذا كان الناس يزفضون دموتك ويرفضوتك ؛ نان الله عز وجل 
ويشرفك ويدعوك اليه ليريك من آياته الكبرى . 


تصطع معجزة الاسراء والمعراج .. فى تاريخ الانبياء .. كمعجزة فريدة 
لا مثيل لها فى قصة نبى آخر ٠.‏ 5 

القد رآينا فى الاثبياء من يسميهم الرحمن احباءه واخلاءه . كابراهيم وراينا 
فى الأثبياء من يكلمهم الله تعالى بغير واسطة .. كبوسى 

وراينا فى الاثبياء من يؤيدهم الله تعالى بالروح القدس .. كعيسى 

لكننا للمرة الإولى آمام نبى يدهوه الله تبارك وتعالى اليه ٠...‏ 


فيصعد مع جبريل بجسده وروحه حتى يقف جبريل عند مكانته ويتقدم 
نبينا وحده ٠‏ 


وتلك درجة من درجات التكريم التى تتوقف عندها الاقلام عجزا عن 
التعبير وأشفاقا من مجرد المحاولة . 7 لد 
ولقد راينا فى قصص الأنبياء نبيا يسال ربه أن يريه كيف يحيى 
الموتى » ويساله الله ألم يؤمن بعد ؟ ويرد ابراهيم بأنه مؤين يريد ان 
ولقد رلينا فى قصص الانبياء نبيا يندفع بحب الله فيساله : 

٠‏ رب أرنى آنظر اليك » [1] ويرد الله على موسى باستحالة الرؤية على البشر 


. من الآية 168 سورة الاعراف مكية‎ )١( 


لين 


ويفهم ألله موسى أن أى كيان مخلوق .. لا يحتمل تجلى الخالق عليه ٠‏ 

إما محمد بن هبد الله :. فلم يكن يال ريه معجسزة لو خارقة + لم 
يكن يسأل الله الرؤية . ولم يكن يبحث عن 
كان حبه لله تمالى من نوع يمعي على عبار لخبي وضارحم :حلي 
السواء فهمه أو ادراك أعباقة . 

ولم يكن حبه هذا من نوع يثير الاسئلة .. تجاوز حبه درجة السؤال 
الى درجة الاسلام والرضا ٠‏ 

كان كل ما يقلق النبى هو رضا الله تعالى عنه ٠‏ 

غال رسول الله سلى الله هليه وبسلم وهو يقرج مرقوشا يطرودا 
جريحا من الطائف : 

ان لم يكن بك غضب على قلا ابالى ٠‏ 

أنظر الى درجة الحب » كيف أسلمته الى ذروة التواضع © فهو يقول : 
أن لم يكن بك فضب على .. كانه لا يطمع فى الرضا .. حسبه عتم 


القد كان أدب الرسول صلى الله عليه وسلم مع ريه عز وجل هو الآدب 
اللائق بأول المسلمين واكملهم ٠.‏ 

ومن حق اول ا ا 00 بفير أن يسال .. وان 
بكرم بغير أن يتوقع ٠.‏ وأن يجاب الى ا ماله الفبيسماه بسله طلم يجي 


وتلك كانت معجزة الاسراء والمعراج . 
وهى معجزة هدفها تكريم الرسول فى شخصه ٠‏ 
وهى معجزة تثير دوار العقل والقلب معا .. 


أن كل أتبياء الله بلا استثناء ٠‏ .كانوا يؤيدون ببعجزات تقع على 
الارض .. حتى الانبياء الذين رفعوا الى السماء كادريس وعيسى جاء رفعهم 
انقاذا لهم من القتل أو الصلب .. وكانت معجزتهم فى الرفع نهاية لنثساطهم 
على الارض ٠‏ 

وهذه هى آلرة الاولى التى ثلتتي فيها يبعجزة مكتها الرئيسى فى 
السماء .. معجزة تتيثل فى نبى يرفع الى السماء بجسده وروحه وهو 
حى . . وهناك يريه الله من آياته الكبرى » ثم يمود الى الارض »4 حيث يكون 
عرضة لما يتعرض له اهل الارض من شقاء عام . 

القد كان محمد بن عبد الله .. هو اول بشر يتجساوز كوكب الارض 
ويتجاوز الأقمار والشموس والنجوم والمجرات ويصعد .. ولقد شهدنا فى 
عصرئا آول انسان يرتاد الفضاء . وكان الفضاء الذى استطاع البشى بلوقة 
بعد 164 قرئا من نزول الرسالة المحمدية هو الفضاء بين الارض والكير ٠٠‏ 
قرب كوكب الى الارض .. ومنذ اربعة عشر قرنا ارتاد نبى الأسلام النضاوٍ 

عالم .. حتن .وصل الى صذرة المتتهن ٠١‏ وصل الى الم 


جنة ج وهى جنة يسمي 
جنة المأوى .. وصل !! توى تن 59 خلائق 
ا الى مستوى تنقطع عنده علوم الخلائق » ولا يدرى 
ومعجزة الاسراء غير المعراج .. وأن وقعا فى ليلة واحدة .. 
ووردا بعد ذلك فى سور القرآن الكريم  ٠‏ 
قال تعالى عن معجزة الاسراء فى سورة [ الاسراء ] : 
« سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد 
الاقصى الذى باركنا حوله لنريه من آباتنا انه هو السميع 
البصير » . [1] 
وقال تعالى عن معجزة المعراج فى سورة [ النجم ] * 
ولقد رآه نزلة أخرى ٠‏ عند سدرة المنتهى.عندها جنة الملوى ٠‏ 
أذ يغشى السدرة ما يغشى ٠‏ مازاغ البصر وما طفى ٠‏ فقد راى من 
كيات ربه الكبرى » [1] ٠‏ 


فى ليلة الاسراء والمعراج ... 

طاف التبى عليه الصلاة والسلام حول الكمبة وهو يدعو الله . 

كان تشاحب الوجه دامع العيثين ٠‏ 

الم يكن يلوف وممه لحد < كان يطوف وحده . وراح البكافرون 
والشركون يرمونه ينظرات الكراهية وهو لوو ل رقن 

وتظر الله سبحاته وتعلى الى عيذه ٠‏ 

واصدر الحق تبارك وتعالن آبره الى الروح الامين جبريل عليه 
لع ا اه سا اسه 
الاتمى © ثم يصعد به فى السماء ليرى من آيات ربه الكبرى . 


شريف وفقير من بيوت مكة . كان النبى عليه الصلاة والسلام 
نائما .٠‏ وجاء منتصف الليل .. وصدرت الاوامر الصابتة للسكون ان 
اجنحته على الصحراء » وان يستعين بالسلام العميق » وبلغ السكون 
اية جلاله » صمتت طيور الليل مدهوثة » وإرهفت سبعها . وهدات 
الوحوشى فى الصحراء وارتعثى قلبها بالحب © وراحت مياه زمزم تسسيل 
يرق وبلا صوت . كانت الرياح شطع فى صبت وند توقلتا عن الاير 
وراحت هى الاخرى تستمع © واهتز قلب الارض بالرحمة وجبريل 

الصحراء ويدخل بيت الرسول ٠‏ 5 


(1) الاية ٠‏ سورة الاسراه مكية . 
1) الآيات من 3 اس 14 سورة اللجم مكية ٠‏ 


وقف جبريل عليه السلام عند راس النبى ونظر اليه يحب ٠‏ 

أيقظت نظرته الرسول تفتح عينيه ونهض من فرائشه ٠‏ 

قال جبريل النبى : السلام عليك ايما النبى الكريم .. يريد الله أن تزى 
بعص آياته فى الكون ٠‏ 

سار جبريل وسار معه الثبى ٠‏ 

خرجا من البيت » وهنا شاهد النبى « البراق © . 


مخلوق يشبه الطائر وله اجنحة كاجنحة النسر » مخلوق 
البرق ولهذا سمى البراق. . والبرق كهرياء .. والكهرياء ضوء 
هو لسرع ما نعرف على الارض من كائقات » ان ماع الضوم يقطع فى 
الثائية الواحدة 187 الف ميل » واى جسم يسير بسرعة الضوه يتحول الى 
ضوء . هذا قاثون علمى ٠‏ 
ولتد رجح بعض العلماء أنتكون قوة الضوه وسرعته قد استغلتا فى 
الرحلة » ويعلمئن قلبنا لهذا الترجيح » وآن كان الغموض بشيع فى الاسلوب 
الذى استخدم فى هذه الرحلة . ان القرآن تجاوز وسيلة المواصلات التى. 
البعيد . . وهو أن يرى الرسول من 
الكبرى ٠ ١‏ وار السد أن النبى ركب البراق ٠‏ وهو 
دابة تضع طرفها عندنهاية نظرها » وذلك رمز تعبيرى لسرعتها المهولة ٠‏ 
لن نتوقف عند مركبة النلفناء التى استظت فى الرحلة .. ولن 
نسال كيف اخترق النبى عوالم الفضاء دون تدريب سابق © وكم هو الوقت 
الذى استغرقه فى الذهاب والعودة » ولن نسال عن سرعة البراق :. 
ولن نعجب من هذا الغزو للفضاء وتجاوزه .. لن نسال عن هذا كله .لان 
الدينا اجابة واحدة كادية ٠‏ 
القد شاء الله تبارك وتعالى أن يقع ذلك . 
تال لهذا كله ؛ « كن » 6 فكان ٠‏ 
اختلف العلماء هل كان الاسراء والممراج بالروح وهده » أم بالروح 
والجسد معا ٠.‏ 
واهل الحقيقة على أنه كان بالروح والجسد . ولقد اوتع فى الخسلافٍ 
اختلاف العتول » والوتوع فى مصيدة « كيف » .. والنساؤل عن قدرة 
الله .. ومحاولة اخضاع هذه القدرة لاسبابنا المعتادة أو قوانيننا الحاكية 
أو منطقنا البشرى ٠.‏ 
اسيحاته وتعالى عن ذلك ٠‏ 
ايسال الناس كيف صعد الرسول بالروح والجسد الى قبة القمم فى 
السماء ثم عاد دون أن يبرد فراشه... أى معجزة هنا تزيد على معجزة 
تحول النطلة الى انسان . او معجزة تحول البذرة الى شجرة .. أو معج 
احياء الماء للارض أو ريه للعطثى . أو معجزة الحب الذى يربط بين قلبين 
ادون سائة. معرقة ٠.‏ 


لين 


اتحنى البراق للتبى نركبه النبى ومعه جبريل. 4 وانطلق البراق كسهم 
من الضوء فوق جبال مكة ورمال الصحراء متجها الى الشمال ٠‏ 


اشار جبريل الى جبل سيناء فتوقف البراق ٠٠‏ 
قال جب 


فى هذه البقعة المباركة كلم الله سبحاته وتعالى موسى عليه السلام ٠‏ 
وعاد البراق ينطلق حتى وصل الى بيت القدس , 

هبط النبى من هذه الطائرة التى تسير اسرع من الضوء ملايين المرات 
ولا تتحول الى ضوم . 

سار التبى مع جبريل ودخل بيت المقدس . 

دخل المسجد فوجد كل أنبياء الله ينتظرونه هناك . بعث الله صور 
أنبيائه من الموت وجمعهم فى المسجد الاقصى . 

قدم اليه الملائكة آناء نيه لبن واناء فيه خمر فاختار اللبن وشرب ٠‏ 

قيل له : اخترتالدطرة وسوف تختار أمتك الفطر: 

التف الاثبياء حول الرسول وحان وقت الصلاة .. تساءل حم يم 

بينهم وبين أنفسهم : أيهم يكون اماما لهم فى الصلاة .. هل هو آدم أم توح 

أو داهم لم مود أم كيس 1 

وقال جبريل عليه السلام لحمد 

ووقف الرسول ؛ وصلى بالات 
المسايوة 6ه 

من اللنطقى أن يكون اماما للانبياء .. مثلما جاء كتابه مهيمنا على ما سبقه 
امن كتب ٠.‏ 


قرا هم القرآن » وبكى وهو بقرؤه * وابكى خضوعه الاثبيا ؛ وحين جد 
الانبياء وراء امامهم » سجدت الاشسجار والتجوم ٠.‏ 


أنتهت الصلاة فاختفى الأنبياء .. عاد كل نبى الى السباه التى يعيش فيها 
.. خرج النبى من المسجد مع جبريل فركبا البراق ٠٠١‏ 

مثل سهم من الضوء ارتقع البراق الى اعلى . - ثم الى على . 

مر على السماء الاولي » قشساهد النبى آدم .. 

ونادى رب المالمين : 

لبرتفع عيدى أكثر . ٠‏ 

وارتفع عبد الله محمد بن عبد الله .. 

تجاوز السماوات سماء سماء ٠.٠‏ 


تجاوزها مكانا ماديا » وتجاوزها مكانة روحية .. كان يتهيا ليقف ا 
الحضرة الالهية » وكان يرتفع ويترقى روحيا فى سرعة تتل عنها سرعة البرق ٠‏ 


الله يامرك أن تصلى بالانبيام ٠‏ 
كانوا جميعا مسلمين ؛ وكان هو اول 


1 


تجاوز مكانة آدم عليه السلام الروحية فى السسماء الاولى .. وتجساوز 
مكانة يحبى وعيسى ؛ عليهما السلام » فى السماء الثانية ؛ ونادى رب العزة 

ليرتفع عبدى اكثر .. 

وارتفع عبد الله ونبيه اكثر واكثر .. تجاوز السماء الثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة والسابعة » ونجاوز الكون كله مادة وروحا وجوهرا 

وواقما وحكبا وراح يرتفع ٠.‏ 

آخيرا وصل الى سدرة المنتهى .. 

وصل الى المكان المقدس الذى يسميه الله د ة المنتهى ., وهناك 
شاهد النبى جنة المأوى ٠.‏ ان 

وشاهد مالا نعرف ولا ثفهم ولا نتصور .. 

« اذ يغثى السدرة ما يفشى »[] .. 

لقد وقع لهذا المكان ما وقع له .. 

بهذا الجلال الغامض الموحى » يخبرنا الله عز وجل أن أمورا قد وقعت .. 
وأن كان يخفى عنا كنه ما حدث .. 


هذا الذى اخناه الله علينا . . شماهده الرسول بنفسه .. هو معجزة خاصة 
ابه .. هو درجة من درجات الحب لا يكشف الستار عنها » لارتفاعها عن 
مستوى الادراك البشرى .. 


ونادى رب الجنة والنار : 
اس ليرتفع عبدى أكثر .. 


عليه السلام » الى صورته الملائكية النى خلقه الله عليها .. وحدق النبى فى 
جبريل عليه السسلام .. وهو آية لله الكبرى التى وعد الحسق ان يرية 


«مازاغ البصر وما طفى »1] . . 
كانت الرؤية بالقلب والعين والحواس المعروفة وغير المعروفة .. كانت 
رؤية واضحة .. ليس هناك حلم .. ولا استجماع ذهنى لوحدة الوجود .. 
ولا فترة تألق نفسائى هذ .. ولا تخيل ولا تصور ٠.‏ ولا جهد ولا قصد .. 
لاشىء من هذا كله ؛ لآن الآمر أبعد وأخطر من هذا كله .. 
القد راى الرسول يجسده وروحه .. 


1 الآية 15 سور 
الآية 10 سور 


جم مكية , 


ف 


دما زاغ البصر وما طفى » [1] ٠.‏ 
وعاد النبى يرتفع اكثر .. وأكثر .. 


راح يعد حتى وقف بين يدى جبسار السماوات والأرض ورحين الدنيا 
ورحيم 


جد اول المسلمين لرب الكون وهو يقول : 

التحيات المباركات والصلوات الطيبات ل .. 

قال الحق عز وجل 1 

السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته .. 

سبحت الملائكة بقولها * ٠‏ 

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .. 

هذه العبارات هى بداية « التحيات ‏ التى يرددها المسلمون فى صلاتهم كل 
يوم ٠.‏ ولقد فرضت الصلاة على المسلمين قى هذا الموقف |! 
فى لحظة ترقى التبى وصعوده فى السسماء صتعودا الى الله بالروح © 
خمس مرات فى اليوم ٠‏ 

ومن الشهير عند عامة المسلمين ان الله فرض على النبى خمسين صلاة فى 
اليوم » فنزل لتب فلشى مومى فساله عن عدد الصلوات ال درضها اله علي 
أمته #فحدثه انها خيسون ؛ فقال موسى : أن أمتك لن تطيق فارجع الى ربك 
هاسأله أن يخفف عنهم .. وعاد النبى الى ربه فخفف عن أمته عشر صلوات © 
وعاد النبى الى موسى » غماد يحذره » ماد الى الله حتى انتهى الأمر بالصلوات 
الخمسين الى خمس صلوات .. وللخيس ثواب خيسين ٠٠.‏ 

وليس لهذه القصة سند فى كتابات العلماء المدققين ٠.٠‏ 

ونعتقد ‏ اعتماد! على الحدس الداخلى ‏ ان القصة السابقة من اختراع 
اليبود الذين اسلموا وملأوا الكتب حكايات خرافية نسيوها الى الرسول +2 
يؤيد هذا الظن » اختيار موسى ليكون هو النبى الذى يقترح التخديف عن آمة 
نصح + ويكين حو التبن كدق فرك نا لم يحرف تبص + 

ويدعونا لرفض القصة . . يقين بأن لقاء الحق عز وجل أو الوقوف بين يديه 
سبحانه له من الجلال والهابة ما يمنع النبى اذا انصرف أن يعود .. 

ويقوى ظننا فى نسبة القصة الى اليهود .. انها تحمل نفسية احفاد اليهود 
الذين امرهم مومى بذبح بقرة » فراحوا يعذبونه بكثرة الآسئلة ؛ وكثرة دعائه 
ريه وسؤاته إياه ولجينه اليه .+ 

ان البناء الداخلى لقصة بقرة اليهود ومفاوضاتهم مع موسى ؛ يتفق مع البناء 


... الآية 1 سورة التجم مكية‎ )١( 


الداخلى لقصة الخمسين صلاة التى تحولت الى خمس صلوات .. مما يوحن 
أن مؤلف القصة الآخيرة من احفاد المناوضين ذوى اللجاجة القديمة .. 


القصة لدبنا مستبعدة اذن ٠‏ 
ومعظم ما حفلت به الكتب مما رآه النبى فى رحلته مستبعد هو الآخر 


كان الموتف مزيجا من الجلال والمهابة والرحمة . . شاهد النبى وراى 
يعجز اللسان عن التعبير عنها » وتفوق كل ما يحيط به فهم الانسان 
وادراكه .. 


ولقد تجاوز 


تجاوز السباق القركنى عامدا مارآه الثبى ‏ لأنه سر بين !١‏ 
ومعجزة خاصة بالنبي وتكريم لشخصه وحده اوز السياق هذا ليؤكد أنه 
رأى من آيات ريه الكبرى ٠.٠‏ 

ونحن لا نعرف ماذ! راى النبى .. كل ما نستطيعه ان نتصور أن النبى سجد 
خشوعا لربه وبكى من الفرح ١‏ . ذهبت احزان قلبه الى الأبد ؛ وسكله عصفور 
الفرح الأزلى ٠١‏ 
بعد ان راى الننى السر . 

بعد هذا التشريف والتعظيم » عاد النبى الى البراق وركبه واتمللق به جبريل 
عليه السلام عائدا الى الأرض 

عاد فوجد فراشه لم يبرد بعد .. كيف ذهب وجاء وقرائسه لم يبرد بعد 
.. كم من الوتث استغرقته هذه الرحلة .. الله وحده هو العليم .. كل 
ما تعرقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد الى فرائيسه بعد الاسرام 
والمعراج ٠.‏ 

قلية هو الفرج ٠‏ 

وضدره يمتلىه بسكينة راضية وفناه فى الله مستطاب 


وجاء الصباح عليه .. 

حدث النبى عن رحلته غآمن به من آمن » وكذبه من كذبه قلم يعبا . 
عاود النبى كفاحه الصابر لنشر دعوة الله فى الارض ٠.‏ 

وجاء عليه وقت أدرك فيه ان الدعوة الاسلامية قد حوصرت فى مكة .. 
وبدا الموقف متجمدا لغير صالح المسلمين . 

وتحرك الرسول بدعوته خطو 
اوحى الله اليه أن يهاجر 
انتهى الامر وبدأت رحلة المهاجر الى الله .. 
معد ثلائة مشر غاما فى مكة ... 


ليق 


يريد الاسلام أن يبتى دولته ويتحول من الحصار والدناع نى كسبر الحصار 
والهجوم .. 

وليس كالهجوم وسيلة للدفاع عن النفس والعقائد .. 

فى البداية وقع تحول صغير فى موقف اللسلمين .. 

انكسر الحصار حولهم حين وفدت قبائل من الدينة ودماها الرسول الى 


الاسلام فاجابت » وكان عرب المدينة يجاورون اليهود ويسمعون منهم عن ثبى 
تبشر به صحف التوراة ٠.‏ 


وخرج رسول الله » صلى الله عليه وسلم ؛ فى موسم الحج ليعرض تقسه 
على قبل العرب » كبا كان يصقع فى عل موسم +2 


كان عند العتبة .. فلقى جماعة من الخزرج .. 


قال : امن موالى يهود 5 


ا011006ظ 

قال : افلا تجلسون اكلمكم 5 

قالوا : نعم .. 

جلسسوا سمه قدماهم الى اله . وعرضش غليهم الاسسلام ‏ وتلا علييم 
القرآن ٠.١‏ 

استمع اليه الرجال الستة صاءتين ؛ هلما أنتهى صدتوه وآمنوأ به وقيلوا 
ما عرضه من الاسلام عليهم » وحدثوه بأنهم تركوا قومهم يخوضون رمال 
الكراهية والحرب » فعسى. الله أن يجمعهم بهذا الرسول الكريم ٠.‏ اخبروم 
انهم سيحدثون قومهم منه ؛ ويدعونهم الى ما دعاهم اليه .. 
وانصرف'الرجال الستة عائدين الى المدينة التى صار من حقها أن تسسمى 
٠. 2‏ كان اسمها يثرب فى الجاهلية » ثم تغير اسسمها الى 


وهم يحملون الاسلام فى تلويهم » حتى دخل الاسلام اكثر من 
الملا وال مدسام الج ودع مت لد ا 0 


بالعقية . . وعقد معهم بيمته على الايمان بالله 
وانسانية الانسان .. وعاد الرجال الى المدينة 
0 اعليم مركن الى الحق ٠.‏ وأ 
يفقه الناس فى دينهم » وبقرا عل آن © ويدعوء .٠‏ واد 
الاسلام فى الحيقة .ويد وي 0 


لهذ 


لماذا يستضعف اخواننا امسلمون فى مكة ؟ .. ولماذا يخرج الرسول ليدمو 
الى الرحمة فلا يتلقى غير الكراهية ؟ ... وحتى متى نترك رسول الله مضطهدا» 
مطاردا فى جبال مكة 1 .. وأى خبر فينا اذا لم نصنع من جلدنا طريقا ينشى 
فوقه هنا فى المدينة 1 .. 

وهكذا رحل سبعون رجلا الى مكة .٠‏ 

.سبعون رجلا من اهل المدينة المنورة ٠.‏ 

تسللوا الى الغقية قراى وجيت املق ٠:‏ + لكين تلام ته الأول قز 
قلوبهم > قابتلات حبا لله ورسوله والسلمين .. وصار ألم المسلمين يعنيهم 
على تنائى الامصار والديار » ويؤثر فى نفوسهم ويحرمهم نمبة النوم » ومذاق 
اللقمة ؛ ومعنى الحهاة ٠.‏ 

جاء هؤلاء الابرار يبايعون الرسول على الدفاع عنه ونصرته وحبايته 
والموت فى سبيله 
جاءوا بعد ان غزا الاسلام قلوبهم » لا يريدون أن يأخذوا .. 

أجاعوا يعناون بلا عدو +٠‏ ويتدمين: بلا تحلظ + وينتخون كل شىن للدموة 
الجديدة .. 


ن .. والاصل فى العاشق أن يعطى متصورا انه يأخذ ٠.‏ 
ة اطهرة ما وكع فى بيعة المتبة الكبرى » فتقول ان العباس 
ابن عبد المطلب جاء مع النبى » وهو يومئذ على دين قومه .. آراد أن يحش 
أخيه ويستوثق له .. فلما جلس ونكلم قال كلمة تفيد ان محمدا في 
١ه‏ » لكنه يأبي الا ان ينحاز لكم ويلحق بكم يا اهل 
7 ,تحبونه فخذوه © وأن خشيتم أن تخذلوه 
وتسلموه قمن الآن أتركوه فى بلده ٠.‏ 


كانت كلمة العباس بن عبد المطلب كلمة تنبعث من منابع العصبية القبلية 
وروابط الدم الاسرية بز اهل المدينة كلمة العباس » فهو ليس على 
دينهم » ولا يستطيع أن يدرك اللدى الذى وصلوا اليه فى حب الرسول . 


اننظر العباس بن عبد اللطلب جواب اهل المديئة فقالوا. 
مااقلت .. نتكلم يا رسول الله » وخذ لنئسك وربك ما أحببت 


نريد أن نتوقف عند جواب هذه الطليعة المؤمنة من أهل المدينة .. ليتكلم 
يسول ا ٠.‏ ان الجداب الذى ببحث مله المباس بن مد الطلبا من ف 
كلام النبى .. انتهى الامر ولم يعد لهم بعد كلام رسول اله كلام ٠‏ 
يكفى أن يتكلم هو . . لبطيعوا هم :ها هم واه يساوته أن يلخ تنه 
وزبه ما احب أن يلخد . .لم هعد لهم كن اتنسسهم ملك ولا تختكم ٠‏ 
وتكلم النبى » صلى الله عليه وسلم ؛ فتلا القرآن ودعا الى الله وتحدث عن 
الاسلام ويابعهم على أن يمئعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبثاءهم فبليعوه .. 
هكذا تمت بيعة العقبة الكبرى .. 


ولقد ادرك هؤلاء المختارون من الله » أنهم سيدعون الى سيوقهم قرييا » 


وسسيدعون الى الموت تحت ظلال السسيوف .. وطمانوا الرسول الى انه 
سيجدهم أبناء الحروب ورثوها كابرا عن كابر .. 

واثار احد السبعين مسالة هابة .. قال ابو الهيثم : ان بين عرب الدينة 
واليهود حبسالا » واتهم لقاطعوها » فيا هو الموقف ان فعلوا ذلك وخاصسموا 
اليهود ؛ ثم نصر الله النبى » واظهره على قومه » فعاد اليهم وتركهم تحت رحمة 
اليهود .. 

لاحظ ان السؤال يلف ويطوف حبا حول النبى . ٠‏ ورغبة فى بقائه معهم على 
امتداد الايام والقسهور .. 

أن القضية التى طالب العباس بن عبد المطلب بايضاحها » وهى قضية 
اعمايامم تفنب 4 لوسحت ن ازدة [ نخاس المختارين من اهل المدينة ١‏ الخضسية 
ا رصسون عليهسا هى قضية حماية النبى لهم هم » هى بقاؤه معهم 
بالمدينة .. 


قبسم النبى وقال كلمته التى تضع اواصر العقيدة قوق اواصر الدم .. 


قال : بل الدم الدم والهدم الهدم . . انا مقكم وأئتم مثى .. أحارب من حاربتم 
واسالم من سالمتم 
الى 


اتصرف اهل المديئة عائدين الى بلادهم » وتسربت أنباء هذه البيعة 
رؤساء مكة ومشركيها ؛ نزادوا من ضغطهم على رسول الله والمسامين .7 
واجتمع جبابرة مكة فى دار الندوة » وقرروا اتخاذ قرار حاسم بثسان النبى » 
اقترح أحدهم أن يقيد فى الحديد » ويلقى فى السجن حتى يموت جوعا . 
واقترح احدهم ان ينفى من مكة ويطرد منها وتنئض تريش يدها منه ٠‏ 
واقترح أبو جهل أن يآخذوا من كل عائلة من عائلات قريشى شابا قويا ؛ ثم 
يعطوا كل وأحد فيهم سيفا باترا » ثم يضربوه شربة رجل واحد » فاذا قتلوة 
تقرق دمه فى القبائل كلها » وعجرت بنو هاشم عن قتال العرب جميعا .. 
وقبلت فيه الدية .. 
أحكيت اطراف المؤابرة ؛ واتفق ملى موعد التتفيذ » وكشف القرآن الكريم 
تدبير الذين كفروا فى قوله تعالى : 

< واذ يمكر بك الذين كفروا ميثبنوك او يقتلوك أو يخرجوك » ويمكرون 

ويمكر الله » والله خير الماكرين » [1] ٠٠‏ 

انبيه أن بهاجر . . وأخذ النبى باسباب النجاح كلها فى البداية 

يحدث به حتى صاحبه الذى علم أنه سيرافقه .. واسستاجر 
السلام دليلا خبيرا يعرف الصحراء مثلما يعرف خطوط كه 
ومن المدهشى أن هذا الدليل كان مشركا .. وهكذا استعان النبى باهل الكفاية 
دون نظر الى عقائدهم أو اهتماماتهم .. 
اوجاءت ليلة تنفيذ الجريمة .. وأمر رسول الله » صلى الله عليه وسلم 3 على 
أبن أبى طالب ] ان ينام فى فرائسه هذه الليلة » وجاء منتصف الليل فخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيقه ٠.‏ 


(1) الآية 5٠‏ من سورة الاتنال مدلية ا 


فيل 


كان فتبان مكة يحاصرون البيت » وقد توشحوا سيوفهم .. وامسك النبى 
قبضة من التراب ورماها على القوم فنمسوا » واخترق النبى حصارهم ٠.‏ 
خرج من مكة مهاجرا ٠٠‏ 
.بهذه الخطوة المباركة يؤرخ المسلمون اعوامهم .. السنة فى الاسلام سنة 
مورية د 
يؤرخ لعيسى بمولده .. وهذه هى السنة المبلادية ؛ إما اعوام الاسلام 
فيؤرخ لها بأول خروج فى سبيل الله .. 


واول خروج من مركز الضعف والحصار والاضطهاد . . الى مركز القوة 
والانتشار والهجوم 6 لم تكن هجرة ا الزسول قرار! من الاضطهاد فحسب » 
انما كانت ساما من التجيد . . لم تكن الهجرة خروجا الى الامن » وانما كانت 
كيدها الى الخطره كان الاما فى مكه يدام عن تمه رسجو ادقع 2 
وحين خرج الى الدينة دافع عن نفسه بالهجوم ٠.‏ 
وطوال الغو لم القن انها البى بشي ج815 لم يعيل لد ابلق ناوي 
فى سسبيل الله 


اوحين خرجوا الى امدينة بدا حمل السلاح » ويدا مد المعارك * وبذا الانسلام 
يحمل السيف مثلما يحمل الجراح مشرطة للشفاء والصحة 

أدرك النبى أن الاسلام لن يقضى عيره فى صد الهجوم عن نقسه .. 

بريد الاسلام أن يتتهر ٠.‏ 

يريد الاسلام ان بؤسس دولته الاولى .. وهى دولة لا نعرف دولة غيرها 
من دول الارض بلغت ما بلغته من عدالة ورحمة وواقعية ومثالية وتفان فى الله 
واحترام للانسان .. 

هذا هو عيق الهجرة البعيد ٠.‏ 

تاسيس نولة الاسلام .. بعد بناء الفرد يبنى الملسجد ثم تبنى الدولة .. 
بعدها تنطلق الدعوة .. 


لا نحسب القارىء سيسال : فيا بال بناء المساجد يزيد » وينحسر الاسلام 
من الآرض ويضطهد .. نحسب التارىء اذكى من أن يجهل أن السجد الذى 
خرع الرسول لبنائه في المدينة لم يكن استراحة بن مغارم الحياة ؛ وانما كان 
مركزا لقبادة معارك الاسلام » معركة بعد معركة .. كان الناس يغتسلون 
ساود رتور ا نحتما يت لوق كنا ترك 1م 0 


كان السؤال : آيهم يقتل فى سبيل الله قبل لخيه ؟. 
وكان السباق بينهم على ذلك ١‏ 
بهذا انتشر الاسلام ٠٠.‏ 


بى الى كيف فى جبل أسسمه ثور ٠.‏ 


يفيل 


دخل الكهف مع صاحبه أبى بكر .. واتطلق امشركون بالسيوف » وقد 
اهاجهم افلات المسيد .. فوصلوا الى الجبل .. وقال ابو بكر لمساحبه 
منزعجا: 

ل لو نظر أحدهم تحت قدمه لركنا ٠:‏ 

رد الرسول مطمئنا : يا ابا بكر » ما ظنك باثنين الله ثالئهما .. 


ن يتهى النبى صلى الله علية وسام من كلمنه 4 قنك للملكبوت فق 
من نسح بيتها على باب الغار .. تروى كتب السيرة ان المشركين اقتفوا 
الاثر حتى اذا بلغوا جبل ثور » اختلط عليهم الامر ؛ فصعدوا الجبل فمروا 
بالغار ء فراوا على بابه نسح العنكبوت » متالوا : لو دخل ها هنا أحد » لم يكن 
نسح المنكبوت على بابه . فمكث فيه ثلاث ليال .. وانتصر ايمان تيج 
المتثيوت أثلين 4 عل عديد السسيوف الأصدولة الشركة » ونجا النبك 
وضاحية .. 


وحين اطمان المهاجران الى الله » الى ان البحث عتهما قد فتر .. خرجا الى 
المديثة 


وخرجت المدينة اليهبا .. وحين دخل الرسول وصاحيه المديئة » لم يعرف 
النامس بادىء ذى بدء أيهيا الرسول وايهما مصساحبه . . من فرط تواضع 
الرسول » ومعاملتة الاسائم ٠.‏ 


أخيرا ثور النبى المديئة . 5 


بنى مسجده » وأسس دولته ؛ وحارب اعداءه » ونشر الاسلام » وفتح مكة » 
وطهر البيت الحرام » وألقى فى العتول والتلوب نورا لاينطفىم ..' 


مرت عليه عشر سنوات لم يسترح غيها يوما فى المدينة 
ومرت عليه قبلها ثلائة عر عاما فى مكة لم يسترح فيها يوما ٠.‏ 


أن الاثقال الهائلة التى احتملها ظهره الشريف كانت أقوى من احتيال 
الجبال » وهو رجل واحد ؛ لكنه حمل أمائة عرضها الله تعالى فى بدء الخلق 
على السماوات والارض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها ٠‏ 

وجاء هو واحتملها كاملة واداها كاملة .. 

أمانة التبليغ عن الله » وامانة تنقية العقل البشرى من الاوهام والخرافة © 
وآمائة السجود لله وحده .. 

وانساب فى ذاكرة النبى تيار من الصور الحية وهو يدخل المدينة .. 

مر امام العقل موكب الذكريات ٠.‏ 

ها هو ذا الوحى يتنزل عليه بالرسالة فى غار حراء .. أى خوف مشفق 
وسلام عميق أحسهما على التماتب 5 .. ثم تفير اانظر وهبت زوبعسة من 
الكراهية » وحملت ايدى الرياح رمالا وشائمات واتهامات والقتها فى وجهه . 


وقف يبتسم بشفتيه وقلبه حزين وسط أمواج الصحراء والوحدة وعواصف 
القنقاء .. 
ايها الناس . . لا اله آلا الله وحده .. 
بساطة الكلمة » فقد أثارت عليه الدنيا .. تحركت الاصنام العديدة 
التى تملاً الحياة ؛ وسلحت نلسها بالظلام والحقد وسارت نحره .. 
الرئاسات والحكام والنقود والذهب والاوضاع السائدة واحقاد الشبطان 


القديمة وتعدد المنافقين .. صنار هذا كله عدوا للنبى فى اللحظة التى قال 
غيملا ال الا لله وحندة .- 


ورقة أن كومك بسيخرجو: 
انسابت ايام الهجر: الطويلة الشاقة .. يوا وراء يوم .. كانت الشمس 
قريبة من الرؤوس »؛ والحر قاتلا ؛ والصداع عظيما . 


. ١ استقبله الانصار اكرم استتبال‎ ٠ 
مطاربا‎ ٠... جاتعا قاطعيوةه‎ 


جاءهم وحيدا قتصروه 
قالتقوا حوله ٠.‏ 

ويدا بناء الاسلام فى المديئة ... 

بدا بناء دولته بعد أن تم بناء انسان هذه الدولة .. 

الانسان أولا وبمد ذلك الدولة .. 

الا قيمة لنظام يعتمد على المبادىء العظيمة التى لا تزيد عن كونها حبرا على 
ورق .١‏ ان تطبيق المبادىء هو المعيار النهائى لقيمة أى نظام © ولقد نبع من 
تطبيق الاسلام فى ايامه الاولى نظام لن تعرف البشرية له مثيلا فى المدل 
والاخاء والرحمة وليس ذنب الاسلام انه انقلب على ايدى الخلف الى 
رسوم وألسكال زخرقي ذنب الخلف وليس ذئب الاسلام ٠.٠‏ 

كان أول شىء غعله الرسول ان بنى مسجده حيث بركت ناققه .. 

جاء المسجد بسيطا غاية البساطة .. فراشه الرمال والحصباء » وستفه 

ذوع النخل ؛ وربما أمطرت السماء فأوحلت ارضه ؛ وريما 

هبت الرياح فنرعت جزءا من سقفه .. وقد تفلت القطط والكلاب اليه فتغدو 
وتروح فيه ٠.‏ 


فى هذ للتواضع » زبى الرسول رجالا ادبو! اللغاة وكسروا الجبايرة 
واعادوا الحقيقة لمرشها االهجور » ونشروا الاسلام فى الآرض ٠.‏ 


كان السجد صخير! فتوراع بيار بالعمالقة .. ولم يكن شابخا مزخرما 
الاقرا ن القرآن يتلى فى المسجد » فيعتبر من يستمعون اليه 
ع لوا 0 » ولم يكن القرآن يتلى فى السسجد 
غناء وتطرييا فيتصايح الجالسون اعجابا بأداء المغنى وصوت القارىم .. 
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واللسجد فى الاسلام ليس هو المكان الوحيد للمبادة .. الارض عند 
المسلمين كلها مسجد .. انما هو رمز لحضارة تؤمن بالله واليوم الآخر ؛ كما 
تؤمن بالعلم والحرية والآخوة .. 

ولقد تحدث الانبياء جميعا عن الاخاءه ) ودعوا اليه بآلاف الكلمات .. اما 
رسول الله » فقد حقق الاخاء عمليا » حين صار طبع الناس هو القرآن .. 
نزل المهاجرون على الانصار . . ووقف الانصار انيل موقف يمكن للانسان ان 


ايقفه .. || 


0 نيت آخوة الدم » وارسيت أخوة العقيد 

وراح النبى يؤاخى ببن المهاجرين والانصار .. 
نصيب الانصارى سعد بن الربيع © أحد اغنياء المدينة » أن يحظي 
باخوة عبد الرحمن بن عوف المهاجر . . قال سعد لعبد الرحمن 

آنا اكثر الانصار مالا ؛ وقد قسمت مالى نصفين لك احدهما .. ولى 
امراتان فانظر أيتهما تعجبك كى أطلقها فتتزوجها .. 

ويرد عبد الرحمن بن عوف : بارك الله لك فى اهلك ومالك . . اين سوقكم 5 

ويخرج عبد الرحمن الى السوق ليعمل ؛ يعود بما يطعم به نفسه » يرفض 
سماحة سعد وكرمه © ويعتمد على ايمانه بالله وماعده وجهده . . ولا تمر ايام 
الا وهو رجل يكسب ما يستطيع الزواج به .. ويقدم لزوجته نواة من ذهب . 

يوما بعد يوم .. 

اراح المجتمع الاسلامى يبنى قواعده على قيم العمل والحب والحرية 
والشورى والجهاد ٠٠.‏ 

اليس العمل فى الاسلام ثسقاء من اجل رغيف الخبز أو قطعة اللحم كما تقول 
حضارتنا المعاصرة . . انما يتجاوز العمل فى الاسلام هذا الاطار المادى » 
مستهدفا ذروة آخرى .٠١‏ 

وقسل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » [1] ٠٠‏ 

أن الاحساس بأن ما نعيله سيعرض على الله » يجعل للعمل مذاقا آخر .. 
مذاقا يتجاوز طعم الخبز واللحم .. يعد العمل .. يجىء الحب .. 

والحب فى الاسلام ليس احساسا يستقر فى القلب » ولا يصدقه العمل 
عن القن ل الامسلام خطوة يومية تغير شكل الحياة حول الناس نحو الارقتى 
والآكرم ٠.‏ 


يرث المسلم اذا أسلم حقا » احساس داود بالكون والكائنات » هذا 
الاحساس الصوقى العبيق ٠‏ ويرث المسلم » اذا أسلم حقا ؛ احساس عيسى 


(1) من الآية ه١٠‏ من سورة التوبة مدنية . 


بالجوانب الطيبة من الحياة » فينظر الى جسد كلب مات » فلا يرى غير بياض 
أستاته ٠.٠.‏ 


هذا الحب الذى يشيع فى حياة المسلمين ويتجاوز الناس الى الحيوان 
والجماد .. هذا الحب لآ بترار > ولا يصعر به قاتون 4 انبا يجيه عادة 

من اقتناع العتل والقلب بقيادة عظيمة تهوى اليها الافئدة » ونقتبس من نورها 
العقول .. ولقد كان النبى صلى الله عليه وسلم هو هذه التبادة العظيمة .. 

كان نموئجا ومثالا اعلى وذروة .. 

كان أكثر الناس عملا للاسلام » واقلهم جزاء منه واستفادة .. كان قائدا 
يعيش فى تواضع أبسط الجنود » فرائشه نظيف ولكنه خسن * وبيته لا توقد 
فيه نيران الطبى الا اياما قليلة معدودة كل شهر .. وطعامة الاساسى هو 
الخبز الجاف بالزيت .. وهمه الأكبر ان ينتشر هدى الاسلام ٠.٠‏ 

وادرك ١‏ ان كيال الاسلام لا يتحقق الا اذا صار حب الله ورسوله 
معدا علي لحب الات ولراك الل والوئد .الم لق وال لطاك. والجياة 
والآخرين وكل شىه ... واحب المسلون قائدهم أكثر مما احبوا حياتهم ذاتها .. 

والى جوار العمل والحب » أتيمت دولة الاسلام على قواعد الحرية 
والشورى والجهاد .. 

اليسث الحرية فى الاسلام حلية تضاف الى جسم الاسلام ؛ انما هى 
الخلايا الحى ذاته لد كر ل السلمين حي جبلاة فيره ؟. واكن معد 
اليد على المتل والقلب والجشع ٠٠‏ واللم يلك فى الم حرية تيع 
له ان ينظر فى كل شىء بعقله ؛ وان بناتشش كل شىء بعقله » وان 
طبه وجد ١‏ يدب الحو فى السك حرية ملف مل لمارف 
رشى .١‏ أئيا هى. 

دق لسرن الوط التى وردت فى القرآن أو الستة .. لا حرية 
امام المسلم غير حرية السباق حبا نحو التطبيق .. وفيما عدا ذلك ؛ فا! 

حر الى ما لا نهاية » وباب الاجتهاد منتوح ألى ما لا نهاية » لان باب الاجتهاد 
هو المت .. وقفل باب الاجتمساد يمل تفل العتول واملاها موسا ف 
النهاية .. 


ولا يقبل الاسلام رجالا مانت عقولهم أو تحجرت أو تخلفت .. الاسلام اصلا 
تعامل مباشر مع العقل والقلب .. 
اقيمت دولة الاسلام على القسورى .. قال عز وجل 1 
« وشاورهم فى الأمر » [1] ٠٠+‏ 


والشورى هى الديمقراطية باصطلاحها السياسى الحديث ؛ ولم يبين 
الاسلام شكل هذه الديمقراطية أو نوعها او درجاتها ؛ ترك هذا كله لمقول 
المسلمين واعتبارات الزمان والمكان .. نزل الدسستور الاساسى وهو القرآن 


) من الآبة 161 سورة كل همران مدنية . 


لد 


والشورى هى تمثيل الامة وحكمها لندسها فى كل منطقة . . باستثناء منطقة 
النصوص الحاكية التى نزل بها الوحى أو حدث عنها الرسول .. هذه المنطقة 
يحكم فيها الله وحده .. وما عداها يحكمها الثاس فهم أعرف بكسئون دئياهم 
ومصالحوم واعتبارات الؤمان ٠:‏ 


قيمة العمل والحب والحرية والشسورى .. تجىء قيمة الجهاد تتويجا 


لمذً” 


والجهاد فى الاسلام توعان : جهاد أكبر .. وهو جهساد الننس لنوازعها 
ورغباتها وشهواتها ٠.‏ 

وجهاد اصغر .. وهو جهاد العدو » والاعداد له » والتفوق عليه » والاخذ 
بالاسياب .. 


وتحكم النصوص الالهية الجهادين مما بأن يكونا قى سبيل الله عز وجل .. 
|ولقد بدا النبى صلى الله عليه وسلم بالجهاد الاكبر ثلائة عشر عاما فى 
مكة .. وحين أنتهى من صنع المسلمين على عينه » صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
بدا جهاده الأضسضر ١.‏ ولقد كان جهاده الاصغر سلسلة من المعارك الدامية 
العظيمة التى انتهت بانتصار الاسلام وانتثساره .٠‏ 
ولقد كان ممبا على عروثى الكراهية المنتشرة فى الجزيرة العربيسة ان 
تحتمل دولة الحب والحق التى قامت فى المدينة ٠.‏ 
وهكذا تغير المنظر » واضطر الرسول الرحيم |! الى أن يحمل سيفه 
ويرتدى درعه ويستعين بالقوة دفاعا عن حق دولة الحب الالهى فى البقاء 
وسط دول الكراهية العديدة المنتشرة .. 
وبدات المعارك بين المشركين والمؤمنين 
ركين كبيرا .. وكان الذين آمنوا قلة » وثار غبار 
المعارك ؛ واختلطت الرمال بالعرق بتطاير السهام » وانعقدت سحائب الموت » 
وحطت طيور الرهب ؛ وسالت الدماء » وانكسرت امئان النبى فى احدى 
الممارك ؛ وجرح راسه الشريف فوقف يحارب ودمه ينزف دفاعا عن حق 
الاتسان فى الايمآن بالله .. 
ورم كثرة الكائرين وقلة المؤمنين .. انهزمت الكثرة .. 
انهزمت طبنا لقانون الهى قديم يتضى بأن يقلب الله ضعالى * ويغلب رس ل 
0 
ويثبت علماؤنا اليوم » أن الحروب التي ينوك قبنا الاسلام » على عهد 
الحماية الحق * ورد 
الاسلام 


ذلك ان الاسلام يستخدم اناس حين يستخدمهم ‏ لا للفتح الجرد ‏ وانما 
اللتحرير الذى ينطوى عليه الفتح , 


لا للاستعمار » وائما للهدى » لا لاضافة قيود جديدة الى قيود الناس » وانما 
الفك قيودهم جميعا . 

ذلك كان نوع حروب الاسلام بعد موته صلى الله عليه وسلم .. لما فى 
حياته » فقد كانت حروبه كلها ردا للسيوف ان تهوى ملى رقاب نتساء وأطفا 
ورجال يؤمنون بأحدية الخالق وحب الكائنات ٠.‏ 

ها هئ أولى المعارك الفاصلة فى الاسلام . 

معركة « بكر 6 .. 

.ترامت الأنباء الى المدينة لة ضخمة لقريش تهبط من مشمارف الثسام 
مائدة الى مكة > تحمل لاهلها ثروة طائلة .. آلف بعير محملة بالاموال 6 
يقودها أبو سغيان بن حرب مع رجال لا يزيد عددهم عن الاربعين .. أى 
خسار شل بالعتين من أل معة لو اسر المسلمون له القائلة ؟ 

خرج اول جبش من جيوش المسلمين ٠.‏ يقوده محمد بن عبد الله » صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ كن مدد الجيش 01٠7‏ رجلا سئة وتسكين ربلا بن الماجري 
ومائتين وواحدا وثلاثين من الانصار » وكان بين الأنصار مائة وسبعون من 
الخزرج ؛ وواحد وستون من الآوس ٠.‏ 

وكان جيثس المسلمين فقيرا يثير فقره الدهفة ؛ مجهدا يثير اجهاده 
الاشفاق » ضعيفا بمقابيس البشر » كان كل ثلاثة من المقساتلين فى جيض 
المسلمين يتناوبون على بعير واحد يركبونه . . وكانت المسافة بين المدينة وبدر 
تزيد عن مائتى كيلو متر بطريق القوافل القديم ٠.‏ . وسار هذا الجيش لاعتراضن 
التائلة 6 فافلتتالتافلة منه . ٠‏ استطاع ابو نيان أن يخير طريققافلتهوينجو 
بها » وارسل الى مكة يدمو قريشا الى قتال المسلمين 

وخرج من مكة جيشس يضم آلف صنديد بن نش ١‏ ودف أن 
المسلمين خرجوا اليش ؛ ققد الحارلوا الت رو 1 

قال تعالى فى سورة [ الأنفال ] : 


ارول يعد “له احسدى الاين انها لحك » وتزدون أن حير لنت 
الشوكة تكون لكم ؛ ويريد الله أن يحق الحق بكلمساته ويقطع دابر 
ترف 11 
لفقرهم وحاجتهم وظروقهم الاقتصادية القاسية ؛ يودون 
أن ملوأ بغير تاقد » يودون أن يلتقوا بالقافلة |١‏ الجيثى المدجج 
بالسلاح .. كانوا قى حاجة الى المال لنشر دهوتهم » واراد الله بوضمية 
وجها لوجه امام جيشس الكافرين » أن يقطع دابر الكائرين ويحق الحق .. 
خرج المسلمون قى معركة بدر » تحت تصور انهم فى طريقهم لنزهة حربية 
تسفر عن ضربة اقتصادية خاطفة تنزل بمكة وتظطرئ يق الله أن 
تكون معركة شاقة تسقر عن تطهير مكة من رؤوس الكفر فيما » ولتحتمل 
للدينة فقرها » فليس الاسلام مغائم » انما هو مغارم ؛ ليس اخذا وأئما حو 
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يل 


ولقد ادرك النبى - كقائد عسسكرى ‏ ان عليه جيشسه الى ان 
ما سيلقاه من مشقة وعنت » لا يشبه الامر اليسير الذى خرج من اجله ٠.‏ 
واستشار التبى » صلى الله عليه وسلم الناس .. 

وتحدث ابو بكر الصديق .. وتحدث عبر .. وتحدث المقداد ين عبرو .. 
واتنقت اتوالهم على المضى فى القتال .. مهما تكن النتائج او التضحياث 27 
وعاد الرسول يقول : ايها الناس .. اشيروا على . 

كان الرسول يقصد الانصار .. كان يخثى أن يكونوا قد فهموا البيعة بينه 


وبيتهم على حدايته اذا هوجم فى المدينة فقط .. ولقد كانت نصوص البيعة 


ألم يقولوا له : يا رسول الله » انا براء من ذمامك [ لسنا مسئولين عنك ] 
حتى تصل الى ديارنا » فاذا وصلت الينا » فانت فى قمتنا © .. 


1 الانضار ... واراد الرسؤل ار 
وكاق نفك الولن :9 أنصار .. واراد الرسبول ان يعرف قرار اغلبية 


وأدرك الاتصار أن الرسول يريد راى الانصار .. قال سعد بن عوف : 
والله لكانك تريدنا يا رسول الله .. كال النبى ؟ تم ٠.‏ 


وتحدث الاتصار ٠.‏ 


بعد حديثهم واشرق وجهه . . لتد رباهم على الاسلام »© 
وص المعاهدات » وأنما يغوص لروحها وعمتها |١‏ 
انهم يؤمنون به ويحبونه ويسمعون له ويطيعون 

قال سعد بن معا: نش يإ رول ف لزنت » تعن جيم .. فو الذى 
بمتك بالحق » لو استعرضت با البحر نخضته لخضناه معك ؛ ما تخلف منا 
رجل واحد ٠.٠‏ 

انتهى الامر .. وحسيت هذه الكلماك مصير معركة من أخطر معارك 
الاسلام ٠٠.‏ 

القد كان تسعور الاتصار والمهاجرين فى جيش الرسول يختلف تماما من 
0 : اذهب أنت وريك فتاتلا آنا هاهنا قاعدون .. 

كان تمعور / الرسول لو امرهم باجتياز البحر سيرا على أمواجه 
الفعلواً وخركوا وماتوا: با شكلف شه رج واحد 

انتهى الامر وتاهب المسلمون لخوض المعركة .. وعسكروا فى مكان وققع 
عليه اختيار الرسول .. 

وقد ترك الله غز وجل رسوله يقطىء فى اختيار لكان ليشرع للسس لمين 
قاعدة هامة من قواعد القتال » وهى نزول قائد الجيش على راى الخبرة 

جا الحباب بن المنقر الى رسول الله غ صلى اله عليه وسلم 6 يال ؛ 
اهذأ الومع ١‏ ى نعسكر فيه اختبار من الله ورسوله » وليس لنا أن نتقدم عنه 
ولا نتاخر ؟ .. آم أن الامر هو امر الراى والحرب والمكيدة ؟ 


قال الرسول : بل هو الراى والحرب والمكيدة ٠.‏ 

قال الحبساب : يا رسول الله .. ان هذا ليس بموقع .. 

واختار الخبير موقعا يشرب فيه جيثس المدينة ولا يشرب جبشى مكة ٠.‏ 

وتحول الجيثى الى الموقع الذى حددته الخبرة العسكرية .. 

ووصسل جيش مكة .. كان عسدده يقترب من الف جندى يواجهون 711 
مسلما ٠.‏ 

وعسكر جيش قريش فى العدوة القصوى من الوادى .. 

كان جيش الكائرين فى بدر يضم سادة قريش وابطالها وفلذات أكبسادها 


المحاريين ..١‏ 
وكان جيثى المسلمين فى بدر يضم اقارب وأصهار! لجيشن لبوق 
را 0 ن بأبهسه .. والاخ بأخهسه ٠.‏ وزوج الابنة يواله 


يوجته ؛ نصلك بيثم الهاائية ) معتيت بينهم انييف : 
الآمر وشيعت معركة بدر أخوة الدم الى مثواها الاخير » واأرست 
تاعدة رئيسية وهامة هى أخو: العقيدة الاساامية ٠.‏ 


المسليين متباسكا يلتم جسده 
الح كت بع و اا نما 


ربيعة خطيبا فى جيش مكة يدعو ألى الانسحاب قائلا بتحكيم 


معشر تريس .. أنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محبدا وأاصحابه 
شيا “واف قن” الا يزال الرجل ينظر فى وجه رجل يكره النظر اليه 
الآنه ختل ابن عمه أو أبن خاله لو رجلا من عشيرته » فارجعوا وخلوا بين محمد 
وسائر العرب .. فان اصابوه فذلك الذى اردتم .. وان كان غير ذلك الفاكم 
سالمئموة ٠‏ 

كانت هذه الكلمات العاقلة الحكيمة أول شرخ فى جيش مكة .. أن عددا 
من الجيى كن تتا باعدام جدوى المركة ول يون قال هلاه كال 
بأخمدت اصوات السفه هذه الكلية الماقلة اتهم ابو جهل 
نا .. وقال انه حملي الئل فرجع عن دايه زر تشقن 


اللمسلفي 2 
ولقسد كان قائد الجيشن الممساجم .. وهو ابو جمسل .. يعلم أن محمد 

تروى كتب اللؤرخين أن الآخنس بن شريف خلا بابى جهل فى بدر قبل نشسوب 
المعركة وماله : < 


يا ابا الحكم .. أترى محمدا يكثب ؟ 

تال ابو جهل. يكنب على الله » وقد كنا تسسميه الامين » ولكن اذ1 
اجتمعت فى بنى عبد مناف السقاية والرفادة والحجابة والمشورة » ثم تكون 
النبوة » نأى شىه بقى لنا ؟ 


ليست الحرب تكذيبا للرسول » وائما هى حماية للمصالح الحاكبة والوضع 
الاتتصادى ٠٠.‏ 

.هكذا وقف الكافرون يدائعون عن ادئى قيم الارض الثى تشترك معهم فيها 
الدواب ؛ ووكف االسلمرن يداقمون عن أرقع تيم الأرض والنسماء التى تشسترك 
معهم فيها الملالكة .. 

وجاء الليل على الجيشسين .. 

ثلائبائة جندى مؤمن على التقريب فى مواجهة الف جندى مشيرك ٠.‏ 

كل المشركين جاءوا راكبين مسلحين .. وكل ثلاثة مسسلمين جاموا على 


دابة .. 


ثياب المشركين جديدة وسيوفهم مصقولة ودروعهم تلمع وتسليحهم متفوق 
وعتادهم هائل > وثياب المسلمين بالية وسسيوفهم قديمة ودروعهم ليست 


نبى الى جيشه فرق قلبه لمراى الجيثى ودعا ربه بقوله * 
اللهم اتهم جياع فاشبعهم © اللهم انهم حفاة فاحملهم » اللهم انهم عراة 
ماكيهم .. 


رتسلل النوم الى الجفون يحمل الراحة للاجساد المنعية .. وتساقط اثناء 
للب معلى ديف رعلب الجد حول السلمين ؟ وتماسك الريل ثحت لقدامهم م 
وصارت حركتهم عليه ميسرة » وغسل المطر الخفيف تراب السفر وغيار التعب 
وطهر التلوب وربط عليها بالثقة فى نصر الل ٠‏ 
قال تعالى 8 
« اذ يفشيكم النماس امنة منه » وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم 
به ويذهب عنكم رجز السيطان » ولبربط على قلوبكم ويثبت به 
الأقدام »[0]1.. 
وجاء الصباح على بدر .. بدا جيثس قريثى بالهجوم .. وامر التبى جيش 
المسلمين بالدفاع ٠٠.‏ 
قال صلى الله عليه وسلم : « ان اكتنفكم القوم قانفحوهم عنكم بالنبل » 
ولا تحملوا عليهم حتى تؤذتوا »© ..٠‏ 
كان هذا القرار العسكرى الحكيم يعنى أن يتحصن المسلمون فى أماكنهم » 
تتميي دري شبد المي بعس تئر التوئفة :ولح تسم ين المليم 
العسكرية اليوم > ان المهاجم يحتاج مادة الى ثلاثة أو اربعة اضعاف العدد 
الثابت المحصن الذى يهاجبه ليكون هجومه فعالا . ٠‏ ولقد كان جيش المشركين 
ثلائة جنود مقابل كل جندى مسلم .. العدد الطلوب للنصر عند المشركين 
موجود ؛ وتسليح الشركين افضل من تسليح المسلمين » وعدد المطسايا التى 
يركبها المشركون هى ثفسها عددهم ؛ وثك ا الجيشى الاسلامى يحارب على 
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أقدامه » الموقف فى صالح المشركين تماما » والنذر والدلائل كلها تعتد النصر 
اللواء المشركين ؛ غير ان كسب الحروب ليس رهنا بضخابة العدد وتفوق 
التسليح والقوة الظاهرة .. أحيانا يكسب المعركة عنصر معنوى غير مرئى © 
إن روح الجندى المعنوية ؛ وايدانه بالقفسية التى بدائع عنها ؛ ورغبته فى 
احدى الحسنيين » النصر أو اموت » وتهافته على الشهادة » وهزيمته لروا 
الخوف داخله .. هذا كله يمكن أن يحول الجندى الى مخلوق غير كابلا 
للهزيمة .. 
قايل للموت .. وان استعصى على الهزيبة .. 


وكذلك كان جيشش المسلمين .. 
انعقد الغبار فوق رؤوس المقاطين .. وبذل المسسلمون جهدا فوق طاقة 
البشر .. وحين التحم الجيضان ونظر التبى » صلى الله عليه وسلم » قرا 
جيشه يذوب بعدده القليل وسط السلاح الكافر ..' عندئذ استفاث النهى ربه : 
اللهم نصرك . . اللهم انجز لى ما وعدتئى .. 

اللهم ان تهلك هذه الجماعة لا تعبد بعدها فى الأرض .. 

تامل هموم النبى ساعة المعركة تفهم لماذا انقصر جيه ... 

أن قائد الجيشش الاعلى » محمد بن عبد الله » صلى الله عليه 7 
إن قائد الحيقي الأعلى » محمد بن ميد اله صلى الله عليه وسلم » خرج 


وها هو ذا الموت يحدق بالمسسليين .. فيم يفكر النبى فى هذا الموتف 
الغصيب 3 . ن شير يتمدى الحلفر ويتجليو ال لظي 4 ليتوق 0 
شىء واحد .. ان يعبد الله فى الارض : 3 اللهم أن تهلك هذه الجماعة لا تعبد 
بعدها فى الأرض »© .. 1 
ليس النبى مشفقا على هلاك المسلمين وهلاكه » لأنهم سيخسرون الحياة » 
انها هو مشفق اعظم الاشفاق » خائف اشد الخوف الا يعبد الله تعالى بعدها 
فى الارض ١‏ وكان الرسول يستغيث به » محاولا تذكير ريه سبحانه وتعالى 
يما الله أعلم به .. 
عند هذه الدرجة من درجات التجرد ٠.٠.‏ 
تنزل الملائكة يقودها جبريل عليه السلام ٠,‏ 
قال تعالى فى سورة [ الانفال ] : 

٠‏ اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم انى مهتكم بالف من الملائكة 

مردفين ٠‏ وما أجمله الله آلا بشرى » ولتطمئن به 

ألا من عند الله » ان آلله عزيز حكيم » ٠‏ [1] ع ماني 
افمض الثبى لحظة فى عريشسه الذى يقود مئه المصركة ثم انتيسه يقول 
ام بكر 5 
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البشر يا ابا بكر .. آناك نصر الله . هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده 
كان نزول الملائكة تثبيتا للسلمين وبشرى لهم . ولم يكن ممجزة 
تعنى اشتراك الملائكة نى القتال . 
تؤكد النصوص ان دور الملائكة لم يزد عن دور البشارة والتابيد الممنوى 
وملء القلوب بالطمانينة ٠.‏ ونحسب أن الله عز وجل اراد أن يشمهد ملائكة الله 
ملالكة البشر وهم ة التوحيد . وهكذا اوحى الله الى الملائكة 
معهم » فليثبتوا الذبن آمئوا. ن » وسوف يلقى الحق فى قلوب الذين كدروا 
عم ٠‏ فليضرب المسلسون دوق الإعناق والأيدى:. ولينتصروا ف 
قال تعالى فى سورة [ الاثفال ] 
« الا يوحى ربك الى الملائكة فى معكم فثبتوا الذين آمنوا “ساتفى 
فى قلود اين كبرو لعي ) فكضربها فوق الأحنن واور يدا م 
٠‏ ذلك بآنهم شاقوا الله ورسوله ) ومن 
الله شديد 1١‏ 20 0 
سيوف الاسلام كالمطر على وجوه الكافرين ورقابهم .. واتكسر 
جيئس مكة ؛ وبدا الرعب يسلم الاقدام للرماح + 
وائجلت المعركة عن سبعين قتيلا من الكافرين ؛ وسيمين اسيرا منهسم » 
وفرار بتية الجيش .. 
اسقط سادة البغضاء وملوك الظلام فى المعركة . سقط أبو جهل قائد 
الجيش » وأصبيت مكة فى أبطالها اصابة قاتلة . ووقف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على جثث التتلى من الكافرين يعد ان طرحوا فى القليب يقول 5 
يا أهل القليب » با عتبة بن ربيعة » يا شيبة بن ربيمة » يا أمية بن خلف». 
يا أبا جهل بن هشمام . هل وجدتم ما وعد ربكم حقا . اتى وجدت ما وعدنى 
رب 
تقال المسلمون : يارسول الله . اتنادى قوما جيفوا . 
قال : ما أنتم باعلم لما أقول منهم » ولكنهم لا يستطيعون 
وافتهى يوم السابع مشر من رمضان لسئتين خلتا من الهجرة ٠‏ 
مكث النبى صلى اله عليه وسلم ثلاث ليال فى بدر .. تم قفل عائدا الى 
المدينة » يسوق امامه الاسرى والغنائم ٠‏ 
وحوسب المسلبون حسابا عسير! على ابقائهم على حياة الاسرى . 
فى البدء استشمار رسول الله صلى الله عليه وسلم لبا يكر وهمر ٠.‏ 


العم والعشبرة والاخوان ٠‏ واتى 
اقوة لنا على الكفار ٠.‏ وعسى الله 


() لآيات 11 6 15 4 ؟1 سورة الثثال بطية . 


والتفت الرسول الى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه تاثلا : 

ما ترى يا ابن الخطاب ٠‏ 

قال الرل المظيم : والله ما ارى ما رأى أبو بكر . ولكن أرى أن تمكنني. 
من قريب لى فاضرب عئقه » وتمكن عليا من قريبه فيضرب عنقه ٠‏ وتمكن حمزة 
من قريبه فيضرب عنقه .. حتى يعلم الله انه ليست فى قلوبنا هوادة 
اللمشركين . وهؤلاء صناديدهم وأثمتهم وقادتهم ٠‏ 

كان رجي مكة يضمان عائلات تربط بينها القرابة وثمامت 
الاقدار العليا ان بقع 0 بين الاخ واخيه » والابن ووالده .. وكان عمر بريد 
أن يستمر هذاالحسم ليعسلم الشركون أن الاسسلام أن يعود الى امه ادئة 


انتهى الامر ونشبت الحرب فى سبيل الله .. وصر حمل السلاح والقتال 
واجبا ل تردد نيه ولا رجوع عنه ؟ 
والتت التي الى المسلمين فوجدجم يسيلون إلى راى لي بكد؛ فكان يبال 
لا عليه وسام على راى الاغبية .. وكاتت 
ملل الخلا > وك عبر وده على لع ل 
رسون الله صلى الله عليه وسلم © كبا 
أن الموقف ليسسى موقف مناضلة بين رقاب 
الاسرى وثرواتهم التى يمكن لاهلهم أن بفتدوهم بها ٠.‏ 
الدرك ان الموقف يتجاوز هذا يكثير . 
هذه اول معركة يخوضها الاسلام ؛ وينبغى على المسلمين ان يتجردوا فيها 
من كل الدوافع الانسائية » باستثناء القاء الرعب فى قلوب الكائرين .. أى 
لهم جميما ‏ ليعلم اعداء الله ان الاسلام كد اخثار الهم + 
ولقد ليه ال تال عمر بن الخطاب عن محسعي عتله » ويكي التن ويكنا 
أبو بكر حين أدركا خطاهما فى اليوم التالى . ودخل عليهيا عير اب 
فراهما يكيان وتسايل ‏ ما الذى ييكى وسول الله صلى اله عليه وسلم 
وصاحبه فى الغار 5. 
وتلا عليه الرسول تنزيل الحق مز وجل : 
«« ماكان لنبى آن يكون له اسرى حتى يتخن فى الارض > تريدون 
عرض الدنيا والله يريد الآخرة ‏ والله عزيز حكيم + لولا كتاب من الله 
سبق سكم فيما اخذتم عذاب عظيم » ٠‏ [1] 
تقول الآ ان هذا ليسم لدان ن الاحتفاظ بالاسرى وافتدائهم؛ لم يحن الوقت 
لذلك بعد .لا يضح أن يكون للنبى أسرى الا أذا حارب كثرا وجاهد كثيرا وقائل 
كثيرا وأ الأو واستترت دموحة .الما ى بذاية المرب فق 0 
كشفت الآيتان عن الهدف من وراء اقتداء الاسرى صراحة بقول الحق. 


ا الآينان 17 6 جا سورة الاثفال مدنية . 
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عز وجل : تريدون عرض الدنيا ٠‏ . والله يريد الآخرة »[1] . 

هذا تفكير ينظر للظروف الحالية الصعبة نحسب » هو تفكير تكتيكى كبا 
نقول بالاصطلاح الحديث ؛ وليس تفكيرا استراتيجيا . ثم ان هؤلاه الأسرى 
اليسوا أسرى عادبين » وانما بالاصطلاح الحديث مجرمو حرب عتاة © 
ينبغى أزهاق أرواحهم هند التمكن من رقابهم » وليكن ما يكون من ثرائهم او 
جاههم .. ان الاسلام لا يمسترف بالثراء أو الجساه ٠٠‏ لا يعترف الاسلام 
الا بالايمان » ولا يقيم وزئا لما عداه من قيم ل 

ويمشى النص القرآنى فينبه المنتصرين الى أن خطاهم يستحق عقوبة سامح 
الله فيها لسبق رحمته ومظيم غفرانه . 

لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم » [5] . 

اكان العذاب اقرب البهم من هذه الشجرة القريبة .. ثم سامح الله وعفا .. 
اطلع على اهل بدر فغفر لهم ما تآخر وما تقدم من ذتويهم ؟ 

وكذلك كان القرآن يربى المسلبين على التجرد . 
حروبه .. وهى حروب ينبغى أن تتجرد لله عز وجل 


ن الخ أفهم الرء إلاء الرماة أن بة 
الممركة ؛ ليكن النصر أو الهزيمة للدسلمين . هذا امر لاايعنى الرما 


أن يلزموا أماكنهم لتامين ظهر المسلمين . قال صلى الله عليم وسلم  :‏ احموا 
ظهورنا . ان رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا ٠‏ وأن رايتمونا نغنم فلا تشركونا » ٠‏ 


بعد هذا التأمين الحكيم لظهر الجيثى © انصرف النبى الى مقدمة جيشه © 
وبدا يرسم لقلب الهجوم مهمته واسلوبه وواجباته ٠‏ 

وبدات الحرب ٠‏ 

واندفع جند الاسلام كاعصار يخترق قلب ثلاثة آلاف شرك ٠‏ 

واظهرت المراحل الاولى من سير القتال اكتساح المسلمين للمشركين . 
قاتل جيثس مكة قتالا يانسا » وكان متفوقا فى العدد آريعة. اضعاق © ورم 
التفوق العددى والتسليح » فوجىء الجيش بان المسلمين يقاتلون قتالا لا سبيل 
معه لنصر أو صمود أمامهم ٠.‏ 


(9) من الآية 389 سورة الاتفال مدثية . 
(5) الآية ل من نفمس السورة . 


وبدا غبار العركة يسفر عن تمزق جيش مكة وبداية فراره ٠‏ 
وضعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ال 
: 210111111 
اسلاب والغنائم .. لقد حذرهم الرسول من مغادرة 
أماكنهم مهما تكن حلفي ٠.‏ .وعصى الرماة القائد الاعلى بعد أن 
تصوروا ان المعركة قد أنتيت لصالح جيثس المدينة المؤمن . 
ظن الرماة ان الله سيستر خطاهم ويحمى ظهورهم حتى ينتهوا من لخذ 
الاسلاب والغنائم ٠‏ 
انسحب التجرد من قلوب بعض الجنود ٠.٠‏ 
لم يكد هذا الامر يقع ١‏ . حتى وقع تحول خاطف فى سير المعركة . 
كان قائد فرسان الشركين فى معركة أحد هو خالد بن سيف 
وأحد المسلمين الكبار فيبا بعد .. وخالد بن الوليد 
توعنادر .. لم يكد يلاحظ نزول الرماة من أماكنهم » حتى 
راق هر السلدي لوف فاختال ليل واد للم 
الا يتوتمون . 
وانحدرت شرية خالد عنيئة مفاجئة . واغتنم المشركون النرصة فاتكفاوا 
من الفرارالى الهجوم . وحوصر جيشىالمسلمين بين فرسان يضربونه فىظهره 
و و اس 
وارتفع عدد القتلى فوجيثى محيد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم . 


استكسهد كليرون وهم بدافعون عن التبى ويحاولون حمايته . واصيب الثبى 
أنفه ونحطمت رباعيته ٠‏ واصاب راسه الشريف جرح 5 


1 النبى أكرم جنده .. وصرخ أنس بن النضر حين سبع عن 
موت النبى قائلا لقومه : قوموا ممونوا على ما مات عليه .. ما تصنعون 
بالحياة بعده . 


وراح جيثس المسلمين يتماسك ويقائل .. واشتد ضتط المشركين على 
النبى وصحابته وجنده . ومرت ساعات من أحرج ساعات التاريخ .. وصاح 
النبى وهو يرى انحدار المشركين-مليه وإرهاقهم له ومحاولاتهم قتله ؟ 

من يردهم على وله الجنة . 

والتف المسلمون حول رسولهم واستشهد منهم خلق كثير ؛ وصنع 
آبو دجانة من ظهره درعا يقى بها ظهر النبى صلى الله عليه وسلم .. فكانت 
السهام تقع نى جسده وهو ثابت يدافع عن الرسول ٠‏ 

وانقلب الموقف نتيجة لهذا القتال الباسل الذى آداره السسييوة ٠‏ واكتنى 


جيث مكة بما حصل عليه وآثر الانسحاب ؛ ولم تكن قريش اقل من المسلمين 
.معاناة لاهوال هذا اليوم . 
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اسفرت المعركة عن انسحاب المشركين بعد أن قتلوا عديدا من المسلبين 
وجرحوا قائد الجيثى الأعلى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وقع هذا كله يسيب خطا واحد . 
تمثل هذا الخطا فى عصيان الرماة لامر الرسول © ومغادرتهم لأماكنهم . 
حين قلت نسية التجرد والفداء فى قلوب المسلمين .. دفع اشسجع الرجال 
وافضلهم من دمائهم ثمن هذا الخطا . 
تعاب المسماء هذا ن 1 . لم تتدخل السماء لانقاذ ظهر الجيث 
0 ل من المسلمين . لم تتدخل ظهر الجيثشس 
لق لسلذون مع رموهم ين خم 
أصيب فى وجهه » ونزف الدم بغزارة من جراحه » كلما سكب الماء على 
الجرح ازداد تدفقا . .لميتوقف النزيف الا بعد أن احرتت قطعة من حصسير 
فالصقت به . 
لم تكن كل جراح النبى مادية .. 
ازاكت الجراح المعتوية فى آلمه صلى الله عليه وسلم . 
أصيب فى اغز اهله الى قلبه » استشهد عمه حيزة وجاءت آمراأة ابى 
اسفيان فشمقت بطنه واستخرجت كبده ومضغتها بفيها .. 
مثلت قري بجي المسلمين .. وأصابت منهم ما تحب » ولولا رحمة الله 
تعالى لاتهزم السلمون ٠‏ 
ونزلت آيات الكتاب الحكيم تربى المسلمين ملى التجرد المطلق والاخلاص 
الكامل » وتفهمهم أن هزيمتهم بعت لآن جيثشهم كان يضم من يريد الدنيا 6 
رغم أن فيه من يريد الآخرة + وليس هذا هو الطريق للنصر . . ليس هذا 
هو الآمل المتوقع 1 رد الجيشن كله لله » 
أن يريد كله الآخرة .. ساعتها يؤتيه الله ثواب الدنيا والآخرة . 
قال تعالى تعليقا على معركة أحد فى سورة [ آل عمران ] »© 
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » ثم صرفكم 
السورا ا اس ا سار 
عفا الله تعالى عن الخطا .. واستدار المسلمون يحصون قتلاهم ويضمدون 
جر لهو .م 
وتساعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمه حمزه .. فلما ركه في 
القتلى وقد مثل الكائرون بجسده ‏ قال وهو يبكى : لن أصاب بمثلك أبدا . 
لمع ال مجعم القن وا لا وان أ ٠‏ ولير برد العتطى 
الى مضاجعهم التى قتلوا فيها » وكان أهلهم قد حماوهم الى 
النبى بجمع بين الرجلين من قتلى 5 أحد » فى ثوب واحد . 


١ امن‎ 
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ثم يسال أيهما اكثر اذا للقرآن .. فاذا أكمير الى أحدهما قدمه فى اللحد .. 
وآمر بدفتهم بدمائهم » ولم يصل عليهم ولم يغسلهم . 

واراه الله تمالى كيف يبعثون يوم التيامة ؛ فحدث الناس قثئلا : 

س ما من جريح فى سبيل الله الا والله يبعثه يوم القيامة ينزف جرحه . 
اللؤن لون الدم ٠‏ والريخ ريح المسك ٠.‏ 

لم يكن الألم العميق هو الدرس الذى وعاه المسلمون من معركة احد . جزاء 
سريعا لعصياتهم أمر الرسول وعدم طاعته .. انما تنزل الوحى ببقية الدروس 
المستفادة » وكان أخطر هذه الدروس بعد درس الطاعة ؛ هو بيان المركز الذى 
يجتمع حوله الممسلمون 

ليس شخص رسول الله صلى الله هليه وسام هو المركز الذى يجتمسسع 
المسلمون حوله » قاذا رحل شسخصسه الكريم لسيب من الأسسباب انفض 
المسلمون وانصرفوا ٠.‏ 

لا ينبغى أن يكون «#شسخص » الرسسول هو المركز ؛ أنما « فكره © هو الاهم 
الأخطر . 


و 
وهكذا عاتب القرآن الكريم من ألقى سلاحه رت تمائعة تقل 
التبى صلى الله عليه وسلم . أن الاسلام لا يبلغ منتهاه اذا كان السسلمون 
سيتجمعون حول الرسول فى حياته ؛ اذا مأت أو قتل اتقلب كل واحد 
يرمى سلاحه وينصرف لاساته . للسلمون لتباع مبادئء » لا انباع اتسخاص ٠‏ 
وليكن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر' وامام اللرسسلين 
وخاتم النبيين وخير خلق الله .. ليكن هذا كله وأكثر '. لا يبرر هذا كله 
أن يرمى المسلم سلاحه اذا مات الرسول او قتل . على المسلم أن يحل 
اسلاحه فلا يرميه من يده الافى حالة واحدة من اثنتين .. أن بنتصر أو يموت 
قبلها . . لايكون القاؤه للسلاح الافرارا من المعركة .. 
كان النص القرآنى واضحا اعظم الوضوح فى ربط المسلمين بعقيدة 
الاسلام لا شخص الرسول . قال تعالى تعقيبا على معركة أحد : 
« وما محمد آلا رسول قد خلت من قبله الرسل » افان مات أو قتل 
انقلبتم على اعقابكم » ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله تسيا 
وسيجرى 2 » ٠‏ [سورة كل عمران ] [1] 


مضت معركة احد بجراحها الغائرة » بعد أن تركت آثارا عميقة فى نفس 
النبى صلى الله عليه وسلم .. وهى آثار لازمته الى آخر عهده بالدنيا . فلي 
الاحضان القاسية لجبل « أحد » الذى يحرس المدينة » اودع الرسول اعظم 
رجال الاسلام وأقربهم من قلبه . كان قتلى احد هم خلاصة السلبين وأكثرهم 
ايمانا ؛ كانوا هم صفوة الصفوة من المسلمين الاوائل » حملوا اعبأء الدعوة ايام 
الوحشة الاولى » وعادوا فى سسبيل الله الاقرباء والامدتقاء » واغتريوا 


(1) الآية 166 صورة كل عمران مدنية . 
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بعتائدهم قبل الهجرة وبعدها » واثفقوا وقاظوا ؛ وصبروا وصابروا ؛ وحين 
جاءت لحظة الخطر الكبرى واحيط بجيثش الاسلام واقتربت السيوف من رسول 
الله .. صنعوا من دبائهم بحرا اغرق الكافرين وحمى الرسول وغير مجرى 
المعركة وأنقذ عقيدة التوحيد . 

ولم تكن معركة احد هى اول تضحيات المسلمين ولا آخر معاركهم .. هى 
معركة واحدة من المعارك العديدة التى خاضها الاسلام لنشر كلمة الله 
قى الأرض » وتبليغ عباده ٠.‏ 

ولم تكن تضحيات الرسول فى معركة احد هى أول تضحياته للاء 
ولا آخرها . فقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثه الى النادي 
حياة لا يلكشغيهائفسه ولا يملك فيها وقته » ولا يملك فيها راحته » عاض يسلى 
كل شىء للدموة .. حارب كل أنواع الحروب » واحتمل كل الوان الاحتمال © 
وقاسى العذاب أشكالا وصنوفا » ولم يكن يفرغ من مشسكلة الا ليواجه أخرى » 
ولم يكن ينتهى من حل ازمة الا ليواجه ازمة الخرى .. وعيمن الصراع على 
حياته صلى الله عليه وسلم » وحكيها منذ البداية الى النهاية ... 

تأمل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من أى زاوية تحبها » ابدا دراسته 
من أى مستوى تختاره . لن تعثر آلا على قصة صراع عظيم . 

اخاض النبى صراعه العسكرى الممثل فى عديد من اللمارك المتشابكة 
المتلاحقة » وخاض النبى صراعه السياسى المثل فى المعاهداتورسائله لدموة 
الملوك والاباطرة ورؤساء الدول حوله الى الاسلام ؛ وخاض صراعه على 
المستوى النفسى ومعارك الاعصاب ؛ ولم تخل حياته الخاصة ولا بيته من 
الصراع ؛ وكان المحارب فى كل وقت واى وقت. كان ابراهيم هو المسافر دائما 
الى الله » وكان محمد هو المحارب دائما فى الله . 

لم تكد معركة آحد تنتهى حتى بدات آكارها السيئة على المسلمين ٠.‏ 


تجرا اعراب البادية عليهم » وتجرا اليهود عليهم ؛ ونجرا المنائقون عليهم . 
وتجرات قريثى عليهم » واطلت المخالب التى كانث تخبىء نصالها وراء حريرٌ 
القفاز . . ونشط النبى لخوض معاركه العسكرية . 

واقبلت السنة الرابعة للهجرة » والمسلمون لم يبراوا بعد من جراحم 
فى أحد » وحملت الرياح انباء عن استعداد قب دا أسد لوو الدينة 0 
وبافتهم جيشس صسثير ارسله النبى لديارهم قبل أن يتحركوا . أيضسا وضع 
الاسلام حدا لحياة رجل كان يحشد الاعراب لحرب المسلمين ٠‏ ورغمانالاسلام 
كان يرفع سيفه تحت ضوء الشمس » ويقائل به فى وضوح النهار وبشرف » 
رغم ذلك تعرض المسلمون لحملة افتيالات كانت تلعن فى الظهر بخسة » 
وتدارى اثمها الغادر بابتسامات النفاق . 

جاء وفد من قبائل الاعراب الى الرسول يحدثه أنهم سمعوا عن الا 

ويريدون اعتناقه فليرسل معهم عددا من الدعاة لتعليمهم أصول الدين © 
وأرسل النبى معهم مجموعة من الدماة يراسهم عاصم بن ثابت » ووثب 
الغادرون على رجال الدموة فقتلوهم ؛ واستسلم للاسر منهم ثلاثة » فبيموا 
فى مكة ؛ وكان بيعهم فى مكة يعنى تسليمهم للقتلة المتريصين بهم من قرش .. 
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وقتلت مكة الاسرى الثلائة . وحزن اللسلمون لمصرع رجال الله على هذا النحو 
١‏ 0 
لله عليه وسلم بين عوامل الحذرٌ 
والرغبة تشر الاسلام ٠‏ وأغخار تثر الأسلم » مدركا تبجع رجانه لي 
الخطر > ويعرضهم لمصير مجهول لا بدريه الا الله .. ألا ان الخطر صار جزءا 
من مذاق الحياة الذى تعيشه الدعوة الاسلامية » وحين آبدى النبى خثميته 
على رجال الله وسط قبائل لا يؤمن جانبها » طمانه السائل أنه سيجيرهم 
وين الى سبعين من خيرة رجاله بالخروج فى سسبيل الله والدموة أل 


وخرج من يعرفون بلسم ٠‏ القراه » » هم دعاة بن خيرة الدعاة الي اللو 
عاكوا حياتهم يحتطبون » ويصلون بالليل » قلما جامهم آمر الرسول 
بالخروج خر. جد مستبشرين انهم يدمون الى الجهاد فى مبيل الله ٠.‏ وحنو 

الخطل الوادة فى ارض الثافتين والشادرين حت وصلوا بترسمونة . ٠‏ ميعنو 

احدهم الى رأنى الكفر فى هذه البقاع . . ومد الداعية الى الله يده بكتاب النبى 

وهو يرجو اسلام القوم فى نفسه ٠.‏ 

فوجىء بالطعنة الغادرة تخترق ظبره لية 

الداعية الى الله وهو يسقط : 

فزت ورب الكمبة ٠‏ 


وجيل راس الكثر سلاحه وضم تبئل الغادرين وانتفسو! على الدعاة 
واستشهد خلاصة الدعاة الى الله نى بئر معونة . .صارت أجسادهم طعاما 
للنسور والطبور الجارحة ل لح 0 
يقص عليه ما لقيه فقهاء المسلمين وخيارهم من غدر » واطرق النبى براسة 
وهو يسمع اخبار الكارثة .. ثم رفع راسه وقال للناس : 


ان اصحابكم اصيبوا .. وانهم قد سألوا ربهم فقالوا : ربنا اخبر عنا 
اخواننابمارضينا عنك ورضيت عنا ٠.‏ 


كانت محنة الاسلام قاسية فيمن أدركتهم الشهادة فى بثر معونة © ولقد 
ل اء الاعراب والكافرين على الاسلام » واثاره أن يسستهين 
5 الهذا الحد » وقرر أن يلجا الى العنف ويستعيد للاسلام 
عيبته » وفى هذه الغلروف » تحركت يهود لاغتيال رسول الله . ذهب الى 
بنى النضير لشان من شئون الحياة ؛ فاظهروا الرضا 4 يتوله » واجلسوه 
فى ظل حصن من حصوئهم » وتآمروا عليه » وقرروا القاء صخرة ثقيلة فوقه 
وهو جالس لا يتوقع شرا .. وآلهم الله رسوله الخطر  »‏ فنهض قبل نفاذ الكيد 
وانصرف مسرعا الىييته. .كان يفكر وهو عائد فى همومه الجديد: 


لن يوتف هذا الغدر غير عنف عسكرى سريع من الاسلام » يس ترد به 
» ويرد عنه الايدى التى تقتل نى الظلام وتصطاد ارواح 2 
غيلة » وأرسل الرسول الى بنى النضير يامرهم أن يخرجوا من !١‏ 
سول ال حثرة ليد > والخد منائته اللنيذة ابم الويرد وتوا على سا 
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الاسلام معا » وقاتل الاسلام وانهزم اليهود » نزلوا على حكم الاسلام الذى 
أجلاهم عن ديارهم ؛ ونزات سورة الحشر تصف طرد اليهود وتكشف موقتف 
اللنافقين . بعد هذا النصر العسكرى الحاسم ؛ خرجالنبى.صلى الله عليووسلم 
ليار لاصحاي. القراه ؛ وبحيد هيبة الرموة ا 
العسكرية آن الغادرين من الاعراب بالرعب © وكان يكفى أن تثشى 
الرياح باسم المسلدين حتى يتحول ذثاب الصحراء السابتين الى فثران مذعورة 
تختتى فى رؤوس الجبال ٠‏ وتسامعت قريس بنشاط اللسلمين المسكرك ء 
قريش وهو يقترب من ١‏ اللهران » * وعسسكر الل لمون 
لا ا 0 فى 7 احد © . واوقد المسلمون 
ل اج ور ار وك جورت 
اتماما من غبار معركة أحد ٠‏ 


والتنت المسلمون الى شسمال الجزيرة بعد تأكيد مهابتهم فى الجنوب . 


وكانت القبائل حول دومة الجندل © قريبا من الشام تقطع الطريق هناك © 
وتنهب من يمريها * وبلفت جراتها حدا ذكرت ممه فى غزو الديئة » ولهذا 


فى خلده قط أن المدينة هى التى ستنتقل اليه فى مكانه . 

ولسوف تحس أن جهاز اللعلومات فر فى جيشس رسول الله كان متفوقا » 
كما كان أسلوب الدفاع متفوتا » ولقد كان هذا الهجوم الخاطف هو أعظم 
اساليب الدفاع امنا » كنا أن عنصر ! الفاجاة كان يعنى قدرة الجيشس الاسلامئ 


على الاستتار والمباغتة . 
ومضت ايام الصراع المسكرى .. لا يكاد النبى يضع درعه ويعاود بناء 
تفوس 1 ن » حتى تضطره الحياة الى ارتداء درعه والعودة الى 


وحين رأى أعداء الاسلام المحدقون به ان قبضتهم العسكرية حول رقبة 
الاسلام تنهار » عمدوا الى اسلوب جديد فى الحرب .. هو الحرب الننسية 
واطلاق الشائعات » أو ما سماه القرآن الكريم بحادث 3 الافك » .. 

بعد فزوة بئئ المصطلق ؛ وهى غزوة كانت تحمل نصرا سريعا للمسلمين » 
تشاجر خادمان طائفان ان من خدع القوم علي الم لماح المسجعما ! 
يا للمهاجرين .. وصاح ااآخر : يا 

والتقط الحادث النافه احد رؤوس النفاق ؛ وهو عبد الله بن ابى » قراح 
يؤجح الأنصار على المهاجرين * ويحاول أن يثير نعرات الجاهلية القديمة النى 
دفنها الاسلام > وقال فيما قاله 

أو قد فعلوها > نائرونا وكائرونا فى بلادنا ‏ آما والله لئن رجعنا الى 
ا 

بن أرقم كلمة المنافق الى النبى .. وكانت الكلمة با تلاها 
من كلبات دعاو أن ير الاتار عل الممأجرين وتوقع بينهم وتطقت وحندهم 
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.. واسرع المنافق الى الرسول ينفى ما قاله .. واخذ المسلمون بالظاهر 
وصدقوا كلمات المنافئق واتهموا سمع الناقل .. غير ان الحقيقة لم تخف على 
النبى » صلى الله عليه وسلم » فاحزنه ما حدث »؛ وأصدر أمره بالرحيل فى 
ساعة ما كان يسير فى مثلها » ومشى بالناس سائر اليوم حتى سقط الليل 
عليهم » وسار بهم طيلة الليل حتى اصبحوا » ومعظم يومهم الجديد حتى آذتهم 
الشمس ثم عسكر بهم .. 
ولقد تسخض هذا الرحيل السريع المفاجىء عن اكذوبة خيوطها المنائق 
ع ا باج ع 
حين حاول اشسعال الثار فى بيت الرسول .. 
وها دام الرسول هد صار الى حال من القوة التى دخ 
عسكريا » أو اغتياله غدرا .. فلا بأس من تجرية الاغتيال الن 
لزوجة من زوجانه وام للمؤمنين وطفلة تنتسب اليا ١‏ البراءة اكثر مما تنتسب 
وكانت عائشة ؛ رضى الله تعالى عنها » قد خرجت نقضى حاجتها وفى 
عنقها عقد ؛ دلما فرغت انسل العقد من عنقها وهى لا تدرى »> وحين عادت 
الى القافلة كانوا يتهياون للرحيل ؛ وعا. .تبحث عن عقدها حتى وجدته 
.وجاء من يحملون هودجها فحملوه وهم يظنون انها داخله » وشدوه على 
الببير ولم براودهم الشك أنها لم نكن فيه لنحائتها وخفة وزنها .. وسأن 
جيش النبى وهو يحمل هودج عائشة الخالى .. 


عادت هى فاكتشفت ان القوم قد رحلوا .. 
أصابتها الدهشة لهذا الرحيل السريع ؛ وادركها الخوف وهى تقف وحدها 
فى الصحراء ِف ممكن ... جلست فى مكانها © حيث 
كان بعير, : 1 
فيمودون ىن البحث عنى ويجدونتي ٠.‏ 
كان صفوان بن المعطل قد تخلف لبعض حاجته ‏ فلم بيت مع الناس > 
واقبل يمشى من بعيد فراى مخلوقا لم يتبينه » واقترب صغوان فاكتشف أنه 
يقف أمام عائشة .. وكان يراعا قبل ان يضرب على نساء النبى الحجاب .. 


قال صفوان حين رآها : انا لله وانا اليه راجعون .. زوجة رسول الله . 
اما آخرك يرحمك الله .. 


لم ترد عائفة ٠‏ 
انأخر صفوان .. وقرب بعيره اليها وهو يقول 1 
- الركبى 
اركبت عائكسة ؛ رضى الله عنهسا البعير واخذ صفوان زمامه وانطلق يطلب 
#فدالسي 0 
كان جيش التبى قد أناخ .. وكان التساس يتصورون ان هائقة فى 
هودجها » وفوجئوا بها تدخل عليهم » وصفوان يقود بعيرها .. 
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واسرع راس النفاق عبد الله بن 
امن هذا اللشهد المرئى قصة مختلقة © 

وكان عبد الله بن ابى قد اختار نفرا من المسلمين استشف فيهم غفلة القلب 
الثى تبلغ حد تصديق الظواهر .. او احس ان بينهم وبين عانشة من الحسد 
اما يثير آلرغبة فى نشر الأكاذيب عنها ٠.‏ 

وهكذا اوقع راس النفاق فى حبال أكذوبته حسان بن ثابت ‏ ومسطح » 
وامرأة تدعى حمئة بنت جحس »2 وهى أخت زينب بنث جحش زوجة رسسول 
الله صلى الله عثيه وسلم .. وانخدع الثلاثة بالاكذوبة ونشروها . وقال اعل 
الافك ما قالوا .. وارتج العسكر ؛ وعائشة لا قدرى شيئا من ذلك ٠.‏ 

ولقد كانت هذه الشائمة تستهدف التيل من الاسلام ؛ وتجريح رسول 
الله » وكانت جزها من الحرب الضارية ضد رسول الله الله عليه 
وما جاء به من الاسلام » وكانت تستهدف اظهار الاسلام بمظهر العقيدة التي 
يقول أتباعها شيئا ؛ وهم يتصرفون عكس ما يقولون » كما كانت ضربة موجهة 
لنقاء بيت وشرف سيدة 

عاد الجيثش الى المدينة » فمرضت عائشسة وهى لا تدرى شسيئا عما تمضى 
به الالسئة حولها . . وبلغ الحديث رسول الله ؛ كما بلغ والدها لبا بكر وأمها 
.. ولم يذكر آيهما شيئا منه لها .. 

ايضا لم يحدثها الرسول يما يقشاع عنها .. كل ما حدث ؛ انه لم يكن 
يلاطفها كعادته حين تمرض 

كان اذا دخل عليها وعندها أمها تمرضها قال : 

لا يزيد على ذلك .. 

وبدات عائشة ؛ رضى الله تعصالى عنها تغضب » حين رات من جفاله 
مارك .. 
الت له يوما : لو اذنت لى هانتقلت الى امى ٠.‏ 

قال صلى الله عليه وسلم : لا عليك .. 

وهكذا انقلبت الى امها وهى لا تعلم شيئًا .. شفيت من وجعها بعد بضع 
وعشرين ليلة .. وهى لا تدرى فيئا عا يقال حولها .. 

حكت أم المؤمنين عائفة كيف عرفت بحديث الافك .. وكيف أظهر الله 
براءتها . . قالت 

كنا قوما عربا » لا نتخذ فى بيوتنا هذه الكنف التى تتخذها الاعاجم » 
نعافها ونكرهها > انما كنا نخرج في قسح المدينة » وكانت النساء يخرجن كل 
اليلة فى حوائجهن .. فخرجت ليلة لبعض حاجتى ومعى آم مسطح ؛ فو الله 
أتها لتيشى معى أذ عثرت فى مرطها فقالت : تعس مسطح ! فقلت : بئس 
لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين ثسهد بدرا ! 

تالت ؛ او ما بلغك الخسبر يا ٠‏ قلت ؛ وما الخبر ٠.1‏ 
فأخبرتنى بالذى كان من اهل الا: 4 


اقالت ؛ نعم .. والل لقد كان ... 1 

قالت عائشسة : نو الله ما قدرت على أن اقفى حاجتى .. ورجعت 4 
فو اله ما زلت ابكى حنى ظننت أن البكام سيصدع كبدى .. وقلت لابى : 
بففر الل لك تحدث الثلس بما تحدثوا به ولا للكرين لي 
علك » فو الله لقل ما كانت امرأة حسناء » عند رجُل 
يحبها ؛ وله شرائر ؛ الا اكثرن وأكر الاين ليها 7 


: وقد قام رسول الله ؛ صلى الله عليه وسام فخطبهم ‏ ولا اعلم 
فحبد الله وآثنى عليه ثم قال : ايها الناس ما بال رجال يؤذوننى فى 
أهلى ويتولون عليهم قير السق ؟ ١:‏ والله ما غلمت جليهم ال المي :ا 
ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه الا خيرا .. ولا يدخل بيتا من بيوتى 
اوهو مع . . . قالت : وكان كبر ذلك عند « عبد الله بن ابى 


. فلما قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم المقالة » قال 
حضير : يا رسول الله ) أن يكونوا من « الآوس » تكفكهم » وان 
من اخواننا « الخزرج » غمرنا امرك .. فو الله انهم لاهل أن تضرب 
د عيادة ‏ وكان قبل ذلك يراه رجلا صالحا ‏ فقال 
كذيت لعمر الله ؛ ما تضرب اعناقهم .. أنك ما قلت هذه المثالة الا وقد عرفت 
انهم من الخزرج » ولو كانوا من قوبك ما قلت هذا 
فقال اسيد : كذبت لعمر الله » ولكنك منافق تجادل عن المنائقين .. 
وتساور الناس حتى كاد يكون بين هذين الحيين شر ؛ ونزل رسول الله ؛ 
صلى الله علبه وسلم » فدخل على ؛ ودما على أبن أب بأسسامة 
أبن زيد » فاستكارهيا » فأما 9 لسامة » فاثنى خيرا ثم قال يا رسول الله ٠.‏ 
اهلك .. وما نعلم منهم الا خيرا .. وهذا الكذب والباطل ٠.‏ 
واما « على 6 فقال : يا رسول الله .. ان النساء لكثير .. وانك لقادر 
على أن تستخلف ؛ وسل الجارية فانها تصدقك 
غدعا رسول الله » صلى الله عليه وسلم « بريرة » يسالها » وقام اليها 
« على » فضربها ضربا شديدا وهو بقول : اصدقى رسول الله .. فتقول : 
والله ما اعلم آلا خبرا .. وما كنت أعيب على عائشة ؛ الا انى كنت اعجن 
عجينى » فآمرها ان تحفظه » قتنام عنه » فتأتى الشاة وتأكله ٠.‏ 
قالت عائفة ؛ ثم دخل على رسول الله وعندى ابواى ؛ وعندى أمراة من 
الانصار » وانا ابكى وهى تبكى » فجلس فحمد الله وائتى عليه ثم قال : 
يا عائشة أنه قد كان ما بلغك من قول الناس .. فاتقى أل .. وان كنت قد 
قارفت سوا مما يتول الناس ؛ فتوبى الى الله © ان الله يقبل التوبة من 
عياده .. 


اقالت : فو الله ان هو الا أن قال لى ذلك حتى جف دمعى ؛ فما أحس منه 
شيئا .. وانتظرت أبوى ان يجيبا عنى فلم يتكلما ٠‏ 
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قالت عائشة : وايم الله لأنا كنت احقر فى نفسى واصغر ثأنا من أن ينزل 
لل فى قرآنا .. لعنى كنت أرجو أن يرى الثبى » عليه الصلاة والسلات »من 
انومه شيئًا يكذب الله به عنى » لما يعلم من براعتى .. أما قرانا ينزل فى © 
فو الله » لنفسى أحقر عندى من فلك ٠.‏ 

قالت : هلما لم ار ابو يتكلمان ؛ قلت لهما ؛ آلا تجيبان رسول الله » عليه 
الصلاة والسلام » فقالا ال ا ا ؟ والله ما اعلم اهل 
بيت دخل عليهم » ما دخل على آل ابى بكر فى تلك الايام .. ثم قالت ؛ فلما 
استعجبا علي أستعبرت فبكيت. : والله لا اتوب الى الله مما ذكرت. 
أبسدا » والله انى لاعلم لئن اقررت ببا يقول الناس ‏ والله يعلم أنى منه 
بريئة ‏ لاقولن ما لم بكن .. ولئن أنا انكرت ما يتولون لا تصدتونفى .. 
اقالت : تم التمبست اسم يعقوب فما أذكره فقلت : اقول ما قال ابو يوسفا 2 


. 111 6 فصر جديل واه المستعان هلى ما تصفون‎ ١ 


لق عن رجه له : إبشرى يا عائشسة ؛ كد انول ال 
: الحمد لله .. ثم خرج الى الناس فخطبهم وتلا عليهم 


« ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم » لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير 
1 اما اكتسب من !١‏ اللذ: 
أ قعل بريه متهم ما اكتسب جن الاثم + واكاك تولي كيره متم 


وهكذا تنزل الروح الأمين جيريل عليه السلام ببراءة ماتشسة مما نسب 
اليها من الافك .. وآنهارت الحرب النفسية ضد المسلمين وببت الرسول .٠‏ 
وايقنت طوائف الكفار ان عليها ان تلجا لنوع جديد من الحرب .. 
ودخل الرسول صراعه ضد حرب الاعصاب . 


كانت ة ! . إلا. 0 0 
لكت كروه الخلدق 8ن تبوقع ربا الا لخاد ايها 


وضع اليهود ايديهم فى أيدى المشركين ؛ وبدات سلسلة من المؤامرات 


والاحلاف بين زعماء البهود وزعماء المشركين من المي 6 واتتئ لعيار اليدود" 

أن ديانة قريشس » التى تؤله الاصنام * : 

الالوهية على أله واحد » كما ان تقاليد الجاهلية ن تعاليم القرآن ٠‏ 
السلمين 


ونجحت سياسة اليهود فى توحيد الاحزاب الكائرة 


(1) من الآية 14 سورة يوسف مكية ‏ 
(1) الآية 1١‏ سورة الثور مدنية 


.. وتقرر الزحف على المديئة فى عشرة آلاف جندى .. وحملت الرياح آنباء 
الؤامرة الى النبى » لم يدهشه إن يتحد اليهود ‏ وهم اهل ديانة تدعو 
للتوحيد ‏ مع المشركين ضد ديائة تدعو للتوحيد » ادرك النبى ان العهد قد 
اطال على اليهود فقست قلوبهم * ويامدت الايام بيثهم 
الى كرد دي وأتتكر بوم اشن ان أن حمارةا لدف فلانها عل 
رسم التوحيد ) وعيقها البميد مرارة الشرك ٠.‏ 


وأخطر من هذا اتفاق مصالح البهود والمشركين من المسرب . ونشط 

الثبى لواجمة الخ » ادرك ان الالتحام مع هذه الجيوئى الضخية فى ساحة 
يكسب للمسلمين المعركة .. وراح يفكر فى الدفاع عن الدينة 

؛ تغير تكتيكه العسكرى هذه اللرة .. قبل ذلك كان ب 


ماتع من التقدم » خندق لا تستطيع الخيل 
جنياره © وبمك المسامين النفاع من وراثة ٠‏ 

ويدا الاقتراح ثيه مستحيل » أو معبا لدرجة الاستحالة > وتبنى التبى 
اقتراح سلمان ؛ وادرك بحسه المسكرى الملهم ان الموقف الخطير يستدمئ 
بذل جهد أخطر لتجاوزه .. وآمر النبى بحفر خندق حول المدينة .. كان 
العمل شاقا ؛ والفصل قشستاء ؛ والجو مخيفا فى برودته ؛ وهناك ازمة 
اقتصادية تهدد المدينة » ورغم هذا كله بدا حفر الخندق وتعييقه وتوسيعه 
. . أشترك النبى » صلى الله عليه و: وسلم * فى اعمال الحفر وحمل الاترية غ 
أشترك فيها وكان يقوم باصعب المهام وأعظمها مشقة .. وتوهج المسلبون 
وانتهوا من حثر الخدق .. 


وكان شيئا عسكريا فريدا لم يسبع العرب بمثله من قبل > ولا القوم في 
الحروب »© ورغم جهامة الحياة وجوع المسلمين وفقر أبنائهم وصحراء الكراهية 
التى عاضوا نيها » كانت روح الجيشس الاسلامى فى القمة ؛ كانوآ واثقين من 
نصر الله لهم .. قال تعالى فى سورة [ الاحزاب ] : 
وكا رأى المؤمنون الاحزاب قالوا : هذا ما وعدنا افله ورسوله » 
وصدق الله ورسوله > وما زادهم الا أيمانا وتسليما » ]١[‏ .. 


واتحدر جبثى قريقى على المدينة .. 


تحولت المدينة فجأة الى جز من الحب وسط بحن هائل من الكراهية ؛ 
ورا البحر يتور ويلطم الج جزيرة محاولا أغراقها داخله .. وتطايرت سهاء 
اللمين تصد الجيض الكثينه المهاجم :+ وراح للجيش يدور حول الخندق 
وهو ددس ٠.‏ ماعنا لذ قعل لون 1< - يدامتلا حار م 
وحاولت خيل المدو اجتياز الخندق فى أضعف أجزائه » وصد 
السلتون التجوم .- 


(1) اآية 16 سورة الاحزاب مدنية ٠‏ 


1 


واستمرت معركة الاحزاب ٠.٠‏ 

كانت فى جوهرها معركة أعصاب ٠.‏ 

انر حصار العامة ايع » لم تلع فها المجمات الحظة بن 
اتغلق الأمين لحظلة من ليل » وكان اللسلمون من فرط المول 
وهل نفذ المهاجيون من احدى الثغرات 

رق الختدق » وين الي الدينة ويك يصل 


وجهد مدهش ؛ واذا كان تدفق السيل من 
المادية الحاكية فقد كان انحسار السيل رويد ب لتر ال 
التى نفذ منها يحتاج الى معجزة .. 
وقد صنع المسلمون هذه المعجزة اكثر من مرة فى حصار المدينة ٠.‏ 
صور الله تبارك وتعالى الموتف فى غزوة الاحزاب بقوله تعالى : 
اذ جابوكم من فوقكم ومن ال منكي» وال زات الابصار وبلش 


وتظنون بالله الظنونا ٠‏ هنالك أبتلى المؤمنون 
وزلزتوا 921 شفيدا )زا ٠.‏ 


وزاد الموقف سوءا نقض اليهود لعهدهم مع المسلمين © واتضمامهم الى 
الاحزاب .. 

وهكذا نقضت قريظة عهدها ونسوا غدر بنى النضير واجلاء النبى لهم ٠٠‏ 

وراح الموقف يزداد سوءا كل يوم .. 

كانت اعصاب المسلبين هى الثى تمتحن .. 

وحين وصل الخطر ذروته » سال المسلمون الرسول ماذا يقولون ؟ .. 
حدثهم أن يقولوا : اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم ٠.١‏ 

ولقد خرج هذا الدعاء من أفواه قوم أدوا واجبهم وصنعوا معجزتهم فى 
مد الفجوم ؛ واذن لم يعد باتيا لهم فبر الدهاء .. والله تمالى هو السميع 

سميع أن يؤدى واجبه .٠‏ مجيب من يستحق الاجابة ٠.‏ 

وافركت رهمة 4١‏ السلمين ٠‏ 

وتطور سير المعركة على تو غير مقهوم .. ادرك اللمهاجمون انهم هزموا 
٠.‏ أن لهم ثلاثة أ, يهاجمون بغير جدوى ؛ ويفجرون عروقهم جهدا 


بلا امل © ويمكن | هكذا ثلاث سنوات .. واشتد عواء الرياح وطلج 
الجو » وبدا التصدع الخفى فى جبهة الاحزاب .٠‏ 


رجات ليلة مر ير سامون كها ليلا فى اللا أو الزيع د ولد سوك 
الليل » واشتدت سرعة الرياح ؛ حتى لتملن فيها اصوات كامثال الصواعق » 


إ(ا) الآيتان 5 6 7١‏ سورة الاحزاب مدلية , 


ولم بعد احد من المسلمين يستطيع أن يرى اصبعه من فرط القتام © أو يقوم 
بن بقاقه يسبب اقيرف 5 


وجاء النبى الى حذيفة بن اليمان .. لم يستطع رؤيته رغم انه كان يتف 
الى جاتيه ٠...‏ 


وتقاصر حذيفة فى مكانه كراهية أن يقوم 
من أن ينتدبه الرسول لعمل غى هذه اللبلة || 


قال الرسول لحذيفة : انه كائن فى القوم 


البرد والظلام » وخوفا 


5 
الى 

تيص دما له النبى بخير 
٠‏ اتطقق حبئة يشي 2 


أبدة ب الرسول 
فانهزم الظلام والبرد خارج نفسه حين قاض باطنه بحرارة الاب 

خرج من الدبنة » وتوغل فى جيش العدو » آمره النبى الا يتصرف أى 
تصرف .. ليعرف الاخبار وليعد .. هذه مهمته .. وصل حذيفة الى قلب 
العدو .. كانوا يحاولون أيقاد نار » وكانت الرياح تأكلها قبل ان تفتمل .. 
وقريبا من النار يقف رجل ادهم ضخم ؛ يمد يده ألى النار مستدفئا ويمسح 
خاصرته .. كان هذا الرجل هو زعيم المشركين « ابو سسفيان © » ووضععم 
حذيفة سهما فى قوسه وآراد أن يرميه » ولو رماه لقتله واراح المسلمين 
منه > غير أنه تذكر وصية الرسول له إلا يتصرف أى تصرف .. ووضع قوسه 
الى جواره وكين .. وقال أبو سفيان : 

يا معشر قريشس .. انكم ما اصبحتم بدار مقام .. فارتحلوا ان 
مرتحل .. 

وقفز ابو سنيان على جمله وهو بارك فجلس عليه ثم ريه فنهض 
ابت نامدا 

وعاد حذيفة الى رسول الله بخبر انسحاب الاحزاب © وفشل الهجوم » 
وقال رسول اله » حين بلغته اتباء انسحاب العدو : 

س الآن نغزوهم ولا يغزو 


د ان هؤلاء اليهود 
بالالام فى لحظة الخطر + واثن هليدفعوا ثمن 


آمر النبى الا يصلى الناس العصر الا فى بنى قريظة .. وفهم المسلمون 
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أن هذا يعنى اقتحام' حصون البهود قبل ان تغرب الشمس .. وائهزم اليهود 

وجىء بهم الى سعد بن معاذ ليقضى فيهم بما يرى » وكان سعد سيد الاوس 

وكان الاوس حلفاء بهود تريظة خ فى الجاهلية » وتوقع اليهود ان تنشعهم هذه 
ا الس 


وعاود النبى صراعه .. 

مشى صراعه المسكرى جتبا الى جنب مع صراعة السيانى . 
يكلنه ارو > التي > معامدة عاها جع لان 
كان النبى فى طريقه لاداء العمرة » وزيارة البيت الحرام . 


خرج فى الف واربعماثة رجل يقصدون ن البيت الحرام لاداء العمرة .. فلما 
وصلواً الى الحديبية أسفل مكة » وبركت ناقة النبى ؛ صلى الله عليه وسلم » 
ارفضت أن تتقدم نحو مكة » وقال الناس : حرنت القصواء .. 


قا النبى ذ ما حرقت » وما هو لا بخلق .. ولكن حبنسها حايس الثيل 
عن مكة + ل تدعونى تريش اليوم الى خطة يلوق فيها مسلة الرخم 


.وامر الناس أن يستقروا فى الحديبية » واناخ الملسلمون على امل ان. 
يدخلوا مكة فى الصاح ؛ كان الشسهر حراما .. وقررت مكة الا يدخلها مسلم 
رجت قريثس كلها لقتال المسلمين .٠‏ 


رمسلوا رسلهم الى النبى فافهمهم انه لم يات مقاتلا » وانيا جاء معتمرا 
ا الحراء ع ادي بده 
معاهدة مع المسلمين يرحلون بيقتضاها هذا عم » ولا يدخلون البيت 
الما ا 00 

,سول واستمع مئه الى شروط المعاهدة التى يتم بموجبها الصلح وانسحاب 
السلين : ووائق لبن على الشروط كلهسا *٠‏ وكقت الشروط بدو في 


530 


كانت تبدو تراجعا سياسيا وعسكريا من المسلمين ٠٠‏ 

وزاد فى دهشة المسلمين أن الرسول لم يستشر احدا بن رجاله فى هذا 
الامر » ولم تكن هذه عادته .. شاهدوه يذهب فى ملاينة المشركين الى أبعد 
حد ؛ وحين لم يعد باقيا غير كتابة المماهدة والتوقيع عليها .. تحرك 
السدون يمارو رسول الك ؛ صلى ال عليه وسلم .٠‏ سالوة: ليت السيت 
رسول الله ؟ .. السنا مسستلمين ؟ ... اليس اعداؤنا مشركين 1 .. وتجاب 
لذن بالايماب على هذا عناة 4. .وماد عبرء بن الخطاب يسال * 


نا .. لماذا نتراجع اذا كنا على الحق 5 
اثرة تبدو فى صالح المشركين ؟ 

هل نحن خائفون منهم ؟ .. لماذا نتزل على شروط الهدنة أذن ؟ 

وكان رد الرسول غريبا على آذان القوم .. قال : أنا عبد الله ورسوله * 
ولن اخالف ابره ؛ ولن يضيعنى .. 

ان معنى كلمته .. أطيعوا ما اقعل 

البتت الايام » أن المماهدة التى 

انتصار سيامى حققه المسلمون ٠.‏ 
ويه الم ' 


مناقشة » واصيروا قليلا .٠‏ 
كل هذا الصراع + كانت اخطل 
ت صراعا سسياسيا بين ذكاه قريشس 


كان سهيل بن عمرو هو ممثل قريشس ٠‏ 

وكان على بن ابى طالب هو كاتب المعاهدة من قبل النبى . 

قال رسول الله لعلى : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم .. 

قال ممثل تريس : لا اعرف هذا » أكتب باسسيك اللهم .. 

قال رسول الله لعلى : اكتب باسمك اللهم .٠‏ 

أن تعنت ممثل قري لا يعنى شيئا » وليس هناك فارق بين باسمك اللهم 
وبسم الله الرحمن الرحيم » غير نية القائل ٠.٠‏ 


قال النبى لملى : أكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله » سهيل 
أبن عمرو .. 

قال سهيل معترضا : لو شهدت انك رسول الله لم لقاتلك .. ولكن اكتب 
لسمك واسم آبيك .. 

قال النبى لعلى : اكتب هذا ما صائح عليه محيد بن عبد الله ؛ سهيل 
أبن عمرو ٠.‏ 
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هذا هو التراجع الثانى كما يبدو للنظرة السريمة .. غير ان النبى يريد 
أن اهدنا ما .. هدقا لم يكشف الستار عنه بعد ؛ ولن يكشف عنه الآن 
٠٠‏ أن الأمر كله يمضى بالهام من الله .. 

وعاد على يكتب ان محمد بن عبد الله » وسهيل بن عيرو اصطلحا على 
وضع الحرب عن الناس عشر سنين » يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن 
بعض . . على أنه من اسلم من قريثس وجاء الى محمد بغير آذن وليه .. رده 
المسلمون الى قريثى ؛ ومن عاد الى دين آبائه ممن مع محمد لم ترده تريش 
الى النبى ٠.‏ 

كان هذا الشرط موجما للمسلمين .. 

ان قريشا نفرض شروطها الجائرة فى المعاهدة .. 
بين المسسلمين وقريش صدورا تنطوى على 
ولا خيانة ؛ ومن أحب أن يدخل فى عقد محمد 
خل فيه ؛ ومن حب أن يدخل فى عقد قريش دخل فيه .. وان على النبى 
أن يرجع عن مكة عامه هذا فلا يدخلها » فاذا كان العام القادم خرجت قريشى 
منها فدخلها معتمرا ثلاثة ايام .. بمدها يرحل عنها ., 


كانت شسروط المماهدة ناسية على المسلمين .. كانت تبسدو تراجعا غير 


0 
ووقع اثناء المعاهدة حادث زاد من ألم المسلمين ودهشتهم .. لجا الى 
امصلمين ابن منتل قري فى توتيم اللماهدة +. أسلم وجا لاجلا ال 


المسلبين » ونهض اليه ابوه سهيل يضربه ويرده الى تومه .. واستغاث 
المسلم المهاجر بالمسلمين ان ينقذوه من قريش حتى لا ينئنوه فى دينه ؛ وحدثه 
رسول الله أن يصبر ويحتسب » فان الله جاعل له ومن معه فرجا ومخرجا » 
أفهيه النبى انه قد عقد بينه وبين قريش صاحا » واعطوا عهد الله على ذلك » 
وأن المسلمين لا يغدرون بعهدهم. . 

واعيد الابن المسلم الى مكة مخذولا .. 

وتم توقيع المعاهدة من جانب المسلمين والمشركين .. 

وقام الرسول بعد تونيع المعاهدة يأمر اصحابه أن ينحروا ويحلقوا للتحلل 
من عمرتهم والعودة الى الدينة .. فلم يقم متهم رجل .. 

كرر أمره ثلاث مرات وسط مسلمين واجمين من قرط الهم والذهول .. 
ثم نحر بدنة ودعا حالقه فحلق ولم يكلم احدا من المسلمين .. فلما راى 
المسلمون انه غاضب وقد سبقهم بالتحلل من عمرته » نهضوا ينحرون ويحلق 
بعضهم رؤوس بعض + رقد كادوا يقتل بعضهم بعضا من قرط الغم .٠‏ 
ائم أثبتت الايام ان المماهدة على العكس مما تصوره المسلمون . 

كانت انتصارا ولم تكن هزيمة . . كانت فتحا ولم تكن استسلاما .. 
القد تهاوى اتحاد الكفار فى الجزيرة منذ تم توقيع المماهدة . ٠‏ كانت تريش 
تعتبر رأس الكفر وحاملة لواء التحدى للاسلام » فلما شاع نبا تعاهدها مم 


للق 


السلمين © خمدت فتن النافقين الذين يعملون لها » وتبعئرت القبائل الونية 
قى أتحاء الجزير: 

وعلى حين توقف نثساط قريئس . . انطلق نشاط المسلمين وراحوا يجذبون 
اليهم كل من يملك قدرة على رؤية الحتيقة ٠.٠‏ 

وق دقل ف الإسادم غلك غاممن من توعد الشاهذة لشف اماق 
من دخلوه قبلها .. والدليل على ذلك إن الرسول خرج الى الحديبية فى الف 
واربعيائة مسلم ؛ ثم خرع هام نح مكة فى مشرة النا ملم ٠.‏ وقد كان 
فتح مكة بعد توقيع المعاهدة بعامين .. 


زاد فيهما اللسليون كل هذه الزيادة الهائلة بسبب حكمة النبى وبعد 
نظرة 0 


وخرج النبى من صراعه السيابى منتصرا . . وانقلبت الشروط الظالمة 
للمسلمين الى شروط ضد قريقس ٠.٠‏ 

من كفر من المسسلمين وذهب الى تريثى فايحتفظوا به » فقد اغنى الله 
الاسسلام عتة . 

ومن أسلم من الكنار وذهب الى المسلمين فليردوه الى تريش » حيث يبقى 
.فيها عينا للمسلمين أو يعرب من تريش لتأليف فرقة قائلة مسغيرة يتطع 
بها الطريق على القبائل ويعيثى كالشوكة فى جنب قريثش . 

ولا تكاد الايام تمضى حتى ترسل قريثى الى النبى ترجو منه ان يؤوى اليه 
من أسلم من قريثس » بدلا من تركهم هكذا سهاما طائرة نحو قريكس ٠٠‏ 
وهكذا نزلت قريشى عن الشرط الذى أملته تعنتا » وقبله النبى راضيا .. 
مكنت المعاهدة النبى ؛ صلى الله عليه وسلم » من كف قري عنه > ليتفرغ 
لمن بقى من اليبود فى الجزيرة العربية .. وكان اليهود لا يتوقفون عن غدرهم 
وكيدهم للاسلام » فاعطت الهدنة بين المسامين والمشركين فرصة عظمى 
اللاسلام كى يواجه كيد اليهود وغدرهم .. 


ويدات سلسلة الممارك التى انتهت بكسر شوكة اليهود واجلائهم .. 
اارلت كدر مي إلباغدة عي لديف علج كردا حينوا يدون لق 


١‏ جا و ارو ود ا را 
ا م 0 


بشرط العدل » وامرت بالاقتصار على زوجة واحدة اذا خاف | عدم 
العدل .. وقد اساء كثير من المستشرقين وأعداء الاسلام الى النبى » وكانت 
الثغرة التى تفذوا منها لي ظنوا اتهم ننذوا منها هى زواجه من تسبع .- 


لذ 


اولقد تمت أكثر تلك الزيجات لاسباب سياسية أو انسانية تتصل بالدموة 
الاسلامية 


واللعروف من ساي ده الثين انه تروع بالسيم خديجة وهو فى 

الخامسنة والعشرين من اوكانت هى فى سن الاربعين » وظل مقتصرا 
عليها وحدها حتى وصل مبرها الى الخايسسسة والسستين ٠.‏ ومانت وم 
2 صن الشدظلية وسلم ‏ قوق للخميني +2 


اتزو. ا 
امراته با مانت فى الهجرة الى الحبشسة ) والبجرة الى الديئة ؛ فلما ملك 
منها زوجها وتركمة وحيدة تواجه عواصف الحياة » ضسمها الثبى الى بيت 


الرجال ووحدتها أمام المي 

وكان زواجه من < زينب نش 6 ؛ امتحانا قاسيا له » وقد جاء الامو 
بزواجها » من الله عز وجل » لتحريم عادة كانت شائعة فى الجاهلية » وه 
عاد التبني .. 


ينب من الرسول ‏ صلى الله عليه وسام » هى اذن من بنى 
هاشم © وهن تمت بنسسيها اعتزازا يدهوها الى رض الروان من يك 
حارثة » وهو مولى النبى الذى اعتقه والحقه بنسبه وثب 
أزيد بن محمد 2. 
غير انها تنزل على راى النبى وأمر الله فتتزوج من زيد .٠‏ 

يما كن ازمن ولا موا 1 وى م وادسرا لله أمرا أن يكون لهي 


الخيرة من أمرهم » ومن يعص الله وره 
مبينا » [1] 


كان واضحا منذ اليداية أن هذا ا 
زيدا » ولم يكن زيد رجلا يعليق الحياة مع 
يطلب الاذن بطلاق ز 


يدع زه لنب ويطلب لذن بطلاق تدجو و بج 
أن يستمر ويحتمل » تصور ما سيقوله الناس عنه من أنه تزوج امراة _- 
غير ان ما خشيه التبى هو ما يريد الله ابطاله .. ليس زيد أبنه ؛ لا وجود 


(1) الآبة 98 سورة الاحزاب مدنية ٠‏ 
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لنظام التبتى فى الاسلام ‏ واذن فليطلق زيد وليتزوج النبى لاثبات ما يريد 
الاسلام اثبانه .. وليتحمل رسول الله على نفسه ما سبتوله الناس عنه » 
فليست هذه أول تضحية ولا آخر تضسحية يقدمها للاسلام » قال تعالى 
ىك 5 


١‏ واذ تقول للذى آنعم الله عليه وانعمت عليه : لمسك عليك زوجك 
واتق الله ؛ وتخفى فى نفسك ما الله مبديه » وتخشى الناس والله 
أح ان تخشاء ‏ للها قفى زيا مها ورا زوجناه ل يكون على 

الؤمنين جرع فى ازواج لدعياهم ذا قفسوا منهن وطرا وكان مر 
كت الود ان ات موا ول ال عل ومسل لطر 

هذا الزواج كلف الرسول بحيله من سياسة الأفراد والجماعات » 

من اقامة الخسير والرحمة » واحترام القيم الرفيعة 


قريثى وقائدها في 
عراسي م 2 عات 
والخوف فى الله » ثم مات عنها زوجها وتركها وحيدة تواجه الحياة » وكان 
موتمما النبيل من الاملام » والوتوف خد أبيما »هو التيبة الل حملت 
رسول الله صلى الله علبه وسلم © على ضيها لبيت النبو: 
ولقد دخل ابو سفيان عليها يوما وهى زوجة لرسولا لله » صلى الله علي, 
وسلم .. واراد أن يجلس على فرائى النبى ؛ فحملت ام حبيبة الفرائن 
عقه + ,وسالية أروهاءة ركيت بن من الفزافن :لم ركيك به خلن 
تالت بشجاعة : هذا قراشش رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
مشرك قلا تلمسه .. 
أما «صفية بنت حيى » ؛ فكان أبوها ملك اليهود .. 
ت الحارث »© » قكان أبوها زعيم قبيلة 


ألما ٠‏ جرير المصسطلق 


5 بنى المصطلق .. 
وقد انتهت حرب اليهود وبنى المصطلق بالهزيبة » ووقعت ابنتا الملك والزعيم 
فى الاسر ؛ وكان زواج النبى متهما جبرا لخاطر المنهزمين » وذعوة الى أن 
يحسن السلمون معاملتهم » وقد حدث ما آراده النيى » نقد رفض المسلمون 
استرقاق اصهار النبى » وهكذا عادت الحرية الى قبيلة بنى المصطلق » وكان 
التبى بتصرفاته يريد أن يكشف العيق الانسانى فى حروبه © ويثمير 

ل الأخر الانانية ؛ وان الحرب فى ذانا ليست معلبباء هى دفاع عن 


الأسلام » والاسلام فى عمقه البعبد رحمة وحب .. وأذن يتزوج التبى من 
بنات المهزومين المسسترقين كى ترتد الحرية والكرامة لاهليم ؛ ويدخلوآ 
الاسلام ان آرادوا عن اقتناع .. 

جاه زواجه من ( مريم القبطية » وقد بعث بها !| 


لاود الذى أثسار اليه القرآر 
بحل الزواج من كتابيات 


رقس اليه كامة » رمزا 
الاسلام والمسيحية » وتشريعا للمسلمين 
اوقد أنجبت له مريم آبنا سسماه ابراهيم 6 باسم 


(ا) اآبة 17 سورة الاحزاب مدتية + 
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جده أبى الاتتهاء * فير إذه لم يعثر تطؤفلا » ينات وغو رهبيع ٠‏ وكان موته 
امتحانا للنبى » واشارة الهية الى أن ورثة الرسول من الرجال هم أتباع 
القرآن وحملة الاسلام لا الابناء من صلبه .. 

يخطىء من يتصور ان الرسول ؛ صلى الله عليه وسلم كان يجد وقتا ينفته 
فى البحث عن متعة ؛ ولو كانت حلالا .. ابيحث المتع لغيره واستائر وحده 
بشقاء الجهاد والتشريع والاحتبال .. 

يخطى من يتصور أن الرسول كان يعيش فى بينه افضل مما يعيش اقل 
السلمين فى عصره .. كانت حياته فى البيث احتمالا وزهدا يفوقان الطاقة * 
بعض زوجاته ‏ ومنهن من جاعت من 


ل القركن الكريم يخير زوجات النبى بين حياة ل التى 
» أو الطلاق ٠٠‏ 


تال تعالى فى سورة [ الاحزاب ] 1 
« يا ايها القبى قل لأزواجك : أن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 


فتعالين امنمكن واسرح كن سراها جميلا ٠‏ وان كنتن تردن الله 
ورسوله والدار الآخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرة 
عظيما » [1] .. 


انتهت الفتنة » وهذا الصراع فى بيت الرسول ؛ صلى الله عليه وسلم 
واختارت زوجاته حياة الزهد والاحتمال والدار الآخرة ؛ على الدنيا .2 
ولو بطب زوجت الب تجادزحدو بات .: شير ا الول 
كان أسوة للعاللين أن يعيش أسوة العالمين حياة زاهدة ليضرب 
المثل الاعلى فى حياة من يتصدى لقيادة المسلمين ٠٠‏ 
ولقد عوض الله تعالى زوجات النبى عن تضحياتهن » ورفع درجاتهن 
فصرن أمهات إلمؤمئين جميعا .. قال تعالى 
من آنفسهم » وازواجه امهاتهم » [] .. 


شرع الحجاب الدقبق عليهن » وهو حجاب 
لم يشرع على النساء المسلمات بنفس الدرجة .. 


مغ الت ل الى الملوك والحكام وقادة 
الجماعا. 'والدول حوله تشير لعالمية الاسلام وتؤكده .. 

بعث النبى يدعو قيصر الرومان الى الاسلام .. وبعث الى آمير ديشق 
يدعوه الى الانسلام .. وبعث الى أمير يصرى من ولاياث الروم يدعوة الى 

(1: الآيقان 2 6 54 سورة الاحزاب مدلية ل 

5) من الآبة 3 سورة الاحزاب مدنية م 


الاسلام .. وبعث الى عظيم القبط يدعوه الى الاسلام 
أبرويز ملك فارس يدعوه الى الاسلام .. إرسل الى 
يدعوة الى الاسلام ٠.‏ 

واختلفت ردود اقعال من بعث النبى أليهم برسسائله .. منهم من. حاول 
ا 
حائق .. ومنهم من تلطف واجاب الرسول جوابا حسنا .. ومنهم من أ: 
احقيقة /.. 


ولقد كان احساس النبى بثسمول الدعوة وعالليتها استشقانا لايام لم ترقع 
عنها استار الغيب يعد .٠‏ 


.. وبعث الى كسرى 
أمير البحرين المجوسى 


ومضت الايام صراعا لا يهدا . 
حرا فاده فون لواف عليه وسام > حتى فتحت مكة » وطهرت 
الجزيرة العربية » ودخل الناس فى دبن الله افواجا » وأكمل الله للمسسلمين 
دينهم » وحج بهم النبى حجة الوداع » ونتزل عليه الوحى فى عرفات بقوله 


آليوم اكملت لكم دينكم » وأتيمت عليكم نعمتى » ورضيت لكم الاسلام 
دينا 4[ ٠.‏ 


ليت الآيات على أبى بكر فبكى .. 
أحس ان ا تبارك وتعالى قد أنهى مهمة رسوله ٠.‏ 
احس ان النص القرآئى ينعى الرسول لقومه .. 


اقالت عائشة لاطفال يتصايحون ويلعبون خارج الدار : 

اصيتوا فلن رسول الله مريض .. 

هذا الاطفال وشسعروا بخوف مفاجىء .. فى الايام الآخيرة لاحظوا أن 
رسول الل لا يلاعبهم كما كان يفمل » لاحظوا أن شحويا غريبا يكسو وجه 
النبى الذى كان يبتسم فيضىء وجهه كصفحة الذهب .. 

دخل آخر الانبياء الى بيته وقدماه لا تكادان تحملاته .. دخل بيته وهو 
يستند الى شرامى الفضل بن العبادس ؛ وعلى بن ابى طالب ٠.‏ 

كان يحس التعب والمرض 


(!) من الآية ‏ سورة الائدة مدنية , 


لكف 


٠.‏ ات الامر واستسلم الجسد العقليم لرقدة الفرائى وأوجاع امرض وثقر 


رفي ماضنة على تراه الفدى ووختتك يتعاحال جين دبك 
اراسه يلتهب من الحمى .. تالت عائثشة وعيناها تلمعان بالدمع * 

بابى آنت وامى يا رسول الله .. هل تحس الما ؟ 

ابتسم النبى ليطمئئها واستسلم للتعانس .. 

وانساب فى ذاكرة النبى تيار من الصور الحية . 

مر أمام العقل موكب الذكريات .. 

ها هو ذا الروح الامين جبريل عليه السلام يتنزل عليه بالوحى فى مار 
مرت على اللحظة المباركة ثلاث وعشرون سئة » تبدو الآن مثل حلم خاطف 
.. حتى الأعوام الاربعون التى مسيقتها تبدو كانها صورة لم تستغرق 
من الوقت غير لحظة 
هان كل شىء قى الله » واحتمل الا. اضماف طاقته : 
ا لم ولي لودل و العم م 
٠‏ أخيرا عز الاسلام وأرقعت رآيته  ٠‏ تحمدا لله .. 

اغفى النبى قليلا ٠.٠‏ 

ثم استيقظ على صوت بكاء مكتوم لعائقة .. 

فتح فينية ولظر فى أوجدنا وقاوم اخسساينه بالصذاع :والعمى. والالم 6 
وايتسم وعاد يغمض عينيه ويستسلم للا 
ما الذى يبكى عائفسة ... 5 
الم يتوج الله جهاده الثاق بفتح مكة وتطهير البيت الحرام .. 
تداعت الصور حية طرية فى ذاكرته ؛ صلى الله عليه وسلم 
تذكر ما كان من أمر تريش حين نقضت معاهدة الحديببة » وقاتلت خزاعة 
وهى مع المسلمين قى حلف واحد > ووصل الآمر ب الى حد قتل حلفناء 
الصلبين فى البيث الحرام  ..‏ * 

وطارت الأنباء للرسول ٠.‏ 

وسار » صلى الله عليه وسلم فى جيش عدد جئده عشرة آلاف .. كان 
الجيش مهيبا ؛ وجند المسلمين ينحدر من جبال بكة كسيل لا يقف فى 
طريقه شىء .. 

مرت الفرق والكتائلب والسرايا ٠.٠‏ 
بعد كتيبة » وسرية بمد أخرى .. مر حملة 
مر رسول الله فى كتبيته الخضراء : ونيها 


فرقة بعد مرقة .. و 
السهام والسيوف والنرسان 
المهاجرون والاتصمار .. 


لا شىء يظهر منهم غير حدقات العيون » وبقية الاجساد مغطاة بالدروع 
والسلاح . 


ولمعت سيوف الاسلام يما يمثله من حق يستئد الى القوة .. 


ووسط هذا الجيش المظيم الذى فتح مكة ؛ كان النبى ؛ صلى الله عليه 
أوسلم ؛ يركب نه وقد حنى راسه ختوما لله وتواضما حتى كاد راسه 
يمس ظهر البعير الذى يركبه . 


وانفتحت أبواب مكة لهذا الجيقى .. استسلم سادتها وأتباعهم » ارتفعت 
كلمة الله فيهاً . ودخل النبى البيت الحرام قطاك حول الكعبة ؛ وهو يكسر 
ع ا 1 

6 الاصنام على وجوهها وانكبت على الارض .. 


امر بالكعبة ففتحت .. رآى الصور تملؤها » وفيها صورتان لابراهيم 
0 قال ساخطا على التهبة التى القهاً 
المشركون بابراهيم واسماعيل : قاتلهم الله .. والله ما استتسما بها قط .. 


ومحا ذلك كله .. حتى اذا طهر المسجد من الاوثان وأعاده كبا خلقه الله 
بيتا للتوحيد الطلق . . الننت الى تريس وعفا عنهم ودماهم الى الله ؛ ثم حان 
وقت الصلاة ؛ وصعد بلال فوق ظهر الكعبة واذن للصلاة .. 

واستمع آهل مكة لهذا النداء الجديد يتردد صداه بين الجبال * 
الله اكبر .ى الله أكبر ى الله أكبر والله أكبر هع أشسهد أن لا اله الا الله 
أشهد أن لا اله الا الله .وى أشهد أن محمدا رسول الله .ى أشهد أن محيدا 
رسول الله .وى حى على الصلاة ى حى على الصلاة .ى حى على الفلاج © 
حى على الفلاح © الله اكبر ى الله أكبر ى لا اله الا الك .ى 

آخيرا عادث للبيت حرمته وكرامته ٠‏ 

عاد تيار الصور ينساب فى ذاكرته ٠٠‏ 

ها هي ذى معركة حئين بهزائيها وانتصاراتها وغنائمها .. ها هو ذا النبى 
يعطى الغنائم من التحق بالاسلام من يومين من أهل مكة » ويحرم من اععلَى 
الاسلام كل شىء كالائصار ٠.‏ 

حرم رسول الله الأنصار جميعا من غنائم حنين » وقال قائل منهم * 

لقى وال رسول الله قومه . 

ومشى سعد بن عبادة الى رسول الله فآخبره أن الانصار غاضبون . 

سال الرسول : فيم ؟ 

قال سعد : فيما كان من تسمك هذه الغنائم فى قومك وفى سائر العرب » 
ولم يكن لهم من ذلك شىم .. 
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سال رسول الله سعد بن عبادة : فاين انت من ذلك يا سعد 15 
قال مسغد : ما آنا الا امرق من للؤمس ١‏ 


اق رجتولة .2 بجت لي كيلف بمستذه الخطيرة .وو هاذا متيو 


وجمع سعد الاتصار جميعا واثيا الرسول أنه جمتهم .. 

وخرج اليهم رسول اله ووقف يتكلم فيهم ٠٠‏ 

حمد الله وأثنى عليه ثم قال * 

يا معشر الأنصار الم آتكم ضاليْن مهداكم الله ؛ ونقراء قاغتاكم الله 
ا ا نوس نيدن 

كفو ايفن ٠.‏ 

قال رسول الله : الا تجيبون يامعشر الاتصار ٠‏ 

الوا : وما نقول يارسول الله ويماذا نجيبك .. المن لله ورسوله . 

قال رسول الله : والله لو هك عمداتم وصمدقتم : جلتنا 
ل ؛ ومكلولا لتصرئاك ٠.‏ 

الوا : امن لله ورسوله . 

قال رسول الله : اغضبتم يا معشر الأنصار لال اعطيته قوما لأحيب 
فى الايمان » وتركتكم الى ما قسم الله لكم من الاسسلام .. افلا ترضوق 
يامعشر الانصار أن يذهب الئاس الى رحالهم بالثماء والبعير وتذهبون 
برسول الله الى رحالكم . فو الذى نفسى بيده » لو أن الناس سلكوا طريقا 
وسلكت الانصار طريفا لسلكت طريق الأنصار ‏ ولولا الهجرة لكنت آمرا 
من الأتمسار ٠.‏ 

اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الاتصار .. 

ويبكى القوم حتى تبثل لحاهم ويقولون : 

س ويا بال ربا »ورسوله هسب 6+ 

وينصرف التبى فينصرفون راضين .. 

أكان درس الانصار اشارة الى عطاء المسلمين الدائم » 
اللجزاء فى هذه الأرض .. 0 3 ادي 
القد فهم الانصار ان .١‏ الحقية, الدنيا .. ن يجىه 
ع لعز مكار إن نبلم الحقيقف' ني نيا .. هو من يجىء الى 

استيقظ النبى فوجد نفسه وحيدا فى الغرفة . 

كان جسده يلتهب من !| الآلم .. ونادى عائقة نها أن 
.كان جسده يلتهب من الحمى والالم .. وتادى عائثسة وطلب منها ان 


كذ 


ملكتي .. 
وراحت امبات المؤمنين يصبين الماء على رسول الله حتى اكتفى وخفت 
لعن ليلا دخ كه جم 


مضت الساعات ب 5 
زادت وطأة المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أحس أنه لن يستطيع الصلاة بالناس .. 

وامر أن يصلى ابو بكر بالناس .. وراجعته عالثة اكثر من مرة خثشية 
على ابيها من كراهية الناس وتشاؤمهم منه .. وغضب رسول الله صلى 
الله عليه وسام وامر أن يؤم السلمين صاحبه فى الغار 

فى اللحظات التى تقع بين يقظة الالم وراحة النوم المتقطع .. كان ذهن 
النبى يفكر ٠‏ 

ما الذى تسى أن يقوله للناس ٠٠‏ 

لقد بلغهم كل شىء وعلمهم كل شىء وترك فيهم كتابا لا يفل بعده 
من يتمسك به . 

وئعس الرسول قليلا ٠‏ وعادت الذكريات تعبر راسه . 

راى نفسه فى حجة الوداع . 

انتهت العبود المعطاة للمشركين وحظر عليهم أن يدخلوا المسجد الحرام . 
وها هو ذا النبى يخرج اميرا للحج ومعلما للمسلمين مناسكهم .. 
ويتامل رسول الله آلاف الموحدين وهم يتجهون الى البيت الحرام » 
ملبين طائعين مسلمين » يحيون ذكريات جدهم أبراهيم خليل الله . 
ويقف النبى خطيبا فى الحجيج . 

ان هاتفا خفيا يشعره صلى الله عليه وسلم أن مقامه فى الدنيا يوشك. 
على النهاية . وهو بحس أن هذا الركب سينطلق فى الحياة وحده » 
عهو يزكر له الدموة + ويوسيه بالاسلام؟ ويدعوء الى الله > ؤيسال النلس 
بعد ثلاث وعشرين سنة من كفاح الدعوة الى الله : هل بلغت .. ويشهد 
الناس أنهم سبوا واته قد بلغ ,. 

ها هواذا يدمو معاذ بن جبل .. ويعلمه كيف يدمو الناس الى الله ع 
وكيف يعرفهم ديتهم © ثم يخرج بعه الى خارج رصيه ٠‏ ومعساكق 
راكب » ورسول الله يمشى الى جوار ا 


ان أولى الناس بى .. المتقون .. من كانوا وحيث كانوا . 


كان النبى رحمة لكل الناس , وصورة عليا من صور الاخاء والتواضع 

كان حاكيا على السلمين بالقرآن .. وه كن برض أن طرفي 
أى مظهر من مظاهر السلطان أو الملك أو الرياسة .. كان يقوا 

انما أنا عبد الله .. فقولوا عبد الله ورسوله . 


وخرج على جماعة من اصحابه فقاموا احتراما له فابرهم الا يقوبوا لله 
.. وكان اذا خرج للقاء اصحابه وتلاميذه جلس معهم فى آخر مكان يجده .. 
وكان يمارح لصحابه ويخالطهم ويحادثهم © ويداعي أطفالهم ويجلسهم فى 
حجره , ويجيب دعوة الكبير والصغير ؟ ويزهر المرضى فى أقسي اميق 
ويقبل عذر العتذر © ويبداً من يلقاه بالسلام © ويبدا أصعابه بالصافحة » 
فاذا جاءه احد وهو يصلى خنف مسلاته وسساله عن حاجته + فاذا فرغ من 
قضاء حوائج الناس عاد الى ملاته » وكان اكثر الناس تبسيا واطيبهم 
لفسا رقن الفسه اذا دخل ببته ويخدم أهله .. فهو يمل 
ثوبه ويرتقه » ويحلب شاته ويصلح نعله ويسقى البعير وياكل مع الخادم 
ويتضى حاجة الضعيف والبائس والمسكين والمحزون ٠‏ 

وبلغ من طيبة ندسه ورقة قلبه انه كان يترك احفاده يتسلقون ظهره 
أثثاه صسلاتة ٠.‏ ولم تفتشر رحبته. هلي الات ان وحده » وانما جلوزتها 
الى الحيوان والطيور والاقجار . كان يقوم بنفسه ميفتح باب 
تلتمس عنده ملجا من البرد . . وكان يطعم الحيوانات بيديه ويسقيها و ل 
ويقوم بنقسه على تدريض فى © وكان مسح الجواده بكم قبيه 
ء٠.‏ ولم يكن يقطع شجرة او زهرة .. وآمر جيوش المسلمين و« وهى تفتح 
الارض وتنشر عدالة الاسلام الا يقاتلوا طفلا أو شيخا أو امراة او صبياً 
ولا يقطعوا شسجرة ولا يهدموا بيتا ٠.‏ 

يكن ما جاء به /١‏ اه بنا ينظم به الممْلاقة 
المويكن ما جاء به اثثى صلى الله عليه وسلم تاقونا يلم 


يكوا جاديه د لي اغيللا رابا نشي حا ع 


يحضارة خالدة تنظم الملاقة بين الانسان والكون > وتعيد 
ا تنافمه حين تبنى هذه الملاتة بين اثسان حى وكون 
٠‏ يتجهان معا .. الانسان والكون الى الله سيحاته وتمالى . 
الله عليه آخر ايابه فى الآرض مقسغولا 
عرس اط سدح الو لني ليع رد 
أمته والأمم التى لم تات بعد وربيا حملت الاسلام اسما 
دون أن يتمكن هواه من القلب ويحكم الجوار 
وآراه الله قبل أن يبوث ما ملا قلبه 
فى فجر الاثنين الذى اختاره الرفيق الاعلى فيه . 
أقبل المسلمون من بيوتهم الى المسجد واصطفوا اللصلاة خاشعين وراء 
ابي بكرا وهو أمام رقيق التلاوة بيكى اذا قرا الترآن فييكى من يصلى 


وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة 
المسلمون يفتنون فى صلاتهم .. وافسحوا له مكانا بينهم ؛ وأثبار 
أثبتوا على صلاتكم .. وتبسم فرحا من هيئتهم فى الصلا: 


قال آنس بن مالك : مارايث رسسول الله احسن هيئة منه فى تلك 
السسافة .. 


ثم رجع الى فرافه .. والناس يظنون آنه آفاق من مرضه .. 
و ل ارب يا 


علينا رجل من آل أبى بكر فى يده سواك اخضر » فنظر رسسول 
ا ة عرفت منها انه يريده ٠‏ 
فاخذته فالنته له ثم أعطيته ايا 


هاستن به كاشسد ما 


يستن يسواك قبله ثم وضعه ٠‏ 


أغمض النبى عينيه ٠‏ 
وجد جبريل يقف أمام قليه 
قال جبريل عليه السلام : الملاة والسلام عليك يارسول الله . ان 


ملك الموت يسناذن عليك 6 لم يستاذن على بشر من قبلك وان يستاذن عل 
بشر من بعدك ٠‏ 


ان الله يخيرك بين الملك والخلود فى الدنيا وبين لقاء وجهه الكريم . 
اتجاوز النبى خلود الدنيا والملك فيها » وذوى قلبه حنينا الى لقاء 


ربه عز وجل ٠‏ 
تذكر يوم مرج به جيريل الى الله تعسالى » وثيض وجدائه بنقمس الفرح 
القديم والفناء ١‏ فى الله » والسكينة الراضية ٠.‏ 


والتقط جَبريل رنسالة النبى ٠‏ 
وافسح مكانه لملك الموت .. 
ودخل ملك الموت حجرة النبى وهو يضع اجنحته ويصلى عليه . 


كلمة عن الكتاب ومنبجه 


اريد ان اعترف اعنرافا بأننى لست مؤلف هذا الكتاب .. 
بسكن القول اننى كابه ؛ أن تاليف اليه يعني خلقه او ابداعه + وكل ما بن 

كتاب أنبياء الله قديم ؛ وقد اعتمدت فيه على كتب وافكار اخرى ؛ وريما كان 
غى الكتاب هو اسلوب التقديم وزاوية الرؤية ٠,‏ 

وافن .. فلا فضل لى فيه ان أصبت ٠‏ 

اللعلياء السابقين والمعاصرين ثواب هذا النشل .. 

آبا الخطأا قارائى مضطرا لاحتماله وحدى . 

لا انكر انئى ‏ بحكم ميلادى فى زمان متأخر ‏ قد حاولت ما استطعت 
أن أن أستفيد مما كتبه السلف والخلف عن قصص الانبياء . غبر ان هذا لا ينف 

ان أعرف قدر نفسى قلا اتجاوزه . ورحم الله أمرأ عرف قدر نفسسه . 


توقفت قبل أن اخط فى الكتاب حرفا أمام هذا 
من واقع القصور ٠البشرى‏ والخطيئة أن تتصدى 
نى الارض ٠.‏ 

متعنى السؤال فترة طويلة عن الكتابة » ثم حدئتنى نفسى .أن الأنبياء 
قد بعتو لأمتالنا بن الخاطنين + ولو كان اهل الارض انقياء أتنباء يعرفون 
الله ويذكرون عهده لا نتنت الحكبة من بعث الرسل اليهم . 
تسقط مهمة الرسل لو كانت الارض كلها على الحق . 
ان الخطا هنا .. هو المسئول الأول عن بعث الرسل حين يبعثون 
برحية الله , 
زايلنى التردد وبدات أكتب ٠‏ 

007 الأولى التى ظير فيها هذا الكتاب ؛ ظير فى طبعة ميسطة 
.نشر أولا على امتداد ستة اشهر فى مجلة 8 ميكى » للاطفال » ثم 
إنشر كما هو فى كتاب قلت فى نهايته : الع إعلاس الصيرة 

جع وار ع عد » لو جعل الله فى العمر بقية »؛ وشاعت رحمته 
أن تمفح الاذن والعون ٠‏ 

وهذا الكتاب هو ثيرة لاستجابة الرحمة لهذا الدعاء . 

وهو ثيرة لقراءة بدات فى الاسلام والصوفية منذ سسن الخايسة عشرة 
حتى سن الاربعين + ورغم أنثى أعمل فى الصحافة فى ميدان 'النقد والادب » 
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الا ان هوى تديماللاسلام جعلئى انظر لكل ما كتبته مثلما ينظر المرء الى 
اسحابة مارة لا تلبث أن تتبدد ٠‏ 

لا خلود لشىء على الارض ٠‏ الظود لل وحده .. 

الكلمات الله وحدها .. واذن يحتضن المرء كلمات الله كى ينجو من 
الفناء ويهزم الموت . ولا شىء ينجو من الفناء ويهزم الوت غير الحب 
الالهى . لان أحد طرفى هذا الحب .. وهو الله سبحائه وتعالى .. حى 
أبدا .. خالد ابدا .. باق آبدا اه 

ونحن لا نعرف أن أحدا احب الله عز وجل مثلما احبه انبياؤه ؛ لآن 
الحب ينبع من العلم » وقد كان اتبياء الله اعلم الناس باله . 

واثن ثلتصق باثبياء الله . 


غان السفينة ذاتها لم تزل موجودة .. ولم تزل قادرة على مقاومة الطوفان . 
وانك لواجد هذه السفينة مى كلمات أنبياء الله كما وردت فى القرآن . 


توقفت قبل أن اكتب الكتاب عند سؤالين سالتهما لنفسن : 

ما هو الجديد الذى تنوى تقديمه فى الكتاب . 

وأى منهج سوف تتبع فى كتابته ٠‏ 

ان الاجابة عن السؤالين تضطرنا اضطرارا لنقد كتب السابقين من 
الانبياء رغم احترامنا البالغ لمؤلفيها ٠‏ 

ضمت هذه الكتب عددا من الحقلئق الطيبة » كما ضيبت جهدا علميا 
عنيقا 6 غير أن معظمهاعتب بنذ عصره :الذي وضع أهيه :+ 


ون السعب ان نقرا اليوم كتليا بشريا وضعت افكاره بلغة الملضي | 
أن صعوية الأسلوب القديو ٠.‏ تمثل عقبة آمام ابناء عصرنا فى قرا 
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التاريخ 
ابو و الماح ا أن اردنا . 
وهم مستقبلنا وليسوا ماضينا القديم ان أردنا الخلاص . 


وهناك كتب تفصع الحقائق جنبا الى جنب مع الاساطير » وتمزج الحق 
بما لا علاقة له بالحق »© ويبدو مؤلفوها مثل قوم خرجوا يجمعون ثمارهم 
أثناء الليل .. غلم يدروا اى الثمار استوى وايها لم يزل يخلطوا . 
وهئاك كتب تمد يدها لمأدبة الاسرائيليات الحافلة بالخرافة . 


وهئاك كتب تعرض القصص بما أثير حولها من اختلانات ومشاكل » 


ليذ 


وتسود الصفحات بهذه الخلانات التى تدعو ذهن القارىء الى الشرود. . 
أو تدعوه الى الغوص فيها فيسقط منه مغزى القصة الاصلى . 
وهناك كتب تتليدية كتبت بعلم لا يتوهج بالحب » أو كتبت بحب طاشن, 
فلم يستده الظم ٠‏ 
لننسى : لو استطعت أن تكتب عن الانبياء كتابا بلغة هذا العصر 
اليسيرة الفهومة » ونجوت فيه مما شاب الكتب السابقة من اخطاء 
واختلافات وخرافات » فانك تكون قد قدمت جديدا ٠‏ 
ولقد قادت هذه النظرة الى اختيار منهج الكتاب على الفور . 
الن آلكتاب الوحيد الذى وردت فيه قمصن الأنبياء بكبال لا يطاول ‏ 
لا يخدثى » هو القرآن الكريم » ولئن بدل أصحابه بعده فى انفنسهم 
وحرقوا فى ذوات ؛ نأن اكاب الحكيم بقى بثير تديل أو تحريف » حنظلة 
الله تعالى كما انزل . 


انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون »[1] . 


التهج التراتى ٠‏ 

يكون نتاول احداث القصص نابما من أرقى 

واكثر التفسيرات احتراما » وطبقا لهذا المنيج 

كان روح الآيات القرآنية مرج اطارة 

حاكما طيّلة الوقت ؛ وكانت اساطير التوراة والحواديت المسياة بالاسرائيليات 

شيئا مستبعدا ومرفوضا بعد خضوعه للمناققة ٠‏ 

وهكذا اعتبدت فى قصص الانبياء على القرآن الكريم اساسا + واثار 

هذا عديدا من المشاكل ؛ اهمها ان القرآن ليس كتابا فى التاريخ © ائمة 
الى الله » وهو لا يذكر أحداث قصص الأنبياء مرتبة بزمن 

بالتفصيلات الصغيرة » واوتع هذا فى مشكلة ترتيب 


ان إن انيد لمحف اليهود والتصارى وتفاسسيرهم. وكتبهم يمكن أن 
تضىء الموقف © ولكنها لا تحل المشسكلة ٠‏ 

رغم ذلك اخذت من صحف العهد القديم والجديد ما رأيته غير متعارض 
فى جوهره مع القرآن ٠.‏ اما اما عتارديا مع القرآن فعرضته اعمالا لحرية 
الراى » ورفضته نزولا على الحق 

من بين المشساكل التى واجهتها » هذه الفجوات الصابتة فى القصص. 

وهى فجوات لا حرج على الخيال أن ينشسط لتصورها وتصور ما دار 
فيها من حوار » وكنت أبد! هذا الحوار المتخيل عادة بأن اقول : « ربما دار 
هذا الحوار © ٠‏ 


(1) الآية 9 من سورة الحجر مكية ٠‏ 


وكثيرا ما توقف القلم اياما محاولا أن يبحث عن اجابة لسؤال 
حائر ., يتعلق بترتيب حادث زمنى معبن وقع فى قصة من قصص الأنبياء . 

أبحرت وسط هذه اللشاكل ب مجهد العقل ‏ محناولا الوصول 
الى الشاطىء الآخر من قصص أبياء الله .. وهناك رايث ترتيب 
الأحداث ليس هو المثكلة . المشكلة هى معنى الاحداث 
الأنبياء جميعا هم رسل الحب الالهى ؛ والرحمة . 

واى عقيدة الهية هى فى عيقها البعيد حب ورحمة . 

حب من لون لا وجود له على الارض 

وفى أى حب بشرى »2 هناك احتمال أن يخوئك الطرف الآشر أو يهجرك 
أو يصيب بغدره مشاعرك »© وى قصص الحب الالهى ليس هنساك احتمال 
اللخيانة او الهجر أو الغدر آلا من جاتبك آنت .. 

تخون انث وتهجر أنت وتغدر وت 
اويرحم هو .. ويعفو هو .. ويتوب ويهدى مبحاته . 

ويجىء الانبياء املا لاعادتك الى مصدر الحب فى الكون » وتملييك 
معنى الحب » وتوجيهك الى المستحق وحده للحب ؛ ولآن الانبياء رسل حب 
فى الارض »؛ ولان الكراهية اغلبية حاكبة على الارض » يعيثش 7 عيراعا 
لا يهدا ؛ ويدفعون من وقتهم -وخبزهم واعصابهم ودمائهم ثين انتشار 
ادموتهم ٠‏ 

ولقذ اردت تصوير هذا فى الكتاب وابرازه . كيسا آبرزت كون الانبياء 
جميعا مسلمين بنص الآيات  ..‏ * 

واردت أن يتم هذا كله فى اطار من بساطة الاملوب ومهولته . 
بحيث لا يستعمى الكتاب على احسد من قرائه ؛ واسستلزم هذا تكرار 
بعض الافكار والعودة اليها .. بهدف تثبيتها فى ذهن القارىء . 

وحين تعارضت اعتبارات الفن التى تستوجب الايجاز وعدم التكرار » 
مع.اعتبارات السهولة وضمان توصيل الافكار » كنت آخذ بالاعنبارات 
الثانية » مدركا ان هذا الكتاب ليس عملا قنيا » وائيا هو درانسة » 
ولعل هذا هوالسر فى عدم رضائى عن اسلوب الكتاب » كنت اتمنى 
أن يجىء دراسة وعمسلا فنيا فى وقت واحد . ولو جعل الله فى العس 
بقية » وشساءت رحمته أن الانن والمون » فربما بذلت جهدا اكبر 
واعدت كتابته بشكل أدمى الى الزن . م 


واعترف ان احساسى بهذا الكتاب قد تغير . 
قبل كتابته راودئى خوف عذب وحب عميق . ١‏ 
الرضا واحلى ساعات المير .. 
فلما انتهيت منه ودفعتسه للمطبعة وقرات صنحاته .. ملاثى الحزن 


لف 


والبؤس .. احسست اننى انقصت حبى للائبياء وخدشته بالكتابة عنهم .. 
كان احساسى بهم سرا يضيع لو أئصحت عنه » وقد افصحت فى هذا 
الكتاب .. قضاع السر ولم أقل ما بداخلى .. نعم .. 

كان هذا الكتاب اجمل آلاف المرات وهو وجدان داخلى منه الآن يعد 
أن ولد .. 


ولست أعرف صراحة .. هل يرحمنى الله تمالى بهذا الكتاب » أو 
يعذينى به ؛ أو لا يلتفت اليه املا .. 
ان الدوافع الشاهرة التى املت على كتابته هى الرغبة فى عرض 

الاتبياء بأسلوب معاصر حى .. على اسساس أن قصصهم دعوة اليا 
الله .. وثورة على | ٠‏ واحياء لانسائية الانسان وحريته . 

هذه هى دوافعى الظاهرة فى كتابته .. غير انثى أجهل ما بداخلى من 
دوافع خقية .. 

ريما كنت أريد بهذا الكتاب ثثاء الناس والكسب ٠‏ أو ادعاء العلم 
والفضل او اظهار اللعرفة والتواضع » لو التسسم فى الأثبياء . أو 
أتصور النجاة من النار بكلمة اقولها لا بعمل أعمله . 

اليس يدرى حقيقة دوافعى لكتابته غير الله عز وجل . 

.سوف اعرف بوم التيامة من الجزاء الذى ينالنى عليه .. حتيقة دوافعئ 
الكتابته .. 


نسال الله تمالى التوبة . 
وتدعو لقارئه ان يكون ‏ بالعمل ‏ افضل من كاتبه .. 
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